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شروط النشر في المجلة
ترحّ��ب م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة بن�ش��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة في مجلته��ا )المب�ين( وفق��اً 

لل�ش��روط الآتية:

1. تن�ش��ر المجل��ة البح��وث الأ�صيل��ة الملتزم��ة بمنهجي��ة البحث العلمي وخطواته المتع��ارف عليها عالمياً، 

والمكتوبة ب�إحدى اللغتين العربية والإنجليزية.

2. �أن يك��ون البح��ث من�س��جماً م��ع هوي��ة المجل��ة في ن�ش��ر البح��وث المخت�ص��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغ��ة 

وب�س�يرة الإم��ام عل��ي )عليه ال�س�الم( وفكره في مج��الات المعرفة كافة.

3. يُق��دّم الأ�ص��ل مطبوع��اً عل��ى ورق )A4( بن�س��خة واح��دة م��ع قر���ص مدم��ج )CD( بح��دود 

)10.000–15.000( كلمة، بنظام )WORD 2007(، وتكون الكتابة بحجم خط )16( للعنوانات، 

 )Simplified Arabic( ونوع الخط ،)و)14( للمتن، و)12( للهام�ش، والتباعد بين الا�سطر )1�سم

الإنجليزي��ة. البح��وث  في   )Times New Roman(و العربي��ة،  البح��وث  في 

4. يُق��دّم ملخ���ص للبح��ث باللغت�ين العربي��ة والإنجليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �صفح��ة م�س��تقلة عل��ى �أن 

يت�ضم��ن عنوان البحث.

5. يج��ب �أن تت�ضم��ن ال�صفح��ة الأولى م��ن البح��ث ا�س��م الباحث ولقبه العلمي وم��كان عمله )باللغتين 

العربي��ة والإنجليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبريده الإلكتروني، مع مراعاة ع��دم ذكر المعلومات المذكورة �آنفاً 

في �صلب البحث.

6. ي�ش��ار �إلى الم�صادر جميعها ب�أرقام الهوام���ش التي تن�ش��ر في �آخر البحث وتراعى الأ�صول العلمية 

المتعارف عليها في التوثيق.



7. ي��زود البح��ث بقائم��ة الم�ص��ادر منف�صل��ة ع��ن الهوام���ش، ويراع��ى في ترتيبه��ا النظ��ام الألفبائ��ي 

���ص لها قائم��ة منف�صلة  لعنوان��ات الكت��ب �أو �أ�س��ماء الم�ؤلف�ين، وفي حال��ة وج��ود م�ص��ادر �أجنبي��ة تُخَ�صّ

ع��ن قائمة الم�ص��ادر العربية.

8. تطب��ع الج��داول وال�ص��ور واللوح��ات عل��ى �أوراق م�س��تقلة، ويُ�ش��ار في �أ�س��فل ال�ش��كل �إلى م�ص��دره �أو 

م�ص��ادره م��ع تحدي��د �أماك��ن ظهوره��ا في الم�نت.

9. �أن لا يكون البحث من�ش��وراً �أو م�س��تلًا، ولي���س مقدّماً �إلى �أي و�س��يلة ن�ش��ر �أخرى، وينبغي �أن يٌ�ش��ار �إلى 

�أن البحث غير مقدّم �إلى م�ؤتمر �أو ندوة، و�إذا كان كذلك فيجب �أن يكون غير من�شور، وعلى الباحث تقديم 

تعهد م�ستقل بذلك كلّه.

10. �إرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.

11. تع�برّ جمي��ع الاف��كار المن�ش��ورة في المجل��ة ع��ن �آراء كاتبيه��ا ولا تع�بر بال�ض��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر جه��ة 

الإ�ص��دار، ويخ�ض��ع ترتي��ب الأبحاث المن�ش��ورة لموجهات فنية.

12. تخ�ضع البحوث لتقويم �س��ري لبيان �صلاحياتها للن�ش��ر ولا تعاد البحوث �إلى �أ�صحابها �س��واء �أقبِلت 

للن�شر �أم لم تقبل وعلى وفق الآلية الاتية:

�أ: يُبلّغ الباحث بت�سلّم المادة المرُ�سَلة للن�شر.

ب: يخطر �أ�صحاب البحوث المقبولة للن�شر بموافقة هياة التحرير على ن�شرها وموعد ن�شرها المتوقع.

ج: البحوث التي يرى المقومون وجوب �إجراء تعديلات �أو �إ�ضافات عليها قبل ن�شرها تُعاد �إلى �أ�صحابها 

مع الملاحظات المحددة كي يعملوا على �إعدادها نهائياً للن�شر.

د: البحوث المرفو�ضة يُبلّغ �أ�صحابها من دون �ضرورة �إبداء �أ�سباب الرف�ض.

هـ: يمنح كل باحث ن�سخة واحدة من العدد الذي ن�شر فيه بحثه ومكاف�أة مالية.

13. يُراعى في �أ�سبقية الن�شر:



�أ: البحوث الم�شاركة في الم�ؤتمرات التي تقيمها جهة الا�صدار.

ب: تاريخ ت�سلّم رئي�س التحرير للبحث.

ج: تنويع مجالات البحوث كل ما �أمكن ذلك.

14. لا يج��وز للباح��ث �أن يطل��ب ع��دم ن�ش��ر بحث��ه بع��د عر�ض��ه عل��ى هي��اة التحري��ر �إلا لأ�س��باب تقتن��ع به��ا 

هي��اة التحري��ر، عل��ى �أن يك��ون ذل��ك في م��دة �أُ�س��بوعين من تاريخ ت�س��لم بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث المن�ش��ورة في �أع��داد المجل��ة �إلى اللغ��ات الأخ��رى، م��ن غ�ير الرجوع �إلى 

الباحث.

16. تُر�س��ل البح��وث �إلى البري��د الإلك�رتوني لمجل��ة المب�ين )inahj@imamhussain.org( �أو ت�س��لم 

مبا�ش��رة �إلى مق��ر المجل��ة عل��ى العن��وان الآت��ي:

الع��راق/ كرب�الء المقد�س��ة/ �ش��ارع ال�س��درة/ ق��رب مق��ام عل��ي الأك�بر )علي��ه ال�س�الم(/ م�ؤ�س�س��ة عل��وم 

نه��ج البلاغة.









الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال�ش��كر بم��ا �أله��م وال�ص�الة وال�س�الم عل��ى خ�ير النع��م و�أتّمه��ا 
محم��د و�آل��ه الأخي��ار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كل �أم��ة م��ن ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيرها م��ن الأمم، ول��كل ح�ض��ارة رجالها 
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجته��اد، ول��كل ح�ضارة �ش��واهدها ال�ش��امخة وعلائمها 

القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال على ك��رور الأيام �أنّ هاهن��ا كانت �أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت�بر ب�أخباره��ا و�أُف��ول نجمه��ا، ولم 
يب��ق منه��ا �س��وى موا�ض��ع الأط�الل، ت�صهره��ا �أ�ش��عة �شم���س النه��ار، وتغزوه��ا الأمط��ار، وتن��دب 
حالها الأطيار التي اتّخذتها �أوكاراً لأع�شا�شها، وم�ؤى لفراخها، وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها �أن 
لا يلحظه��ا �س��وى ف��راخ هزيل��ة، وزواح��ف دخيل��ة، تجوب �ش��قوق جدران هي��اكل الح�ضارة، وهي 

ت���أز ب�أ�صواته��ا لتدع��و الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�ض��ارة لي�س��ت كبقي��ة الح�ض��ارات ف�ش��موخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلائمه��ا حا�ض��رة في القل��وب وهياكله��ا ت�ش��دّ الأرواح لتهف��و �إليه��ا �أ�س�يرة لأمره��ا ومنق��ادة 
لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا وترت�ش��ف الدلال��ة هن��اك وتنت�ش��ي العِ�برْة هنال��ك، ف�ض�اًل ع��ن 
حيرته��ا في ن�س��ق التعب�ير وجمالي��ة المغ��زى وق��وام الجمل��ة، �إنن��ا في ح�ض��ارة الكلم��ة، كلم��ة 
�أم�ير الم�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب )علي��ه ال�ص�الة وال�س�الم( تل��ك الح�ض��ارة الت��ي 
عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم فتك�سرت على جدران حقائقها المعاول، 

وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��ل، وي�أ�س��ت ع��ن بل��وغ مغزاه��ا الأعاظ��م.
لأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة.. كلم��ة �أم�ير الم�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي )عليه ال�س�الم( الذي لم 

الإفتتاحية:
حضارة الكلمة



ي��زل �ص��دى دعوت��ه م��ردداً »�أن هاهنا علماً جماً لو �أَ�صبت له من حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو���ض به��ذا ال�رتاث 
مَ��ة  كَّ المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�صلي��ة مَُ
مُعْتَمَ��دة لأغرا���ض الترقي��ة العلمي��ة في المج��ال الأكاديم��ي، ته��دف �إلى ا�س��تنها�ض الأق�الم 
العلمي��ة والفكري��ة للإرت�ش��اف م��ن مع�ين عل��وم الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طالب )عليه ال�س�الم(
وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا �أه��ل الفك��ر والبح��ث �إلى ح�ض��ارة الكلم��ة، 
كلم��ة الله ور�س��وله )�صلّ��ى الله علي��ه و�آل��ه و�س��لم( وقر�آنه الناطق عل��ي بن �أبي طالب )عليه 

ال�س�الم(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المب�ين( المفكري��ن والباحث�ين في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة �إلى 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات المعمّق��ة؛ ليدل��وا بدَلوِه��م في 
ريا���ض مع�ين ح�ض��ارة الكلم��ة الفيا�ض��ة فتنت�ش��ي الأرواح، وتق��ر العي��ون، وت�أن���س النفو���س، وه��ي 

تج��وب ب�ين �أروق��ة علومه��ا العدي��دة، وحق��ول معارفه��ا الجم��ة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الا�س�المي مخت�ص��ةٍ بعل��وم  ولا �س��يما �أنّ )المب�ين( تُع��دّ �أوَّ

كت��اب نه��جِ البلاغ��ة، و�س�يرة الإم��ام عل��ي )عليه ال�س�الم( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�ص��رح المع��رفي، ون�س���أله بلطف��ه و�س��ابق 
رحمت��ه، وخ�ير نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آله �أن يديم علينا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله الكريم وهو القائل 

وقوله ح��ق ووعده �صدق:
لِهِ وَرَ�سُ��ولُهُ  وا مَا �آَتَاهُمُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُوا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُ�ؤْتِينَا الُله مِنْ فَ�ضْ هُمْ رَ�ضُ {وَلَوْ �أَنَّ

��ا �إِلَ الِله رَاغِبُ��ونَ} الا�س��راء -59-. �إِنَّ
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...

رئيس التحرير



ملف العدد
النص السيري ومنهجية الإقصاء

 )(التأسيس لمنهج إقصاء ذكر علي
قبل عصر تدوين السيرة النبوية وأثره في الفكر الإسلامي

محاولات إقصاء الإمام علي )( عن فضائله 
)( نماذج من غزوات الرسول محمد

 )( منهجية إقصاء سيرة الإمام علي
في كتاب السيرة النبوية لإبن هشام )ت218هـ(



ي حق��ه  الحم��د لله ال��ذي لا يبل��غ مدحت��ه القائل��ون، ولا يح�ص��ي نعمائ��ه الع��ادون، ولا ي���ؤدَّ
المجته��دون، و�صلوات��ه التام��ات على من هم مو�ضع �س��ره وعيب��ة علمه وموئل حِكمه وكهوف كتبه 

وجب��ال دين��ه محمد و�آل��ه الأطهار.  
�أما بعد:

�س��عت �أ�س��رة مجل��ة المب�ين من��ذ تك��وّن فك��رة �إ�ص��دار المجل��ة �إلى تحقي��ق جمل��ة م��ن الأهداف 
التي ت�صب في �إحياء التراث العلوي المقد���س ون�ش��ر المعارف الإ�س�المية والإن�س��انية التي زخرت 
بها حياة الإمام علي عليه ال�سلام وفكره و�سيرته. �سواء ما كان �ضمن كتاب نهج البلاغة �أو ما 
كان �ضمن الم�ضان والم�صادر الأخرى معتمدين في ذلك جملة من الآليات والو�سائل التي تحقق 

هذه الأهداف، ومنها:
�أولًا- درا�س��ة ه��ذا الإرث العل��وي درا�س��ة علمي��ة تخ�ص�صي��ة �ضم��ن الحق��ول المعرفي��ة 

المتع��ددة.
ثانياً- �إ�شراك عدد كبير من الباحثين في داخل العراق وخارجه.

ثالث��اً- تخ�صي���ص مل��ف بحث��ي �ضم��ن عن��وان )مل��ف الع��دد(، الذي �ش��رعت المجل��ة فيه من 
الع��دد الث��اني والغر�ض منه تحقيق جملة من الأمور:

1- ك�س��ر الجم��ود ال��ذي �أحي��ط ببع���ض المج�الت العلمي��ة المحكم��ة التي اعتم��دت �آلية الفرز 
في البحوث لغر�ض تخ�صي�ص ملف للعدد.

2- �إنّ حي��اة �أم�ير الم�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي علي��ه ال�س�الم مليئ��ة بالم�س��ائل المعرفي��ة والدقائ��ق 
العلمي��ة ف�ض�اًل ع��ن التن��وع في تل��ك الم�س��ائل حت��ى ت��كاد تك��ون م��ادة بحثي��ة وج��ذور علمي��ة لأعق��د 
التخ�ص�صات ومن ثم ت�سعى مجلة المبين �إلى ا�ستثمار هذه العلوم والمعارف �ضمن اعتماد ملف 

العدد.
3- لا �ش��ك �إنّ فتح هذه الأبواب المعرفية �س��يزيد في المعطيات الثقافية للمجتمعات ويو�س��ع 

في المدارك الذهنية للباحثين والدار�سين و�صولًا للقراء الكرام.

كلمة العدد



واخيراً فمن لم ي�شكر المخلوق لم ي�شكر الخالق.
وامتثالًا ل�سنن �أمير الم�ؤمنين الإمام علي عليه ال�سلام و�آدابه المحمدّية.

تتوج��ه �أ�س��رة مجل��ة المب�ين �إلى جمي��ع الإخ��وة الك��رام )زاد الله في �ش��رفهم( الذي��ن 
بعث��وا �إلى المجل��ة بكت��ب �ش��كر وتقدي��ر الت��ي ع�بروا م��ن خلالها ع��ن اهتمامهم الكب�ير بالمجلة 
و�أظهروا �س��رورهم واعتزازهم بهويتها التي تخت�ص بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�س�يرة �أمير 
الم�ؤمن�ين علي��ه ال�س�الم وفك��ره، فجزاه��م الله خ�يراً، ورداً له��ذا العرف��ان وال�ش��كر المو�ص��ول 
للإخ��وة الك��رام �أردفن��ا المجل��ة بملحق خا�ص �ضم كتب ال�ش��كر التي و�صلت �إلى �أ�س��رة المجلة.

وفي الخت��ام ن�س���أل الله �س��بحانه بالنب��ي و�آل��ه �أن يزيدهم و�إيانا م��ن ف�ضله �إيماناً وعملًا 
لنيل مر�ضاته، �إنه �سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
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ملخص البحث
يهــدف هــذا البحــث إلى اكتنــاه المحــاولات الأولى لتأســيس منهج إقصاء ذكــر الإمام 
عــي عليــه الســام قبــل عــر تدويــن الســرة النبويــة، ودراســة أثــر هــذا التأســيس في 

الفكــر الإســامي، مســتنداً في ذلــك كلــه إلى النصــوص التاريخيــة والحديثيــة.
ومــن أبــرز مــا توصــل اليــه الباحــث إنّ هــذا المنهــج قــد بــدأ منــذ الأيــام الأولى التــي 
ــه تســبب في تصــدّع منظومــة  ــه وســلم وان ــه وال ــاة رســول الله صــى الله علي أعقبــت وف
الفكــر الاســامي منــذ ظهــوره وإلى يومنــا هــذا، ممــا قــدّم صــورة مشــوهة عــن الإســام، 
فضــاً عــن تفــرق المســلمين وتكفــر بعضهــم بعضــاً وتغلــل الفكــر التكفــري وســطوته 

عــى الحيــاة الاســامية في عصــور مختلفــة.
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Abstract
The meant research paper is to reconnoiter the first attempts to 

eliminate the mention of the Imam Ali prior to documenting the prophetic 

chronicle and its drastic impact on the Islamic mind and reverts into 

histological and modern sources to prove the desired goals.

The most salient vantage point it culminates in is that the policy takes 

the initiative from the first days of the prophet decease and disseminates 

the seed of dissention in the Islamic thought system ever since it has been 

run into being and defaces the portrait of Islam, casts chasm between 

Muslims and cafirizes each other, that is why the kafirization mind 

prevails and takes seizure over the Islamic life in various ages.
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المقدمة
بما  الشكر  وله  أنعم  ما  على  لله  الحمد 
النعّم  أتــم  على  والسلام  والصلاة  ألهــم 

محمد صلى الله عليه وعلى آله الأخيار.
السيرة  عــن  الحــديــث  ــإن  ف بعد:  ــا  أم
النبوية ونشأتها بوصفها علمًا يعد من بين 
عن  حديث  فهو  الإسلامية،  العلوم  أبرز 
الحديث  هذا  يكن  لم  إن  الإسلامية  الأمة 
يجمع تاريخ النبوة وعلة الوجود والبعث 
تاريخ  باختصار  ــه  إن ــر؛  الآخـ ــوم  ــي وال

الحضارة البشرية ورقيّها.
بهذه  النبوية  الــســرة  عــن  والحــديــث 
خصبة  مــادة  يشكل  وغيرها  المرتكزات 
مصاديق  وظهور  الإنسان  حقيقة  لرسم 

الخير والشر فيه.
ولأهل  صولة  الخير  فلأهل  ثمّ  ومن 
وواقعها  تجلياتها  ظهرت  جولة  ــر  ال
من  ابتداءً  النبوية،  السيرة  صفحات  على 
التأسيس لمنهج إقصاء كثير من النصوص 
السيرية لشخص النبي الأعظم )صلّ الله 
أهل  عند  الأول  المعني  فهو  وآلــه(،  عليه 
تلوه  ثم  الحقيقية،  السيرة  لهذه  الإقصاء 

بوصيه وخليفته في أمته الإمام علي بن أبي 
الشخصية  فكان  السلام(،  )عليه  طالب 
السيرة  مفاصل  من  الإقصاء  في  ــرز  الأب

النبوية.
الباب  المنهج  هذا  فتح  فقد  ثَم  ومِــن 
لكثير من التساؤلات، التي ما زال بعضها 

لم يجد الإجابة إلى وقتنا الحاضر، ومنها:
1. متى بدأ التأسيس لمنهج إقصاء ذكر 
أبرز  ومَــن  السلام(؟  )عليه  علي  الإمــام 

قادته؟
2. مَن هو المستهدف من تأسيس هذا 
)عليه  علي  الإمــام  شخص  أهو  المنهج؟ 

السلام( أم الإسلام فكراً وعقيدةً؟
تغيير  في  المنهج  هذا  تأثير  مدى  ما   .3
والمقاصد  العقدية  الــثــوابــت  مــن  كثير 
وانتهاءً  الأصـــول  مــن  ــتــداءً  اب الشرعية 
المنظومة  في  ثــمّ  ومــن  الفقهية  بالمسائل 

الفكرية للمسلمين؟
الإجابة  سنحاول  التساؤلات  هــذه 
على  سنقسمه  الــذي  البحث،  بهذا  عنها 
النحو  على  وهــي  المسائل،  من  مجموعة 

الآتي:
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المسألة الأولى: تحديد عصر تدوين السيرة 
النبوية وبيان أبرز سمات العصر والمدونين

في  أهمية  التدوين  عصر  تحديد  يشكل 
ارتكز  التي  الأســس  لبيان  وذلــك  البحث 
أبي  بن  علي  الإمام  ذكر  إقصاء  منهج  عليها 
طالب )عليه السلام( في كتب السيرة النبوية 
والمصنفات  العلوم  بقية  وفي  خاص  بنحو 

الإسلامية بنحو عام.
إلا أن الدراسات التاريخية لم تتمكن من 
التدوين  أمر  فيه  ظهر  الذي  الوقت  تحديد 
عند العرب بشكل دقيق، على الرغم من أن 
الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كانت 

منذ أكثر من مائة عام.
إلى  بالقياس  )كثيرة  الدراسات  وهذه 
المجالات  اكثر  في  تمـّـت  التي  الابــحــاث 
كله،  هذا  ومع  العربي،  للتراث  الأخــرى 
تزال  لا  المــوضــوع  في  الآراء  لأن  ونــظــراً 
متعذراً  يصبح  يكاد  فإنه  متضاربة  مختلفة 
لهذا  اجمالياً  عرضاً  يقدم  أن  المــؤرخ  على 
التي  النتائج  ، وأن يخضع  بنفسه  الموضوع 
توصل إليها الباحثون للفحص النقدي من 

جديد()1(.

التاريخية  ــدراســات  ال اغلب  وتــدور 
إلى  يذهب  الاول:  المحور  محورين،  حول 
بالرواية  أساساً  يتداول  كان  الحديث  أن 
في  التدوين  انــعــدام  بمعنى:  الشفوية؛ 
الثاني  القرن  القرن الأول آلهجري ومطلع 
كانت  والاخبار  الأحاديث  وأن  آلهجري، 

تنقل بالأسانيد.
ويدور المحور الثاني: حول وجود كتب 
قديمة سبقت مرحلة التدوين التي ظهرت 
في القرن الثاني آلهجري؛ أي بمعنى: وجود 
والوقائع  ــداث  الأحـ فيها  ــت  دون كتب 
بحياة  يختص  فيما  سيما  ولا  التاريخية، 
وسلم،  وآلــه(  عليه  الله  )صلّ  الله  رسول 
عنها  نقل  التي  الأساس  المادة  كانت  وإنها 

الطبري وغيره.
ولكن هناك بعض الدراسات التاريخية 
قــد أشـــارت إلى وجــود بعض  الأخـــرى 
رسول  حياة  بدراسة  اهتمت  التي  الكتب 
عرفت  والتي  وآلــه(،  عليه  الله  )صلّ  الله 
الرسول  غزوات  وتعني  )المغازي(،  باسم 

)صلّ الله عليه وآله( وسلم وحروبه.
وقد أشارت هذه الدراسات إلى أن أقدم 
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)أبان  دونه  ما  هو  المجال  هذا  في  كتب  ما 
)فهو  105هـ   –  95 بين  المتوفى  عثمان(  بن 
أن  المغازي، ومع  دراسة  إلى  ميل  له  محدث 
أنها توصف  إلا  مغازيه  أحد تلامذته كتب 
بأنها من الحديث وإذا استثنينا إشارة إليه في 
المؤرخين  بين  نجد  لا  فإننا  اليعقوبي  تاريخ 
يروي  أنه  حين  في  عنه،  روى  أو  نقل  من 
عنه كتب الحديث، ويبدو ان ابان بن عثمان 
الحديث  دراســة  بين  انتقال  مرحلة  يمثل 

ودراسة المغازي()2(.
التعامل  فيه  تم  ــذي  ال الــواقــع  ــذا  وه
يطرح  عثمان  بن  لأبان  المغازي  كتاب  مع 
من  الكتاب  هــذا  ــود  وج حــول  تــســاؤلاً 
عدم  في  العلة  ــرى  أخ جهة  ومــن  جهة، 
نقلهم نصوصاً منه؟ في حين ذهبت بعض 
الدراسات الأخرى إلى أن عروة ابن الزبير 
ألف  من  أول  هو  94هـــ(  سنة  )المــتــوفى 
مغازيه  من  شيئاً  )وأن  المغازي؛  في  كتاباً 
المؤرخين  بعض  عن  وروت  مقتبسات  في 
وابن  والواقدي  اسحاق  وابن  كالطبري 
المقتبسات  وهذه  كثير،  وابن  الناس  سيد 

هي أقدم ما وصل من تاريخ المغازي.

حياة  من  مختلفة  جوانب  تتناول  وهي 
كبدء  ــه(  وآل عليه  الله  ــىّ  )ص الله  ــول  رس
وبعض  ــزوات،  ــغـ الـ وبــعــض  ــي،  ــوح ال
الله عليه  بالرسول )صلّ  الخاصة  الشؤون 

وآله()3(.
حجم  عــن  يكشف  الــواقــع  في  ــذا  وه
السلطوية  الأجواء  فرضته  الذي  الحصار 
يمر  كما   – نهجها  على  سار  ومن  الأموية 
بيانه مشفوعاً بالأدلة- على النتاج الفكري 
يتعلق بحياة رسول  فيما  بنحو عام لا سيما 
والعترة  وسيرته  وآله(  عليه  الله  )صلّ  الله 
اطلع  ــو  ول الــفــكــري،  ونتاجها  النبوية 
لعلموا  الفكري  النتاج  هذا  على  الباحثون 
أن هناك العديد من الكتب التي كتبت في 
سيرة رسول الله )صلّ الله عليه وآله( قبل 

عروة بن الزبير بعشرات السنين.
أسبقية  والقارئ  الباحث  يعلم  ولكي 
في  السلام(  )عليهم  البيت  أهل  مدرسة 
بين  يقارن  أن  فعليه  كافة،  العلوم  تدوين 
قول الحافظ شمس الدين الذهبي في تحديد 
أهل  لمدرسة  المخالفون  بها  بدأ  التي  السنة 
وبين  التدوين  في  السلام(  )عليهم  البيت 
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الوقت الذي بدأ فيه مشروع مدرسة العترة 
العلوم  تدوين  في  السلام(  )عليهم  النبوية 

كافة والاشتغال في التصنيف فيها.
قال الذهبي في التذكرة: )في سنة ثلاث 
في  ــام  الإس علماء  شرع  ومائة  وأربــعــن 
والفقه  الحديث،  تدوين  في  العصر  هــذا 
بمكة،  جريح  ــن  اب فصنف  والتفسير، 
ومالك الموطأ بالمدينة، والأوزاعي بالشام، 
وغيرهما  سلمة  بن  وحماد  عروبة  أبي  وابن 

بالبصرة.
بالكوفة،  وسفيان  باليمن،  ومعمر 
وصنفّ ابن اسحاق المغازي، وصنف أبو 
صنفّ  يسير  بعد  ثم  والرأي،  الفقه  حنيفة 
ثم  لهيعة  وابــن  سعد(  )بن  والليث  هيثم 
ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب، وكَثُر 
تدوين العلم وتبويبه؛ ودوّنَت كتب العربية 
هذا  وقبل  الناس  وأيام  والتاريخ  واللغة 
حِفظهم  من  يتكلمون  الأئمة  كان  العصر 
أو يروون العلم من صحف صحيحة غير 

مرتبة)4(.
ولم يشر الذهبي إلى هذه الصحف غير 
المرتبة، لا سيما وأن الشيخين أبي بكر وعمر 

تدوين  ومنعا  وأحرقاها،  نة  السُّ جمعا  قد 
الناس  زال  وما  والسيرة،  النبوي  الحديث 
بعدهم على هذا النهج حتى اكرههم حكّام 
سيمرّ  كما   ، والكتابة  الرواية  على  امية  بني 

بيانه.
ولذا: فإن أول سمات ظهرت لتأسيس 
النبي  منهج إقصاء كثير من حلقات سيرة 
وسنته )صلّ الله عليه وآله( وسلم لا سيما 
كانت  السلام(  )عليهم  عترته  يخص  ما 
وذلك  وعمر  بكر  أبي  الشيخين  زمن  في 
التاريخية  النصوص  عليه  دلت  ما  بحسب 
هو  العصر  هذا  يعد  ثمّ  ومن  والحديثية، 
ذكر  إقصاء  منهج  لظهور  الأول  العصر 
آثــاره  تجلت  ــذي  ال الــســام(  )عليه  علي 
لاحقاً على الفكر الإسلامي إلى يومنا هذا 
جنب  إلى  جنباً  تسير  الآثــار  هذه  تزل  ولم 
ابن  بظهور  الله  يأذن  حتى  المسلمين،  مع 
فاطمة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه 
ملئت  كما  وعدلاً  قسطاً  فيملؤها  الشريف 
ظلمًا وجوراً كما نص عليه الحديث النبوي 

الشريف)5(.
التاريخية  النصوص  من هنا فإن دراسة 
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قد  بكر  أبا  الخليفة  أن  إلى  ترشد  والحديثية 
إقصاء  منهج  لإرساء  الآليات  بعض  اتبع 
تبعه  ثَمّ  ومن  النبوية  الأحاديث  من  كثير 
هذه  في  وزاد  الخطاب  بن  عمر  الخليفة 
عليه  دلــت  ما  بحسب  وذلــك  الآلــيــات، 

النصوص الآتية:
1. روى الحافظ الذهبي عن عائشة أنها 
قالت جمع أبي الحديث عن رسول الله )صلّ 
الله عليه ـ وآله ـ وسلم( وكانت خمس مائة 
قالت  كثيراً،  يتقلب  ليلته  فبات  حديث، 
أتتقلب لشكوى أو لشيءٍ  فغمّني، فقلت: 

بلغك؟
هلمّي  بنية  )أي  قـــال:  أصــبــح  فــلــاّ 
فدعا  بها،  فجئته  عندك،  التي  الأحاديث 

بنار فحرقها(.
فقلت لم احرقتها؟!

عندي  وهي  أموت  أن  )خشيت  قال: 
ائتمنته  فيها أحاديث عن رجل قد  فيكون 
قد  فأكون  يكن كما حدثني  به ولم  ووثقت 

نقلت ذلك()6(.
2. وروى أيضاً عن ابن أبي مليكة قال: 
نبيهم،  وفاة  بعد  الناس  جمع  بكر  أبا  )إن 

احاديث  الناس  تحدثون  )إنكم  فقال: 
تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً 
عليه  الله  الله )صلّ  فلا تحدثوا عن رسول 
ـ وسلم( شيئاً! فمن سألكم فقولوا  ـ وآله 
حلآله  فاستحلوا  الله،  كتاب  وبينكم  بيننا 

وحرّموا حرامه)7(.
لمنهج  التأسيس  على  تدلان  والحادثتان 
عليه  الله  )صلّ  الله  رسول  لسّنة  الإقصاء 
من  بكر  أبــو  ــاول  ح وقــد  وسيرته  ــه(  وآل
بل  النبوي،  الحديث  ــة  رواي منع  خلآلهما 
بدا له  وإتلافه وحرقه في بادئ الأمر، فلما 
هذه  حرق  على  إقدامه  أي  الأمر،  هذا  أن 
الإقصاء  يحقق  لا  مائة  الخمس  الأحاديث 
النبي  وذلك لكونها موجودة عند صحابة 
)صلّ الله عليه وآله( ومن ثم ستخرج إلى 
ما  بينهم  ويسود  الأيام  من  يوم  في  الناس 
حرقها،  من  جدوى  لا  ثم  ومن  فيها  ورد 
منع  وهي  جديدة  آلية  اتباع  إلى  عمد  فقد 
الصحابة كافة من التحديث بسيرة رسول 
الله )صلّ الله عليه وآله( وسنته ومطلق ما 
يروى عنه كما ينص الحديث صراحة بذلك 
فقال: )فلا تحدثوا عن رسول الله )صلّ الله 
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عليه وآله( شيئاً(.
المنهج  وهذه الآلية الجديدة ضمن هذا 
أحاديث  إقصاء  في  بكر  أبو  أسّسه  الذي 
وسلم  ــه(  وآل عليه  الله  )صــىّ  الله  رســول 
ولو  التحديث  من  الناس  ومنع  كافة، 
الأخرى؛  هي  نفعاً  تُدِ  لم  واحد،  بحديث 
فقد تكشّف فشله سريعاً بعد وفاته وذلك 
من  الخلافة  الخطاب  بن  عمر  تولى  حينما 
أخرى  آليات  اتباع  إلى  دفعه  مما  بعده؛. 
رسول  سنةّ  إقصاء  في  المنهج  هذا  لإرساء 
وسيرته،  وسلم  وآله(  عليه  الله  )صلّ  الله 
والسؤال المطروح: كيف سيكون حال ذكر 
الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( في 
هذه  ملأ  الــذي  الخطاب؟  بن  عمر  عهد 
مشاهد  من  مشهد  من  فما  النبوية  السيرة 
رسول الله )صلّ الله عليه وآله( وسلم إلا 
من  جزئية  من  وما  بل  فيها،  حاضر  وعلي 
جزئيات هذه السيرة إلا وأمير المؤمنين علي 
ولادته  منذ  فيها  شطر  له  السلام(  )عليه 
الله  رسول  وفاة  يوم  وإلى  السلام(  )عليه 

)صلّ الله عليه وآله وسلم(.
هذا  من  وآله  عليٌّ  ينجو  كيف  ثم  ومن 

الاقصاء وهم مآلهم مع القوم، ولذا: كانت 
أكثر  الخطاب  بن  عمر  عصر  في  الآليات 

عدّة وعدداً وصرامة، فكانت كالآتي:
)إنه  الطبقات:  في  سعد  ابن  روى   .1
قد  أنــه  ـ  الخطاب  بن  عمر  أي  ـ  بلغه  لما 
فاستنكرها  كتب  الناس  أيدي  في  ظهرت 
بلغني  قد  إنه  الناس  )أيها  وكرهها، وقال: 
أستنكرها  كتب  أيديكم  في  ظهرت  قد  أنه 
وأكرهها ، وقال: )أيها الناس إنه قد بلغني 
أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى 
عنده  أحد  يبقين  فلا  وأقومها،  أعدلها  الله 

كتاباً إلا أتاني به، فأرى فيه رأيي(.
على  فيها  ينظر  أن  يريد  أنه  فظنوا  قال 
بكتبهم  فأتوه  اختلاف  فيه  يكون  لا  أمر 
فأحرقها بالنار، ثم قال: )أمنية كأمنية أهل 

الكتاب()8(.
بن  عمر  )أن  جعدة:  بن  يحيى  عن   .2
له  بدا  ثم   ، السّنة  يكتب  أن  أراد  الخطاب 
أن لا يكتبها ، ثم كتب في الامصار من كان 

عنده شيء فليمح()9(.
استشار  قــد  ــه  )انـ أيــضــاً  وروي   .3
الله  رســول  أحاديث  تدوين  في  الصحابة 
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)صلّ الله عليه وآله وسلم( فأشاروا عليه 
شهراً،  فيها  الله  يستخير  فطفق  يكتبها  بأن 

ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له.
فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن 
كتباً  كتبوا  قبلكم  كانوا  قوماً  ذكرت  وإني 
فأكبوا عليها، فتركوا كتاب الله تعالى، وإني 

لا ألبس كتاب الله بشيءٍ أبدا()10(.
عمر  اتّبعها  التي  الآليات  هذه  وتتميز 
السّنة  ابن الخطاب في إرساء منهج إقصاء 
النبوية وسيرة النبي الأعظم )صلّ الله عليه 

وآله وسلم( بما يلي:
كانت  التي  الكتب  جميع  إحـــراق  أ. 
عليه  الله  )صلّ  الله  رسول  صحابة  بأيدي 
تصانيف  فيها  الكتب  وهذه  وسلم(  وآله 
الإسلامية  بالمعارف  ارتبط  ما  منها  عديدة 
وغيرها،  والسّنن  والتفسير  كالحديث 
وحياتهم  العرب  بتاريخ  ارتبط  ما  ومنها 
وسيرهم ونمط حياتهم ومآثرهم، ومنها ما 
ارتبط بالديانات السابقة التي كانت تسكن 
المدينة كالابراهيمية واليهودية والمسيحية. 

ومن ثمّ فقد تمّ حرق التراث الإنساني.
المرحلة من حرق  ب. لا شك أن هذه 

خلّف  قد  والإسلامي  الإنساني  ــراث  ال
في  وتسبب  المجمع  في  كبيراً  معرفياً  فراغاً 
)صلّ  النبي  وسيرة  النبوية  السّنة  ضياع 
الله عليه وآله( ليتسنى له إملاء ما يتناسب 
الخلافة  ومقتضيات  الخليفة  توجهات  مع 
مرحلة  تلت  التي  المرحلة  في  بدا  ما  وهو 
الإحراق وهي مرحلة الإمحاء للسّنة خارج 
حدود عاصمة الخلافة الإسلامية في المدينة 

وتعميم ذلك في جميع المدن الإسلامية.
ج. لا شك أن الرواية حينما ذكرت أن 
عمر بن الخطاب قد طفق شهراً يستخير الله 
في كتابة وتدوين احاديث رسول الله )صلّ 
هذا  مرور  بعد  ثم  وسلم(،  وآله  عليه  الله 
كان  لكونه  إنما  يكتبها  لا  أن  له  بدا  الشهر 
ينتظر أن تكون الخيرة موافقة لرأيه في عدم 
بالنهي  تأمره  الخيرة  كانت  لو  وإلا  كتابتها 
الله  )صلّ  الله  رسول  احاديث  تدوين  عن 
شهراً  ذلك  استلزم  لما  وسلم(  وآله  عليه 

وقد حسم الله له الأمر فيها.
بُداً إلا أن يمضي في إرساء  لكنه لم يجد 
منهج إقصاء سُنةّ رسول الله )صلّ الله عليه 
وآله وسلم( وسيرته كاملة سواء كان ذلك 
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بآلية حرقها أو محوها في جميع الأمصار.
كان  إذا  البحث:  في  المطروح  والسؤال 
)صلّ  وصاحبها  النبوية  السّنة  حال  هذا 
الشيخين،  عصر  في  وسلم(  وآله  عليه  الله 
ابتدأ  الذي  أمية  بني  عهد  في  حآلها  فكيف 
أبي  بن  ومعاوية  عفان  بن  عثمان  بعصر 
ذكر  حال  سيكون  كيف  ثم  ومن  سفيان، 
)عليه  طالب  ابي  بن  علي  المؤمنين  أمــر 
على  الإقصاء  هــذا  أثــر  هو  ومــا  السلام( 
لا  وتدوينها  الإسلامية  العلوم  تصنيف 
له  ما سنعرض  النبوية؟! هذا  السيرة  سيما 

في المسألة القادمة.

المسألة الثانية: إقتداء حكّام بني أمية 
بمنهج الشيخين في إقصاء ذكر علي 

)عليه السلام(
لهذا  يكون  أن  بمكان  البداهة  من  إن 
إقصاء  في  الشيخان  أرســاه  الــذي  المنهج 
الأحاديث النبوية الشريفة، التي جمعت في 
بطونها ترجمان القرآن والتشريع الإلهي سنة 
الإسلامي  الفكر  على  البالغ  أثرُهُ  وعقيدة 
– وهـــذا مــا ســيُــبــنّ لاحــقــاً – وإرســـاء 

عُرفت بسيرة  عقيدة جديدة وسنةّ جديدة 
الشيخين وسنتّهما.

لذا: فقد قال الزركشي عن ابن فارس: 
كره بعض علماء المسلمين أن يقال سنةّ أبي 
بسنةّ رسول  القول  بكر وعمر عوضاً عن 
ذلك  لأن  وآلـــه()11(؛  عليه  الله  )صــىّ  الله 
أرساه  الذي  الإقصاء  منهج  عن  يكشف 
الله  رســول  وفــاة  بعد  الأمــة  في  الشيخان 
)صلّ الله عليه وآله(، مكوناً بذاك أرضية 
خصبة لحكّام بني أمية في اعتماد هذا المنهج 
طالب  أبي  بن  لعلي  فقط  ليس  الإقصائي 
)عليه السلام( وإنما للإسلام كله، وهذا ما 

دلت عليه النصوص الآتية:
الذي  العصر  على  شاهد  خير  إن   .1
بن  معاوية  وشيخهم  أمية  بنو  فيه  حكم 
بما  التدوين  مرحلة  سبق  الذي  سفيان  أبي 
يقارب المائة عام وذلك أن البدء بالتدوين 
ــة التي  ــرواي ـــ( هــو ال ــ ــام )144ه ــان ع ك
المعتزلي، والحافظ  ابن أبي الحديد  أخرجها 
القندوزي الشافعي، وابن عقيل، وغيرهم 
الباقر  علي  بن  محمد  جعفر  أبي  الإمام  عن 
يبيّ لأحد اصحابه  السلام( وهو  )عليهما 
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ما نزل بآل البيت )عليهم السلام( منذ أن 
توفي رسول الله )صلّ الله عليه وآله( فقال 

)عليه السلام(:
»يا فلان ماذا لقينا من ظلم قريش إيانا 
وتظاهرهم علينا، وما لقي شيعتنا ومحبونا 

من الناس.
وآلــه(  عليه  الله  )صــىّ  الله  رســول  إن 
بالناس،  الناس  أولى  إنا  أخبر  وقد  قبض 
فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر 
بحقنا  الأنصار  على  واحتجت  معدنه  عن 
بعد  ــداً  واح قريش  وتداولتها  وحجتنا، 
بيعتنا  فنكثت  إلينا  رجعت  حتى  واحــد 
ونصبت الحرب لنا ولم يزل صاحب الأمر 

في صعود كؤود حتى قتل.
غدر  ثم  وعوهد،  ابنه  الحسن  فبويع 
العراق حتى  أهل  به، وأسلم ووثب عليه 
طعن في جنبه وانتهب عسكره، وعولجت 
معاوية  فــوارع  أولاده،  أمهات  خلاخيل 
وحق دمه ودماء أهل بيته، وهم قليل حق 
من  السلام(  )عليه  الحسين  بايع  ثم  قليل، 
به،  غــدروا  ثم  ألفاً  عشرون  العراق  أهل 
لم  ثم  أعناقهم  في  وبيعته  عليه  وخرجوا 

ونُقْصَ  ونستضام  نستذل  البيت  أهل  نزل 
نأمن  ولا  ونخاف  ونقتل  ونحرم  ونمتهن 
على دمائنا ودماء أوليائنا، ووجد الكاذبون 
موضعاً  وجحودهم  لكذبهم  الجاحدون 
السوء  وقضاة  أوليائهم،  إلى  به  يتقربون 

وعمّل السوء في كل بلدة.
الموضوعة  بــالأحــاديــث  فحدثوهم 
نفعله  أو  نقله  لم  ما  عنا  ورووا  المكذوبة 
ذلك  عظم  وكــان  الناس؛  إلى  ليبغضونا 
وكبره زمن معاوية بعد موت الحسين )عليه 
السلام(، فقلَّت شيعتنا بكل بلدة وقُطِّعت 
الأيدي والأرجل على الظنةّ وكان من ذكر 
بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب مآله، 

أو هدمت داره«)12(.
2. روى المعتزلي عن أبي سيف المدائني 
معاوية  كتب  ــال:  ق الأحـــداث  كتاب  في 
الجماعة:  عام  بعد  عمّله  إلى  واحدة  نسخة 
الذمة ممن روى شيئاً من فضل  )أن برئت 

أبي تراب وأهل بيته.
فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل 
ويقعون  منه  ــرأون  وي علياً  يلعنون  منبر 
بلاء  الناس  أشد  وكان  بيته،  أهل  وفي  فيه 
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حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة 
زياد  عليهم  فاستعمل  السلام(  )عليه  علي 
يتتبع  فكان  البصرة  إليه  وضم  سمية،  بن 
الشيعة وهو بهم عارف لأنه كان فيهم أيام 
علي )عليه السلام( فقتلهم تحت كل حجر 
والأرجل  الأيدي  وقطّع  وأخافهم  ومدر 
وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل 
وطرفهم وشردهم عن العراق فلم يبق بها 
معروف منهم، وكتب معاوية إلى عمآله في 
جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي 
انظروا  أن  إليهم  وكتب  شهادة  بيته  وأهل 
وأهل  ومحبيه  عثمان  شيعة  من  قبلكم  من 
ومناقبه  فضائله  ــروون  ي الذين  ولايته، 
وأكرموهم  وقربوهم  مجالسهم  فــأدنــوا 
منهم  رجل  كل  يروي  ما  بكل  لي  واكتبوا 

واسمه واسم أبيه وعشيرته.
فضائل  في  أكثروا  حتى  ذلك  ففعلوا 
معاوية  إليهم  يبعثه  كان  لما  ومناقبه  عثمان 
والقطائع  والحباء  والكساء  الصلات  من 
فكثر  ــوالي،  والم منهم  العرب  في  ويفيضه 
المنازل  في  وتنافسوا  مصر  كل  في  ذلــك 
والدنيا فليس يجيء أحد مردود من الناس 

عثمان  في  فيروي  معاوية  عمّل  من  عاملًا 
وقربه  اسمه  كتب  الا  منقبة  أو  فضيلة 

وشفعه فلبثوا بذلك حينا.
ثم كتب إلى عمآله أن الحديث في عثمان 
وجه  كل  وفي  مصر  كل  في  وفشا  كثر  قد 
فادعوا  هــذا  كتابي  جاءكم  ــإذا  ف وناحية 
الصحابة  فضائل  في  الــروايــة  إلى  الناس 
يرويه  خبرا  تتركوا  ولا  الأولين  والخلفاء 
أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني 
أحبّ  هذا  فإن  الصحابة  في  له  بمناقض 
تراب  أبي  لحجة  وأدحض  لعيني  وأقرّ  إلي 
عثمان  مناقب  من  عليهم  وأشــد  وشيعته 

وفضله.
أخبار  فرويت  الناس  على  كتبه  فقرأت 
لا  مفتعلة  الصحابة  مناقب  في  كــثــرة 
الناس في رواية ما يجري  حقيقة لها، وجدّ 
على  ذلك  بذكر  أشادوا  حتى  المجرى  هذا 
فعلموا  الكتاتيب  إلى معلمي  المنابر وألقى 
صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع 
القرآن  يتعلمون  كما  وتعلموه  رووه  حتى 
وخدمهم  ونساءهم  بناتهم  علموه  وحتى 

وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله.
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إلى  ــدة  واح نسخة  عمّله  إلى  كتب  ثم 
البينة  انظروا من قامت عليه  البلدان  جميع 
انه يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان 
ــه وشــفــع ذلك  وأســقــطــوا عــطــاءه ورزقـ
هؤلاء  بموالاة  اتهمتوه  من  أخرى  بنسخة 
يكن  فلم  داره،  وأهدموا  به  فنكّلوا  القوم 
البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما 
علي  شيعة  من  الرجل  إن  حتى  بالكوفة 
)عليه السلام( ليأتيه من يثق به فيدخل بيته 
فيلقي إليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه 
ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الإيمان الغليظة 

ليكتمن عليه.
فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر 
والولاة  والقضاة  الفقهاء  ذلك  على  ومضى 
القرّاء  بلية  ذلــك  في  الناس  أعظم  وكــان 
يظهرون  الذين  والمستضعفون  المــراؤون 
الأحاديث  فيفتعلون  والنسك  الخشوع 
ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم 
ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل حتى 
إلى  ــث  ــادي والأح ــار  الأخــب تلك  انتقلت 
الكذب  يستحلون  الذين لا  الديّانين  أيدي 
والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها 

ولا  رووهــا  لما  باطلة  انها  علموا  ولو  حق 
تدينوا بها()13(.

هذا  تأثير  عــن  يكشف  الــنــصّ  ــذا  وه
المنهج الذي أسسه الشيخان وقاده معاوية 
الدولة في طمس  إمكانات  فيه جميع  وبذل 
مما  الإسلامي،  المجتمع  أفراد  لدى  الوعي 
ولا  والمتعلمة  المثقفة  الطبقة  على  انعكس 
لطلب  حياتهم  سخّروا  الذين  أولئك  سيما 
ــة  ــرواي وال والتفسير  الحــديــث  في  العلم 
فكيف بأهل التصنيف والتدوين، وهذا ما 

سنعرض له في المسألة القادمة.
المسألة الثالثة: أبان بن عثمان وابن شهاب 
الزهري في مواجهة منهج إقصاء ذكر علي 

)عليه السلام(
إن دراسة النصوص التاريخية والحديثية 
المواجهة  شهد  مــن  أبـــرز  أن  إلى  تــرشــد 
الشديدة بين المدونين للسيرة النبوية-بنحو 
وبين  عام-  بنحو  النبوية  والسنة  خاص، 
بن  ــان  أب هما  الأمــويــن  والأمـــراء  الحكام 
عثمان وابن شهاب الزهري على الرغم من 
أنهما عثمانيا آلهوى، وهو ما تَكشّف بالأمور 

الآتية:
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لأنها  النبوية  الــســرة  تحريف  أولاً: 
اشتملت على ذكر الأنصار على يد سليمان 

بن عبد الملك بن مروان.
النبوية  السيرة  لجمع  محاولة  أول  إن 
زمن  كانت  نسخها  ثم  ومــن  وتدوينها، 
مــروان  بــن  الملك  عبد  الأمـــوي  الحــاكــم 
حسبما ذكره الزبير بن بكار في الموفقيات- 
قائلًا: )قدم سليمان بن عبد الملك إلى مكة 
حاجاً )سنة 82هـ(، فأمر أبان بن عثمان بن 
عفان)14( أن يكتب له سير النبي )صلّ الله 

عليه وآله( ومغازيه.
أخذتها  قد  عندي،  هي  أبــان:  له  فقال 
عشرة  سليمان  فأمر  به،  أثق  ممن  مصححة 
من الكُتّاب بنسخها، فكتبوها في رق، فلما 
صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في 

العقبتين وفي بدر.
هذا  القوم  لهؤلاء  أرى  كنت  ما  فقال: 
غمطوا  بيتي  أهل  يكون  أن  فإما  الفضل، 

عليهم، وإما أن يكونوا ليس هكذا!!.
ما  يمنعنا  لا  ــر،  الأم أيهــا  ــان:  أب فقال 
صنعوا أن نقول بالحق، هم ما وصفنا لك 

في كتابنا هذا.

أنسخ  أن  إلى  حاجتي  ما  سليمان:  فقال 
ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين لعله يخالفه، 
ثم أمر بالكتاب فخرق، ورجع فأخبر أباه 

عبد الملك بن مروان بذلك الكتاب.
فقال عبد الملك: )وما حاجتك أن تقدم 
أهل  تُعرّف  فضل،  فيه  لنا  ليس  بكتاب 

الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها!؟.
ما  بتخريق  أمرت  فلذلك  قال سليمان: 

نسخته()15(.
إلى  تحتاج  لا  آنفاً  المــذكــورة  والحــادثــة 
تدخل  في  الدلالة  واضحة  فهي  تعليق، 
النبوية؛  السيرة  تدوين  في  أمية  بني  حكام 
وليت الأمر اقتصر على التدخل في كتابتها، 
لم  لأنهــا  وإتلافها  السيرة  هــذه  حــرق  بل 
تتضمن أي ذكر لبني أمية في مواضع الخير 
النبي )صلّ الله عليه  التي حفت بها سيرة 

وآله( .
الزهري  بين  المواجهة  احتدام  ثانياً: 
إقصاء ذكر علي  بن مروان في  الملك  وعبد 

)عليه السلام(.
بيان  في  التاريخية  الدراسات  اختلفت 
حركة  على  وتأثيره  الأمــوي  البلاط  دور 
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ما  فمنها  العلمية،  الزهري  شهاب  ابــن 
البلاط الأموي  امتثآله لرغبات  ذهبت إلى 
في )إيجاد مادة دينية تخدم مصالح أسرة بني 

أمية()16(.
وقد استندوا في ذلك إلى أمرين:

أن  للتلميذ  يجيز  كــان  الزهري  أن  أ. 
أو  شيخ  على  سماع  دون  من  النصّ  يروي 

قراءة عليه)17(.
ب. ما صرح به الزهري في قوله: )كنا نكره 
كتاب العلم، حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء 

فرأينا ألا نمنعه أحداً من المسلمين()18(.
وقد حاولت بعض الدراسات التاريخية 
الأخرى الدفاع عن الزهري وتبرئة ساحته 
الأموية  السلطة  رغبات  في  الانخراط  من 
هذه  فرأت  الحكم،  تثبيت  في  ومساعدتها 

الدراسة:
إليه )جولد تسيهر( في  أنّ ما ذهب   .1
مساعدة  في  الإسلامية  الدراسات  كتابه 
الزهري للأسرة الأموية هو مجرد لبس في 
فهم النصّ سببه الترجمة الخاطئة للنص)19(.
الزهري  لقول  الصحيح  الفهم  أنّ   .2
بطريق  الأحاديث  رواية  عن  )رغبنا  هو: 

نسخا  الــنــصــوص  بنسخ  أي  الــكــتــابــة، 
وروايتها دون أن تكون قد قرأت على شيخ 
أو سمعت منه حتى أجبرنا هؤلاء الأمراء 
على ذكر ذلك فقررنا ألا نحجب هذا عن 
السيوطي  إليه  ذهب  ما  وهذا  ــد()20(،  أح

وغيره.
النصوص  بعض  وجدنا  أننا  حين  في 
تصّرح: أن الزهري قد عمل لصالح البلاط 
الأموي، وقد وفر لهم الأجواء الدينية التي 
كثير  وتوجه  حكمهم،  تثبيت  في  أسهمت 
هذا  على  كوفئ  وأنه  إليهم،  المسلمين  من 

الصنيع لمدّة ليست بالقصيرة من حياته.
أحد  بمعاقبة  قيامه  وبسبب  ولكنه؛ 
كان  حينما  الموت  حتى  وتعذيبه  المسلمين 
وخرج  الرجل،  انقلب  أمية؛  لبني  عاملًا 
لقي  حتى  وصحبه  بيته  أهل  وترك  هائمًا، 
ابن  الحسين  بن  علي  العابدين  زين  الإمام 
علي بن أبي طالب )عليهم السلام(، فتحول 
عن تلك الميول الأموية، وتوجه إلى مرافقة 

الإمام زين العابدين )عليه السلام(.
ومما يدل على هذه الحقيقة ما يأتي:

الحقيقة  هذه  عن  الزهري  يكشف   .1
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البلاط  خدمت  التي  بأعمآله  ــرح  وي
كانت  أعمال  أنها  علمه  رغم  على  الأموي 
في  فيقول  الإســامــيــة،  للشريعة  مخالفة 
حديثه لمعمر: )حدثني عكرمة عن عبد الله 
بن عباس، قال: قال رسول الله )صلّ الله 

عليه وآله( :
»إن الله عز وجل منع بني إسرائيل قطر 
أنبيائهم واختلافهم  السماء بسوء رأيهم في 
بالسنين  الأمــة  هذه  أخذ  وأنــه  دينهم،  في 
أبي  بن  علي  ببغضهم  السماء  قطر  ومانعهم 

طالب )عليه السلام(«.
في  الزهري  )بــه(  حدثني  معمر:  قال 
عن  يحــدث  أسمعه  ولم  مرضها،  مرضة 
عكرمة قبلها ــ أحسبه ولا بعدها ــ فلما بل 
أكتم هذا  يماني  يا  فقال لي:  ندم  من مرضه 
يعني  ــ  هؤلاء  فإن  دوني  وأطــوه  الحديث 
بني أمية ــ لا يعذرون أحداً في تقريظ علي 

وذكره!!.
بالك  فــا  لـــه(:  فقلت  معمر:  )قـــال 
الــذي  ــد سمعت  الــقــوم وق أوعــبــت مــع 
سمعت؟ قال حسبك يا هذا انهم أشركونا 

في لهاهم فانحططنا لهم في أهوائهم)21(.

2. انحطاط الزهري لأهواء حكام بني 
أمية ــ كما صرح بذلك ــ دفع بعمر ابن عبد 
العزيز أن يكتب إلى الآفاق: )عليكم بابن 
شهاب، فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنةّ 

الماضية منه()22(.
مروان  بن  الملك  عبد  مع  يزل  لم  وأنــه 
وهشام بن عبد الملك، ويزيد بن عبد الملك 

وكان قد استقضاه)23(.
3. قضاء ديونه التي أعابه البعض على 
الأمويين  الحكام  من  تكرر  وقد  كثرتها، 
)ألف  بعضها  فبلغ  الزهري  ديون  قضاء 
ألف()24( وأخرى )سبعة آلاف دينار()25(.

برهن  فقد  يستمر،  لم  الحال  أن هذا  إلاّ 
خدمة  من  تحوله  على  الزهري  شهاب  ابن 
لأهوائهم  الانقياد  وعدم  الأموي  البلاط 
)عليه  طــالــب  أبي  ــن  ب عــيّ  ولــعــدائــهــم 

السلام(.
ومما يدل عليه:

ما رواه ابن عساكر، والذهبي في السير، 
هشام  على  يسار  بن  سليمان  )دخل  قائلا: 
الذي  من  يا سليمان  فقال:  الملك،  عبد  بن 
تولى كبره منهم؟ فقال: هو عبد الله بن أبي 
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سلول، قال: كذبت هو علي!.
فدخل ابن شهاب، فسأله هشام؟

فقال: هو عبد الله بن أبي سلول، قال: 
كذبت هو علي، فقال: أنا أكذب لا أبالك، 
فو الله لو نادى مناد من السماء، أن الله أحل 
الكذب ما كذبت، حدثني سعيد، وعروة، 
وعبيد، وعلقمة بن وقاص، عن عائشة أن 

الذي تولى كبره عبد الله بن أبي سلول.
قال ــ سليمان بن يسار ــ: فلم يزل القوم 
ــ أي هشام بن عبد الملك وحاشيته يغرون 
به ــ إلا أنه لم ينغر ولم يرضخ لهم، فقال له 
هشام: )ارحل فو الله ما كان ينبغي لنا أن 

نحمل على مثلك(.
ـ: ولِ؟َ أنا اغتصبتك على  ـ الزهري ـ قال ـ
نفسي، أو أنت اغتصبتني على نفسي فخل 

عني.
ألفي  استدنت  ولكنك  لا،  له:  فقال 

ألف.
وأبوك  علمت،  قد  ــ:  الزهري  ــ  فقال 
من قبلك أني ما استدنت هذا المال عليك 

ولا على أبيك.
فقال هشام: إنا إن نهج الشيخ يهج الشيخ، 

فأمر فقضى عنه ألف ألف؛ فأخبر ــ الزهري ــ 
بذلك، فقال: الحمد لله هذا هو من عنده()26(.

يؤيد  وجــل  عز  الله  أن  البديهي  ومــن 
آل  وينصرون  الظلم  بوجه  يقفون  الذين 

بيت نبيهم صلّ الله عليهم أجمعين.
السيرة  علم  حركة  تأثر  على  يدل  ومما 
البلاط الأموي  وتطوره من خلال تدخل 
روايــة  في  الــزهــري  شهاب  ابــن  عمل  في 

السيرة وكتابتها، هو ما يأتي:
1. قال المدائني في خبره: وأخبرني ابن 
الله  عبد  بن  خالد  لي  )قــال  قــال:  شهاب، 
لي  أكتب  أميةـ:  بني  عمال  أحد  ـ  القسري 

النسب، فبدأت بنسب مضر، وما أتممته.
مع  الله  قطعه  اقطعه،  اقطعه،  فقال: 

أصولهم، وأكتب لي السيرة.
سير  من  الشيء  بي  يمر  فإنه  له:  فقلت 
عليه(،  الله  )صلوات  طالب  أبي  بن  علي 

فأذكره؟.
فقال: لا، إلا أن تراه في قعر الجحيم، ــ 
ولاه،  ومن  خالداً  الله  لعن  ــ  الزهري  قال 

وصلوات الله على أمير المؤمنين()27(.
أمية  لبني  ابن شهاب  يكتب  لم  ولذلك 
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)عليهم  البيت  أهل  فضائل  في  أحاديث 
تقديم  الواقع على  يدل في  وهذا  السلام(، 
الزهري لسيرة ناقصة وغير حقيقية، لأنها 
معها  واختفت  أركانها،  أهم  أحد  فقدت 
الله  رسول  حياة  من  ومهمة  كبيرة  فصول 
بأهل  ارتبطت  التي  وآله(  عليه  الله  )صلّ 
)عليه  طالب  أبي  بن  بعلي  ولاسيما  بيته 
التي  ــازات  ــج الإن عــن  فضلًا  الــســام(، 
السلام( )عليه  علي  وجــود  مع  تلازمت 

والمدينة،  مكة  في  النبوية  التبليغ  حركة  في 
ربيباً في صغره  النبي الأكرم  اتخذه  منذ  بل 
لحظات  آخر  حتى  ونهاراً  ليلًا  عليه  يغدو 
عمره المقدس حينما تولى غسل رسول الله 
)صلّ الله عليه وآله( وتكفينه ومواراته في 

حفرته)28(.
لذا:

تكتب  أن  يمكن  نبوية  ــرة  س ــأي  ف
الزهري،  خلفت  التي  المسلمة  للأجيال 
طالب  أبي  بــن  عــي  ذكــر  مــن  تخلو  وهــي 
القسري  خالد  أراد  كما  السلام(،  )عليه 

وأسياده؟!!.
قائلا:  النهج،  في  المعتزلي  روى   .2

كان  قال:  معمر،  عن  الــرزاق  عبد  )روى 
عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة 
في علي )عليه السلام(، فسألته عنهما يوما. 
أعلم  الله  وبحديثهما!  بهما  تصنع  ما  فقال: 

بهما، إني لأتهمهما في بني هاشم)29(!؟.
القول  هذا  أحدنا  ذكر  لو  الواقع  وفي 
بني  في  متهمان  وعائشة  عروة  بأن  وصرح 
هاشم لحكم عليه بالتكفير من أهل تكفير 
جعل  الــذي  لله  الحمد  لكن  المسلمين!؟ 
كثيرا من الحقائق تجري على لسان السلف 
ابن  يسير  وهكذا  والتابعين.  الصحابة  من 
السيرة  كتابة  في  نهجه  في  الزهري  شهاب 
النبوية الذي اعتمد فيه إخفاء ذكر علي بن 
أبي طالب )عليه السلام( لعلمه بعدم رضا 
يستطع  لم  إليهم  ولاحتياجه  أمية  بني  آل 
التي  الحقائق  من  كثيرا  يدون  أن  الزهري 
كانت من أسس السيرة النبوية، ولطالما كان 
يصرح بتدخل أولئك الحكام وأشياعهم في 

تغيير حقيقة السيرة النبوية.
تذمر  تظهر  التي  الشواهد  من  ولعل 
الذي  الزمن  من  سخريته  أو  الــزهــري 
على  وولاة  حكاماً  أمية  بنو  فيه  أصبح 
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المسلمين، هو ما يتعلق بحقيقة من حقائق 
الحديبية،  صلح  وهي  ألا  النبوية،  السيرة 
ومن  التاريخية  النصوص  في  ثبت  حيث 
صلح  في  الكتاب  كاتب  أن  عــدة  طــرق 
طالب  أبي  بن  علي  ــام  الإم هو  الحديبية 
لو  الأمر  هذا  أن  إلا  السلام()30(،  )عليه 
عرض على بني أمية لقالوا غير علي )عليه 
تأثر  عن  قلنا  كما  يكشف  وهذا  السلام(، 
العصر  في  وتــطــوره  السيرة  علم  حركة 

الأموي ولاسيما في دور ابن شهاب فيه.
فقد روى الصنعاني في المصنف، قائلا: 
أي  ــ  عنه،  سألت  قــال:  معمر،  )أخبرنا 
ــ؟.  كتبه  الذي  من  الحديبية  صلح  كتاب 
أبي  بن  علي  هو  وقال:  الزهري،  فضحك 
قالوا:  ــؤلاء،  ه عنه  سألت  ولــو  طالب، 

عثمان، يعني بني أمية()31(.
ولا شك أن هذا المنهج الذي بذل من 
ارسائه  بغية  والنفيس  الغالي  امية  بنو  اجله 
وكتاباتهم  ومصنفاتهم  المسلمين  اذهان  في 
الفكر  منظومة  في  أثــر  قــد  وروايـــاتهـــم 
وإلى  آلهجري  الأول  القرن  منذ  الإسلامي 
المسألة  له في  يومنا هذا، وهو ما سنعرض 

القادمة.
المسألة الرابعة: أثر منهج إقصاء ذكر 
علي )عليه السلام( في الفكر الإسلامي

الإسلامي  الفكر  منظومة  شهدت  لقد 
اقصاء  منهج  ارساء  بسبب  كبيراً  تصدّعاً 
منذ  أُسس  الذي  السلام(  )عليه  علي  ذكر 
الله  وفاة رسول  اعقبت  التي  الأولى  الأيام 
آثاره  )صلّ الله عليه وآله( وسلم، وبانت 
الفكرية  المنظومة  من  عديدة  جوانب  في 
والتفسير  والعقيدة  كالفقه  لــإســام 
والسيرة والرجال، بل سرى ذلك في معظم 

الأصول والفروع الإسلامية.
ولعل تتبع جميع هذه العناوين وما ورد 
إلى  يحتاج  التصدع  لهذا  شواهد  من  فيها 

كتاب مستقل.
ولكن نورد بعضاً منها وهي كالآتي:

بيان  عند  منهاجه  في  تيمية  ابن  قال   .1
التشبه بالشيعة: )ومن هنا ذهب من ذهب 
إذ  المستحبات،  ترك بعض  إلى  الفقهاء  من 
وإن  فإنه  ــ  الشيعة  أي  ــ  لهم  شعاراً  صار 
لم يترك واجبا لذلك، لكن في إظهار ذلك 
مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، 
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هجرانهم  لأجل  عنهم  التمييز  ومصلحة 
ذلــك  مصلحة  ــن  م أعــظــم  ومخالفتهم 

المستحب()32(.
المشروع  )إن  آلهداية:  مصنف  قال   .2
الرافضة  اتخذته  لما  ولكن  باليمين،  التختم 

جعلناه في اليسار()33(.
هو  القبور  تسطيح  إن  الغزالي  قال   .3
وسطح- بناء  لها  يجعل  أن  المــروع-أي 

ولكن لما جعلته الرافضة شعارا لها، عدلنا 
إلى التسنيم)34(.

في  )السُنة  الرحمن:  عبد  ابــن  قــال   .4
القبر التسطيح، وهو أولى على الراجح من 

المذهب الشافعي()35(.
5. قال أبو حنيفة وأحمد: التسنيم أولى، 
لأن التسطيح صار شعارا للشيعة، أي على 
الرغم من كونه سنة، وهو المشروع إلا أن 
الله  رسول  آل  مدرسة  على  المعلنة  الحرب 
)صلّ الله عليه وآله( جعلتهم يعدلون عن 

السنة)36(.
6. ذكر الزرقاني في المواهب اللدنية في 
صفة عِمّة النبي )صلّ الله عليه وآله( ــ أي 
العمامة ــ على رواية علي )عليه السلام( في 

إسدآلها على منكبيه حين عمّمَه رسول الله 
)صلّ الله عليه وآله( ثم ذكر قول الحافظ 
من  كثير  شعار  أصبح  ذلك  إن  العراقي: 
التشبه  لترك  تجنبه  ينبغي  الإمامية  فقهاء 

بهم)37(.
كل ذلك وغيره قد انعكس سلباً وأسهم 
في إعطاء صورة غير حقيقية لواقع الرسالة 
المحمدية ودورها القيادي للبشرية، ناهيك 
سلبية  وقــراءات  وآراء  رؤى  تكوّن  عن 
ومشوشة عن الإسلام ونبيّه الأعظم )صلّ 

الله عليه وآله(.
البيهقي  روى  الــرازي:  الفخر  قال   .7
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يجهر في 
الرحيم( وكان  الرحمن  الله  بـ)بسم  الصلاة 
علي]عليه السلام[يجهر بالتسمية وقد ثبت 
يقول:  طالب  أبي  ابن  علي  وكان  بالتواتر، 
»يا من ذكره شرف للذاكرين«، ومثل هذا 

كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه«.
الجهر  هــي  السنةّ،  الشيعة:  وقــالــت 
بالتسمية، سواء أكانت في الصلاة الجهرية 
ــ  يخالفونهم  الفقهاء  وجمهور  السرية،  أم 
الجهر  في  يبالغ  كان  علياً  إنّ  قال:  إن  إلى 
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بالتسمية، فلما وصلت الدولة إلى بني أمية 
إبطال  في  سعيا  الجهر،  من  المنع  في  بالغوا 

آثار علي]عليه السلام[)38(.
صاحب  الزمخشري  موقف  يظهر   .8
ذكر  اقصاء  منهج  أثر  من  جانباً  الكشاف 
الفكر  منظومة  في  الــســام(  )عليه  عــي 
الإسلامي فيقول في بيان كيفية الصلاة على 

النبي )صلّ الله عليه وآله(، قائلًا:
ــى كل  ــاة ع ــص ــاس جـــواز ال ــي ــق )ال
يُصَلِّ  الّــذِي  ــوَ  ﴿هُ تعالى:  لقوله  مؤمن 
وآلــه(  عليه  الله  ــىّ  )ص عَلَيْكُمْ﴾وقوله 

وسلم: »اللهم صل على آل أبي أوفى«.
وهو   : ذلك  في  تفصيلًا  للعلماء  ولكن 
إنّا ان كانت على سبيل التبع كقولك )صلّ 
الله على النبي وآله( فلا كلام فيها، وإما إذا 
أراد إفراد غيره من أهل البيت بالصلاة كما 
يفرد فمكروه لأن ذلك صار شعاراً لذكر 
ولأنه  ــه(  وآل عليه  الله  )صــىّ  الله  رســول 
يؤدي إلى الاتهام بالرفض، وقال رسول الله 
)صلّ الله عليه وآله(: »من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يقفنّ موقف التهم«)39(.

على  الصلاة  من  الزمخشري  امتنع  لذا: 

آل النبي صلاة منفردة.
بن  علي  من  لقينا  )ما  الشعبي:  قال   .9
أبغضناه  وإن  قتلنا،  أجبناه  إن  طالب  أبي 

هلكنا()40(.
لهذه  كبير  تصدع  أمام  فنحن  ثم  ومن 
تفرق  على  انعكست  الفكرية  المنظومة 
المسلمين إلى ثلاثة وسبعين فرقة، وقدّمت 
الذي  الكريم  القرآن  بين  متناقضة  صورة 
كل  في  والعقل  الفكر  أهل  ليخاطب  جاء 
الإرث الإسلامي  مكان وزمان وبين هذا 
ضمن  كان  والــذي  مصنفّاتهم  في  المــدون 
التي جاء  الحقّة  القيم  منهج الإقصاء لكل 
عليه  الله  )صــىّ  الله  ــول  ورس الــقــرآن  بها 

وآله(.
الفرنسي  المفكر  قول  في  التأمل  ولعل 
روجيه جارودي بعد أن أسلم يقدم صورة 
خلّفه  الذي  والدمار  الآثار  لتلك  حقيقية 
الفكر  منظومة  في  الإقصائي  المنهج  قادة 

الإسلامي.
القرآن  )قرأت  غــارودي:  روجيه  يقول 
ولا  كثيرة،  مرات  قراءته  وأعدت  الكريم، 
أدري إن كنت قد فهمته جيداً بالطريقة التي 



45

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.......................................................................................ال�سيد نبيل الح�سني

فقد  أم لا،  يفهمه بها  أن  الإنسان  يجب على 
بدا لي أن الرسول )صلّ الله عليه وآله( جاء 
بدين عظيم هو أساس الأديان، لم ينكر فيه 
الأنبياء السابقين، بل جاءت رسالته متممة 
ومكملة للرسالات السابقة، ثم شرعت في 
لي  أتيح  وعندما  النبوية،  الأحاديث  قراءة 
السفر إلى المدينة المنورة قمت بشراء واقتناء 
البخاري  كتب  في  الأحاديث  من  مجموعة 
بهذه  عنه  أعبر  آخر  شيئا  فرأيت  ومسلم، 
أمــام  وكأنني  رأيتني  الــريحــة:  العبارة 
قراءتي  من  انطباع  نفسي  في  ونشأ  آخر  دين 

للحديث الشريف أنني أمام دين تقليدي.
الأحاديث،  كتب  في  وجدته  ما  فكل 
عليه  الله  )صــىّ  للرسول  رأيــت  ما  وكل 
فعله  النبي  يشير  أو  عنه  يتحدث  ــه(  وآل
الدخول  كيفية  أو  الثياب  بلبس  يتعلق 
من  أخرى  وأشياء  منه  والخروج  للمكان 
هذا القبيل، لا كما رأيت في القرآن الكريم 
من الأساسيات التي تدل على كمال الدين 

الإسلامي()41(.
الرؤية  في  والتحول  بل  الانطباع  فهذا 
للدين الإسلامي كان من أسبابهِ  والقراءة 

محاربة قادة الاقصاء لمدرسة العترة النبوية؛ 
الفكري  نتاجها  على  كبير  حصار  وفرض 
فيه  اصبح  الــذي  المستوى  إلى  والعلمي 
علي  الإمــام  مع  يتكلم  أن  يخــاف  المسلم 
في  حتى  منه  يقترب  أو  الــســام(  )عليه 
المنام والرؤية. مما يقدم صورة اخرى تمثل 
الإرهــاب  اوجــده  الــذي  النفسي  الانهيار 
جنب  إلى  جنباً  يسير  كان  الذي  الفكري 
)أنّ رجلًا  فقد روي:  الإقصاء؛  منهج  مع 
رأى علياً في المنام فلم يجسر على الدنو منه ، 
فسأله صاحبه؟ فقال أخشى إن قربت إليه 

أسأله أن أُتّم بالتشيع()42(!!
أبرز نتائج البحث:

إليه  خلص  ما  أبــرز  نجمل  أن  يمكن 
البحث من نتائج، على النحو الآتي:

الوعي  الكريم  القرآن  خلق  لقد   .1
إرساء  في  والمسلمين  العرب  لدى  المعرفي 
عليه  الله  )صــىّ  النبي  حياة  تدوين  أهمية 

وآله( وسلم ومغازيه .
حالة  خلق  في  الرجال  بعض  برز  وقد 
تلك  بفعل  الأمة  في  التاريخي  الوعي  من 
عن  تتحدث  كانت  التي  القرآنية  ــادة  الم
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الأمم السابقة.
الإقصائي  للمنهج  التأسيس  إن   .2
بآلية  أكان  السلام( سواء  لذكر علي )عليه 
التحديث والرواية أم بالتدوين قد بدأ منذ 
الله  أعقبت وفاة رسول  التي  الأيام الأولى 
أبرز  فكان  وسلم؛  وآله(  عليه  الله  )صلّ 

قادته الشيخان.
المنهج  هذا  باعتماد  قام  من  أول  إن   .3
وإرسائه في الأمة هو معاوية بن أبي سفيان 
ومن تلاه من حكام بني أمية فنتج عن هذا 
المنهج اختفاء كثير من الحوادث والمواقف 
أو  السّنة،  وكذلك  النبوية  السيرة  من 

تغييرها.
تصدع  في  تسبب  المنهج  هــذا  إن   .4
ظهوره  منذ  الإســامــي  الفكر  منظومة 
مشوهة  صــورة  قدم  مما  هــذا؛  يومنا  وإلى 

تفرق  عن  فضلًا  والمسلمين  الإسلام  عن 
وتغلغل  بعضاً  بعضهم  وتكفير  المسلمين 
الحياة  عــى  وسطوته  التكفيري  الفكر 

الإسلامية في عصور مختلفة.
والباحثين  المفكرين  ندعو  الختام  وفي 
العلمية  الدراسات  تكثيف  إلى  والمحققين 
ضمن  المــعــرفــيــة  المــجــالات  مختلف  في 
الوصول  بغية  الفكرية الإسلامية  المنظومة 
إلى صورة الإسلام الحقيقية الممثلة بالعترة 
أبي طالب  بن  الإمام علي  النبوية ورمزهم 
الذي أقصي ذكره من هذه  السلام(  )عليه 
وإلى  للهجرة  الأول  القرن  منذ  المنظومة 
يومنا هذا فما زاده ذلك إلا ظهوراً: وَيَأْبَى 
.)43(َاللَُّ إلَِّ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِون

والحمد لله رب العالمين.
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الهوامش:
)1( تاريــخ الــراث العــربي لفــؤاد ســزكين: ج2، 

ص6.

)2( نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب للــدوري: 

ص19.

)3( نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب للــدوري: 

ص20-19.

و229؛  ص151؛   ،1 الحافــظ:  تذكــرة   )4(

ج1،  بــردي:  تغــري  لابــن  الزاهــرة  النجــوم 

.3 5 1 ص

ــل: ج3، ص36، عــن  ــن حنب )5( مســند أحمــد ب

أبي ســعيد الخــدري عــن النبــي الأعظم )صــىّ الله 

عليــه وآلــه( وســلم قــال: )لا تقــوم الســاعة حتــى 

تمتلــئ الأرض ظلــاً وعدوانــاً(، قــال: )ثــم يخــرج 

رجــل مــن عــرتي أو مــن أهــل بيتــي يملؤهــا 

ــاً(. قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وعدوان

)6( تذكرة الحفاظ للذهبي: ج1، ص5.

)7( المصدر السابق: ج1، ص2.

)8( تقييــد العلــم للخطيــب البغــدادي: ج2ن 

.21 ص

الســنة:  حجيــة  ص53؛  العلــم:  تقييــد   )9(

للبكــري:  الخليفــة عمــر  مــن حيــاة  ص395؛ 

.2 4 7 ص

)10( تقييد العلم: ص49.

الفقــه  أصــول  في  المحيــط  البحــث   )11(

ص236. ج3،  للزركــي: 

الحديــد  ابي  لابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )12(

ج3،  المــودة:  ينابيــع  ص43؛  ج11،  المعتــزلي: 

ص377؛ النصائــح الكافيــة لابــن عقيــل: 152؛ 

ص68. ج44،  للمجلــي:  البحــار 

الحديــد  أبي  لابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )13(

ص46-44. ج11،  المعتــزلي: 

)14( أبــو ســعيد أبــان بــن عثــان بــن عفــان بــن 

أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس، كان واليــاً 

عــى المدينــة لعبــد الملــك بــن مــروان ســبع ســنين 

ثــم عزلــه عنهــا؛ عــده الــرازي في المدنيــن، وقــد 

روى عنــه أبــو الزنــاد وبنيــه بــن وهــب وعبــد الله 

بــن أبي بكــر والزهــري، مــات بالفالــج في خلافــة 

ــات  ــام 105هـــ. الطبق ــك ع ــد المل ــن عب ــد ب يزي

لابــن ســعد: ج 5، ص 151 ــــ 152. الجــرح 

مشــاهير  ص295.   ،2 ج  للــرازي:  والتعديــل 

علــاء الأمصــار لابــن حبــان: ص111. تقريــب 

التهذيــب لابــن حجــر: ج1، ص51. تهذيــب 

ــر: ج1، ص84. ــن حج ــب لاب التهذي
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ــكار: ص 322 ــــ  ــن ب ــر ب ــات للزب )15( الموفقي

.323

)16( تاريــخ الــراث: ج2، ص75، نقــاً عــن: 

 Goldziher,( :الدراســات الإســامية لجولــد تســهير

.)38 11 .Muh. Stud

)17( تاريــخ الــراث العــربي لفــؤاد ســزكين: 

ص75. ج2،  مــج1، 

ج2،  ســعد:  لابــن  الكــرى  الطبقــات   )18(

ص135. تاريــخ الــراث، ســزكين: ج2، ص75.

ج2،  مــج1،  العــربي:  الــراث  تاريــخ   )19(

.7 5 ص

)20( تدريــب الــراوي للســيوطي: ص 146، 

تاريــخ الــراث العــربي: مــج1، ج2، ص76.

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــب أم )21( مناق

)عليــه الســام( للحافــظ ابــن المغــازلي: ص 142، 

ــة الإســامية، ســنة 1394هـــ. ح 186، ط المكتب

)22( الجــرح والتعديــل للــرازي: ج2، ص18 

لابــن  دمشــق  مدينــة  تاريــخ  ص72.   ،8 ج  ــــ 

عســاكر: ج55، ص344. ســر أعــام الذهبــي: 

ج5، ص336. الأعــام للــزركلي: ج7، ص97. 

وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان: ج4، ص177.

ج4،  خلــكان:  لابــن  الأعيــان  وفيــات   )23(

.177 ص

ج5،  للذهبــي:  النبــاء  أعــام  ســر   )24(

.3 3 9 ص

ج5،  للذهبــي:  النبــاء  أعــام  ســر   )25(

.3 4 0 ص

ــن عســاكر: ج55،  ــة دمشــق لاب )26( تاريــخ مدين

ــي: ج5، ص339.  ــام للذهب ــر الأع ص371. س

ــي: ج8، ص246. ــام للذهب ــخ الإس تاري

)27( الأغــاني للاصفهــاني: ج22، ص21، ط دار 

الفكــر. الفصــول المهمــة لابــن الصبــاغ المالكــي: 

ج1، ص53. أعــام الورى للطــرسي: ج1، ص9.

)28( فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري 

لابــن حجــر العســقلاني: ج8، ص107. عمــدة 

الطبقــات  ص71.  ج18،  للعينــي:  القــاري 

الكــرى لابــن ســعد: ج2، ص263.

الحديــد  أبي  لابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )29(

المعتــزلي: ج4، ص64. الفصــول المهمــة لابــن 

الصبــاغ المالكــي: ج1، ص 53. كتــاب الأربعــن 

الأنــوار  بحــار  ص290.  الشــرازي:  للقمــي 

النــصّ  ص402.  ج30،  المجلــي:  للعلامــة 

والاجتهــاد لســيد شرف الديــن: ص513. شرح 

إحقــاق الحــق للســيد المرعــي النجفــي: ج6، 
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ج9،  للتســري:  الرجــال  قامــوس  ص219. 

.584 ص
ــه الســام( )30( خصائــص أمــر المؤمنــن )علي
للنســائي: ص150. المصنف لعبــد الرزاق: ج5، 

ص343، ح9721. تفســر مقاتــل بــن ســليمان: 

ج3، ص354. الــدر المنثــور للســيوطي: ج6، 

ص78. الفصــول المهمــة لابــن الجصــاص: ج4، 

ــه  ــي رحم ــة المجل ــوار للعلام ــار الأن ص35. بح

لابــن  المهمــة  الفصــول  ص321.  ج38،  الله: 

الصبــاغ: ج1، ص53.

)31( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج5، 

ح9722. ص343، 

)32( منهــاج الســنة لابــن تيميــة: ج2، ص 43، 

)التشــبه بالروافــض(.

ج10،  الأمينــي:  للعلامــة  الغديــر   )33(

.2 1 0 ص

ص451؛  الحــي:  للعلامــة  الحــق  نهــج   )34(

الــراط المســتقيم لعــي بــن يونــس العامــي: ج3، 

.206 ص

)35( الغدير: ج10، ص210.

ج3،  البــاري لابــن حجــر:  فتــح  أنظــر   )36(

ص130  ج4،  الأحــوذي:  تحفــة  ص204؛ 

وفيهــا: عــوض الشــيعة وأهــل البــدع، وقــالا: 

ــة  ــة الأم ــنيم؛ رحم ــى التس ــطيح ع ــان التس يرجح

ص88. ج1،  للدمشــقي: 

)37( شرح المواهب للزرقاني: ج5 ، ص13.

)38( مفاتيح الغيب للفخر الرازي: ص90.

)39( الكشاف: ج3 ص273.

ــوي:  ــل العل ــن عقي ــة لاب ــح الكافي )40( النصائ

ص153.

لمرتــى  عائشــة  المؤمنــن  أم  أحاديــث   )41(

.381 ص   ،2 ج  العســكري: 

وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  وضــوء   )42(

ص454 ج1  للشهرســتاني:  وســلم 

)43( التوبة : 32.
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قائمة المصادر والمراجع

ــخ الــراث العــربي/ فــؤاد ســزكين/  1- تاري
الطبعــة الثانيــة 1212 هـــ ق/ النــاشر مكتبــة 
ــة –  ــي العام ــي النجف ــى المرع ــة الله العظم آي

قــم – ايــران.
ــد  ــد العــرب/ عب ــخ عن ــم التاري 2- نشــأة عل
النــاشر  الــدوري/ الطبعــة الاولى/  العزيــز 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة/ الحمــراء_ 

ــان. ــروت_ لبن ب
الذهبــي/  الحفــاظ/  تذكــرة   -3
الــراث  النــاشر: دار احيــاء  الوفــاة:748/ 
العــرب – بــروت- لبنــان لكتــاب: تاريــخ 

. م ســا لا ا
4- النجــوم الزاهــرة/ لابــن تغــري بــردي/ 
الطبعــة الاولى/ دار الكتــب العلميــة بــروت 

ــان. – لبن
5- مســند أحمــد/ الامــام احمــد بــن حنبــل/ 
ــروت  ــدار – ب ــاشر: دار ص ــاة: 241/ الن الوف

ــان. – لبن
ــت  ــن ثاب ــن عــي ب ــم/ أحمــد ب ــد العل 6- تقيي
الخطيــب البغــدادي/ الوفــاة : 463/ تحقيــق 
: يوســف العــش/ الطبعــة : الثانيــة/ ســنة 

1974 م/ النــاشر : دار إحيــاء الســنة النبويــة.
الفقــه/  أصــول  في  المحيــط  البحــر   -7
بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله 
الوفــاة 794هـــ / تحقيــق  الزركــي/ ســنة 
وعلــق  أحاديثــه  وخــرج  نصوصــه  ضبــط 
دار  النــاشر  تامــر/  محمــد  محمــد  د.  عليــه: 
1421هـــ–2000م/  العلميــة/  الكتــب 

بــروت. لبنــان/ 
8- شرح نهــج البلاغــة/ ابــن أبي الحديــد/ 
الأولى/ 1378–  : : 656/الطبعــة  الوفــاة 
1959 م/ دار إحيــاء الكتــب العربية–عيســى 

ــي وشركاه. ــابي الحلب الب
القربــى/  لــذوي  المــودة  ينابيــع   -9
جمــال  عــي  ســيد   : تحقيــق  القنــدوزي/ 
ــة  ــيني/ الأولى/ 1416/ المطبع أشرف الحس
للطباعــة  الأســوة  دار   : النــاشر  أســوه/   :

لنــر. وا
بــن  الكافيــة/ ســيد محمــد  النصائــح   -10
عقيــل العلــوي/ الوفــاة : /1350/ الطبعــة 
الثقافــة  دار   : المطبعــة  الأولى/1412/   :

للطباعــة والنــر – قــم.
المجلــي/  العلامــة  الأنــوار/  بحــار   -11
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ــة/  ــة المصحح ــة الثاني ــاة:1111/ الطبع الوف
/النــاشر:   1983 الطبــع:1403-  ســنة 

لبنــان.  – الوفاء–بــروت  مؤسســة 
ــن ســعد/الوفاة  12- الطبقــات الكــرى/ اب

ــروت. ــادر – ب ــاشر : دار ص : /230/ الن
حاتــم  أبي  ابــن  والتعديــل/  الجــرح   -13
 : الطبعــة   /327  : الوفــاة  الــرازي/ 
الأولى/1371–1952 م/ المطبعــة : مطبعــة 
مجلــس دائــرة المعــارف العثمانية–بحيــدر آبــاد 
الدكــن – الهنــد/ النــاشر : دار إحيــاء الــراث 

بــروت.  – العــربي 
ــان/  ــن حب ــار/ اب ــاء الامص ــاهير عل 14- مش
الوفــاة: 354 / تحقيــق: مــرزوق عــى ابراهيــم/ 
 / 1411هـــ  الطبــع:  ســنة  الاولى/  الطبعــة 
النــاشر: دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيع–

المنصورة.
15- تقريــب التهذيــب/ ابــن حجــر/ الوفــاة 
: 852 / تحقيــق : دراســة وتحقيــق : مصطفــى 

عبــد القــادر عطــا
دار   : النــاشر   /1415 الثانيــة/   : الطبعــة 

لبنــان.  – العلمية–بــروت  الكتــب 
16- تهذيــب التهذيــب/ ابــن حجــر/ الوفــاة 

: 852/ الطبعــة : الأولى/ 1404 /النــاشر 
والتوزيــع– والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار   :

بــروت – لبنــان.
17- الموفقيــات للزبــر بــن بــكار/ الزبــر 
القــرشي الأســدي  بــن عبــد الله  بــكار  بــن 
المكــي/ )المتــوفى: 256هـــ(/ تحقيــق: ســامي 
مكــي العــاني / الطبعــة: الثانيــة/ 1416هـــ/ 

النــاشر: عــالم الكتــب – بــروت.
فــؤاد  د.  العــربي/  الــراث  تاريــخ   -18
ســزكين/ 1411/ النــاشر: جامعــة الإمــام 
ــك  ــامية–جامعة المل ــعود الإس ــن س ــد ب محم

ســعود.
الديــن  جــال   / اوِي  الــرَّ تَدْريــبُ   -19
ــونة/  ــا حس ــان العش ــه عرف ــيوطي/ حقق الس
والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار 

لبنــان.  – بــروت 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  مناقــب   -20
ــة : الأولى/  ــازلي/ الطبع ــن المغ ــام(/ اب الس
 : النــاشر  ســبحان/   : المطبعــة   /  1426

)ص(. النبــي  ســبط  انتشــارات 
حاتــم  أبي  ابــن  والتعديــل/  الجــرح   -21
ــاة : 327 / الطبعــة : الأولى/  ــرازي/ الوف ال
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دائــرة  مجلــس  مطبعــة   : المطبعــة   /  1371
 – الدكــن  آبــاد  العثمانية–بحيــدر  المعــارف 
الهنــد/ النــاشر : دار إحيــاء الــراث العــربي 

بــروت.  –
ــاكر/  ــن عس ــق/ اب ــة دمش ــخ مدين 22- تاري
الوفــاة : 571/ 1415 / المطبعــة : دار الفكر 
للطباعــة والنــر والتوزيع–بــروت – لبنــان.
23- ســر أعــام النبــاء/ الذهبــي/ الوفــاة 
: 748/ الطبعــة : التاســعة/ ســنة الطبــع : 
1413/ النــاشر : مؤسســة الرســالة–بيروت 

ــان. – لبن
الــزركلي/  الديــن  خــر  الأعــام/   -24
الوفــاة : 1410/ الطبعــة : الخامســة/ ســنة 
دار   : النــاشر   /1980 أيار–مايــو   : الطبــع 

لبنــان.  – للملايين–بــروت  العلــم 
25- وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان/ 
 : المطبعــة   /681  : الوفــاة  خلــكان/  ابــن 

لبنــان–دار الثقافــة.
ــة :  ــي/ الطبع ــام/ الذهب ــخ الإس 26- تاري
الأولى/ 1407/ المطبعــة : لبنــان/ بــروت–

دار الكتــاب العــربي.
الأصفهــاني/  الفــرج  أبي  الأغــاني/   -27

الكتــب  دار   : النــاشر   /356  : الوفــاة 
لبنــان. بــروت-  العلميــة/ 

28- الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة/ عــي 
بــن محمــد أحمــد المالكــي ) ابــن الصبــاغ (/ 
الطبعــة : الأولى/ 1422/  الوفــاة : 855/ 
الحديــث  دار   : النــاشر  ســتاره/   : المطبعــة 

للطباعــة والنــر.
29- إعــام الــورى بأعــام الهــدى/ الفضــل 
/  548  : الوفــاة  الطــرسي/  الحســن  بــن 
الطبعــة : الأولى–ربيــع الأولى–1417 هـ‍ـ/

 /1417 الأول  ربيــع  الأولى/   : الطبعــة 
المطبعــة : ســتارة – قــم/ النــاشر : مؤسســة آل 
البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء التراث–قــم 

ــة. المشرف
الوفــاة  حجــر/  ابــن  البــاري/  فتــح   -30
دار   : المطبعــة  الثانيــة/   : الطبعــة   /852  :

بيروت–لبنــان والنــر  للطباعــة  المعرفــة 
 : العيني/الوفــاة  القــاري/  عمــدة   -31
855/ المطبعــة : بــروت–دار إحيــاء الــراث 

العــربي.
32- كتــاب الأربعــن/ محمــد طاهــر القمــي 
 : الطبعــة   /1098  : الوفــاة  الشــرازي/ 
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أمــر  : 1418/المطبعــة  الأولى/ 
شرف  الســيد  والاجتهــاد/  النــص   -33
ــة : الأولى/  ــاة : 1377/ الطبع ــن/ الوف الدي
)عليــه  الشــهداء  ســيد   : المطبعــة   /1404

الســام( – قــم/ النــاشر : أبــو مجتبــى.
34- شرح إحقــاق الحــق/ الســيد المرعــي/ 
الوفــاة : 1411/ النــاشر : منشــورات مكتبــة 
 – النجفي–قــم  المرعــي  العظمــى  الله  آيــة 

ــران. اي
35- قامــوس الرجــال/ الشــيخ محمــد تقــي 
هـ‍ـ /  : الاولى/ 1419  الطبعــة  التســري/ 
قــم/ النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  خصائــص   -36
الســام(/ النســائي/ الوفــاة : 303/ النــاشر 

– طهــران. نينــوى الحديثــة  : مكتبــة 
الصنعــاني/  الــرزاق  المصنــف/ عبــد   -37
بتحقيــق  عنــي   : تحقيــق   /211  : الوفــاة 
نصوصــه وتخريــج أحاديثــه والتعليــق عليــه 
الشــيخ المحــدث حبيــب الرحمــن الأعظمــي.
مقاتــل  بــن ســليمان/  مقاتــل  تفســر   -38
ــق : أحمــد  ــاة : 150/ تحقي ــن ســليمان/ الوف ب

ــة :  ــة : الأولى/ 1424 /المطبع ــد/ الطبع فري
لبنــان/ بــروت–دار الكتــب العلميــة.

بالمأثــور/  التفســر  في  المنثــور  الــدر   -39
جــال الديــن الســيوطي/ الوفــاة : 911/ 
والنــر– للطباعــة  المعرفــة  دار   : النــاشر 

بــروت – لبنــان.
ــة/ الطبعــة:  40- منهــاج الســنة/ لابــن تيمي
الإمــام  جامعــة  النــاشر:   /  1406 الاولى/ 

ــامية. ــعود الإس ــن س ــد ب محم
الطبعــة  العلامــة الامينــي/  الغديــر/   -41
الرابعــة/ 1397 /النــاشر : دار الكتــاب   :

لبنــان.  – العربي–بــروت 
42- نهــج الحــق وكشــف الصــدق/ العلامــة 
1421/المطبعــة   /  726  : الوفــاة  الحــي/ 
ــة  ــة الطباع ــاشر : مؤسس ــم/ الن ــتارة – ق : س

ــم. ــرة – ق ــر دار الهج والن
43- الــراط المســتقيم/ عــي بــن يونــس 
 : وتعليــق  تصحيــح   : تحقيــق  العامــي/ 
محمــد الباقــر البهبــودي/ الطبعــة : الأولى/ 
 : النــاشر  الحيــدري/   : المطبعــة   /1384
ــة. ــار الجعفري ــاء الآث ــة لإحي ــة المرتضوي المكتب

44- تحفــة الأحــوذي/ المباركفــوري/ الوفاة 
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: 1282/ الطبعــة : الأولى/ 1410/ النــاشر 
: دار الكتــب العلمية–بــروت – لبنــان.

الأئمــة/  اختــاف  في  الأمــة  رحمــة   -45
الدمشــقي/ دار الكتــاب العربي–بــروت – 

لبنــان.
الوفــاة  الزرقــاني/  المواهــب/  شرح   -46
1417هـــ/  الأولى/  الطبعــة:  1122هـــ/ 

العلميــة. الكتــب  دار  النــاشر: 
الــرازي/  الفخــر  الغيــب/  مفاتيــح   -47
الطبعــة الاولى/ 1401 /النــاشر: دار الفكــر.
48- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيل 
التأويــل/  وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون 
الطبــع  ســنة   /538  : الوفــاة  الزمخــري/ 
: 1385/ النــاشر : شركــة مكتبــة ومطبعــة 

 ، بمــر  وأولاده  الحلبــي  البــابي  مصطفــى 
ــم –  ــي وشركاه ــود الحلب ــد محم ــاس ومحم عب

خلفــاء.
بــن  الكافيــة/ ســيد محمــد  النصائــح   -49
عقيــل العلــوي/ الوفــاة : 1350/ الطبعــة 
الثقافــة  دار   : المطبعــة   /1412 الأولى/   :

للطباعــة والنــر – قــم.
50- أحاديــث أم المؤمنــن عائشــة / العلامــة 
الســيد مرتــى العســكري/ الطبعــة الخامســة 
صــدر/  مطبعــة   : المطبعــة   / هـ‍ـ   1414  /

ــر . ــد للن ــاشر : التوحي الن
51- وضوء النبي ) صلى الله عليه وآله(/ 
السيد علي الشهرستاني/ الطبعة : الأولى/ 

1415/ المطبعة : ستارة – قم.
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محاولات إقصاء الإمام علي )( عن فضائله
)( نماذج من غزوات الرسول محمد

أ. د أياد عبد الحسين صيهود الخفاجي 
د. سهاد محمد باقر

جامعة كربلاء- كلية التربية للعلوم الإنسانية- قسم التاريخ

 Stabs at Eliminating Imam Ali (Peace be upon him) from His

 Virtues (Nonpareils from the Messenger of Allah Incursions

)Battels

Prof.Dr. Iyad `Abdalhusein Saeihud Al-Khufaji

Dr.Sahad Mohammed Baqir

Department of History-College of Education for Human Science
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ملخص البحث
حــاز أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( عــى المناقــب الرفيعــة، 
ــوص  ــى غــره، والمخص ــه ع ــان نبي ــالى بلس ــن الله تع م م ــدَّ ــو المق ــة، فه ــازل العالي والمن
بمناقــبٍ لا تحــى دون ســواه، وكل هــذه المناقــب حازهــا بجهــاده وتضحياتــه وصلابــة 
ــا حســاب، رصــدوا كلَّ إمكانياتهــم في ســبيل  ــه أعــداء ب ــذا الأمــر جعــل ل ــه، وه إيمان
ــذوا في ســبيل تحقيــق ذلــك طريقــن، الأول: صناعــة  النيــل مــن مكانتــه الســامية، وقــد اتَّ
ــا  ــه إلى غــره. أمَّ ــه، أو نســب فضائل ــوازي فضائل ــة ت ــل لبعــض الصحاب مناقــب وفضائ
ــل مــن  ــه الســام( والتقلي ــام )علي ــق الآخــر: فهــو تســطيح مناقــب وأفعــال الإم الطري

أثرهــا.
وقــد انــرى هــذا البحــث إلى بيــان هذيــن الطريقــن، وذلــك مــن خــال اختيــار 
نــاذج مــن المرويــات الخاصــة بغــزوات النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــه  ــان المقاصــد مــن وراء إقصــاء الإمــام عــي )علي ــاً مــع بي ــمَّ دراســتها ســنداً ومتن ث

الســام( عــن مناقبــه معتمديــن في ذلــك عــى منهــج البحــث العلمــي التاريخــي.
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Abstract
Imam Ali, the commander of the believers, culls many a meritorious 

niche and a sublime pinnacle; he is the one who speaks on behalf of His 

prophet and granted peerless and countless deeds that emanate from his 

efforts, sacrifice and firm faith. That propagates opponents beyond limitation 

steering all their sinews to demolish his elevated niche via two isles:

- Fabricating deeds to the companions equal to his virtues or attributing 

his virtues to someone else.

- Underestimating and belittling the deeds and achievements of the 

Imam Ali (Peace be upon him).

The study exerts itself to manifest these two machinations through 

choosing examples from the narratives from the prophet battles and then 

explicating them from documentation to mere text with reference to the 

reasons beyond the elimination to the Imam from his meritorious deeds in 

line with the historical scientific research approaches.
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المقدمة:
والصــاة  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 
ــلين  ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ــام ع والس

الطاهريــن. وآلــه  محمــد 
ــة شــخصية  لم تُعــرف في تاريــخ البشري
مؤثــرة مــن الناحيــة الاجتماعيــة والسياســية 
والتربويــة مــن بعــد النبــي )صــىّ الله عليــه 
ــام،  ــه الس ــي علي ــام ع ــوى الإم ــه( س وآل
فقــد نال شــخصه الكريــم اهتــام المؤرخين 
ــة،  ــة والديني ــم الفكري ــف توجهاته بمختل
فكانــت ســرته الشريفــة محطــاً لدراســات 
العالميــة،  التاريخيــة  المكتبــة  أغنــت  عــدة 
الشــخص  انــه  بالإشــارة  الجديــر  ومــن 
الوحيــد الــذي لم يســتطع الكُتــاب، ممــن لا 
ــوا  ــري، أن ينال ــه الفك ــع نهج ــون م يتوافق
ــي  ــادرة الت ــات الن ــك الرواي ــى تل ــه حت من
حــاول مدونوهــا النيــل منــه كانــت إزاءهــا 
والمعتــرة  الصحيحــة  الروايــات  مئــات 

ــه. ــهد بفضل ــي تش الت
إلا أن هــذه الميــزة التــي كانــت خاصــة 
للإمــام عليــه الســام دون غــره لم تكــن 
غائبــة عــن أتبــاع المدرســة الأمويــة لذلــك 

ســلكوا طريقــا آخــر يكــون أكثــر قبــولا 
المســلمين بحســب وجهــة نظرهــم  بــن 
وهــو اختــاق مرويــات لبعــض الصحابــة 
مواقــف  تضاهــي  مواقــف  لهــم  تظهــر 
الإمــام عليــه الســام وأثــره ســواء أكان 
الجهــادي أم العبــادي في الإســام لإقصائه 
أو  الشــجاعة  في  بهــا  تفــرد  فضيلــة  عــن 
والنبــي  الإســام  ســبيل  في  التضحيــة 
الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وفي حقيقة 
ــد  ــلمين يج ــراث المس ــارف ب ــر إن الع الأم
تظهــر  المرويــات  تلــك  مــن  كبــراً  كــاً 
الجامحــة  ورغبتهــم  المؤرخــن  مقاصــد 
بتحريــف الحقيقــة والتــي تظهــر ميولهــم 

الفكريــة التــي تضــاد النهــج العلــوي.
ــث  ــذا البح ــذ في ه ــا أن نأخ ــذا ارتأين ل
نــاذج مــن المرويــات الخاصــة بغــزوات 
النبــي محمــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( ونشرع 
بدراســتها ســنداً ومتنــاً، مبينــن مقاصــد 
عليــه  عــي  الإمــام  إقصــاء  في  المؤلفــن 
الســام عــن فضائلــه، وتوافقــا ومنهــج 
البحــث العلمــي التاريخــي فقــد قســمنا 
وخاتمــة  مباحــث  أربعــة  عــى  البحــث 
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المبحــث الأول: إقصــاء الإمــام  جــاء في 
عــي عليــه الســام عــن فضائــل يــوم أحــد 
ــة الإمــام  ــه تغييــب فضيل ــا في حيــث تناولن
عليــه الســام في الثبــات يــوم أحــد ومنــاداة 

ــد. ــوم أح ــفيان ي أبي س
فقــد خصّصنــاه  الثــاني  المبحــث  أمــا 
لإقصــاء الإمــام عــي عليــه الســام عــن 
جــاء  فيــا  الخنــدق،  معركــة  في  فضائلــه 
مرحــب  قاتــل  فريــة  لدراســة  الثالــث 
اليهــودي في غــزوة خيــر، والمبحــث الرابــع 
خصــص لواقعــة تبــوك، والــذي تناولنــا 
عــن  الصحابــة  بعــض  شــأن  رفــع  فيــه 
النــر  أثرهــم في تحقيــق  طريــق تعظيــم 
وتســطيح فائــدة بقــاء الإمــام عــي عليــه 
ــدم  ــر ع ــاره بمظه ــة وإظه ــام في المدين الس
الرضــا بقــرار النبــي )صــىّ الله عليــه وآله(.

أولا: إقصاء الإمام عليه السلام عن 
فضائل أحد )3هـ/624م(:

عليــه  الإمــام  فضيلــة  تغييــب   .1
أحــد: في  الثبــات  في  الســام 

ــذي  ــر ال ــداني بالأث ــاصي وال ــهد الق ش
مثلــه الإمــام عــي عليــه الســام في غــزوات 

النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( ومعاركــه 
وجهــاده في ســبيل الله، وحتــى الذيــن لم 
العلــوي لم يســتطيعوا  النهــج  ينتمــوا إلى 
الســام  عليــه  جهــاده  فضيلــة  إنــكار 
وتفــرده في التقــدم في مواجهــة الأعــداء في 
ــا  ــي خاضه ــارك الت ــزوات والمع ــع الغ جمي

ســام الله عليــه.
ــوي إلى  ــر الأم ــا الفك ــذي دع ــر ال الأم
إتبــاع منهــج يقــي بإقصــاء فضائــل تفــرد 
ــع  ــات م ــام في الثب ــه الس ــام علي ــا الإم به
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( في القتــال عن 
طريــق اصطنــاع مواقــف لبعــض الصحابــة 
تضاهــي مــا كان يفعلــه الإمــام عــي عليــه 
ــا رواه  ــك م ــال ذل ــارك ومث ــام في المع الس
عــن  279هـــ/892م(  )ت:  الترمــذي 
محمــد بــن إســحاق)1( عــن يحيــى بــن عبــاد 
ــن  ــه ع ــن أبي ــر)2( ع ــن الزب ــد الله ب ــن عب ب
ــال: )كان  ــوام ق ــن الع ــر ب ــن الزب ــده ع ج
عــى النبــي صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
درعــان يــوم أحــد فنهــض إلى الصخــرة 
فلــم يســتطع فأقعــد طلحــة)3( تحتــه فصعــد 
النبــي صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم حتــى 
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اســتوى عــى الصخــرة فقــال: ســمعت 
وســلم  ]وآلــه[  عليــه  الله  صــىّ  النبــي 

ــة()4(. ــب طلح ــول: أوج يق
الترمــذي  نقــل  الــذي  الوقــت  وفي 
هــذه الروايــة متنــاً وســنداً يعــود ليضعفهــا 
بقولــه: )هــذا حديــث غريــب لا نعرفــه 
إلا مــن حديــث محمــد بــن إســحاق()5(؛ 
ثبــات  لحديــث  التضعيــف  هــذا  ولعــلّ 
طلحــة في أحــد لم يكــن ثابــت الحقيقــة عنــد 
الترمــذي، فتــارة يصفــه بالغريــب وأخــرى 
)هــذا  بقولــه:  نعــوت  ثلاثــة  لــه  يجمــع 
حديــث حســن صحيــح غريــب()6(، وهــذا 
ــط  ــد تخب ــذي، فق ــن الترم ــب ع ــس بغري لي
كثــراً في وصــف مرويــات الســرة النبويــة 
ســيما الموضوعــة منهــا، فقــد روى بإســناده 
ــي  ــى النب ــال: )نه ــاري ق ــر الأنص ــن جاب ع
صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أَنْ نَسْــتَقْبلَِ 
ــامٍ  ــضَ بعَِ ــل أَنْ يُقْبَ ــهُ قب ــوْلٍ فَرَأَيْتُ ــةَ ببَِ الْقِبْلَ
يَسْــتَقْبلُِهَا ]ثــم يقــول[ حَدِيــثُ جَابـِـرٍ في 

ــبٌ()7(. ــنٌ غَرِي ــثٌ حَسَ ــابِ حَدِي ــذا الْبَ ه
إن  هنــا  نذكــر  أن  المهــم  مــن  ولعــل 
بشــتى  جاهديــن  حاولــوا  الوضّاعــن 

الوســائل إبعــاد فضيلــة ثبــات الإمــام عليــه 
الوســائل  هــذه  أحــد، ومــن  الســام في 
إنهــم جعلــوا الإمــام عليــه الســام حــاضرا 
في أحــد ولكــن ليــس حضــورا جهاديــا 
بــل حضــورا تشريفيــا وحتــى التشريفــي 

ــةً. ــه علّ ــدوا ل أوج
طلحــة  ثبــات  روايــة  نفــس  ففــي 
ســابقة الذكــر أتمهــا ابــن حبــان بقولــه: 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــول الله ع ــر رس ــم أم )ث
عليــه الســام عنــه فأتــى المهــراس)8( وأتــاه 
الله  صــىّ  الله  رســول  فــأراد  فيــه،  بــاء 
عليــه ]وآلــه[ وســلم أن يــرب فوجــد 
لــه ريحــا فعافــه فغســل بــه الــدم الــذي 
في وجهــه...()9(، وهنــا يظهــر لنــا جليــا 
احــراف الوضاعــن ومنهجهــم في إقصــاء 
الإمــام عليــه الســام، فأبعــدوه أول الأمــر 
عــن روايــة الثبــات، ومــن ثــم جعلــوا المــاء 
الــذي جــاء بــه الإمــام عليــه الســام ذا 

رائحــة كريهــة!!.
ــر  ــب التفس ــر إن كت ــت النظ ــا يلف ومم
مثــل  بقــوّة  الروايــة  هــذه  عضّــدت 
الزمخــري)10( والقرطبــي)11( اللذين أصّرا 
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عــى أن قولــه تعــالى: مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ رِجَــالٌ 
ــمْ مَــنْ  ــهِ فَمِنهُْ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الله عَلَيْ
لُــوا  ــرُ وَمَــا بَدَّ قَــىَ نَحْبَــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ يَنتَْظِ
تَبْدِيــاً)12( كان في حــق طلحــة بعــد ثباتــه 
مــع النبــي يــوم أحــد، فيــا نجــد أن اغلــب 
ــأن المقصــود بهــا عــي  ــون ب ــن يقول المفسري

ــام)13(. ــه الس ــب علي ــن أبي طال ب
إن قــراءة متأنيــة في ســند الروايــة تُظهــر 
إنهــا مــن صنيعــة البيــت الزبــري إذ إن 
جذرهــا كــا هــو واضــح مــن الســند الزبــر 
الــذي كان ملازمــا لطلحــة  العــوام  بــن 
ــيما  ــات س ــن الرواي ــر م ــاء وفي كث في الده
روايــة كلاب الحــوأب)14( حتــى قيــل إنهــا 
تآخــا منــذ كانــا في مكــة)15( ولم ينقطع رباط 
ــى انتهــت بمقتلهــا بمعركــة  علاقتهــا حت
الجمــل ســنة)37هـــ/657م(، أمــا عبــد 
عــداؤه  عنــه  فمعــروف  الزبــر  بــن  الله 
للهاشــميين)16( فمــن الطبيعــي اختلاقــه 
أثــر  لطمــس  الصحابــة  لبعــض  مناقــب 
ــه الســام  ــب علي ــن أبي طال ــام عــي ب الإم
ــع  ــه الجمي ــهد ل ــذي ش ــد ال ــة أُح في معرك
ــه  ــىّ الله علي ــي )ص ــع النب ــده م ــه وح ببقائ

وآلــه()17(.
ــد  ــة في أح ــات طلح ــة ثب ــن رواي ــا مت أم
ــة  ــا أن مقارن ــارة هن ــر بالإش ــن الجدي ــه م فإن
متــون الروايــات وســيلة مهمــة في عمليــة 
نقــد الروايــات التاريخيــة ولابــد مــن القــول 
مقابلــة  تعنــي  لا  النصــوص  مقارنــة  إن 
هــي  بــل  مشــهور  هــو  كــا  النصــوص 
ــات  ــع رواي ــة م ــات الموضوع ــة الرواي مقارن
صحيحــة المــورد والمتــن تخالــف مضمــون 
ــة توضــح  ــة الموضوعــة، فهــذه العملي الرواي
ــن  ــاق أو تدوي ــن اخت ــن م ــد المؤرخ مقاص
الموضوعــات كــا هــو الحــال في الروايــة التــي 
نحــن في صــدد نقدهــا، فهنــاك كــم كبــر مــن 
الروايــات الصحيحــة التــي تخالــف مــا جــاء 
بــه الزبيريــون نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال 
ــان  ــن الي ــة ب ــن حذيف ــا روي ع ــر م لا الح
رضي الله عنــه إن رســول الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( أمــر بالجهــاد يــوم أُحــد فخــرج النــاس 
يتمنــون لقــاء العــدو فلــا ابتلاهــم الله جــزاءا 
ــه الرســول )صــىّ  ــا أمرهــم ب بمخالفتهــم م
ــوا  ــى انهزم ــوا حت ــم يلبث ــه( فل ــه وآل الله علي
ــه( إلا  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــن رس ع
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الســام وأبــو  بــن أبي طالــب عليــه  عــي 
دجانــة فلــا رأى رســول الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( مــا قــد نــزل بالنــاس مــن الهزيمــة 
والبــاء رفــع البيضــة عــن رأســه وجعــل 
ــا لم أمــت ولم أقتــل«  ــادي: »أيهــا النــاس أن ين
ــوا  ــم يزال ــه فل ــون إلي ــاس لا يلتفت ــن الن ولك
آيــس  فلــا  المدينــة  دخلــوا  حتــى  كذلــك 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن القــوم 
رجــع إلى موضعــه الــذي كان فيــه فلــم يــزل 
ــو  ــه الســام وأب ــب علي ــن أبي طال إلا عــي ب

دجانــة الأنصــاري)18()19(.
وكذلــك جــاء عــن الإمــام أبــو عبــد الله 
الصــادق عليــه الســام: لمــا كان يــوم أُحــد 
وافــرق النــاس عــن رســول الله وثبــت 
معــه الإمــام عــي عليــه الســام وكان مــن 
الله  فقــال رســول  كان،  مــا  النــاس  أمــر 
ــا  ــب ي ــي: »اذه ــه( لع ــه وآل ــىّ الله علي )ص
عــي، فقــال عــي: كيــف أذهــب يــا رســول 
الله، وأدعــك؟ بــل نفــي دون نفســك، 
ودمــي دون دمــك. فأثنــى عليــه خــراً« 
ثــم نظــر رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
إلى كتيبــة قــد أقبلــت فقــال )صــىّ الله عليــه 

وآلــه(: »احمــل عليهــا يــا عــي«)20( فحمــل 
عليهــا ففرقهــا وقتــل فرســانهم الواحــد 

ــش)21(. ــت قري ــى فزع ــر حت ــو الأخ تل
2. مناداة أبي سفيان يوم أُحد

ــرب  ــاحات الح ــه أن س ــك في ــا لاش مم
مجــال خصــب لتســطير البطــولات المختلقة 
الروايــة  عــن  فضــاً  الزائفــة،  والمناقــب 
ــن إســحاق أن عمــر  الســابقة روي عــن اب
بــن الخطــاب هــو الــذي أجــاب أبــا ســفيان 
فقــال  محمــد؟  القــوم  )أفي  قــال:  عندمــا 
أفي  فقــال:  تجيبــوه«،  »لا  النبــي[:  ]أي 
القــوم ابــن أبي قحافــة؟ قــال »لا تجيبــوه«، 
فقــال: أفي القــوم ابــن الخطــاب؟ فقــال: 
لأ  أحيــاءً  كانــوا  فلــو  قتلــوا  هــؤلاء  أن 
ــر  ــحاق إن عم ــن إس ــم اب ــوا()22( فزع جاب
ــدو  ــا ع ــت ي ــال: )كذب ــه فق ــك نفس لم يمل
الله أبقــى الله عليــك مــا يحزنــك، قــال أبــو 
ســفيان: اعــلُ هبــل، فقــال النبــي صــىّ الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم »أجيبــوه« قالــوا: مــا 
ــل«،  ــى وأج ــوا »الله أع ــال: قول ــول؟ ق نق
قــال: أبــو ســفيان لنــا العــزى ولا عــزى 
لكــم، فقــال النبــي صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ 



65

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر

ــال  ــول؟ ق ــا نق ــوا م ــوه« قال ــلم: »أجيب وس
قولــوا: »الله مولانــا ولا مــولى لكــم«()23(.

أبي  طريــق  عــن  الروايــة  جــاءت 
إســحاق)24( عــن الــراء بــن عــازب، فأبــو 
إســحاق قــد قــدح بــه مــن قبــل بعــض العلــاء 
إذ ينقــل ابــن حنبــل أن مــا أفســد أحــد حديث 
الكوفــة إلا أبــو إســحاق الســبيعي)25( كــا أنــه 
مشــهور بالتدليــس)26( فــا يســتبعد أنــه دلّــس 

ــازب. ــن ع ــراء ب ــن ال ع
لأن  حُــرّف  فقــد  الروايــة  متــن  أمــا 
الــذي أجــاب أبــا ســفيان هــو الإمــام عــي 
ــادى  ــا ن ــام فل ــه الس ــب علي ــن أبي طال ب
)اعــلُ  الجبــل:  عــى  وهــو  ســفيان  أبــو 
ــه  ــىّ الله علي ــال رســول الله )ص ــل(، فق هب
وآلــه( لعــي عليــه الســام قــل لــه: »الله 
أعــى وأجــل« فقــال أبــو ســفيان: )يــا عــي 
إنــه قــد أنعــم علينــا( فقــال عليــه الســام: 
»بــل الله أنعــم علينــا« ثــم قــال أبــو ســفيان: 
ــل  ــزى ه ــات والع ــألك بال ــي أس ــا ع )ي
لــه عليــه الســام:  قتــل محمــد؟( فقــال 
والعــزى  الــات  الله  ولعــن  الله  »لعنــك 
معــك والله مــا قتــل محمــد )صــىّ الله عليــه 

ــو  ــال أب ــك«، فق ــمع كلام ــو يس ــه( وه وآل
ــرى  ســفيان: )أنــت أصــدق()27(. هكــذا ن
كيــف حــرّف المؤرخــون الروايــة بقصــد 
ــه  ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــاء الإم إقص
الســام وتحويلهــا إلى عمــر بــن الخطــاب.

أضــف إلى ذلــك إن المشــهور تاريخيــاً 
إن الــذي ثبــت يــوم أحــد هــو الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب عليــه الســام ،وفي روايــة 
ــه الســام قــال:  صحيحــة إن جبرائيــل علي
»يــا رســول الله، لقــد عجبــت الملائكــة مــن 
حســن مواســاة عــي لــك بنفســه، فقــال 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: ومــا 
يمنعــه مــن هــذا وهــو منــي وأنــا منــه، فقال: 
جبرائيــل عليــه الســام: وأنــا منكــا«)28( 
ويذكــر أبــان بــن عثــان: )أنــه أصــاب عليــا 

ــة()29(. ــتون جراح ــد س ــوم أُح ي
ثانياً. إقصاء الإمام عليه السلام 
عن فضائله في معركة الخندق 

)5هــ/626م(:
1. فرية تقويل الرسول )صلّ الله عليه 

وآله( في الزبير
ــد  ــا محم ــه: )حدثن ــاري بقول ــر البخ ذك
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بــن المنكــدر)30( عــن جابــر بــن عبــد الله 
الله  صــىّ  النبــي  قــال  قــال:  الأنصــاري 
ــر  ــي بخ ــن يأتين ــلم: »م ــه[ وس ــه ]وآل علي
القــوم يــوم الأحــزاب؟« قــال الزبــر: أنــا، 
ثــم قــال: »مــن يأتينــي بخــر القــوم؟« قــال 
الزبــر: أنــا فقــال النبــي صــىّ الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم: »إن لــكل نبــي حواريــاً 
فســه:  وبالإســناد  الزبــر«)31(  وحــواريِّ 
ــه[  ــه ]وآل ــي صــىّ الله علي ــدب النب ــال ن )ق
ــدب  ــم ن ــر، ث ــدب الزب ــاس فانت وســلم الن
ــاس  ــدب الن ــم ن ــر، ث ــدب الزب ــاس فانت الن
فانتــدب الزبــر، فقــال النبــي صــىّ الله عليه 
]وآلــه[ وســلم: »إن لــكل نبــي حواريــاً وإن 

ــوام«()32(. ــن الع ــر ب ــواريِّ الزب ح
إن قــراءة أوليــة للروايــة تُظهــر مقاصــد 
للزبــر  بموقــف  الإتيــان  في  المؤرخــن 
يضاهــي موقــف الإمــام عــي ابــن أبي طالــب 
ــبب  ــدق والس ــة الخن ــام في معرك ــه الس علي
هــو مشــاركة الإمــام في فضائلــه لكــي ينتفــي 
عنــه عليــه الســام التفــرد في مواجهــة العدو 

ــلمين. ــر للمس ــب الن ــره في جل وأث
فمــن حيــث المــورد فقــد نقــل البخاري 

ــدر  ــن المنك ــد اب ــا محم ــظ حدثن ــة بلف الرواي
والفــارق الزمنــي بينهــا )125( ســنة لأن 
محمــد تــوفي ســنة )131هـــــ/747م()33(، 
فــا  لــذا  والبخــاري )256هــــ/869م( 
يمكــن للبخــاري أن يكــون قــد ســمع مــن 
محمــد وبذلــك يكــون قــد دلّــس في الرواية.

أمــا عنــد النســائي فجــاءت الروايــة 
ســفيان  عــروة)34( عــن  بــن  هشــام  عــن 
ــن  ــدر ع ــن المنك ــد ب ــن محم ــوري)35( ع الث

الأنصــاري)36(. جابــر 
وهــو طريــق واهٍ أيضــا لوجــود هشــام 
الــذي عُــرف عنــه التدليــس، قــال عنــه 
ــه  الذهبــي: )بعــد مــا صــار إلى العــراق فإن
انبســط في الروايــة فأنكــر عليــه ذلــك أهــل 
بلــده()37( والفقيــه مالــك نقــم عــى هشــام 

ــه لأهــل العــراق)38(. ــن عــروة حديث ب
ــاً إن  ــت تاريخي ــة فالثاب ــن الرواي ــا مت أم
لمبــارزة عمــرو  المســلمين  انتــدب  النبــي 
ــد ود العامــري عندمــا عــر عمــرو  ــن عب ب
ــارزة،  ــدق وطلــب المب هــو ومــن معــه الخن
ــه(  ــه وآل فنــدب رســول الله )صــىّ الله علي
بــارزه الجنــة ولكــن  القــوم ووعــد مــن 
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القــوم ســكوت، فكــرر )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( القــول وفي كل مــرة يقــوم الإمــام 
ــىّ الله  ــول )ص ــام والرس ــه الس ــي علي ع
ــه وجعــل  ــى أذِنَ ل ــه( يُقعــده حت ــه وآل علي

الله النــر عــى يديــه)39(.
وضــع بنــو أميــة هــذه القصــة حتــى 
بمناقبــه  الســام  عليــه  عــي  يُشــارك 
عليــه  انــه  الإســامية  للأمــة  ويقولــون 
أمــام  الجمــل  معركــة  وقــف في  الســام 
خطــأ  يعلنــون  وبذلــك  الصحابــة  خــر 
منهجــه، لــذا نــرى يــد السياســة امتــدت إلى 
أغلــب الأخبــار لتحولهــا عــن حقيقتهــا أو 

شــبيهتها. تصنـّـع 
2. فرية قاتل مرحب اليهودي في غزوة 

خيبر)7هــ/628م(:
تعــد غــزوة خيــر ســنة)7هـــ/()40( مــن 
ــلمون  ــا المس ــي خاضه ــزوات الت ــم الغ أه
معاقــل  مــن  مهــاً  معقــاً  أنهــت  لأنهــا 
اليهــود في شــبه الجزيــرة العربيــة، ليــس 
هــذا فحســب بــل لأنهــا قضــت عــى قــوة 
لا يســتهان بهــا وهــم اليهــود قبــل التوجــه 
بمــوارد  المســلمين  وزودت  مكــة  لفتــح 

اقتصاديــة ســاعدتهم عــى بنــاء دولتهــم 
ــزوة  ــذه الغ ــز ه ــا يميّ ــن م ــاً ع ــة فض الفتي
كان  التــي  الحصــون  هــي  مثيلاتهــا  عــن 
ــلمين  ــن للمس ــي لم يك ــود الت ــا اليه يقطنه
خــرة عســكرية ومــوارد بشريــة وماديــة 
يبلــغ  التــي  الحصــون  تلــك  لاقتحــام 
عددهــا ســبعة إلا مــا كان مــن قتالهــم لبنــي 

قريظــة)41(.
هــو:  خيــر  حصــون  أقــوى  وكان 
ابــن  مرحــب  يســكنه  الــذي  القمــوص 
أثــر  يــأتي  وهنــا  اليهــودي)42(،  الحــارث 
ــام  ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
الــذي كان دائــاً يرجــح بــه ميــزان الحــرب 
لصالــح المســلمين لكــن بعــض المصــادر 
أبــت إلا أن تحــاول تجريــد الإمــام عليــه 
روايــات  بنقــل  فضائلــه  مــن  الســام 
موضوعــة تقــي بإرجــاع النــر إلى غــره 
ــل  ــة قت ــدث في رواي ــا ح ــلمين ك ــن المس م
مرحــب حيــث أرجــع كل مــن: ابــن هشــام 
وابــن حنبــل وخليفــة بــن خيــاط والطــري 
الروايــة إلى ابــن إســحاق عــن عبــد الله بــن 
ســهل بــن عبــد الرحمــن بــن ســهل أحــد بني 
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حارثــة الأنصــاري)43( انــه عندمــا خــرج 
مرحــب يرتجــز قــال رســول الله )صــىّ الله 
ــن  ــد ب ــال محم ــذا؟ ق ــن له ــه( : »م ــه وآل علي
مســلمة: أنــا لــه يــا رســول الله، أنــا والله 
الموتــور الثائــر قتــل أخــي بالأمــس، فقــال: 

ــه«)44(. ــه علي ــم أعن ــه الله ــم إلي فق
)فلــا دنــا أحدهمــا مــن صاحبــه دخلت 
ــة مــن شــجر العــر،  بينهــا شــجرة عمري
فجعــل أحدهمــا يلــوذ بهــا مــن صاحبــه 
ــيفه  ــه بس ــع صاحب ــه اقتط ــا من ــا لاذ به كل
مــا دونــه منهــا حتــى بــرز كل واحــد منهــا 
لصاحبــه وصــارت بينهــا كالرجــل القائــم 
مــا فيهــا فنــن، ثــم حمــل مرحــب عــى محمــد 
بــن مســلمة فضربــه فاتقــاه بالدرقــة فوقــع 
ســيفه فعضــت بــه فأمســكته وضربــه محمــد 
بــن مســلمة حتــى قتلــه()45(، مــن الواضــح 
إســحاق  ابــن  عــن  جــاءت  الروايــة  إن 
عــن عبــد الله بــن ســهل الــذي لم تذكــر 
ســوى  اطلاعنــا  بحســب  المصــادر  عنــه 
اســمه ونســبه ولم تذكــره لا جرحــا ولا 

تعديــا)46(.
ومــن المهــم أن نذكــر هنــا إن باحثــاً 

يدعــى نــادر بــن وهبــي الناطــور خــرّج 
بــن  بــأن محمــد  القائلــة  الروايــة  أســانيد 
ســلمة هــو مــن قتــل مرحــب، التــي جــاءت 
عــن ابــن إســحاق ويقــول: )هــو إســناد 
الفتــح  في  حجــر  ابــن  قــال  كــا  حســن 
لأجــل ابــن إســحاق فهــو صــدوق()47( 
ــن  ــق اب ــر في ح ــن حج ــال اب ــا ق ــيا م متناس
إســحاق )مشــهور بالتدليــس عــن الضعفاء 
والمجهولــن وعــن شر منهــم وصفــه بذلــك 
ثــم  وغيرهمــا()48(.  والدارقطنــي  أحمــد 
ــانيد  ــن أس ــت وه ــي يثب ــداً لك ــث جاه بح
الروايــات التــي تقــول إن الإمــام عليــاً عليه 
الســام هــو الــذي قتــل مرحــب ليصــل إلى 
ــن  ــركا ب ــب كان مش ــل مرح ــة إن قت نتيج
محمــد بــن ســلمة والإمــام عليــه الســام 
ــو  ــم وه ــب لديه ــح الكت ــن أص ــاً ع متغاف
صحيــح مســلم الــذي أكــد فيــه إن مــن قتــل 
مرحــب وحســم المعركــة لصالــح المســلمين 

هــو الإمــام عــي)49(.
ــة مــع مــا ذكــره  ــن الرواي ــة مت وبمقارن
المؤرخــون نجــد إن الثابــت هــو الإمــام 
عــي قاتــل مرحــب وتــم الفتــح عــى يــده، 
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ــد ذكــر اليعقــوبي: )...وكان القمــوص  فق
مــن أشــدها وأمنعهــا وهــو الحصــن الــذي 
كان فيــه مرحــب بــن الحــارث اليهــودي 
غــدا  الرايــة  لأدفعــن  الله  رســول  فقــال 
فــرار  كــرار غــر  إلى رجــل  الله  إن شــاء 
ورســوله  الله  ويحبــه  ورســوله  الله  يحــب 
يــده،  عــى  الله  يفتــح  ينــرف حتــى  لا 
فدفعهــا إلي عــي فقتــل مرحبــا اليهــودي 
واقتلــع بــاب الحصــن وكان حجــارة طولــه 
ــمك  ــن في س ــرض ذراع ــع أذرع في ع أرب
ذراع فرمــى بــه عــي بــن أبي طالــب خلفــه 
ــلمون()50(. ــه المس ــن ودخل ــل الحص ودخ

رَأْسَ  بَ  فَــرََ )قــال  مســلم:  وروى 
ــهِ()51(  ــى يَدَيْ ــحُ ع ــمَّ كان الْفَتْ ــهُ ثُ ــبٍ فَقَتَلَ مَرْحَ
وروى ابــن ســعد وابــن أبي شــيبة وابــن حبــان: 
)...ففلــق رأس مرحــب بالســيف وكان الفتــح 

ــه()52(. ــى يدي ع
ثالثاً: واقعة تبوك )9هــــ/630م(

تبــوك مــن الأحــداث المهمــة في تاريــخ 
مرحلــة  انتهــاء  مثّلــت  حيــث  المســلمين 
عــن  عــرّت  جديــدة  مرحلــة  وبدايــة 
ــدت  ــا مه ــا إنه ــئة، ك ــلمين الناش ــوة المس ق

الرســول )صــىّ  أراد  لتغــرات سياســية 
ــذا  ــع، ل ــا في المجتم ــه( تثبيته ــه وآل الله علي
ــات تبــوك مدخــا مهــا  فقــد مثّلــت مروي
للمؤرخــن مــن خــال تحويــل مســار تلــك 
المرويــات لتعــر عــن مقاصدهــم السياســية 
والفكريــة بصــورة غــر مبــاشرة عــن طريق 
تضخيــم أثــر بعــض شــخصيات الصحابــة 
ســواء أكان أثــرا اقتصاديــا أم قياديــا وفي 
ــه الســام  ــل إقصــاء الإمــام عــي علي المقاب
ــي  ــاب النب ــاء غي ــه الكــرى أثن عــن فضيلت
)صــىّ الله عليــه وآلــه( عــن المدينــة، وقبــل 
اتبعــه  الــذي  الأســلوب  عــن  الحديــث 
المؤرخــون في كيفيــة إقصــاء دور الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في حمايــة المدينــة مــن 
خطــر المنافقــن لابــد مــن التعريــج عــى 
أهــل  لمواجهــة  الرســول  تحــرك  أســباب 
الصحابــة  بعــض  تــولي  وســبب  الشــام 

قيــادات في الجيــش.
فبعــد فتــح مكــة ســنة )8هــــ/629م( 
لم يكــن أمــام الدولــة العربيــة الإســامية 
إلا جبهــة خارجيــة واحــدة يجــب إنهــاء 
خطرهــا والمتمثلــة بالــروم الذيــن كانــوا 
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يســيطرون عــى بــاد الشــام، فبدأ الرســول 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( بتجهيــز الجيــش 
والعشــائر  القبائــل  رؤســاء  إلى  ووجــه 
يســتنفرهم ويرغبهــم في الجهــاد وطلــب 
مــن الميســورين ماديــاً الإنفــاق عــى تجهيــز 
لنــداء  المســلمين  تلبيــة  وفي  الجيــش)53(، 
الرســول للجهــاد يشــر الطــري إشــارة 
ــا في  ــى م ــاس ع ــز الن ــا: )فتجه ــة قائ مهم
أنفســهم مــن الكــره لذلــك الوجــه...()54( 
أي إن المســلمين كانــوا كارهــن للخــروج، 
ويعلــل الطــري كرههــم )لبعــد الشــقة 
العــدو()55(، وفي  وكثــرة  الزمــان  وشــدة 
غــر  الأســباب  هــذه  إن  الأمــر  حقيقــة 
مقنعــة ألبتــهَ لأن المســلمين خاضــوا حروبــاً 
نذكــر  تبــوك  مــن  ووقعــاً  ضراوة  أشــد 
ســنة  حنــن  معركــة  المثــال  ســبيل  عــى 
)5هــــ/626م( حيــث قــال تعــالى في كتابــه 
المســلمين:  حــال  شــدة  واصفــاً  العزيــز 
وَإذِْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ 

.)56(ـونَ بـِـاللهِ الظُّنوُنَــا الَْناَجِــرَ وَتَظُنّـُ
ويمكــن أن نجمــل ســبب عــدم رغبــة 
بعــض المســلمين في الخــروج في عــدة نقــاط 

وهــي:
ــه  ــىّ الله علي ــي )ص ــروج النب 1. إن خ
ــد فرصــة  ــة وفي ســفر بعي ــن المدين ــه( م وآل
جيــدة للاســتيلاء عــى الحكــم أثنــاء غيابــه.

2. كان بعــض الصحابــة يتوقــع هزيمة 
المســلمين هنــاك وربــا استشــهاد النبــي لأن 
جيــش الــروم كان يفــوق جيــش المســلمين 
ــذا ففرصــة الســيطرة عــى  عــدداً وعــدّة، ل

الحكــم كبــرة بحســب ظنهّــم.
التيــار  مكــة وهزيمــة  فتــح  بعــد   .3
آنــذاك  فرصــة  لهــم  يكــن  لم  القريــي 
غيــاب  ســوى  مؤثــرة  كقــوة  لعودتهــم 
النبــي عــن المدينــة لــذا حرضــوا حلفاءهــم 

البقــاء. عــى  المنافقــن  مــن 
عليــه  عــي  الإمــام  دور  يــأتي  وهنــا 
الخطــر  مــن  الدولــة  حمايــة  في  الســام 
المناهضــة  التيــارات  وتحــرّك  الداخــي 
للإســام، الــذي حــرص المؤرخــون عــى 

. تغييبــه
إذا كيــف حــاول المؤرخــون إقصــاء 
ــورة  ــة المن ــة المدين ــي في حماي ــام ع دور الإم

ــوك؟ ــة تب ــاء واقع ــادة أثن ــز القي مرك
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لقــد اتبــع المؤرخــون أســاليب متعــدّدة 
مــا  مثــا  منهــا  بالمرويــات  التلاعــب  في 

ســوف نبيّنــه كآلاتي:
ــن  ــة ع ــض الصحاب ــأن بع ــع ش 1. رف
طريــق تعظيــم أثرهــم في تحقيــق النــر.

2. تهميــش فائــدة بقــاء الإمــام عــي 
ــا  ــدم الرض ــر ع ــاره بمظه ــة وإظه في المدين

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــرار النب بق
أ: اعتماد النبي )صلّ الله عليه وآله( 

على أموال بعض الصحابة:
المشــهور مــن المرويــات إن صاحــب 
اكــر تــرع لتجهيــز الجيــش كان عثــان ابــن 
عفــان ثــم أبــو بكــر ثــم عمــر بــن الخطــاب 

وإليــك بعــض مــن تلــك المرويــات:
فمــن مــا أورده المؤرخــون عــن مقــدار 

مــا تــرع بــه عثــان هــو:
بــن  )أنفــق عثــان  ابــن هشــام  عــن 
عفــان في ذلــك نفقــة عظيمــة، لم ينفــق أحــد 
مثلهــا، حدثنــي مــن أثــق بــه: أن عثــان بــن 
عفــان أنفــق في جيــش العــرة في غــزوة 

ــار()57(. ــف دين ــوك أل تب
وعنــد الكلبــي: )جهزهــم بألــف بعــر 

عليهــا  قتــادة  زاد  وأحلاســها،  بأقتابهــا 
ســبعين فرســاً أيضــاً()58(.

وعنــد ابــن حنبــل: )بثــاث مائــة بعــر 
الله  )صــىّ  وقــال  وأقتابهــا،  بأحلاســها 
عليــه وآلــه(: مــا عــى عثــان مــا عمــل بعــد 

ــذا()59(. ه
ألفــاً  بســبعين  والبلاذري:)جهزهــم 

درهــم()60(.
وعنــد الطــراني: )جهزهــم بمائــة بعــر 

بأحلاســها وأقتابهــا()61(.
لا يســع المقــام ذكرهــا الــذي تظهــر أن 
عثــان كان الممــول الأكــر لجيــش الرســول 

)صــىّ الله عليــه وآلــه(.
ــاء  ــث ج ــر حي ــو بك ــده أب ــأتي بع ــم ي ث
بمالــه كلــه أربعــة آلاف درهــم فقال رســول 
ــت  ــل أبقي ــه(: »ه ــه وآل ــىّ الله علي الله )ص
لأهلــك شــيئاً؟« فقــال: أبقيــت لهــم الله 
ورســوله()62(، ثــم جــاء عمــر بــن الخطــاب 
بنصــف مالــه، فقــال رســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه(: »هــل أبقيــت لأهلك شــيئاً؟« 

قــال: )نعــم، مثــل مــا جئــت بــه()63(.
ــة الذيــن حملــوا  وغيرهــم مــن الصحاب
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الشــيخ  قــدم  وقــد  طائلــة)64(  أمــوالا 
الأمينــي في كتابــه الغديــر نقــد المرويــات 
ــث  ــن حي ــان م ــرع عث ــرت ت ــي ذك الت
المتــن والســند وتوصــل إلى إنهــا مرويات 
ــي  ــل العام ــك فع ــة)65(، وكذل موضوع
ــة  ــه الصحيــح مــن الســرة النبوي في كتاب
تؤكــد  التــي  المرويــات  كل  نقــد  فقــد 
اعتــاد النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
عــى أمــوال أبي بكــر وعمــر وعثــان 
فضــاً عــن بقيــة الصحابــة الذيــن كانــوا 

مناهضــن للنهــج العلــوي)66(.
ونحــن نقــول إن اختــاف متــون 
المرويــات دليــل عــى اختلاقهــا، هــذا 
إذا  آخــر  جانــب  ومــن  جانــب  مــن 
ــاذا  ــم فل ــة تبرعاته ــرض صح ــلمنا ف س
ونقــص  عــرة  إلى  الجيــش  تعــرض 
وعمــر  بكــر  أبــا  إن  حتــى  المــؤن؟  في 
النبــي )صــىّ الله عليــه  يشــران عــى 
وآلــه( بحســب زعــم المؤرخــن بالدعــاء 
ــه  ــم عن للجيــش؟! هــو مــا ســوف نتكل

القادمــة. الفقــرة  لاحقــا في 
الدولــة  إن  ذلــك  إلى  أضــف 

الإســامية خــال التســع ســنوات مــن 
ــة حيــث  عمرهــا مــرت بمراحــل عصيب
الحــروب وضعــف النشــاط الاقتصــادي 
فأيــن كانــوا هــؤلاء الصحابــة مــن تلــك 
الظــروف؟ وكيــف تســنى لهــم جمــع كل 

تلــك الأمــوال؟
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إن الدولــة 
زمــن واقعــة تبــوك لم تكــن تمــر بضائقــة 
ــيطرة  ــر وس ــح خي ــد فت ــا بع ــة لأنه مالي
المســلمين عــى أراضي اليهــود انتعــش 
الوضــع الاقتصــادي للمســلمين بشــكلٍ 
فيء  والعــوالي  فــدك  إن  ثــم  واضــح 
ــه( )67(  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص رس
ــات  ــد نفق ــة تس ــاح مالي ــا أرب ــت له كان
كبــرة للدولــة، أضــف إلى ذلــك فتــح 
أهــم  عــى  المســلمين  وســيطرة  مكــة 
ــا إن  ــة، وكل ذلــك يظهــر لن محطــة تجاري
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( لم يكــن 

يحتــاج إلى أموالهــم.
ب: مشورة أبي بكر وعمر:

روى الحاكــم النســابوري بإســناده عــن 
ــن  ــر اب ــل لعم ــه قي ــاس إن ــن عب ــد الله ب عب
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الخطــاب حدثنــا عــن شــأن ســاعة العــرة 
فقــال عمــر: )خرجنــا إلى تبــوك في قيــظ 
ــش  ــه عط ــا في ــزلا أصابن ــا من ــديد فنزلن ش
حتــى ظننــا أن رقابنــا ســتنقطع حتــى أن 
الرجــل لينحــر بعــره فيعــر فرثــه فيشربــه 
ويجعــل مــا بقــي عــى كبــده فقــال: أبــو بكــر 
الصديــق يــا رســول الله إن الله قــد عودك في 
الدعــاء خــرا فــادع لــه فقــال: ]أي النبــي[ 
أتحــب ذلــك؟ قــال: نعــم فرفــع يديــه فلــم 
يرجعهــا حتــى قالــت الســاء فأظلــت ثــم 

ســكبت فملئــوا مــا معهــم()68(.
والروايــة ضعيفــة ســندا لوجــود عتبــة 
بــن أبي حكيــم وهــو ضعيــف الحديــث)69( 
ــن أبي هــال الــذي كان مرســا  وســعيد ب
متــن  إن  ثــم  مجاهيــل)70(،  عــن  ويــروي 
الروايــة منكــر أيضــا لســببين الأول: إن 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( ليــس بحاجــة 
ــو بكــر الدعــاء لكــي  ــه أب إلى أن يطلــب من
فضــاً  الجيــش  وإنقــاذ  بالدعــاء  يــرع 
بالــدم  المخلــوط  الفــرث  شرب  إن  عــن 
ــىّ  ــي )ص ــمح النب ــف يس ــز فكي ــر جائ غ
الله عليــه وآلــه( بذلــك وينتظــر أبــا بكــر 

ويعلــق  بالدعــاء؟!  عليــه  يشــر  لكــي 
الحاكــم عــى الروايــة قائــا: )هــذا حديــث 
صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه 
وقــد ضمّنــه ســنة غريبــة وهــو أن المــاء إذا 
ــه  ــه لم ينجس ــؤكل لحم ــا ي ــرث م ــه ف خالط
فإنــه لــو كان ينجــس المــاء لمــا أجــاز رســول 
الله صــىّ الله عليــه ]وآله[ وســلم لمســلم أن 
يجعلــه عــى كبــده حتــى ينجــس يديــه)71(.

هنــا نــرى كيــف أن الحاكــم لم يجــرؤ 
عــى نقــد الروايــة عــى الرغــم مــن الغرابــة 
شرب  شرعيــة  وهــي  تتضمنهــا  التــي 
ــدم  ــى ع ــتدل ع ــل اس ــرث، ب ــارة الف عص
نجاســته مــن خــال الروايــة الموضوعــة 

لكــي لا يطعــن بــكلام عمــر.
وفي روايــة أخــرى عــن أبي هريــرة قــال: 
)كنــا مع رســول الله في مســر فنفــدت أزواد 
القــوم حتــى هــمّ أحدهــم بنحــر بعــض 
حمائلهــم، فقــال عمــر يــا رســول الله لــو 
جمعــت مــا بقــي مــن أزواد القــوم فدعــوت 
الله عليهــا قــال ففعــل()72( ويكفــي الروايــة 
ضعفــا إنهــا جــاءت عــن طريــق أبي هريــرة 
الله  رســول  عــى  بكذبــه  اشــتهر  الــذي 
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واختــاق الروايــات)73( ونحــن لا نعلــم 
مــن كان صاحــب المشــورة أبــو بكــر أم 

ــر؟ عم
2. تهميــش فائــدة بقــاء الإمــام عــي 
ــة وإظهــاره بمظهــر  ــه الســام في المدين علي
عــدم الرضــا بقــرار النبــي )صــىّ الله عليــه 

ــلم. ــه( وس وآل
ــىّ  ــي )ص ــه عنــد خــروج النب روي أن
اســتخلف  المدينــة  مــن  وآلــه(  عليــه  الله 
عليهــا الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه 
ــام  ــات تظهــر أن الإم الســام لكــن الرواي
عليــه الســام كان معترضــاً عــى بقائــه، 
واختلفــت الروايــات في ســبب الاعــراض 
عليــه  الإمــام  إن  ســعد  ابــن  روى  فقــد 
الســام قــال: »فقــال لــه يــا رســول الله 
خرجــت وخلّفتنــي! فقــال: أمــا تــرضى أن 
ــى  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من تك
إلا أنــه لا نبــي بعــدي«()74( وفي مصنــف 
ــه  ــاً علي ــام علي ــاء إن الإم ــيبة ج ــن أبي ش اب
ــي في  ــول الله تخلّفن ــا رس ــال: »ي ــام ق الس
ــرضى أن  ــا ت ــال: أم ــان، فق ــاء والصبي النس
ــى  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من تك

إلا أنــه لا نبــي بعــدي«()75(.
وروى ابــن حنبــل )خَــرَجَ مــع النبــي 
ــاء  ــى ج ــلم حت ــه[ وس ــه ]وآل ــىّ الله علي ص
ثَنيَِّــةَ الْــوَدَاعِ وَعَــيٌِّ ]عليه الســام[ رضي الله 
عنــه يَبْكِــي يقــول: »تخلّفنــي مــع الْوََالـِـفِ« 
فقــال: »أو مــا تَــرْضَ أَنْ تَكُــونَ مِنِّــى بمَِنزِْلَةِ 

ةَ«()76(. ــوَّ هَــارُونَ مــن مُوسَــى إلا النُّبُ
وروى ابــن كرامــة في تنبيــه الغافلــن 
)لمــا خــرج رســول الله )صــىّ الله عليــه 
ــتخلف  ــوك اس ــزوة تب ــلم إلى غ ــه( وس وآل
عليــاً عــى المدينــة، فقــال المنافقــون عنــد 
عمــه  ابــن  ســئم  قــد  محمــداً  إن  ذلــك: 
وملّــه فبلغــه ذلــك فشــد رحلــه وخــرج 
ــول  ــى رس ــل ع ــط جبري ــاعته، فهب ــن س م
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســلم مخــره 
بقــول المنافقــن في عــي، وخــروج عــي 
)صــىّ  الله  رســول  فأمــر  بــه،  للحــاق 
فنــادى  مناديــا  وســلم  وآلــه(  عليــه  الله 
بالتعريــس في مكانهــم، قــال: ففعلــوا، ثــم 
جــاءوا إليــه فســألوه عــن نزولــه في غــر 
وقــت التعريــس، فأخبرهــم بــا أتــاه بــه 
بــأن  فأخبرهــم  تعــالى،  الله  جبريــل عــن 
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الله تعــالى أمــره أن يســتخلف عليــاً عــى 
المدينــة، قــال: فركــب قــوم مــن أصحــاب 
ــه( وســلم  ــه وآل رســول الله )صــىّ الله علي
ليتلقــوه، فــا رامــوا مواضعهــم إلا وقــد 
طلــع عــي مقبــاً، قــال: فتلقــاه رســول 
ــياً  ــلم ماش ــه( وس ــه وآل ــىّ الله علي الله )ص
ــم  ــل، ث ــل رج ــه رج ــاس، فعانق ــه الن وتبع
ــه(  ــه وآل جلــس رســول الله )صــىّ الله علي
ــىّ الله  ــال )ص ــاس، فق ــه الن ــلم وحول وس
ــه( وســلم لعــي: »مــا أقبــل بــك  ــه وآل علي
إلينــا يــا بــن أبي طالــب؟« فقــص عليــه 
ــىّ  ــال )ص ــن، فق ــول المنافق ــن ق ــة م القص
ــك إلا  ــا خلّفت ــلم: »م ــه( وس ــه وآل الله علي
بأمــر الله، ومــا كان يصلــح لمــا هنــاك غــري 
وغــرك، أمــا تــرضى يــا ابــن أبي طالــب أن 
ــى  ــتخلف موس ــا اس ــتخلفك ك ــون اس أك
بمنزلــة  منــي  إنــك  والله  امــا  هــارون، 
نبــي  إنــه لا  مــن موســى، غــر  هــارون 

بعــدي«()77(.
وبغــض النظــر عــن أســباب اعــراض 
الإمــام عــي عليــه الســام عــى بقائــه فــإن 
ــه  ــام علي ــح للإم ــراض لا يص ــدأ الاع مب

هــذا  منــه  يبــدر  أن  يمكــن  ولا  الســام 
الفعــل فيكــون مخالفــاً والعيــاذ بــالله لأوامــر 
الله تعــالى، لأن فعــل الرســول )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( وقولــه هــو وحــي مــن الله، 
هــذا مــن الناحيــة الشريعــة أمــا مــن الناحية 
قائــد  الســام  العســكرية فالإمــام عليــه 
عســكري خــاض حروبــاً كثــرة وفي بعــض 
ــىّ الله  ــول )ص ــه الرس ــزوات كان يبعث الغ
ــه( لحــل أزمــات سياســية كــا في  ــه وآل علي
ازمــة سريــة جذيمــة، حيــث أصلــح مــا 
ــن  ــس م ــن الوليد)78(،فلي ــد اب ــده خال أفس
ــرك  ــن وي ــكلام المنافق ــر ب ــق أن يتأث المنط

ــم. ــن قبله ــدّدة م ــة مه المدين
الروايــات  في  الزيــادات  هــذه  إن 
الأمــوي  النهــج  قبــل رواة  مــن  جــاءت 
مــن  للتقليــل  الســلطة  مؤرخــو  وأثبتهــا 
قيمــة مــا فعلــه الإمــام عليــه الســام في 
أثنــاء غيــاب النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

ولم يكتــف بعــض المؤرخــن بذلــك 
بــل جعلــوا محمــد بــن مســلمة هــو مــن 
اســتخلفه النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
عــى المدينــة حيــث قــال ابــن ســعد: )وهــو 
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ــره( ــتخلف غ ــال اس ــن ق ــا مم ــت عندن أثب
الاســتخلاف  آخــر جعــل  وبعــض   ،)79(

اســتخلافاً شــخصياً إن صــح التعبــر مثلــا 
جــاء عنــد النســائي إن النبــي )صــىّ الله 
ــك  ــا خلفت ــي إن ــا ع ــال: »ي ــه( ق ــه وآل علي
منــي  تكــون  أن  تــرضى  أمــا  أهــي  عــى 
بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر أنــه لا 
نبــي بعــدي«)80(. أي لم يكــن اســتخلافاً 
فعلــه  لمــا  المتتبــع  إن  حــن  في  سياســياً 
يجــده  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  الرســول 
ــه  ــام علي ــة الإم ــا لخلاف ــدا واضح كان تمهي
ــا بكــر  الســام بعــده، فقــد اخــرج معــه أب
ــد  ــة وخال ــر وطلح ــان والزب ــر وعث وعم
بــن الوليــد وعبــد الرحمــن بــن عــوف وأبــو 
ــوا  ــدة الجــراح)81(، وهــؤلاء كلهــم كان عبي
طامعــن في اســتخلاف النبــي )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( ولأن بقائهــم في المدينــة كان 
خطــراً يهــدد اســتقرار الدولــة، وقــد أقــدم 
ــم عــى محاولــة اغتيــال النبــي  بعــض منه
ــه)82( ــد رجوع ــه( عن ــه وآل ــىّ الله علي )ص
وهــم أيضــاً الذيــن قــادوا انقــاب الســقيفة 
ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــاة النب ــد وف بع

الخاتمة:
دراســة  مــن  تقــدم  مــا  خــال  مــن 
نــاذج مــن مرويــات غــزوات النبــي )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( وســلم وكيــف تــم إقصــاء 
الإمــام عــي عليــه الســام عــن فضائلــه 

توصلنــا إلى النتائــج التاليــة:
أثــر  والمحدثــن  للمؤرخــن  كان   .1
كبــر في التلاعــب في المرويــات التاريخيــة 
أســاليب  طريــق  عــن  مســاراتها  وتغيــر 
مختلفــة تنوعــت بتنــوع ثقافــة مــدوني تلــك 

المرويــات.
الغالــب  في  المؤرخــون  اتبــع   .2
طريقتــن لإقصــاء الإمــام عليــه الســام 
عــن فضائلــه وهمــا: اصطنــاع مرويــات 
تظهــر فضائــل لبعــض الصحابــة تشــابه 
فضائــل الإمــام عليــه الســام بــل في بعــض 
الأحيــان ينســبون فضائلــه عليه الســام إلى 
غــره مــن الصحابــة كــا مــر علينــا في قتــل 
مرحــب اليهــودي، أمــا الطريقــة الثانيــة 
ــه الســام  هــي تهميــش أفعــال الإمــام علي
وأثرهــا في حفــظ الإســام وقــد بــدا ذلــك 

جليــا في الجانــب الجهــادي لــه.
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3.في حقيقــة الأمــر إن عمليــة إلغــاء 
كانــت  الســام  عليــه  عــي  الإمــام  أثــر 
ــن  ــر م ــت مبك ــدأت بوق ــة ب ــة ممنهج عملي
تاريــخ الدولــة العربيــة الإســامية، حيــث 
ــة  ــة بكتاب ــة الأموي ــدأت المدرســة التاريخي ب
تاريــخ موضــوع وقــد ســخّرت جهــود 

المؤرخــن والمحدثــن لهــذا الغــرض.
أســلوباً  المؤرخــون  يســتخدم  لم   .4
مبــاشراً في تغيــر الحقائــق الخاصــة بتاريــخ 
الإمــام عــي عليــه الســام بــل اعتمــدوا 
المتــون الصحيحــة مثــل  الــدس في  عــى 

ــة  ــل الرواي ــارات داخ ــض العب ــة بع إضاف
المعتــرة لتثــر شــك القــارئ.

بلــوغ  في  المؤرخــون  ينجــح  لم   .5
مقاصدهــم عــى الرغــم مــن الجهــد الــذي 
غايتهــم  إلى  الوصــول  ســبيل  في  بذلــوه 
والســبب في ذلــك أنّ كل روايــة موضوعــة 
في حــق الإمــام عــي عليــه الســام تقابلهــا 
ســنداً  الصحيحــة  الروايــات  عــرات 
ومتنــاً ممــا يســهل معهــا دحــض كل مــا 

جــاء بــه الوضّاعــون.
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الهوامش:
)1( محمــد بــن إســحاق بــن يســار بــن خيــار 

القــرشي المــدني كنيتــه أبــو بكــر ويقــال أبــو عبد الله 

صاحــب المغــازي تــوفي ســنة )151هـــ/768م(. 

ــلم، ج2، ص162. ــال مس ــه، رج ــن منجوي اب

ــات  ــه م ــل أن ــط قي ــه فق ــنة وفات ــرف س )2( لم تع

قديــاً وقيــل مــات بعــد ســنة مائــة وهــو ابــن ســت 

ج9،  والتعديــل،  الجــرح  الــرازي،  وثلاثــن. 

الثقــات ج7، ص592؛  ابــن حبــان  ص173؛ 

ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ج11، ص205.

ــرو  ــن عم ــان ب ــن عث ــد الله ب ــن عبي ــة ب )3( طلح

ــه أبــو محمــد قتــل يــوم الجمــل حــن  التيمــي كنيت

ــهم  ــم بس ــن الحك ــروان ب ــاه م ــال رم ــزل القت اعت

ــره  ــرة نح ــاب ثُغْ ــهم أص ــل إن الس ــه وقي في رجل

ــة، ج3، ص85؛  ــد الغاب ــر، أُس ــن الأث ــات. اب ف

ابــن حجــر الإصابــة ج3، ص529.

)4( سنن الترمذي، ج5، ص643.

)5( المصدر نفسه، ج4، ص201.

)6( المصدر نفسه، ج4، ص201.

)7( المصدر نفسه، ج1، ص15.

ــراً  )8( المهــراس هــو: صخــرة منقــورة تســع كث

ــادة:  ــرب، م ــان الع ــور، لس ــن منظ ــاء. اب ــن الم م

ــرس. ه

)9( صحيح ابن حبان، ج15، ص436.

)10( الكشاف، ج3، ص540ــــ 541.

)11( تفسير القرطبي، ج14، ص159.

)12( الأحزاب: 23.

القمــي،  تفســر  القمــي  مثــا:  راجــع   )13(

ج5،  البيــان،  مجمــع  الطــرسي،  ص307؛ 

.1 4 0 ص

)14( )لمــا نزلــت عائشــة عــى الحــوأب ســمعت 

نبــاح الــكلاب فقالــت مــا أظننــي إلا راجعــة 

ســمعت رســول الله صــىّ الله عليــه ]وآله[ وســلم 

ــوأب،  ــا كلاب الح ــح عليه ــن ينب ــا أيتك ــول لن يق

ــر: ترجعــن عســى الله أن يصلــح  فقــال لهــا الزب

بــك بــن الناس(.الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج7، 

ص234.

)15( ابن الأثير، أُسد الغابة، ج3، ص84.

)16( وردت بعــض الأخبــار تشــر إلى بغــض 

للهاشــميين ســيما الإمــام  الزبــر  بــن  عبــد الله 

ــا  ــا منه ــام تكفين ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ع

ــر  ــن الزب ــع اب ــاس م ــن العب ــد الله ب ــات عب محاج

ــي  ــر بن ــن الزب ــد الله ب ــف عب ــا كاش ــه لم ــروي أن ف

ــم  ــا ه ــم ب ــم وه ــم وعابه ــر بغضه ــم وأظه هاش
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر

بــه في أمرهــم ولم يذكــر رســول الله )صــىّ الله 

ــا  ــة ولا غيره ــوم الجمع ــه ي ــه( في خطب ــه وآل علي

ــاءموا  ــه وتش ــن خاصت ــوم م ــك ق ــى ذل ــه ع عاتب

مــا  )والله  فقــال:  منــه وخافــوا عاقبتــه  بذلــك 

ــر  ــه سرا وأكث ــا أقول ــة إلا وأن تركــت ذلــك علاني

ــه لكنــي رأيــت بنــي هاشــم إذا ســمعوا ذكــره  من

اشرأبــوا واحمــرت ألوانهــم وطالــت رقابهــم والله 

ــه والله  ــدر علي ــا أق ــا كنــت لآتي لهــم سرورا وأن م

لقــد هممــت أن احظــر لهــم حظــرة ثــم أضرمهــا 

ــاراً  ــاً كف ــم إلا آث ــل منه ــإني لا أقت ــارا ف ــم ن عليه

ــت  ــم، بي ــارك عليه ــم الله ولا ب ــحاراً، لا أنماه س

ــي  ــرك نب ــا ت ــر، والله م ــم ولا آخ ــوء لا أول له س

الله فيهــم خــرا، اســتفرغ نبــي الله صدقهــم فهــم 

أكــذب النــاس(، فقــام إليــه محمــد بــن ســعد بــن 

أبي وقــاص فقــال: )وفقــك الله يــا أمــر المؤمنــن 

ــد الله  ــام عب ــم( فق ــك في أمره ــن أعان ــا أول م أن

بــن صفــوان بــن أميــة الجمحــي فقــال: )والله 

أرهــط  برشــد  هممــت  ولا  صوابــا  قلــت  مــا 

ــه  ــلم وآل ــه[ وس ــه ]وآل ــىّ الله علي ــول الله ص رس

ــو  ــل والعــرب حولــك والله ل ــب وإياهــم تقت تعي

ــلمين  ــرك مس ــن ال ــت م ــل بي ــم أه ــت عدته قتل

ــاس  ــو لم ينصرهــم الن مــا ســوغه الله لــك، والله ل

منــك لنصرهــم الله بنــره( فبلــغ الخــر عبــد الله 

بــن العبــاس فخــرج مغضبــا ومعــه ابنــه حتــى أتى 

المســجد فقصــد المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه 

ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــى رس ــىّ ع وص

ثــم قــال أيهــا النــاس إن ابــن الزبــر يزعــم أن 

لا أول لرســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( ولا 

ــه  ــه وتكذب ــب لافترائ ــا كل العج ــا عجب ــر، في آخ

ــرات  ــى ع ــاف وحم ــذ الإي ــن أخ والله إن أول م

ــا  ــة عذب ــقى بمك ــن س ــم وإن أول م ــش لهاش قري

ــب، والله  ــد المطل ــا لعب ــة ذهب ــاب الكعب ــل ب وجع

ــا  لقــد نشــأت ناشــئتنا مــع ناشــئة قريــش وإن كن

ــا  ــوا، وم ــم إذا خطب ــوا وخطباءه ــم إذا قال لقالته

ــد  ــش مج ــا ولا كان في قري ــد أولن ــد كمج ــدّ مج ع

لغيرنــا لأنهــا في كفــر ماحــق وديــن فاســق وضلــة 

وضلالــة في عشــواء عميــاء حتــى اختــار الله تعــالى 

ــن  ــا م ــه طيب ــا فانتجب ــا سراج ــث له ــورا وبع ــا ن له

ــة،  ــه غائل ــن لا يســب بمســبة ولا يبغــى علي طيب

فــكان أحدنــا وولدنــا وعمنــا وابــن عمنــا، ثــم إن 

أســبق الســابقين إليــه منــا وابــن عمنــا ثــم تــاه في 

الســبق أهلنــا ولحمتنــا واحــدا بعــد واحــد، ثــم إن 

لخــر النــاس بعــده أكرمهــم أدبــا وأشرفهم حســبا 

ــا كل العجــب لابــن  ــه رحمــا، واعجب وأقربهــم من
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الزبــر يعيــب بنــي هاشــم وإنــا شرف هــو وأبــوه 

لمصلــوب  إنــه  والله  أمــا  بمصاهرتهــم،  وجــده 

قريــش ومتــى كان العــوام بــن خويلــد يطمــع في 

صفيــة بنــت عبــد المطلــب؟ قيــل للبغــل مــن أبوك 

ــا بغــل فقــال خــالي الفــرس ثــم نــزل(. للمزيــد  ي

ــع  ــاس م ــن عب ــات اب ــن محاج ــات ع ــن المعلوم م

ــن الجــوزي،  ــا؛ اب ــر راجــع مث ــن الزب ــد الله ب عب

الحديــد،  أبي  ابــن  ص121؛  ج8،  المســر،  زاد 

ابــن  ص128؛  ج20،  البلاغــة،  نهــج  شرح 

ــي،  ــنة، ج6، ص296؛ الذهب ــة، منهــاج السُ تيمي

ص400؛  ج1،  الاعتــدال،  منهــاج  في  المنتقــى 

المكــي، ســمط النجــوم، ج3، ص239.

فــرات،  تفســر  الكــوفي  مثــا:  راجــع   )17(

ج1،  الإســام،  دعائــم  المغــربي،  ص93؛ 

.3 7 4 ص

)18( أبــو دجانــة: واســمه ســاك بــن خرشــة 

ــي  ــن خرشــة الخزرج ــاك بــن أوس ب ــال س ويق

ــهد  ــار واستش ــراء الأنص ــن ق ــه، م ــهور بكنيت مش

ابــن حبــان،  يــوم اليمامــة في خلافــة أبي بكــر. 

مشــاهير علــاء الأمصــار، ص43؛ ابــن عبــد الــر 

ص651. ج2،  الاســتيعاب،  القرطبــي، 

)19( الكوفي، تفسير فرات، ص93.

)20( المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص374.

)21( المصدر نفسه، ج1، ص374.

)22( البخاري، صحيح البخاري، ص670.

)23( مسلم ، صحيح مسلم، ص725.

)24( أبــو إســحاق الســبيعي، واســمه عمــرو 

ــد،  ــن ذي يحم ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــد الله ب ــن عب ب

ــنين  ــاث س ــان لث ــن عف ــان ب ــة عث ــد في خلاف ول

بقــن منهــا وتــوفي ســنة )127هـــ/ 744م وقيــل 

128هـــ /745م وقيــل أيضــاً 129هـــ/746م( 

وهــو ابــن مائــة ســنة وقيــل تســعا وتســعين ســنة. 

ابــن  ص313؛  ج6،  الطبقــات،  ســعد،  ابــن 

خيــاط، طبقــات خليفــة، ص275.

)25( العلل، ج 1، ص 244.

لأســاء  التبيــن  العجمــي،  ابــن  ســبط   )26(

ص160. ج1،  المدلســن، 

ص117؛  ج1،  تفســره،  القمــي،   )27(

ــوار، ج20، ص 56.ت في  ــار الأن ــي، بح المجل

تعامــل

)28( المفيد، الإرشاد، ج1، ص85.

)29( ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، 

ج1، ص385.

بــن  محمــد  المــدني  الله  عبــد  أبــو  هــو:   )30(
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر

تــوفي  مشــهور  راوي  الله  عبــد  بــن  المنكــدر 

ســنة)131هــ/748م(. الربعــي مولــد العلــاء 

ص310. ووفياتهــم، 

)31( البخاري، صحيح البخاري، ص725.

ــاري، ص725؛  ــح البخ ــاري، صحي )32( البخ

النســائي، ســنن النســائي، ج5، ص60.

ووفياتهــم،  العلــاء  مولــد  الربعــي،   )33(

.3 1 0 ص

)34( أبــو المنــذر هشــام بــن عــروة بــن الزبــر بــن 

ــل  ــنة )60هـــ/679م وقي ــده س ــوام كان مول الع

61هـــ/680م( وتــوفي )145هـــ / 762م و قيل 

146هـــ/763م(. الباجي، التعديــل والتجريح، 

ج3، ص1171.

بــن  ســعيد  بــن  ســفيان  الله  عبــد  أبــو   )35(

مــروق فقيــه ومحــدث تــوفي في البــرة ســنة 

الطبقــات  ســعد،  ابــن  )161ه/777م(. 

معرفــة  العجــي،  ص371؛  ج6،  الكــرى، 

ص407. ج1،  الثقــات، 

)36( النسائي، سنن النسائي، ج5، ص60.

)37( تذكرة الحفاظ، ج1 ص144.

ج27،  بالوفيــات،  الــوافي  الصفــدي،   )38(

.2 1 0 ص

)39( المغــربي، شرح الأخبــار، ج1، ص292؛ 

ج19،  البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن 

.62 ص

)40( ابن سعد، الطبقات، ج2، ص106.

)41( المصدر نفسه، ج2، ص74.

)42( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص58.

مســند  ص304؛  ج4،  النبويــة،  الســرة   )43(

ــة  ــخ خليف ــل، ج3، ص385؛ تاري ــن حنب احمــد ب

بــن خيــاط، ص49؛ تاريــخ الرســل والملــوك، 

ص136. ج2، 

)44( الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، 

ص136.

)45( المصدر نفسه، ج2، ص136.

ــر،  ــخ الكب ــا: البخــاري، التاري )46( راجــع مث

ــل، ج5،  ــرح والتعدي ــرازي، الج ج5، ص98؛ ال

ج2،  والتجريــح،  التعديــل  الباجــي،  ص74؛ 

ص848.

http://www.ahlalhdeeth.com/ )47(

)48( تعريف أهل التقديس ص51.

http://www.ahlalhdeeth.com/ )49(

)50( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص58.

)51( صحيح مسلم، ج3، ص1440.
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)52( الطبقــات، ج2، ص112؛ المصنــف، ج3، 

ص393؛ صحيــح ابــن حبــان، ج15، ص382.

)53( اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ج2، ص67.

)54( تاريخ الرسل والملوك ج2، ص181.

)55( المصدر نفسه، ج2، ص181.

)56( الأحزاب/10.

)57( السيرة النبوية، ج5، ص197.

)58( العيني، عمدة القاري، ج8، ص297.

)59( مسند احمد بن حنبل، ج4، ص75.

)60( انساب الاشراف، ج1، ص162.

)61( المعجم الاوسط، ج6، ص98.

)62( الترمذي سنن الترمذي، ج5، ص614.

)63( ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج2، 

ص34.

)64( راجع: المصدر نفسه، ج2، ص35.

)65( ج9 ص383.

)66( ج18، ص277.

)67( ابن خياط، تاريخ خليفة، ص50.

ج1،  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   )68(

.2 6 3 ص

)69( ابــن الجــوزي، الضعفــاء والمتروكــن، ج2، 

ص166.

)70( العراقــي، تحفــة التحصيــل في ذكــر رواة 

المراســيل، ص129؛ابــن حجــر لســان الميــزان 

ص218. ج5، 

ج1،  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   )71(

.2 6 3 ص

)72( النسائي، سنن النسائي، ج5، ص245.

)73( قــال عنــه الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق 

عــى  يكذبــون  كانــوا  ))ثلاثــة  الســام:  عليــه 

مالــك  بــن  وأنــس  هريــرة،  أبــو  الله  رســول 

ص190. الخصــال،  الصــدوق،  وامــرأة((. 

)74( الطبقات، ج3، ص24.

)75( المصنف، ج6، ص366.

)76( مسند ابن حنبل، ج1، ص170.

)77( تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطالبــن، ص 

.39

)78( الطبقات، ج2، ص148.

)79( المصدر نفسه، ج2، ص165.

)80( سنن النسائي، ج5، ص44.

)81( الصدوق، الخصال، ص 499.

)82( المصدر نفسه، ص 499.
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المصادر والمراجع
بــن  عــي  الحســن  أبــو  الأثــر،  _ابــن 
الشــيباني،  الكريــم  عبــد  بــن  الكــرم  أبي 

: ) 1م 2 3 2 / 6هـــ 3 0 : ت (
ــة  ــة، مطبع ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب 1.أُس

ــخ(. ــا تاري ــران: ب ــاعيليان )طه اس
الحســن  بــن  عــي  القمــي،  بابويــه  ابــن   _

940م(: 329هـــ/ )ت:
تحقيــق  ط3،  القمــي،  تفســر   .2
الكتــاب  دار  الجزائــري،  طيــب 

) 1م 9 8 3 / 1هـــ 4 0 4 : قم (
ــف،  ــن خل ــليمان ب ــد س ــو الولي ــي، أب _ الباج

)ت:474هـــ/1081م(:
3.التعديــل والتجريــح، تحقيــق أحمــد لبــزار 

ــخ(. ــا تاري ــكان: ب ــا م )ب
_ البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل 
256هـــ/  )ت:  الجعفــي،  إبراهيــم  ابــن 

869م(:
4.التاريــخ الكبــر، تحقيــق: الســيد هاشــم 
النــدوي، دار الفكــر، )بــروت: بــا تاريــخ(.
تحقيــق  ط3،  البخــاري،  صحيــح   5
كثــر،  ابــن  دار  البغــا،  ديــب  مصطفــى 

. ) 1م 9 8 7 / 1هـــــ 4 0 7 : ت و بير (
_ البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر، )ت: 

279هـ/892م(:
6. انســاب الأشرافـــ، ط1، حققــه وعلق عليه 
ــي،  ــة الأعلم ــودي، مؤسس ــر المحم ــد باق محم

)بــروت: 1394 ه‍ــ /1974م(.
_ الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن 

ســورة، )ت:279هـ/ 892م( :
محمــد  أحمــد  تحقيــق:  الترمــذي،  ســنن   .7
شــاكر وآخــرون، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

)بيروت:1430هـــ/2010م(.
_ ابــن تيميــة، أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد 
بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام، )728هـــ 

. /1327م( 
تحقيــق  ط1،  النبويــة،  الســنة  منهــاج   .8
محمــد رشــاد ســالم، مؤسســة قرطبــة، )بــا 

. مكان:1406هـــ/1985م( 
_ ابــن الجــــوزي، أبــو الفرج عبــــد الرحمان بن 

علـي بـن محــمد، )ت:579هـ/ 1183م(:
9.الضعفــاء والمتروكــن، ط1، تحقيــق عبــد 
الله القــاضي، دار الكتــب العلميــة، )بــروت: 

1406هـــ/ 1985م(.
_ الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد 

)ت:405هـــ/1014م(: الله،  عبــد  بــن 
10.المســتدرك عــى الصحيحــن، ط1، تحقيق 
الكتــب  دار  عطــا،  القــادر  عبــد  مصطفــى 



84

ني–1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى–العدد الثا

محاولات �إق�صاء الإمام علي عليه ال�سلام عن ف�ضائله....................................................
العلميــة، )بــروت :1411هـــ /1990م(.

_ ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن احمــد، 
965م(: 354هـــ/  )ت: 

11.الثقاتـــ، ط1، دائــرة المعــارف العثمانيــة، 
)الهند:1393هـــ/1973م(.

12.صحيــح ابــن حبــان، ط2 ، حققــه وخرج 
أحاديثــه وعلــق عليــه شــعيب الارنــؤوط، 
1414هـــ/  )بــروت:  الرســالة،  مؤسســة 

1993م(.
13مشــاهير علــاء الأمصــار و أعــام فقهــاء 
الأقطــار، ط1 تحقيــق: مــرزوق إبراهيــم، دار 

الوفــاء، )المنصــورة :1411 هـــ/1991م(.
_ ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقلاني، 

1448م(: 852هـــ/  )ت: 
ط1،  الصحابــة،  تمييــز  في  14.الإصابــة 
ــود  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق، ع ــق وتعلي تحقي
ــة،  ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــي محم وع

1995م(. هـ‍ـ/  )بــروت:1415 
بمراتــب  التقديــس  أهــل  15.تعريــف 
تحقيــق   ، ط1  بالتدليــس،  الموصوفــن 
القريــوني،  الله  عبــد  بــن  عاصــم  وتعليــق 

. ) 1م 9 8 3 / 1هـــ 4 0 3 : ن عما (
16.تقريــب التهذيــب، ط2 ، تحقيــق: عبــد 
القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، )بــروت: 

1415هـــ/1994م(.
17. لســان الميــزان، ط2 ، مؤسســة الأعلمي، 

)بيروت: 1391هـ/1971م(
_ ابن أبي الحديد، )ت : 656هـ /1258م(:

أبــو  تحقيــق  البلاغــة،  نهــج  18.شرح 
الفضــل إبراهيــم، مطبعــة مكتبــة المرعــي، 

1967م(. 1387هـــ/ )بيروت:
_ ابــن حنبــل أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، 

855م(: 241هـــ/ )ت:
ــق  ــال، ط1 ، تحقي ــة الرج ــل ومعرف 19. العل
وتخريــج: وصي الله بــن محمــد عبــاس، المكتب 
الإســامي، )بــروت: 1408هـــ/1987م(.

20.مســند ابــن حنبــل، دار صــادر، )بــروت: 
بــا تاريــخ(

خيــاط،  بــن  خليفــة  خيــاط،  ابــن   _
: ) 8م 5 4 / 2هـــ 4 0 : ت (

21. تاريــخ ابــن خيــاط، تحقيــق ســهيل زكار، 
دار الفكــر، )بيروت :1414هـــ/ 1993م(.

تحقيــق  خيــاط،  بــن  خليفــة  طبقــات   .22
)بــروت:  الفكــر،  دار  زكار،  ســهيل 

. ) 1م 9 9 3 / 1هـــ 4 1 4
_ الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن 

عثــان، )ت : 748هـ/1347م(:
الكتــب  دار   ، ط1  الحفــاظ،  23.تذكــرة 
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر
تاريــخ(. بــا  بــروت:   ( العلميــة، 

ــض  ــدال في نق ــاج الاعت ــن منه ــى م 24.المنتق
كلام أهــل الرفــض والاعتــزال، تحقيــق، محــب 

الديــن الخطيــب، )بــا مــكان: بــا تاريــخ(.
_ الــرازي، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد 
التميمــي الحنظــي، ) ت:327هـــ / 938م(:

إحيــاء  دار   ، ط1  والتعديــل،  25.الجــرح 
:1271هـــ/  )بــروت  العــربي،  الــراث 

. ) 1م 9 5 2
__ الربعــي، محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 

ســليمان،
العلــاء ووفياتهــم، ط1  تاريــخ مولــد   .26
تحقيــق، عبــد الله أحمــد ســليمان الحمــد، دار 
العاصمة، )الريــاض: 1410هـــ/1989م(.
_ الزمخــري، أبــو عمــر محمــود بــن عمــر، 

)ت:538هـــ/1144م(:
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 27.الكش
الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تحقيــق: عبــد 
ــربي  ــراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق المه ال

ــخ(. ــا تاري ــروت: ب )ب
_ســبط ابــن العجمــي، إبراهيــم بــن محمــد 

)841هـــ(: الشــافعي، 
ط1،  المدلســن،  لأســاء  28.التبيــن 
ــة،  ــب العلمي ــفيق، دار الكت ــى ش ــق: يحي تحقي

1985م(. 1404هـــ/ )بيروت:
_ ابــن ســعد، محمد بــن ســعد، )ت : 320هـ/ 

932م (:
إحســان  تحقيــق:  الكــرى،  29.الطبقــات 
1377هـــ  )بــروت:  صــادر،  دار  عبــاس، 

1958م(. /
_ ابــن شــهر آشــوب، أبــو عبــد الله محمــد بــن 

عــي المازنــدراني، )ت588هـــ/ 1192م(:
30. مناقــب آل أبي طالــب، تحقيــق: لجنــة مــن 
ــة  ــة الحيدري ــف الأشرف، المكتب ــاتذة النج أس

)النجــف :1376هـــ / 1956م(.
_ ابــن أبي شــــيبه، عبــد الله بــن محــــمد بــن 
ــوفي، )ت : 235هـــ /849م (: ــم الك إبراهي

ســعيد  تحقيــق:  ط1،  31.المصنــف، 
)بــروت:  الفكــر،  دار  اللحـــام،  محمــد 

. ) 1م 9 8 8 / 1هـــ 4 0 9
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب _ الص
الحســن بــن بابويــه القمــي، )ت381هـــ / 

991م(:
أكــر  عــي  تحقيــق:  ط2  23.لخصــال، 
1983م(.  / :1403هـــ  )قــم  الغفــاري، 

_ الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك 
بــن عبــد الله، )ت764هـــ / 1362م(:

أحمــد  تحقيــق:  بالوفيــات،  33.الــوافي 
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إحيــاء دار  مصطفــى،  وتركــي  الأرنــاؤوط 
_ الطــراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن 

أيوب، )ت360هـ /970م(:
34.المعجــم الأوســط، تحقيــق، طــارق بــن 
دار  الحســيني،  المحســن  عبــد  الله  عــوض 
الحرمــن، )القاهــرة: 1415هـــ / 1995م(.
_ الطــرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن بــن 

الفضــل، )ت:548هـ / 1153م(.
ــرآن، ط1،ى  ــر الق ــان في تفس ــع البي 35.مجم
)بيروت:1380هــــــ/  الحيــاة،  مكتبــة  دار 

1961م(.
بــن جريــر،  أبــو جعفــر محمــد  الطــري،   _

922م(:  / )ت:310هـــ 
36.تاريــخ الأمــم والملوك، راجعــه وصححه 
وضبطــه نخبــة مــن العلــاء مؤسســة العلــاء، 

)بيروت:1407هـ / 1987م
بــن  يوســف  القرطبــي،  الــر  عبــد  ابــن   _
ــري، )ت 463هـــ/  ــد النم ــن محم ــد الله ب عب

: 1070م( 
37.الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ط1، 
الجيــل،  دار  البجــاوي،  محمــد  عــي  تحقيــق 

1412هـــ/1991م( )بــروت: 
_العجــي، أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله ابــن 

صالــح الكــوفي، )ت 261هـــ / 874م(:

ــورة:  ــة المن ــات، ط1، )المدين ــة الثق 38. معرف
1405هـــ / 1985م(.

_ العراقــي ولي الديــن أحمــد بــن عبــد الرحيــم 
بــن الحســن، )ت:826هـــ/1422م(.

ــل في ذكــر رواة المراســيل،  ــة التحصي 39.تحف
نــوارة، دار مكتبــة الرشــد  تحقيــق عبــد الله 

1420هـــ/1999م(. )الريــاض: 
بــن  عــي  القاســم  أبــو  عســاكر،  ابــن   _
الشــافعي،  الدمشــقي  بــن هبــة الله  الحســن 

1175م( )ت571هـــ/ 
فضلهــا  وذكــر  دمشــق  مدينــة  40.تاريــخ 
وتســمية مــن حلّهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز 
ــي  ــق ع ــا، تحقي ــا وأهله ــن وارديه ــا م بنواحيه
)بــروت: 1415هـــ /  الفكــر،  دار  شــري 

1995م(.
_ العقيــي، محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن 

ــاد، ) ت : 322هـــ/ 933م (: حم
عبــد  تحقيــق   ، ط2  الكبــر،  41.الضعفــاء 
المعطــي أمــن قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، 

1418هـــ/1997م(. بــروت:   (
_ العينــي، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد، )ت: 

855هـــ/1451م(:
42.عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، 
دار إحيــاء الــراث العــربي، )بــروت: بــا 
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر
ــخ(. تاري

_ القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
/1272م(: )ت671هـــ 

دار  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع   .43
)بــروت:  العــربي،  الــراث  إحيــاء 

ـ 1405هـــ/1985م(. 
- ابن كرامة المحسن، )ت:494هــ/1100م(:
ــن،  ــل الطالب ــن فضائ ــن ع ــه الغافل 44. تنبي
الموســوي،  شــبيب  آل  تحســن  تحقيــق، 
الإســامية،  للدراســات  الغديــر  مركــز 

2000م(. 1420هــــ/ (
ــم  ــن إبراهي ــرات ب ــم ف ــو القاس ــوفي، أب _ الك

فــرات، )ت:352هـــ/964م(: بــن 
محمــد  تحقيــق:  ط1،  فــرات،  45.تفســر 
الكاظــم، )طهــران: 1410 هـ‍ـ /1990 م(.
_ مســلم النيســابوري، أبــو الحســن مســلم بن 

الحجاج القُشــري، )ت:261هـ/874م(:
46. صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، )بــروت: 

بــا تاريــخ(.
ــي، )ت:  ــد التميم ــن محم ــان ب ــربي، نع _ المغ

363هـــ / 973م(:
الأئمــة  فضائــل  في  الأخبــار  47.شرح 
الأطهــار، تحقيــق محمــد الحســيني الجــالي، 

بــا  )قــم:  الإســامي،  النــر  مؤسســة 
تاريــخ(.

ــن  ــن عــي ب ــو بكــر أحمــد ب ــة، أب ــن منجوي _ اب
منجويه الأصبهــاني، )ت:428هـ/1036م(:

48.رجــال صحيــح مســلم، ط1 تحقيــق: عبد 
الله الليثــي، تأليــف دار المعرفــة، )بــروت: 

1407هــــ/1986م(.
_ ابــن منظــور، أبــو الفضــل، جمــال الديــن بــن 

مكــرم، ) ت : 711هـــ / 1311م(:
ــاء الــراث  49.لســان العــرب، ط1، دار إحي

العــربي، )بــروت : 1405هـــ/1984م(.
ــن عــي  ــد الرحمــن أحمــد ب ــو عب _ النســائي، أب

ــعيب، )ت303:هـــ /915م(: ــن ش ب
، تحقيــق: عبــد  الكــرى، ط1  الســنن   .50
الكتــب  دار  البنــداري،  ســليمان  الغفــار 
1991م(. )بيروت:1411هـــ/  العلميــة، 

بــن  الملــك  عبــد  أبــو محمــد  _ابــن هشــام، 
أيــوب الحمــري المعافــري، )ت: 218 ه / 

:) م   833
تحقيــق:  ط1،  النبويــة،  الســرة   .51
الجيــل،  دار  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه 

. ) 1م 9 9 0 / 1هـــ 4 1 1 : ت و بير (
ــور الديــن عــي بــن  ــو الحســن ن _ الهيثمــي، أب
ــري، )ت807هـــ / 1404م(: ــر الم أبي بك
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محاولات �إق�صاء الإمام علي عليه ال�سلام عن ف�ضائله....................................................
دار  الفوائــد،  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع   52
 / 1408هـــ  )بــروت:  العلميــة،  الكتــب 

. ) 1م 9 8 7
_ اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن 
وهــب بــن واضــح البغــدادي، )ت292هـــ / 

904م(:
ــروت  ــادر، ) ب ــوبي، دار ص ــخ اليعق 53.تاري

بــا تاريــخ(.
ثانيا: المراجع:

ــــ الاميني، عبد الحسين احمد:
الأعلمــي،  مؤسســة  الغديــر،  1.كتــاب 

تاريــخ(. بــا  )بــروت: 
ــــ العاملي ، جعفر مرتضى.

2. الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم، ط1 

دار الســرة، )بيروت:1420هــــ/1999م(.
ــن  ــي ب ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــي، محم _ المجل

مقصــود عــي الأصفهــاني:
3.بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمة 
الأطهــار، ط2 مؤسســة الوفــاء، )بــروت: 

1403هـــ / 1983م(.
_ المكــي، عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد 

العاصمــي: الشــافعي  الملــك 
ــل  ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج 4.س
والتــوالي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
ــة  ــب العلمي ــي محمــد معــوض، دار الكت وع

ــروت: 1419هـــ/ 1998م(. )ب
ثالثا: مواقع الانترنيت

http://www.ahlalhdeeth.com/
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ملخص البحث
يفــرض هــذا البحــث أن النــص الســري)المروي والمــدون ســواء في المصــادر المتخصصــة 
أم غيرهــا( حالــه حــال النــص التاريخــي بنحــو عــام، قــد مــر بمراحــل متعــددة تبايــن فيهــا كــاً 
ــأته  ــل نش ــا بفع ــع له ــي خض ــاج الت ــادة الانت ــة اع ــر عملي ــار، ع ــع والابتس ــن التوس ــاً ب ونوع
وفــق معايــر الســائد والمهمــش، وهــو مــا أفقــد كثــراً مــن أحداثــه حقيقــة وجودهــا والــدور 
الــذي أدتــه في صياغــة الواقــع التاريخــي حينهــا. ونعنــي بالســائد: الســلطة السياســية والعقديــة 
والفكريــة المنبثقــة عــن حــدث الســقية وامتداداتــه بنــو أمية/بنــو العبــاس، ومــا مثلــوه منهــج 
وســلوك حكــم الجماعــة الإســامية عــى امتــداد عصورهــا، أمــا المهمــش فهــو: المنهــج الفكــري 
والعقــدي والفلســفي والســلوكي الــذي أراد الســائد إزاحتــه مــا اســتطاع، وقــد مثلــه الإمــام 

علي)عليــه الســام( وأهــل بيتــه وشــيعتهم.
ــى  ــتها ع ــت ممارس ــي تنوع ــاء الت ــردة الاقص ــر مف ــن ع ــذا التباي ــث ه ــش البح ــد ناق وق
النــص الســري، فتــارة تكــون صــادرة مــن الــراوي كــا فعــل زيــاد البكائي-أحــد رواة ســرة 
ــن  ــون م ــارة تك ــاً وت ــار مث ــض الأخب ــة بع ــام برواي ــن هش ــاحه لاب ــدم س ــحاق- بع ــن إس اب
ــه(  ــه وآل ــف كــا فعــل ابــن إســحاق بعــدم ذكــره لخــر هجــرة عائلــة النبي)صــى الله علي المؤلِّ
ب كــا فعــل ابــن هشــام حــن  مــع الإمــام علي)عليــه الســام( مثــاً، وتــارة تكــون مــن المهــذِّ
ــم ذوقــه ومزاجــه بإســقاط بعــض الأخبــار والروايــات والأشــعار مــن ســرة ابــن إســحاق. حَكَّ

وقــد لجــأ البحــث لآليــة أو منهجيــة المقابلــة والتحليــل والتفكيــك للنــص الســري 
للولــوج إلى مــا قــرره مــن نتائــج. 
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Abstract
The current research paper pontificates about the biographical text, narrative 

and recorded  in specialized sources or other, passing, in general, through several 

stages and varying in terms of amount and style, expansion and brevity, as it is 

reproduced due conditions of the common and the marginalized. Consequently, it 

loses much of its truth and role in shaping history. The common, here, designate 

political, ideological and intellectual authority  emanating from Alsaqefa event 

and its repercussions; Umayyads and the sons of Abbas who take hold of power 

over the ages, yet the marginalized do  the approach intellectual, religious and 

philosophical and behavioral held by Imam Ali (Peace be upon him and his 

posterity ), it is the common who desire to obliterate the marginalized at all costs. 

The study tackles such a discrepancy through the word “marginalization”  

varied practically  in the chronicle text; sometimes it is manipulated by the narrator 

as Ziad Bakaie, one of the narrators of Ibn Ashak chronicle, prevented Hisham 

from narrating some events as an example, or sometimes the author himself, as Ibn 

Ishaq, did not mention the migration events of the prophet family with Imam Ali, 

sometimes for elegancy as Ibn Hisham skips some news, narratives and poems in 

the Ibn Ishaq chronicle.

Ultimately, the research study reverts into mechanisms of comparison, 

explication  and analysis in the narrative text to have the major conclusions.



94

ني–1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى–العدد الثا

منهجية �إق�صاء �سيرة الإمام علي عليه ال�سلام في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام )ت 218هـ(........

المقدمة:
التــي  الأخــرة  اللحظــات  كانــت 
عاشــها النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( ومــا 
صحبهــا مــن اختــاف الحاضريــن بــن 
بــه-  قبــول مــا أراد أن يكتبــه و يــوصي 
ــه وصحــة مــا  ــل عــدم انتقــاض ولايت بدلي
يقــول ويفعــل في كل حال-رفــض ذلــك- 
بحــال  الولايــة  تلــك  انتقــاض  بدعــوى 
ــتقبل  ــم مس ــرآن لتنظي ــة الق ــرض وكفاي الم
لانقســام  الــروع  نقطــة  المســلمين- 
الجماعــة الإســامية بصــورة فعليــة بــن 
العقيــدة  حيــث  مــن  مختلفــن  مبدأيــن 
والفكــر والتوجــه الســياسي..، بــل وحتــى 
طبيعــة الاعتقــاد بالنبــي )صــىّ الله عليــه 

وآلــه(.
ولعــل هــذا الانقســام يبــدو واضحــاً في 
الروايــة المنقولــة عــن عبــد الله بــن العبــاس 
إذ نــصّ عــى أن النبــي )صــىّ الله عليــه 

وآلــه( لمــا حضرتــه الوفــاة قــال:
ــم  ــب لك ــف؛ لأكت ــدواة وكت ــوني ب »آت
فقــال  أبــدا«،  بعــده  تضلــوا  لــن  كتابــا 
قــد  الله  إن رســول  بــن الخطــاب:  عمــر 

ثــم  الله.  كتــاب  الوجــع، حســبنا  غلبــه  
حــدث لغــط شــديد بــن الحاضريــن فقــال 
النبي)صــىّ الله عليــه وآلــه(: »قومــوا عنــي 

لا ينبغــي عنــد النبــي التنــازع«)1(.
بــن  الله  عبــد  كان  ذلــك  إثــر  وعــى 
ــات  ــك اللحظ ــر تل ــأ يتذك ــاس لا يفت العب
كل  الرزيــة  »إن  يقــول:  و  ألمــاً  فيعتــر 
الرزيــة مــا حــال بــن رســول الله، وبــن أن 
يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن اختلافهــم 

ولغطهــم«)2(.
الانقســام  عمليــة  اســتكملت  وقــد 
بعــد حادثــة  النهائــي  والفصــل شــكلها 
واســعاً  البــاب  فتحــت  التــي  الســقيفة 
لتشــظي الجســد الإســامي رغــم محاولات 
)سياســياً/عقائدياً/ الســائدة  الســلطة 

الهــش،  تماســكه  عــى  الحفــاظ  فكريــاً( 
وكان النــصّ القــرآني قــد أســلف الإشــارة 
ــى أن  ــصّ ع ــرة ون ــة الخط ــذه الحقيق إلى ه
الجماعــة الإســامية ســبق وأن خاضــت 
تجربــة مماثلــة بعــد انتشــار خــر قتــل النبــي 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( في معركــة أحــد 
بحســب مــا ينــص المفسرون)3(عــى ســبب 
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دٌ إلَِّ رَسُــولٌ  نــزول قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مُمََّ
سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ  قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّ
ــبْ  ــنْ يَنقَْلِ ــمْ وَمَ ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ قُتِ
عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ الله شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي 
ــاكِرِينَ﴾ آل عمــران/١٤٤. ولكــن  اللَُّ الشَّ
أو  الاختــاف  ذلــك  أن  للنظــر  الملفــت 
افتعالــه لم يقــف عنــد حــدود تقبــل الكتــاب 
ــة  ــل تجــاوزه ليصــل إلى ماهي مــن عدمــه، ب
ــىّ  ــوت النبي)ص ــاع بم ــاد أو الاقتن الاعتق
الله عليــه وآلــه(- وهــو مــالم نلحظــه في 
التجربــة الأولى)دعــوى استشــهاد النبــي 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( في معركــة أحــد!؟- 
ــال:  ــاب ق ــن الخط ــر ب ــابي عم إذ أن الصح
الله  وليبعثنــه  الله  رســول  مامــات  والله 
وأرجلهــم.  رجــال  أيــدي  فليقطعــن 
النبــي  مــوت  ورفــض الإذعــان لحقيقــة 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( حتــى أقنعــه صديقه 

ــك!)4(. ــر بذل ــو بك ــه أب ــق درب ورفي
ومنــذ هــذه اللحظــة بالتحديــد بــدأ 
الســائد  الإســامي  التاريخــي  المنقــول 
يشــكل بنيــة تدوينيــة هشــة قائمــة عــى 
حقائقهــا،  وتغطيــة  الأحــداث  تأويــل 

بــن  الخــاف  موضوعــات  وتســويف 
ــوم  ــى ي ــل الأول وحت ــذ الجي ــلمين من المس
النــاس هــذا؛ اســتجابة لرغبــة موهومــة 
أو  الفكــري  المتبنــى  إزاحــة  بإمكانيــة 
وجهــة النظــر المقابلــة المخالفــة، أو القــدرة 
عــى إعــادة تماســك تلــك البنيــة وصهــر 
ــا  ــة وقناعاته ــر الأم ــة فك ــا وصياغ متبنياته
وفــق منظــور الســائد حــراً، والحفــاظ 
التــي  المتطرفــة-  القدســية  النظــرة  عــى 
القــر  هــذا  نتيجــة  بعــد  فيــا  نشــأت 
الإســامية  الجماعــة  لعمــوم  الفكــري- 
التــي  المرحلــة  تلــك  الأول،  في عصرهــا 
مفهــوم  مــع  عنهــا  الحديــث  ســيترادف 
الصحابــة  ومفهــوم  الخالــص  الإيــان 
ــذي طــور في العصــور اللاحقــة بشــكل  ال
ملفــت للنظــر عــر دعــوى إنهــم جميعــاً 
بأفعــال  يقومــوا  أن  يمكــن  عــدول، ولا 
خاطئــة، حتــى باتــت أفعالهــم وأقوالهــم 
ــرآني  ــصّ الق ــا للن ــا م ــا، وله ــد به ــنة يتعب س
والســنني النبــوي مــن حضــور وقــوة نفــوذ 

الإســامية. للجماعــة  واخضــاع 
ــن  ــل م ــع قلي ــث م ــدم أي باح ــن يع ل
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الجهــد أن يســتل شــواهد هــذه الحقيقــة 
النبــي  نجــم  أفــول  بمجــرد  الخطــرة 
عــر  وابتــداء  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
ينــصّ  التــي  الصحابــة  لســنة  التأســيس 
عــى  140هـــ(  )ت  كيســان  بــن  صالــح 
حقيقــة اســتحكامها بقولــه: اجتمعــت أنــا 
والزهــري ونحــن نطلــب العلــم فقلنــا: 
ــا مــا جــاء عــن النبــي  نكتــب الســنن فكتبن
)صــىّ الله عليــه وآلــه(. ثــم قــال الزهــري: 
ــه ســنة.  ــه فإن نكتــب مــا جــاء عــن أصحاب
قــال:  نكتبــه.  فــا  بســنة  ليــس  فقلــت: 
ــت)5(.  ــح وضيع ــب؛ فأنج ــب ولم أكت فكت
ــة  ــدة شرع ــنة الجدي ــذه الس ــدت ه ــد غ وق
ــل وتــولى خلافــة المســلمين  ــا، ب يُتعبــد به
وإن  إن مخالفتهــا  بــل  أساســها!)6(،  عــى 
صــدرت عــن الخليفــة اللاحــق أمســت 
ــم  ــرع القوي ــى ال ــروج ع ــن الخ ــاً م ضرب
عــي  الإمــام  أن  يــروى  إذ  بــه!،  المتعبــد 
الكوفــة  دخــل  عندمــا  الســام(  )عليــه 
طلــب منــه أهلهــا أن ينصــب لهــم إمامــا 
يصــي بهــم نافلــة شــهر رمضــان- وكان 
شرع  قــد  الخطــاب  بــن  عمــر  الخليفــة 

للمســلمين ذلــك أيــام خلافتــه- فزجرهــم 
الإمــام )عليــه الســام( وأخبرهــم أن ذلك 
خــاف ســنة النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
فتركــوه واجتمعــوا فيــا بينهــم وقدمــوا 
أحدهــم للصــاة بهــم، فلــا ســمع الإمــام 
)عليــه الســام( بذلــك بعــث إليهــم ولــده 
فدخــل  الســام(  الحســن)عليه  الإمــام 
عليهــم المســجد ومعــه الــدرة، فلــا رأوه 
ــراه)7(.  ــوا واعم ــواب وصاح ــادروا الأب تب
هــذا عــى الرغــم مــن أن الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب نفســه اعــرف في حياتــه- عندمــا 
ــة-  ــل جماع ــون النواف ــلمين يصل رأى المس
بــأن أمــره بذلــك كان بدعــة ولكنهــا بدعــة 

ــه)8(. ــب رأي ــنة حس حس
التــي  الســنن  تغولــت  وهكــذا 
معهــا  وتغــول  الصحابــة،  اســتحدثها 
ــذي  ــت ال ــة في الوق ــوم الصحاب ــام عم مق
كان القــرآن الكريــم قــد ذم جماعــة ليســت 
ــدة  ــة عدي ــات قرآني ــر آي ــم ع ــة منه بالقليل
المنافقــون. ســورة  هــي  كاملــة  وســورة 

ولاشــك يغــدو النقــل التاريخــي مــع 
التفكــر  في  التبايــن  مســتويات  تداخــل 
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والاعتقــاد والالتزام..الــخ، مطية للخلاف 
حــول  ولاســيما  والفكــري،  العقائــدي 
مســألة الخلافــة والإمامــة ومــا أنتجتــه-
بحســب نــصّ الشهرســتاني- مــن اســتلال 
للســيوف فيــا بــن المتخاصمــن المســلمين 
ــة  ــه مثيــل في موضوعــة عقدي ــا لم يعهــد ل ب
وفكريــة أخرى)9(.بالنتيجــة كانــت صياغــة 
المنقــول التاريخــي تتــم بوحــي مــن الــراع 
والخــاف القائــم وعــر متباينــة الســائد 
المنظومــة  مقــررات  وترســيخ  والمقــى، 
العقائديــة والفكريــة والمعرفيــة والأخلاقيــة 
ــول  ــك المنق ــائد. أي أن ذل ــلوكية للس والس
محايــداً  تســجيلًا  و  بريئــاً  رصــداً  ليــس 
الــراع  وحقيقــة  لحيثيــات  ومتجــرداً 
هــو صــور مكونــة  مــا  بقــدر  والخــاف 

الكائنــة. للأحــداث 
لــن نحتــاج للتحويــم أبعــد مــن فضــاء 
عــى  الاعــراض  أي  الســابقة-  الحادثــة 
كتابــة النبي)صــىّ الله عليــه وآله(لوصيته- 
لاكتشــاف هــذه الحقيقــة، فانعــدام حياديــة 
عــدد  كثــف  التاريخــي  النقــل  وتجــرد 
في  وأســهم  للحــدث  النصيــة  الصــور 

تضبيــب حقيقــة مــا جــرى، ففــي مواضــع 
أخــرى أُتهــم النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــه يهجــر- أي يهــذي بســبب المــرض-:  بأن

ــر؟)10(. ــأنه أهج ــا ش ــوا م فقال
النــصّ  أن  الانتبــاه  مــن  لابــدَّ  وهنــا 
حُــدد  قــد  الوجــع-  غلبــة  قــد  الأول- 
ــاب،  ــن الخط ــر ب ــة عم ــو الخليف ــه وه قائل
في حــن أُبهــم في النــصّ الثــاني )فقالــوا مــا 
شــأنه أهجــر؟( أي عتــم عــى الشــخص 
النبــي  اتهمــوا  الــذي  الأشــخاص  أو 
ــر، وكأن  ــه يهج ــه( بأن ــه وآل ــىّ الله علي )ص
عمــوم الحاضريــن قالــوا هــذا الــكلام؟. 
ــذه  ــى ه ــواء ع ــض الالت ــاول البع ــا ح بين
متنوعــة  بتأويــات  وتأويلهــا  اللفظــة 
مــن  والتخفيــف  قائلهــا  موقــف  لتبريــر 
ــرز في  ــذا التح ــل ه ــا)11(، ولع ــدة وطأته ش
ــل  ــة أو تأوي ــب المقول ــى صاح ــه ع التموي
قصــده ومعنــى كلامــه هــو مــا يؤكــد أن 
القائــل هــو الخليفــة)12( وليــس شــخص 
بأبشــع  كفــر وهوجــم  لــكان  وإلا  آخــر 
وأقــذع العبــارات و الشــتائم، وهــذا مــا 
ــه  ــدم حياديت ــول وع ــز المنق ــى تحي ــص ع ين
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الأمثلــة  مــن  مزيــد  وســيأتي  وبراءتــه، 
ــاغ  ــذي ص ــي ال ــع التدوين ــذا الواق ــن ه ع
ــي  الــراث الفكــري والعقائــدي والتاريخ

. للمســلمين
واســتجابة  الشــاكلة  هــذه  عــى  إذن 
دونــت  عديــدة  متباينــة  عوامــل  لضغــط 
أحــداث التاريــخ الإســامي عــر حلقــات 
وأجيــال مــن الفقهــاء والمحدثــن والمفسرين 
والــرواة والمؤرخــن الذيــن كان عــدد كبــر 
منهــم عــى اســتعداد تــام لقلــب الحقائــق 
والأحاديــث  والفضائــل  المآثــر  وخلــق 
والمزايــا والمناقــب لإســناد المعتقــد والتوجــه 
مقابــل  الأغلــب  الأعــم  وفي  الشــخصي، 
الأمــوال والمصالــح والمنافــع..، وعليــه ليس 
ــع  مــن الغريــب أن نقــرأ في كثــر مــن الوقائ
مبهمــة/ صوراً:)مشــوهة/  والأحــداث 
ــي  ــخ( فه ــة/ متناقضة...ال مجتزأة/معكوس
انعــكاس حــي لذلــك الانقســام و الخــاف، 
تواريــخ  شــأن  شــأنه  المســلمين  وتاريــخ 
ــة أدوارٍ مختلفــة  الأمــم الأخــرى كان حصيل
ــاض،  ــاع وانخف ــن ارتف ــة ب ــاة الأم ــن حي م
عليهــا  تنعكــس  التــي  الصــورة  فهــو 

ــاني  ــمو إنس ــقٍ وس ــن تأل ــا م ــا فيه ــاة ب الحي
جريــاً  واضطــرابٍ  وارتبــاكٍ  وانحطــاطٍ 
والطموحــات  والأطــاع  المصالــح  وراء 
بذلــك  وهــو  اللامشروعــة..،  والنــزوات 
ومتناقضــة،  متعامــدة  ســلوكيات  نتــاج 
ــن  ــه ضم ــى ضرورة فهم ــح ع ــا يل ــذا م وه
محيطــه وبشــكل جــدي وواقعــي عــر تعريتــه 
ــة  ــال والدعاي ــوان الخي ــون مــن أل عــن كل ل
والتحيــز، وملاحظتــه كــادة خــام ودراســته 
بعمــق وتجــرد تــام، بعيــداً عــن هالة القداســة 
ــة  ــك الهال ــوه؛ تل ــه صانع ــا علي ــي أضفاه الت
التــي نجدهــا في تعابــر أئمــة المؤرخــن مثــل 
ابــن الأثــر الجــزري )ت 630هـــ( الــذي 
ــت في  ــد جمع ــه: )إني ق ــة تاريخ ــال في مقدم ق
ــد،  ــاب واح ــع في كت ــا لم يجتم ــذا م ــابي ه كت
الــذي صنفــه  الكبــر  بالتاريــخ  فابتــدأت 
الإمــام أبــو جعفــر الطــري إذ هــو الكتــاب 
ــد  ــوع عن ــه والمرج ــة علي ــد الكاف ــول عن المع
ــه أخــذت  ــه .فلــا فرغــت من الاختــاف إلي
فطالعتــه  المشــهورة  التواريــخ  مــن  غــره 
وأضفــت إلى مــا نقلتــه مــن تاريــخ الطــري 
مــا ليــس فيــه..، إلا مــا يتعلــق بــا جــرى 
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ــه  ــىّ الله علي ــول الله )ص ــاب رس ــن أصح ب
وآلــه( فــإني لم أضــف إلى مــا نقلــه أبــو جعفــر 
شــيئا الا مــا فيــه زيــادة بيــان أو اســم إنســان، 
ــه،  ــم في نقل ــد منه ــى أح ــن ع ــا لا يطع أو م
عــى أني لم أنقــل إلا مــن التواريــخ المذكــورة 
ــم في  ــم صدقه ــن يعل ــهورة مم ــب المش والكت

ــوه()13(. ــا دون ــة م ــوه و صح ــا نقل م
ومثــل ابــن كثــر )ت 774هـــ( الــذي 
قــال بعــد انتهائــه مــن ذكــر أخبــار الصحابة 
والفتــوح  بالــردة  مــا ســمي  في حــروب 
والفتــن التــي حدثــت بــن أبنــاء الجيــل 
ــا  ــص م ــذا ملخ ــة: )ه ــن الصحاب الأول م
ــن  ــه الله ع ــري رحم ــر الط ــن جري ــره اب ذك
أئمــة هــذا الشــأن، و ليــس في مــا ذكــره 
وغيرهــم  الشــيعة  مــن  الأهــواء  أهــل 
ــة  ــى الصحاب ــة ع ــث المختلق ــن الأحادي م
والأخبــار الموضوعــة التــي ينقلونهــا بــا 

فيهــا()14(.
ومثــل ابن خلــدون )ت 808هـ(الذي 
قــال بعــد انتهائــه مــن اســتعراض أحــداث 
في  الــكلام  آخــر  )هــذا  الخلافــة:  عــر 
الخلافــة الاســامية أوردتهــا ملخصــة مــن 

كتــاب محمــد بــن جريــر الطــري وهــو 
تاريخــه الكبــر؛ فإنــه أوثــق مــا رأينــاه في 
ذلــك، وأبعــد مــن المطاعــن عــن الشــبه 
في كبــار الأمــة مــن خيارهــم وعدولهــم 
ــة، فكثــرا مــا يوجــد في كلام  مــن الصحاب
ــبه في  ــن وش ــا مطاع ــار فيه ــن أخب المؤرخ
حقهــم، أكثرهــا مــن أهــل الأهــواء فــا 
ينبغــي أن تســود بها الصحــف ...()15(. أي 
المستشــنع مــن الحديــث ومــا يســوء النــاس 

الفاضحــة(. ذكره)الحقائــق 
والخــاف  التقاطــع  حمــولات  إن 
والمنــع الســلطوي والمصالــح والانتــاء...، 
مــا  بــكل  ملغــاً  تاريخيــاً  إرثــاً  أنتجــت 
مشــبع  إرث  معنــى  مــن  الكلمــة  تحمــل 
تســتطع  لم  التــي  والفجــوات  بالتناقــض 
والمؤلفــن تجاوزهــا عــى  الــرواة  حنكــة 
مــن  المتعــددة  الإجــراءات  مــن  الرغــم 
ــام  ــه وإيه ــل وتموي ــذف وتأوي ــب وح تغيي
واجتــزاء ...؛ لتقريــر منقــولات الســائد 
ــه،  ــه ويخالف ــا يعارض ــد م ــتبعاد وتحيي واس
ــات هــي مــا كثفــت  ــل لعــلّ هــذه العملي ب
مــن تواجــد تلــك الفجــوات والتناقــض 
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مناطــق  شــكلت  مــا  وهــي  والتقاطــع، 
رخــوة يمكــن للباحــث أن ينفذ مــن خلالها 
ــك  ــل تل ــة، فتقب ــداث الكائن ــة الأح لحقيق
المنقــولات كــا هــي دون مناقشــة وتحليــل 
ومقابلــة وتدقيــق لــن يــؤدي للحصــول 
ــخ،  ــتنا للتاري ــن دراس ــر م ــدة تذك ــى فائ ع
فذلــك لا يعــدو عــن كونــه عمليــة اجــرار 
للمنقــول المقــرر بأخطائــه ومتناقضاتــه وبما 
يحملــه مــن زيــف وادعــاء وكــذب، وإعــادة 
ــن  ــر م ــدث في كث ــا يح ــه ك ــه وتمثل لإنتاج
ــوم. ــهدها الي ــي نش ــة الت ــات الفج الممارس

مــن  بعضــاً  البحــث  هــذا  ســيختبر 
النــصّ  أُس  في  النصّيــة  الحــالات  هــذه 
ــة  ــط صياغ ــا ضب ــاً م ــذي غالب ــري ال الس
ومحدداتــه  إطــاره  ضمــن  التدويــن  هــذا 
وبالنتيجــة ضمــن إطــار الســلطة الســائدة، 
نعنــي بذلــك مؤلَــف الســرة النبويــة لابــن 
إســحاق )ت151هـــ( وإعــادة صياغــة من 
قبــل ابــن هشــام )ت218هـــ( وغيرهما من 
كتــب الســرة ومــا تعلــق بموضوعاتهــا 
مــن كتــب التاريــخ الأخــرى. وســنركز 
ــه  ــي )علي ــام ع ــق بالإم ــا يتعل ــى م ــه ع في

عقــدي  منهــج  كونــه  بلحــاظ  الســام( 
أو  مخالفــة  سياســية  وفلســفة  وفكــري 
معارضــة للســلطة الســائدة بعــد حــدث 
أمية/بنــي  )بنــي  وامتداداتــه  الســقيفة 
الذيــن  بمقدمــة  كان  فقــد  العبــاس(، 
أُقصيــت وغُيبــت خصائصهــم، وشــوهت 
ــم،  ــبت فضائله ــت ونس ــم، وسرق صوره
مــن  العديــد  عــر  مزاياهــم  وصــودرت 
عمليــات التحريــف والتزويــر والتهميش، 
لصياغــة فكــر وثقافــة الأمــة وفــق منظــور 
الآخــر  وســلب  والســائد،  المتغلــب 
أســباب ومــررات الاحتجــاج والمعارضــة 
الإطــار  عــن  ناشــزاً  ليغــدو  والمخالفــة 
المجــال  يــرك  وهنــا  الغالــب.  أو  العــام 
والتغييــب  الاقصــاء  نصــوص  لضغــط 
عصــور  عــر  المتراكمــة-  والتشــويه...، 
الــرؤى  بإزاحــة  والتدويــن-  الروايــة 
المخالفــة أي جانــب المعارضــة التــي أعلــن 
الإمــام )عليــه الســام(مبكراً عــن تركــز 
ثقافــة ازاحتهــا وتهميشــها فقال:»فيــا لله 
وللشــورى!. متــى اعــرض الريــب فيَّ مــع 
الأول منهــم، حتــى صرتُ أقــرنُ إلى هــذه 
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النظائــر!«)16(.
ــاء  ــذا الإقص ــة له ــة الكائن ــل الأدل ولع
ــامي،  ــوروث الإس ــزارة في الم ــرة بغ متوف
ــى  ــر ع ــة م ــن أن معاوي ــا روي م ــا م فمنه
عبــد الله بــن العبــاس فقــال له:«إنــا قــد 
ــب  ــر مناق ــن ذك ــى ع ــاق ننه ــا في الآف كتبن
عــي وأهــل بيتــه، فكــف لســانك. فقــال: يا 
معاويــة أتنهانــا عــن قــراءة القــرآن؟!. قال: 
لا. قــال: أتنهانــا عــن تأويلــه؟. قــال: نعــم. 
قــال: فنقــرأه ولا نســأل عــا عنــي الله بــه؟.

ثــم قال:فإيهــا أوجــب علينــا قراءتــه أو 
ــف  ــه. قال:فكي ــل ب ــل به؟.قال:العم العم
ــال:  ــى الله؟. ق ــا عن ــم م ــه ولا نعل ــل ب نعم
ســل عــن ذلــك مــن يتأولــه غــر مــا تتأولــه 
أنــت وأهــل بيتــك...، ثــم قــال: لا تــرووا 
مــا  وارووا  فيكــم،  الله  أنــزل  ممــا  شــيئا 
ســوى ذلــك«)17(. بمعنــى أنــه يعمــل عــى 
تقنــن الثقافــة والمنقــول وصياغتــه وفــق 
ــداه. ــا ع ــاء م ــائد واقص ــور الس رأي ومنظ
ومنهــا مــا نقــل عــن المدائنــي )135-

215هـــ( الــذي نــصّ عــى تطــور الاقصــاء 
المجتمــع  ثقافــة  صــاغ  حتــى  وتوغلــه 

ــي  ــراث الروائ ــن ال ــاً ع ــامي فض الإس
ــب  ــة كت ــي، فقــد روى: أن معاوي والتدوين
ــاس  ــى الن ــوا ع ــه أن يعلن ــه وعمال إلى ولات
والمــال  الــدم  هــدر  الذمــة-أي  بــراءة 
والعــرض- ممــن يــروي شــيئا في فضــل 
ــه، وأن  ــل بيت ــام( وأه ــه الس ــام )علي الإم
وإكــرام  تقريــب  عــن  بالمقابــل  يعلنــوا 
ومكافئــة مــن يــروي الأحاديــث في فضــل 
مــن  وغيرهــم  وعثــان  وعمــر  بكــر  أبي 
يدعــوا  لا  وأن  الســائدة،  الســلطة  أتبــاع 
حديثــاً في فضائــل الإمــام )عليــه الســام( 
إلا وأتــو بمناقــض لــه في فضــل الصحابــة، 
والمحدثــن  والــرواة  الخطبــاء  فقــام 
كــورة  كل  في  وغيرهــم  والقصــاص 
)عليــه  الإمــام  يلعنــون  منــر  كل  وعــى 
فيــه  يقعــون  و  منــه  ويــرأون  الســام( 
وفي أهــل بيتــه..، ويحدثــون النــاس عــن 
فضائــل مزعومــة مختلقــة لأبي بكــر وعمــر 
الأحاديــث  فكثــرت  وغيرهــم،  وعثــان 
والروايــات الموضوعــة الكاذبــة وكثــرت 
معهــا المنــازل والأمــوال والضيــاع لأولئك 
الكذابــن، وبمــرور الوقــت انتقلــت تلــك 
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إلى  والفضائــل  والروايــات  الأحاديــث 
للصبيــان  فعلموهــا  الكتاتيــب  معلمــي 
حتــى رووهــا وتعلموهــا كــا يتعلمــون 
القــرآن، وحتــى علموهــا بناتهــم ونســاءهم 
وخدمهــم، فضــاً عــن ذلــك فــإن معاويــة 
أمــر عمالــه وولاتــه بمحاربــة شــيعة الإمــام 
اقتصاديــاً،  بيتــه  الســام( وأهــل  )عليــه 
مــن  وأرزاقهــم  عطائهــم  بإســقاط 
الدواويــن، وهــدم دورهــم والتنكيــل بهــم 
وتعذيبهــم وقتلهــم)18(. وقــد أصبحــت 
المنحــى  هــي  والثقافــة  السياســة  هــذه 
الإســامية  الســلطات  لــكل  الثابــت 
ــامية. ــة الإس ــم الجماع ــى حك ــة ع المتعاقب

أقــر  أن  بعــد  خلــدون  ابــن  أن  كــا 
بهــذه الحقيقــة مجمــاً وأكدهــا في مقدمــة 
التنقيــح  ضرورة  إلى  ودعــا  تاريخــه، 
وســر  بالأشــباه  والمقايســة  والمقابلــة 
ــال:  ــن ق ــه...، ح ــروي وتحليل ــول الم المنق
قــد  الاســام  في  المؤرخــن  فحــول  )إن 
وجمعوهــا..،  الأيــام  أخبــار  اســتوعبوا 
وخلطهــا المتطفلــون بدســائس مــن الباطــل 
ــن  ــارف م ــا، وزخ ــا وابتدعوه ــوا فيه وهم

ــا،  ــا ووضعوه ــة لفقوه ــات المضعف الرواي
واقتفــى تلــك الآثــار الكثــر ممــن بعدهــم و 
اتبعوهــا، وأدوهــا إلينــا كــا ســمعوها، ولم 
ــع والأحــوال ولم  يلاحظــوا أســباب الوقائ
يراعوهــا، ولا رفضــوا ترهــات الأحاديــث 
ولا دفعوهــا، فالتحقيــق قليــل، وطــرف 
والغلــط  كليــل،  الغالــب  في  التنقيــح 
وخليــل..،  للأخبــار  نســيب  والوهــم 
ــن،  ــن والمفسري ــع للمؤرخ ــا وق ــرا م وكث
وأيمــة النقــل مــن المغالــط في الحكايــات 
مجــرد  عــى  فيهــا  لاعتمادهــم  والوقائــع؛ 
يعرضوهــا  ولم  ســميناً،  أو  غثــاً  النقــل 
عــى أصولهــا ولاقاســوها بأشــباهها ولا 
وتحكيــم  الحكمــة...،  بمعيــار  ســروها 
النظــر والبصــرة في الاخبــار؛ فضلــوا عــن 
ــط( ــم و الغل ــداء الوه ــوا في بي ــق وتاه الح

)19(. لكنــه عــاد ليصبــح أول الخارجــن 

في  الســابق  نصــه  بحســب  نظريتــه  عــى 
بــل  الطــري،  منقــول  عــى  الاقتصــار 
وعــى نوعيــة خاصــة منــه وتمجيــده بمؤلَفــه 

ودعوتــه ووثاقتــه 
ــاً آخــر  ــك دلي ــاً بذل ــاده!. معطي لاعت
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ــامي  ــي الإس ــدون التأريخ ــاح الم ــى إلح ع
طــوال هــذه القــرون الثــان- حتــى عــر 
سياســة  ممارســة  عــى  خلــدون-  ابــن 
محــددات  ضمــن  والاتســاق  الإقصــاء، 
ومنظــور الســائد وعــدم النشــوز عنهــا، 
وعــى أنــه مــن أبعــد المؤرخــن عــا يدعيــه 
للعقــل  وتحكيــم  وحياديــة  تحقيــق  مــن 
وتحليــل للمنقــول..، ومــن أشــد المؤرخــن 

الاقصــاء)20(. لمنهجيــة  الممارســن 
إن مقابلــة كيفيــة ولوج النصّ الســري 
ــة الإســامية، مــع  المــدون للســاحة الثقافي
طبيعــة العلاقــة بين الســائد -المســؤول عن 
هــذا الولــوج- والمهمــش المقــى تكشــف 
الاقصــاء  سياســة  ترســخ  حتميــة  عــن 
ــروف  ــن المع ــع، فم ــكل قاط ــا بش وإقراره
ــن إســحاق أُلــف بأمــر  ــاب ســرة اب أن كت
ــور)136- ــر المنص ــو جعف ــة أب ــن الخليف م

لذلــك  ضممنــا  مــا  وإذا  158هـــ()21( 
النفــس  الــذي وجهــه لمحمــد ذو  كتابــه 
ــن  ــاً ع ــه متحدث ــال في ــذي ق ــة)22( وال الزكي
ــه  الخلافــة ومحتجــاً عــى محمــد بعــدم أهليت
ــه..،  ــكل وج ــوك ب ــا أب ــد طلبه ــا:).. لق له

ــاس إلا الشــيخين وتفضيلهــا..،  ــى الن فأب
وأمــا مــا فخــرت بــه مــن عــيٍ وســابقته 
فأمــر  الوفــاة  فقــد حــرت رســول الله 
ــا  ــاس رج ــذ الن ــم أخ ــاة، ث ــره بالص غ
بعــد رجــل فلــم يأخــذوه، وكان في الســتة 
فتركــوه كلهــم دفعــا لــه عنهــا ولم يــروا لــه 
ــه  ــدم علي ــن فق ــد الرحم ــا عب ــا، أم ــا فيه حق
متهــم،  لــه  وهــو  عثــان  وقتــل  عثــان، 
وقاتلــه طلحــة والزبــر، وأبــى ســعد بيعتــه 
وأغلــق دونــه بابــه ثــم بايــع معاويــة بعــده، 
عليهــا  وقاتــل  وجــه،  بــكل  طلبهــا  ثــم 
ــه شــيعته  ــه وشــك في ــه أصحاب وتفــرق عن
ــن رضي  ــم حكم ــم حك ــة، ث ــل الحكوم قب
بهــا وأعطاهمــا عهــده وميثاقــه فاجتمعــا 
ــن  ــا م ــن فباعه ــم كان حس ــه. ث ــى خلع ع
معاويــة بخــرق ودراهــم، ولحــق بالحجــاز، 
ــر  ــع الأم ــة ودف ــد معاوي ــيعته بي ــلم ش وأس
غــر  مــن  مــالا  وأخــذ  أهلــه،  غــر  إلى 
ولائــه ولاحلــه، فــإن كان لكــم فيهــا شيء 
ــرج  ــم خ ــه. ث ــم ثمن ــوه، وأخذت ــد بعتم فق
عمــك حســن بــن عــي عــى ابــن مرجانــة 
فــكان النــاس معــه عليــه، حتــى قتلــوه 
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وأتــوا برأســه إليــه، ثــم خرجتــم عــى بنــي 
ــذوع  ــى ج ــم ع ــم وصلبوك ــة، فقتلوك أمي
حتــى  بالنــران..،  وأحرقوكــم  النخــل، 
خرجنــا عليهــم فطلبنــا بثأركم..،فاتخــذت 
ذلــك علينــا حجــة وظننــت إنــا إنــا ذكرنــا 
أبــاك وفضلنــاه للتقدمــة منــا لــه عــى حمــزة 
ــا  ــك لن ــد ذل ــاس وجعفــر..()23(. عن والعب
أن نتصــور حجــم الاقصــاء والتهميــش 
ــواء... ــق والالت ــب الحقائ ــب، وقل والتغيي

الــخ، ســواء باختيــار نــوع خــاص مــن 
بالتعامــل  أو  غــره،  واقصــاء  الروايــات 
انصياعــاً  الآليــات  هــذه  حســب  معهــا 
أو  لهــا،  وتملقــاً  تزلفــاً  أو  الســلطة  لأمــر 
انســجاماً مــع متبناهــا الفكــري والعقائــدي 
والســياسي، وبذلــك تأســس نــصّ الســلطة 

وســلطة النــص.
عــاوة عــى ذلــك أجــري تعديــل آخــر 
ــا في  ــال تمريره ــن خ ــرة م ــذه الس ــى ه ع
ــره  ــن هشــام، واخضاعهــا لمعاي ــاة اب مصف
الشــخصية والذاتيــة عــر منهجــه الــذي 
ــاء  ــا إن ش ــه: )وأن ــاً في مقدمت ــه صريح أعلن
ــاعيل  ــر إس ــاب بذك ــذا الكت ــدئ ه الله مبت

بــن إبراهيــم، ومــن ولــد رســول الله...، 
وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن إســحاق في 
هــذا الكتــاب، ممــا ليــس لرســول الله )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( فيــه ذكــر، ولا نــزل فيــه 
مــن القــرآن شيء، وليــس ســببا لــيء مــن 
هــذا الكتــاب، ولا تفســرا لــه، ولا شــاهدا 
عليــه، لمــا ذكرت مــن الاختصــار، وأشــعارا 
ذكرهــا لم أر أحــدا مــن أهــل العلــم بالشــعر 
يعرفهــا، وأشــياء بعضهــا يشــنع الحديــث 
ــره،  ــاس ذك ــض الن ــوء بع ــض يس ــه، وبع ب
ــه()24(. ــي بروايت ــا البكائ ــر لن ــض لم يق وبع
ــن  ــن تقن ــة ع ــكل صراح ــن وب ــه أعل أي أن
النــصّ الســري، وضبــط ايقاعــه ضمــن 

ــي: ــددات ه مح
أي  الخــاص.  والــذوق  المــزاج   .1
والفكــري  العقــدي  وذوقــه  مزاجــه 
الكيفــي  تحكيمــه  وفــرض  والســياسي. 
للنــصّ لاســتبعاد بعــض مــا سربــه ابــن 
ــى  ــد. فع ــر قص ــه بغ ــت من ــحاق أو فل إس
الرغــم مــن انضباطــه وســابقه في إطــار 
ســابقه  خــاف  عــى  أنــه  إلا  الســلطة، 
الــذي أمســك عــن الاحتجــاج برواياتــه-
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رغــم صدقــه- غــر واحــد مــن العلــاء 
لأســباب منهــا: أنــه كان يتشــيع، وينســب 
ــه)25(.  ــس في حديث ــدر ويدل ــدة إلى الق عقي
ــائدة  ــو الس ــه ه ــق وتهذيب ــو الموث ــح ه أصب

المعتمــد. و  والرســمي 
أي  الحديــث.  مــن  المستشــنع   .2
الأخبــار والروايــات التــي تظهــر بعــض 
ابــن  وقــت  في  كانــت-  التــي  الحقائــق، 
أن  أو  عرضهــا،  مســموح  إســحاق- 
الأخــر سربهــا في ســرته بشــكل مــا، أو 
أنهــا ظهــرت مــع فلتــات اللســان وســوانح 
تلافيهــا،  اســتوجب  وبالتــالي  الــكلام، 
واقصــاء مــا نشــز منهــا أو معالجتــه بطريقــة 
ــن  ــنع م ــك أن المستش ــة ش ــس ثم ــا. ولي م
الحديــث هــو مــا يقــدح ويعيــب أو يعــري 
ــت  ــا يثب ــا أو م ــائدة وجمهوره ــلطة الس الس
ــازات لمخالفيهــا  ــل والامتي بعــض الفضائـ
عليــه؟.  لأبقــي  وإلا  ومعارضيهــا 
ــات  ــار والرواي ــض الأخب ــل بع ــبة أق وبنس
ــاً  اللامعقولــة التــي تجنــح لأن تكــون ضرب
مــن الخرافــات والأســاطير والأكاذيــب 
أن  عــى  والترهــات  القــول  وسفاســف 

تكــون رصــداً روائيــاً.
3. مــا يســوء بعــض النــاس ذكــره. 
هــو ذاتــه المستشــنع مــن الحديــث في قســمه 
الأول غالبــاً، أمــا هــذا البعــض مــن النــاس 
فهــم الطــرف المتغلــب الســائد القــادر عــى 

إزاحــة مــا يعارضــه ويخالفــه ويســوؤه.
بروايتــه. هــو  البكائــي  يقــر  مــالم   .4
زيــاد بــن عبــد الله البكائــي، تــوفي عــام 
ــن  ــرة اب ــد رواة س ــو أح 182هـــ)26(، وه
ضعيــف)27(،  أنــه:  عنــه  قيــل  إســحاق 
الغرائــب  وكثــر  بالقــوي)28(،  وليــس 
حنبــل:  بــن  أحمــد  وقــال  والمناكــر)29(، 
اهــل  حديــث  حديثــه  بــأس،  بــه  ليــس 
عنــه  ســئل  عندمــا  ولكنــه  الصــدق)30(، 
وعــن عبيــدة بــن حميــد قــال: عبيــدة أحــب 
إلي وأصلــح حديثــاً منــه)31(. وقيــل: يكتــب 
حديثــه ولا يحتــج بــه)32(. إذن هــو ليــس 
ــاً  ــاس، فض ــن الأس ــة م ــون في الرواي مأم
لمزاجــه  ســمح  أيضــاً  فهــو  ذلــك  عــن 
الخــاص وتوجهــه العقائــدي والســياسي 
بــأن يقــي مــن أصــل ســرة ابــن إســحاق 
مــا يشــاء ويبقــي عــى مــا يشــاء، ولاشــك 
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ــن  ــز ع ــتطيع أن ينش ــر لا يس ــو الآخ ــه ه أن
الســائد. الإطــار 

إن مطالعــة ســرة ابــن هشــام تنبئ بكل 
وضــوح عــن هــذه الحقائــق، ولنــرب 
ــه سياســة الاقصــاء  ــالاً واحــداً نتبــن في مث
والإثبــات، وفــق معايــر الســائد والمهمــش 
التــي تمثلهــا ابــن هشــام. فقــد تقــدم أن ابــن 
هشــام قــال أنــه ســيحذف مــن ســرة ابــن 
ــن  ــدا م ــا لم أر أح ــعارا ذكره ــحاق )أش إس
ــم بالشــعر يعرفهــا(. ففــي هــذه  أهــل العل
الموضوعــة نجــده يقــول: أن رجــاً دخــل 
بــن الخطــاب- في خلافتــه-  عــى عمــر 
فقــال عمــر: إن هــذا الرجــل لعــى شركــه 
في  كاهنــا  كان  ولقــد  بعــد.  فارقــه  مــا 
الجاهليــة. فســلم عليــه الرجــل ثــم جلــس 
فقــال لــه عمر:هــل أســلمت؟. قال:نعــم. 
الجاهليــة؟.  في  كاهنــا  كنــت  قال:فهــل 
المؤمنــن!،  أمــر  يــا  الله  فقــال: ســبحان 
ــا أراك  ــر م ــتقبلتني بأم ــت فيَّ واس ــد خل لق
ــا  ــت م ــذ ولي ــك من ــن رعيت ــد م ــه لأح قلت
قــد  غفــرا  اللهــم  عمــر:  فقــال  وليــت. 
ــد  ــذا نعب ــن ه ــى شر م ــة ع ــا في الجاهلي كن

ــا  ــى أكرمن ــان، حت ــق الأوث ــام ونعتن الأصن
الله برســول الله والإســام. فقــال الرجــل: 
والله يــا أمــر المؤمنــن، لقــد كنــت كاهنــا في 
الجاهليــة. قــال عمــر: فأخــرني مــا جــاءك 
بــه صاحبــك، قــال: جــاءني قبيــل الاســام 
بشــهر أو شــيعه، فقــال: ألم تــر إلى الجــن 
وإبلاســها، وإياســها مــن دينهــا، ولحوقهــا 
ــام:  ــن هش ــال اب ــها. ق ــاص وأحلاس بالق
هــذا الــكلام ســجع، وليــس بشــعر.ثم نقل 
أن عمــر بــن الخطاب حــدث النــاس فقال: 
ــة  ــان الجاهلي ــن أوث ــن م ــد وث والله إني لعن
في نفــر مــن قريــش، قــد ذبــح لــه رجــل 
مــن العــرب عجــا، فنحــن ننتظــر قســمه 
ــوف  ــن ج ــمعت م ــه، إذ س ــا من ــم لن ليقس
العجــل صوتــا مــا ســمعت صوتــا قــط 
ــه!، وذلــك قبيــل الاســام بشــهر  أنفــذ من
ــح،  ــر نجي ــح، أم ــا ذري ــول: ي ــيعه، يق أو ش
رجــل يصيــح، يقــول: لا إلــه إلا الله!. قــال 
ابــن هشــام :ويقــال رجــل يصيــح، بلســان 
ــدني  ــه إلا الله. وأنش ــول : لا إل ــح، يق فصي

ــعر: ــم بالش ــل العل ــض أه بع
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عجبت للجن وإبلاسها
وشدها العيس بأحلاسها

تهوي إلى مكة تبغي الهدى
ما مؤمنو الجن كأنجاسها)33(.

هشــام  ابــن  بتصريــح   – ســجع  إذن 
نفســه- ينطلــق تــارة مــن جــن خفــي!. 
وتــارة مــن جــوف عجــل مذبــوح!. ثــم 
ــذا لا  ــعر!. كل ه ــن الش ــن م ــول لبيت يتح
ابــن  يســتثير شــكوك نحوينــا ومؤرخنــا 
هشــام!. بــل يقــول: إن بعــض أهــل العلــم 
بالشــعر أنشــده البيتــن. فيؤكــده ويبقــي 
حــن  في  إســحاق،  ابــن  ســرة  في  عليــه 
ــة أبي طالــب وأرجــاز حمــزة  يشــكك بلامي
وبعــض  الســام(  علي)عليــه  والإمــام 
ــن  ــاً م ــك دلي ــاً بذل ــعارهم!)34(. معطي أش
ــض  ــرق لبع ــيأتي التط ــرات أخرى-س ع
منهــا- عــى عــدم بــراءة تهذيبــه لســرة 
هذبهــا  إنــا  وإنــه  إســحاق،  ابــن  ســلفه 
ــائد،  ــور الس ــة ومنظ ــق رغب ــا وف ليصوغه

بعــد أن نشــزت بعــض الــيء عنــه.
أولاً- حادثة الدار.

كان مما حذفه ابن هشام أو زياد البكائي من 

سيرة ابن إسحاق خبر دعوة النبي)صلّ 
الله عليه وآله( لبني عبد المطلب عند نزول 
قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الْقَْرَبيَِن﴾/ 

سورة البقرة: آية 214. ومبايعته للإمام علي 
)عليه السلام( حينها، فقد روى الطبري في 
تاريخه عن ابن إسحاق )أن النبي )صلّ الله 

عليه وآله( قال لبني عبد المطلب: »أيكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي 
ووصيي وخليفتي فيكم«، فأحجم القوم 

عنها جميعا. وقال علي: »أنا يا نبي الله أكون 
وزيرك عليه«، فأخذ برقبته وقال: »هذا 

أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا«، فقاموا يضحكون ويقولون لأبي 

طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع(
)35(. حذف ابن هشام هذا الخبر وأخبارا 

أخرى كان يرى أنها يسوء بعض الناس 
ذكرها، ومن ثم أهملت سيرة ابن إسحاق 
حتى فقدت أو اتلفت نسخها واشتهرت 

سيرة ابن هشام وأصبحت أوثق السير عند 
المسلمين. و قد أدرك الطبري )ت310هـ( 
أهمية هذا النصّ وخطورته بعد أن أثبته في 
تاريخه فتدارك أو أرغم على تدارك ذلك في 
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تفسيره، فلجأ إلى التمويه واستبدال الأقوال 
الصريحة بأخرى مبهمة، فقال بعد إيراده 
خبر ذلك الاجتماع وبرواية ابن إسحاق 

أيضاً:..، فقال النبي )صلّ الله عليه وآله(: 
أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون 
أخي وكذا وكذا؟...، فقال النبي )صلّ 
الله عليه وآله(: إن هذا أخي وكذا وكذا، 

فاسمعوا له وأطيعوا..()36(. وكذلك فعل 
محمد حسين هيكل حيث أورد الخبر في 

)ص 104( من الطبعة الأولى لكتابه حياة 
محمد ولفظه: )فأيكم يؤازرني هذا الأمر 

وأن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم(. 
ثم حذفها في الطبعة الثانية نزولا عند رغبة 

من أراد ذلك)37(.
إذن ابــن هشــام يعــرف مــا لهــذا الخــر 
مــن  يقتلــع  معنــى  مــن  الكلمــة  وهــذه 
الجــذور الســلطة الســائدة منــذ )11هـــ( 
ويفقدهــا شرعيتهــا، ويهــدم البنــاء العقــدي 
ــن  ــن م ــى القرن ــو ع ــا يرب ــذ م ــم من المتراك
ــلطة.  ــك الس ــة تل ــى شرعي ــاءً ع ــان بن الزم
الالتــزام  دائــرة  مــن  يزيــح  أنــه  بمعنــى 
بالأوامــر الإلهيــة النبويــة كــم هائــل مــن 

الأجيــال المتعاقبــة وبالتــالي يخرجهــا مــن 
حضــرة الإســام، وعليــه فهــو خــر في 
معايــر  عليــه  وتنطبــق  الخطــورة  غايــة 
ــري  ــدي والفك ــزاج العقائ ــع الم ــه م تقاطع
ممــا  فهــو  البكائــي  وزيــاد  هشــام  لابــن 
وبالتــالي  ذكــره،  النــاس  بعــض  يســوء 
يجــب حذفــه أو التعامــل معــه بنحــو مــا 
تــم التعامــل مــع كلمــة يهجــر، فاختــار ابــن 
هشــام طريقــة الحــذف واختــار الطــري 
التســويف والابهــام،  في تفســره طريقــة 
ولعلــه سربــه عــن قصــد هنــاك ليــدل عــى 

ابهامــه المفــروض عليــه هنــا.
ثانياً- هجرة عائلة النبي )صلّ الله 

عليه وآله(.
تطرقــت  التــي  المصــادر  تنــصّ 
عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  أن  للموضوعــة 
لم  المدينــة  إلى  هاجــر  عندمــا  وآلــه( 
الزهــراء  فاطمــة  ابنتيــه  معــه  يصطحــب 
وزوجتــه  كلثــوم  وأم  الســام(  )عليهــا 
ســودة بنــت زمعــة وحاضنتــه أم أيمــن، 
ــة أبي بكــر بعــد أن أمــر  ــه ســافر بصحب وأن
الإمــام عــي )عليــه الســام( بالمبيــت في 
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فراشــه لإيهــام قريــش ببقائــه، ومــن ثــم 
ليــؤدي عنــه الأمانــات التــي كانــت مودعــة 

بــه. يلتحــق  عنــده لقريــش وبعــد 
قــدم ابــن هشــام أو زيــاد البكائــي لهــذه 
الموضوعــة نصــاً مجتــزأً وفي غايــة الارتبــاك 
والتناقــض، وهــذا الارتبــاك والتناقــض 
هــو نتيجــة حتميــة لذلــك الاجتــزاء الــذي 
ــف  ــاء الموق ــع وإقص ــه تميي ــن خلال ــد م أري
)عليــه  عــي  للإمــام  والبطــولي  الفدائــي 
هــو  وأنــه  الهجــرة،  حــدث  في  الســام( 
مــن قــام بهــذه المهمــة الخطــرة أمــام مــرأى 
ومســمع قريــش كلهــا فتفــرد مــن بــن كل 
المســلمين بأنــه الوحيــد الذي تحــدى قريش 
وهاجــر أمــام أعينهــا بصــورة علنيــة، وهــي 
إفــات  عــى  وحنقــاً  غيضــاً  الممتلئــة 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآله(والمســلمين 
مــن قبضتهــا والمتحفزة-بــا شــك- إلى 
الضغــط عليــه أو الانتقــام منــه مــن خــال 
التضييــق عــى مــن بقــي مــن أهــل بيتــه 
ومنعهــم مــن اللحــاق بــه، هــذا فضــاً عــن 
ــكل  ــام( بش ــه الس ــام )علي ــاركة الإم مش
عليــه  الله  النبي)صــىّ  إفــات  في  فاعــل 

ــه في  ــق نوم ــن طري ــم ع ــن قبضته ــه( م وآل
فراشــه، وهــي جزئيــة وإن لم تعــط نصيبهــا 
ــا يتناســب مــع ضخامتهــا  ــام ب مــن الاهت
ومركزيتهــا في هــذا الحــدث إلا أننــا ســوف 
لــن نتطــرق إليهــا بــا أن ابــن هشــام وغــره 
مــن مصــادر الســلطة لم يســتطيعوا حذفهــا 
في  منهــم  رغبــة  لا  كتبهــم  في  فذكروهــا 
ــدث  ــا لأن ح ــا إن ــاء عليه ــا أو الابق ذكره
الهجــرة ككل لا يســتقيم أو لا يقــدم بأدنــى 
ــة مــع حذفهــا إلا أن  مســتوى مــن التاريخي
ــمها  ــخصية اس ــود ش ــوا وج ــوا أو ينف يلغ
الســام(.  )عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي 
حمــل  جزئيــة  عــى  فقــط  ســنركز  ولهــذا 
ــن  ــي م ــا أق ــي م ــه وه ــن قبل ــم م الفواط

ــدون. ــرة الم ــدث الهج ح
إن اقتطــاع ابــن هشــام أو زيــاد البكائي 
ــرة  ــدث الهج ــة ح ــن تراتبي ــة م ــذه الجزئي له
مفــكك  تاريخــي  رصــد  لتقديــم  أدى 
للحــدث، ولذلــك يلحــظ وبشــكل واضح 
أن هنــاك فجــوة ونقــص في أجــزاء القصــة 
الله  النبي)صــىّ  عائلــة  لهجــرة  المقدمــة 
عليــه وآلــه( هــذا فضــاً عــن كــون القصــة 
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ــد  ــل ولا تصم ــة بالكام ــر مقنع ــة غ المقدم
ــل، عــى أن القصــة  أمــام المناقشــة والتحلي
ــه  ــة لهجرتهــا مــع الإمــام عــي )علي الحقيقي
ــكلام  ــوانح ال ــع س ــت م ــد فلت ــام( ق الس

وتلميحــات النــصّ الســائد.
التــي  الســائدة  النصــوص  إن  قلنــا 
ابــن هشــام  ايقاعهــا عــر ســرة  ضبــط 
تغــض الطــرف عــن جزئيــة حمــل الفواطــم 
الســام(  علي)عليــه  الإمــام  قبــل  مــن 
ــى  ــت ع ــط بالمبي ــه فق ــراف ل ــل الاع مقاب
فــراش النبــي و تأديــة الأمانــات ومــن ثــم 
اللحــاق بــه)38(. وبذلــك هــي تــرك فجــوة 
بروايــات  ملئهــا  عــى  ســيُعمل  كــرى 
واهيــة عــن هجــرة عائلــة النبــي )صــىّ 
ــا  ــت حدوثه ــة ووق ــه( وكيفي ــه وآل الله علي
بتأديــة  اضطلعــوا  الذيــن  والأشــخاص 
هــذه المهمــة الجليلــة، فضــاً عمــن كان 
ــاء هجــرة النبــي )صــىّ  مســؤولاً عنهــا أثن
ــئلة  ــكل أس ــؤدي لتش ــه(؟ فت ــه وآل الله علي
الإزاحــي  الســري  النــصّ  يمتلــك  لا 
ــه الســام(  لخصائــص أمــر المؤمنــن )علي
ــر أن  ــى آخ ــا. بمعن ــافية عنه ــة ش أي أجوب

روايــة  أي  تمتلــك  لا  الإقصائيــة  الســرة 
واقعيــة عــن هجــرة عائلــة النبــي )صــىّ 
الله عليــه وآلــه(!. نعــم هــي تقــدم روايتــن 
ــت  ــة ليس ــة والثاني ــة ومتناقض الأولى ناقص

ــا. بأفضــل حــالاً مــن أخته
ابــن  قدمهــا  الأولى:-  الروايــة 
هشــام- ربــا لإحساســه بتلــك الفجــوة 
ــاد  ــة لزي ــة الاقصائي ــا المنهجي ــي خلفته الت
هــو  أنــه  أو  إســحاق،  ابــن  أو  البكائــي 
بالأســاس مــن أوجدهــا نتيجــة حــذف 
النــصّ الأصــي، فقــد روى: أن العبــاس 
بــن عبــد المطلــب حمــل فاطمــة وأم كلثــوم 
بهــا  يريــد  مكــة  مــن  الله  رســول  ابنتــي 
المدينــة فنخــس بهــا الحويــرث بــن نقيــد 

الأرض)39(. إلى  بهــا  فرمــى 
ولكــن ابــن هشــام لم يكمــل لنــا قصته!، 
فهــل تابــع العبــاس طريقــه نحــو المدينــة أم 
رجــع إلى مكــة؟. ومــن كان معــه في هــذا 
الــرف  هــذا  حــاز  أم  البطــولي  العمــل 
المنقــوص لوحــده؟، ومتــى حــدث ذلــك؟. 
وأيــن كــن ومــن كان مســؤولاً عنهــن قبــل 
ــك  ــاس بذل ــام العب ــاذا ق ــم لم ــا؟. ث هجرته
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رد  كان  ومــاذا  مــركاً؟.  يــزال  لا  وهــو 
قريــش ازاء هــذه الجــرأة المفرطــة؟. ومــا هــو 
مصــر فاطمــة وأم كلثــوم؟. هــل رجعــا إلى 
مكــة- كــا حــدث مــع زينــب حــن ضربهــا 
ــاس  ــو كان العب ــود- وإلا ل ــن الأس ــار ب هب
أوصلهــا إلى المدينــة لتمســك العباســيون 
ــد  ــن عب ــاس ب ــم العب ــدوا جده ــك وع بذل
ولمــا  الأوائــل،  المهاجريــن  مــن  المطلــب 
احتاجــوا لتــدارك وتأويــل عــدم هجرتــه 
ــرآني:  ــصّ الق ــب الن ــه بحس ــاع ولايت وانقط
وَجَاهَــدُوا  وَهَاجَــرُوا  آَمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ ﴿إنَِّ 
ذِيــنَ  ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فِ سَــبيِلِ اللَِّ وَالَّ بأَِمْوَالِِ
أَوْليَِــاءُ  بَعْضُهُــمْ  أُولَئِــكَ  وا  وَنَــرَُ آَوَوْا 
ذِيــنَ آَمَنُــوا وَلَْ يَُاجِــرُوا مَــا لَكُــمْ  بَعْــضٍ وَالَّ
ءٍ..﴾ الانفــال/72.  ــنْ شَْ ــمْ مِ ــنْ وَلَيَتهِِ مِ
ــه أســلم وبقــي  ــة مفادهــا أن ــات واهي برواي
بمكــة امتثــالاً لأمــر النبــي )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( ليــزوده بأخبــار قريــش، وأنــه هاجــر 
أخــراً في الســنة الثامنــة للهجــرة- أي عــام 
فتــح مكــة- فالتقــى بالنبــي )صــىّ الله عليــه 
ــن  ــد م ــة فع ــح مك ــه لفت ــو متوج ــه( وه وآل
المهاجريــن وبــه ختمــت الهجــرة)40(، وهــي 

ــل بضدهــا؛  تأويــات أضعــف مــن أن تُقابّ
لم  بأنــه  فــرح  البعــض  تقنــع  لم  ولـــذا 

يهاجــر)41(.
ولعــل ابــن هشــام اكتفــى باختــاق 
ــرى  ــه أو بالأح ــرك قصت ــة وت ــك البداي تل
أن  أدرك  لأنــه  حــل؛  دون  عائــاً  لغــزه 
ــه تلــك القصــة وإيصــال العبــاس إلى  اكمال
المدينــة وإرجاعــه إلى مكــة، ســيفرض عليــه 
أن يقــدم إجابــة عــن ســبب عــودة العباس، 
وموقــف عائلتــه في مكــة، ولمــاذا لا يعــد 
مــن المهاجريــن الأوائــل؟ فيصــار للاعتذار 
ــن  ــدد م ــي ح ــة الت ــذه الضابط ــرك ه ــه ب ل
خلالهــا المســلمون الأوائــل أنــه قــام بهــا 
في اللحظــات الأخــرة مــع ســعة فرصــة 
ــنوات؟  ــان س ــوال ث ــي ط ــا الزمن امتداده
ومــن ثــم ســبب تعرضــه لحراجــة الخــروج 
أسره  وســبب  مرغــاً،  بــدر  معركــة  إلى 
ــل المســلمين مــع علمهــم بإســامه  مــن قب
وهجرتــه وإنــه إنــا كان عينــاً لهــم عــى 
المشركــن في مكــة؟ وإن حــاول تجــاوز هذه 
بعــدم  واحــدة  جملــة  العويصــة  المشــكلة 
ذكــره للعبــاس ضمــن قائمــة الأســارى في 
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معركــة بــدر في حــن صــدر تلــك القائمــة 
بذكــر عقيــل بــن أبي طالــب)42(، كان عليــه 
ــه  ــة وبقائ ــه إلى مك ــبباً لرجوع ــدم س أن يق
بحاجــة  أنــه  أي  الفتــح؟.  حتــى  فيهــا 
ــنوات  ــذه الس ــول ه ــات بط ــم تأوي لتقدي
إن  هشــام  ابــن  روايــة  بالنتيجــة  الثــان. 
كانــت تؤكــد عــى شيء فهــو: بقــاء الســيدة 
فاطمة)عليــه الســام(في مكــة بعــد هجــرة 

أبيها)صــىّ الله عليــه وآلــه(.
الروايــة الثانيــة:- قدمهــا كل مــن: ابن 
النيســابوري.  ســعد/البلاذري/الحاكم 
أمــا  اســناد.  بــدون  يقدمانهــا  الأولان: 
الحاكــم فقدمهــا بســند ينتهــي إلى عائشــة. 
ــه( ــه وآل ومفادهــا: أن النبي)صــىّ الله علي

بعــث أبــا رافــع وزيــد بــن حارثــة– كليهــا 
مــولى لرســول الله)صــىّ الله عليــه وآلــه(- 
ــن  ــوم ومعه ــة وأم كلث ــه فاطم ــل ابنتي لحم
زوجتــه ســودة بنــت زمعــة، وأخــذ مــن 
لا  ســعد  ابــن  )500درهــم(-  بكــر  أبي 
ــا،  ــا إليه ــم- فدفعه ــدر الدراه ــر مص يذك
وأعطاهمــا بعيريــن، وكتــب أبــو بكــر إلى 
ولــده عبــد الله يأمــره بحمــل أم رومــان 

امراتــه وعائشــة وأســاء- ابــن ســعد لا 
يذكــر ذلك–وتوجــه مــع أبي رافــع وزيــد 
عبــد الله بــن أريقــط الديــي- تضيــف رواية 
الحاكــم أن أبــا بكــر بعــث معــه ببعيريــن 
ــد)43( ــوا إلى قدي ــا وصل ــم لم ــة وأنه أو ثلاث
ثلاثــة  درهــم  بالخمســائة  زيــد  اشــرى 
أخرى-فلــا قدمــوا مكــة التقــوا بطلحــة 
بــن عبيــد الله يريــد الهجــرة فتصاحبــوا- 
ابــن ســعد لم يذكــر ذلــك- فخــرج زيــد 
وأبــو رافــع بفاطمــة وأم كلثــوم وســودة 
ــو  ــا أب ــب زوجه ــس زين ــة. وحب ــت زمع بن
ــه  ــد زوجت ــل زي ــع، وحم ــن الربي ــاص ب الع
ــد  ــرج عب ــد، وخ ــن زي ــامة ب ــن وأس أم أيم
الله بــأم رومــان وأختيــه عائشــة وأســاء 
الله  الله)صــىّ  ورســول  المدينــة  فقدمــوا 

ــجد)44(. ــي المس ــه( يبن ــه وآل علي
إذن فالروايــة وردت بتفاصيــل مختلفــة 
ــا  ــن لن ــا لم تب ــا أنه ــة، ك ــادر الثلاث في المص
ــي  ــذه ه ــع ه ــد وأبي راف ــة زي ــل أن مهم ه
أنهــا أوكلــت  قيــل  التــي  نفســها  المهمــة 
ــن  ــروى ع ــي ت ــب، والت ــل زين ــد بحم لزي
ــي  ــة: أن النب ــن عائش ــر ع ــن الزب ــروة ب ع
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)صــىّ الله عليــه وآلــه( لمــا قــدم إلى المدينــة، 
خرجــت ابنتــه زينــب مــن مكــة مــع كنانــة 
أو ابــن كنانــة فخرجــوا في اثرهــا، فأدركهــا 
يطعــن  يــزل  فلــم  الأســود  بــن  هبــار 
ــا  ــت م ــا وألق ــى صرعه ــه حت ــا برمح بعيره
ــا  ــتجر فيه ــا، فاش ــت دم ــا وأهريق في بطنه
ــة:  ــو أمي ــت بن ــة فقال ــو أمي ــم وبن ــو هاش بن
نحــن أحــق بهــا وكانــت تحــت ابــن عمهــم 
أبــى العــاص، فقــال رســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( لزيــد بــن حارثــة: »ألا تنطلــق 
رســول  يــا  بــى  قــال  بزينــب«.  تجيئنــي 
ــاه«،  ــا إي ــي فأعطه ــذ خاتم ــال: »فخ الله. ق
يتلطــف حتــى  يــزل  فلــم  زيــد  فانطلــق 
لقــي راعيــا فقــال: لمــن ترعــى؟. قــال: لأبي 
العــاص. فقــال: فلمــن هــذه الأغنــام؟. 
قــال: لزينــب بنــت محمــد. فقــال: هــل 
لــك ان أعطيــك شــيئا تعطيــه إياهــا ولا 
تذكــره لأحــد. قــال: نعــم. فأعطــاه الخاتــم 
ــا  ــي فادخــل غنمــه وأعطاه ــق الراع فانطل
أعطــاك  مــن  وقالــت:  فعرفتــه  الخاتــم 
تركتــه؟.  هذا؟.قال:رجل.قالت:فأيــن 
قــال: بمــكان كــذا وكــذا. فســكتت حتــى 

ــه  ــا جاءت ــه، فل ــت إلي ــل خرج إذا كان اللي
ــدي عــى بعــري،  ــن ي ــي ب ــال لهــا: اركب ق
قالــت: لا ولكــن اركــب أنــت بــن يــدي، 
ــي  ــت النب ــى ات ــت وراءه حت ــب وركب فرك
فضــاً  الروايــة  وهــذه  المدينــة)45(.  في 
عــن أنهــا أقــرب للــرد الدرامــي منهــا 
للواقــع التاريخــي فهــي تثــر الكثــر مــن 

التســاؤلات ومنهــا:
بنــوة  النظــر عــن حقيقــة  بغــض   .1
ــإن  ــه( ف ــه وآل ــي )صــىّ الله علي زينــب للنب
ــت  ــا إذا كان ــده أنه ــوف عن ــب الوق ــا يج مم
عــام()46( بعمــر)30  والرســول  ولــدت 
فمــن غــر المعقــول أنهــا تزوجــت وأنجبت 
الربيــع)47( بــن  العــاص  أبي  لزوجهــا 
دون  وهــي  عــي  وولــده  أمامــة  بنتــه 
أن  الثابــت  فمــن  عمر)10ســنوات(!؟ 
ــه( بُعــث وهــو  ــه وآل ــي )صــىّ الله علي النب
مــن  زينــب  وكانــت  ســنة(،  بعمــر)40 
ــزوج  ــال أن تُ ــن المح ــلمات وم ــل المس أوائ
لرجــل مــرك؟، والثابــت أن أبــا العــاص 
بقــي عــى شركــه)48(. ثــم مــن المســتبعد 
دون  أمامــه )34 ســنة(  ابنتهــا  تبقــى  أن 
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ــه  ــي )علي ــام ع ــا الإم ــى تزوجه زواج حت
الســام( بعــد شــهادة الســيدة فاطمة)عليــه 

الســام(.
ــاص  ــع أبي الع ــا م ــى بقائه ــا معن 2. م
طــوال المــدة المكيــة )13 ســنة( وهــو مــا 
ــد  ــامها عق ــخ إس ــركاً؟ ألم يفس ــزال م ي
الــزواج بينهــا ولذلــك قــال البعــض- وإن 
ضعــف رأيهــم- إنهــا أســلمت وهاجــرت 
مــع أبيهــا رســول الله إلى المدينــة)49(، ثــم 
ــاص  ــو الع ــرف أب ــب أن لا يت ــن الغري م
لهــب:  أبي  ولــدا  تــرف  كــا  الأمــوي 
عتبــة وعتيبــة مــع رقيــة وأم كلثــوم بعــد أن 

أســلمتا؟.
3. هــل أن زيــد قــادر عــى أن يــأتي 
بزينــب؟ ولم لم يُنســق أمــر هجرتهــا مــع 
ــاطة؟  ــذه البس ــر به ــل الأم ــلمين؟ وه المس
النبــي )صــىّ الله  ومــا معنــى أن يعطيــه 
عليــه وآلــه( خاتمــه؟ فهــل زينــب لا تعــرف 
ــا؟  ــف له ــه أو وص ــة إن رأت ــن حارث ــد ب زي
ثــم مــن هــو ذلــك الراعــي؟ وهــل هــو 
لايعــرف زيــد؟ ولا يعلــم بإســام ســيدته 
وكفــر ســيده؟ ومــا الداعــي للاطمئنــان 

بأنــه  زيــد  يتوقــع  ألم  الحــد؟  لهــذا  إليــه 
ســيخبر أبــا العــاص بذلــك؟ ولم تكــون 
ــاص؟  ــب لا لأبي الع ــام لزين ــة الأغن ملكي
ثــم هــل يحــق للنبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
أن يســرد ابنتــه بهــذه الطريقــة؟، وهــل 
أحــداث  مــع  التعامــل  في  طريقتــه  هــي 
ــا؟ ــبة لتخليصه ــة المناس ــابهة أو الطريق مش

قــد  هجرتهــا  روايــة  أن  يظهــر   .4
مــن  لا  لهــا  تــر  فلــم  ولديهــا  نســيت 
قريــب ولا مــن بعيــد! فهــل هاجــرا معهــا 
العــاص؟ ومتــى  أبيهــا أبي  مــع  بقيــا  أم 
ــاك  هاجــرا والتحقــا بأمهــا؟ ســيما وأن هن
عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  أن  يــروي  مــن 
ــوم  ــب وراءه ي ــن زين ــاً اب ــه( أردف علي وآل
فتــح مكــة)50(. وعــى فــرض أن ولدهــا 
ــك  ــى تل ــر)51(، تبق ــو صغ ــات وه ــي م ع
ــة. وإذا  ــا إمام ــة بابنته ــكالات متعلق الإش

عدنــا لأبي العــاص نجــد أنــه:
ــي  ــذي بق ــخص ال ــك الش ــو ذل ه 	-
مكذبــاً ومعانــداً لله ولرســوله طيلــة 13 

ســنة في مكــة.
- وهــو ذلــك الشــخص الــذي وقــف 
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متفرجــاً دون حــراك وهــو يــرى زوجتــه 
ــن  ــار ب ــل هب ــب وهــي تــرب مــن قب زين
ــا  ــن بعيره ــزل يطع ــذي لم ي ــود)52( ال الأس
برمحــه حــى صرعهــا وألقــت مــا في بطنهــا 
وأهريقــت دمــا. وفي روايــة أنــه ضربهــا 
حامــاً  وكانــت  بالرمــح  ظهرهــا  عــى 
ــخ  ــر التاري ــم يذك ــقطت جنينها)53(.فل فأس
أن أبــا العــاص حــرك ســاكناً أو كان لــه 
ردة فعــل أو اعــراض ولــو بحــرف واحــد 
ــا  ــه ك ــزال زوجت ــي لا ت ــك، وه ــال ذل حي
يدعــى، ويفــرض أنــه عــربي وقــرشي ومــن 
أبــرز وأقــوى بيــوت قريــش، ومعــروف 
أعراضهــم  عــى  غيرتهــم  العــرب  عــن 
ــى  ــة ع ــاً طويل ــعالهم حروب ــائهم وإش ونس

ــبب. ــذا الس ــن ه ــه م أتف
- وهــو ذلــك الشــخص الــذي خــرج 
فــأسر في  بــدر!،  محاربــاً لله ولرســوله في 
أمهــا  بقــادة  زوجتــه  فافتدتــه  المعركــة 
ــه  ــق سراح ــام( فأطل ــا الس ــة )عليه خديج

كرامــة لهــا ولأمهــا)54(.
وفــاء  فيــه  يؤثــر  لم  الــذي  وهــو   -
زوجتــه وهــذا الكــرم والتســامح النبــوي؛ 

حتــى  الــرك  عــى  البقــاء  عــى  فــأصر 
خــرج في قافلــة لقريــش فــأسره المســلمون 
وســاعدته  فأجارتــه  بزينــب  فاســتجار 
ــكها  ــا سر تمس ــم م ــة! ولا يعل ــرة الثاني للم
بــه لعشريــن ســنة)55(وهي تــرب وتهــان 
بمــرأى ومســمع منــه فــا يحــرك ســاكناً!؟.

- وهــو الــذي لم يســلم حتــى الســنة 
ــود  ــه يع ــب أن ــن الغري ــن م ــابعة، ولك الس
ليختفــي مــن جديــد!، في الوقــت الــذي لم 
يمهــل المــوت زينــب لتهنــأ بعــودة زوجهــا 
مــدة  بعــد  ماتــت  إذ  إليهــا!؛  الحبيــب 
يســرة مــن عودتــه!؟، في حــن يواصــل 
أي  يظهــر في  اختفــاءه ولا  العــاص  أبــو 
وفاتــه  حتــى  المســلمين  حــروب  مــن 

عام)12هـــ()56(.
5. بحســب ما تقدم يجدر الســؤال:هل 
ســعد/البلاذري/الحاكم  رواية)ابــن  أن 
ــد وأبي  ــام زي ــن قي ــابقة ع النيسابوري(الس
رافــع بحمــل فاطمــة ومــن معهــا وفشــلهم 
ــد  ــة زي ــها مهم ــي نفس ــب ه ــيء بزين بالمج
هــذه أم أنهــا مهمــة أخــرى؟. والراجــح 
أنهــا المهمــة ذاتهــا ولكــن الــرواي هنــا نــي 
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ــوم!،  ــودة وأم كلث ــة وس ــف فاطم أن يضي
تلــك  مهمــة  في  زيــداً  أن  هنــاك  ونــي 
كان قــد فشــل بإحضــار زينــب إذ حبســها 
زوجهــا أبــو العــاص مقابــل نجاحــه هنــا!.

6. كــا أن الروايــة هنــا نصــت عــى: أن 
ــداً  ــى زي ــه( أعط ــه وآل ــىّ الله علي النبي)ص
خاتمــه لتعرفــه زينــب وتــأتي معــه!، فأعطــى 
زيــد الخاتــم للراعــي الــذي كان يرعــى 
غنمهــا، فأخــذه إليهــا فعرفتــه وجــاءت 
إلى زيــد فركبــا عــى بعــر واحــد وقدمــا 
إلى المدينــة. ولكــن الخاتــم هنــاك تحــول 
إلى )500درهــم(! والبعــر إلى بعيريــن، 
ربــا لأن  وإلى خمــس في روايــة الحاكــم؛ 
الــراوي أراد للعــدد أن يتناســب مــع عــدد 
)فاطمــة/أم  المهاجريــن:  الأشــخاص 
كلثوم/ســودة/أم أيمن/اســامة/زيد/ابو 

ــع(. راف
نــص  صرح  الــذي  الوقــت  في   .7
ــداً صرف الخمســائة درهــم  الحاكــم أن زي
بــراء ثلاثــة أبعــرة لم يــر نصــا ابــن ســعد 
ــا  والبــاذري لاســتخدام شــيئاً منهــا. وهن
يــأتي الســؤال عــن الغايــة مــن حملهــا؟ إلا 

ــاً لإغــراء مــن  أن يقــال: أنهــا حملــت توخي
قــد يلحــق بهــم أو يعارضهــم مــن قريــش. 
ــا محظوظــن  ولكــن مــن الغريــب أنهــا كان
جــداً فلــم يعترضهــم أحــد ومــرت العملية 
ــام، وكأن قريشــاً نائمــة  بســامة ونجــاح ت
بالنبــي )صــىّ الله  تلتحــق  بــأن  لا تهتــم 

ــه!؟ ــه( عائلت ــه وآل علي
ــذه  ــن ه ــة ضم ــد طلح ــم إن تواج 8.ث
ــادر  ــع المص ــاً م ــرض تعارض ــة يف المجموع
التــي أوصلتــه منــذ وقــت ســابق إلى المدينة، 
وانزلتــه وصهيــب بــن ســنان في دار خبيــب 
بــن أســاف الخزرجــي. أو في دار أســعد بــن 
زرارة مــن بنــي النجــار)57(. كــا أن الروايــة 
في المصــادر الثلاثــة تتناقــض مــع مــا ينقــل 
مــن أن النبي)صــىّ الله عليــه وآله(أقــام 
بمكــة بعــد أصحابــه مــن المهاجريــن ينتظــر 
يتخلــف  ولم  الهجــرة،  في  لــه  يــؤذن  أن 
ــن  ــن إلا م ــن المهاجري ــد م ــة أح ــه بمك مع
حبــس أو فتــن، إلا عــي بــن أبي طالــب 
ــؤلاء  ــر)58(، وه ــو بك ــام( وأب ــه الس )علي
لاهــم  الروايــة  عنهــم  تتحــدث  الذيــن 
ولا  المفتونــن  ولا  المســتضعفين  مــن 
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المحبوســن، ولا المكلفــن بــأداء وظيفــة أو 
مهمــة معينــة في مكــة!، فــا ســبب تأخرهــم 

ــرة؟. ــن الهج ع
عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  كان  إذا   .9
ــا  ــة )عليه ــه فاطم ــى ابنت ــاً ع ــه( مطمئن وآل
الســام( لأنهــا بحمايــة الإمــام عــي )عليــه 
في  تواجدهمــا  أثنــاء  ورعايتــه  الســام( 
مكــة، فأنــى لــه الاطمئنــان عليهــا بعــد 
هجــرة الإمــام )عليــه الســام( وحيــداً؟ 
فمــع مــن بقيــت في مكــة حتــى جاءهــا زيــد 
وأبــو رافــع وكيــف تمــت هجــرة الفواطــم 
الأخريــات، عــى الأقــل فاطمــة بنــت أســد 
أم الإمــام )عليــه الســام(؟ هــل يعقــل 
ــة؟. أم  ــه تركهــا بمكــة وهاجــر إلى المدين أن
خرجــت مــع زيــد وأبي رافــع ثــم خــرج 
هــو بإثرهــم وحيــداً؟، ومــا الغايــة مــن 

تأخــره عنهــم؟.
ــة  10. المشــكلة الأكــر أن هــذه الرواي
بعــث زيــد وأبي رافــع مــن  تنــصّ عــى 
ــصّ  ــد ن ــوب الأنصاري)59(وق ــزل أبي أي من
التــي قضاهــا  المــدة  أن  ابــن ســعد عــى 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( في قبــاء هــي 

ــم  ــوم(وفي خــر آخــر )4-5 أيام(،ث )14ي
أيوب)60(،فعــى  أبي  لمنــزل  بعدهــا  تحــول 
الــرأي الأول إذا مــا أضيــف لهــذه المــدة 
النبــي  خــروج  اســتغرقه  الــذي  الوقــت 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن مكــة ووصولــه 
ــاب  ــتغرقت ذه ــي اس ــدة الت ــاء، والم إلى قب
مكــة  إلى  المدينــة  مــن  رافــع  وأبــو  زيــد 
لإحضــار الســيدة فاطمــة )عليهــا الســام( 
قرابــة  بمواجهــة  نكــون  والآخريــن، 
ــر، قضتهــا  ــل تقدي ــاً عــى أق ــن يوم العشري
الســام(حتى  فاطمة)عليــه  الســيدة 
التحقــت بأبيهــا، فمــن كان يرعاهــا خــال 
هــذا الوقــت؟. وهــل أمانــات قريــش التــي 
لاحــق  وقــت  أي  في  تأديتهــا  بالإمــكان 
ــع  ــاة ووض ــى حي ــان ع ــن الاطمئن ــم م أه
ســيدة نســاء أهــل الجنــة وروحــه التــي بــن 

جنبيــه والبضعــة منــه..؟.
ــن أن  ــد م ــاني فلاب ــرأي الث ــى ال ــا ع أم
ــع قــد تصاحبــا مــع  ــون زيــد وأبي راف يك
ــات  ــام(؛ فالرواي ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
تتفــق أنــه لحــق بالنبــي بعــد ثلاثــة أيــام وهو 
ــدم)61(. ــن اله ــوم ب ــد كلث ــاء عن ــم في قب مقي
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وإلا فمــن المســتحيل أن هــذه المجموعــة 
)عليــه  بالإمــام  تلتــق  لم  المهاجريــن  مــن 
الســام( وهــو في مكــة أو في طريــق العــودة 
إلى المدينــة!. ومــن الغريــب أن النبــي )صلّ 
ــع  ــا راف ــداً وأب ــوص زي ــه(لم ي ــه وآل الله علي
ــى  ــرة!، أو ع ــأن الهج ــه في ش ــيق مع بالتنس
ــه ومــا جــرى  الأقــل أن يســألا عــن أحوال
)عليــه  الإمــام  أن  يُدعــى  أن  إلا  لــه!. 
الســام(  )عليهــا  أمــه  تــرك  الســام( 
الســام(ومن  الزهراء)عليهــا  وفاطمــة 
ــاركاً  ــة، ت ــرج إلى المدين ــة وخ ــن في مك معه
مهمــة احضارهــن لزيــد وأبي رافــع!. وهــو 
مــا يعنــي اطــاق رصاصــة الرحمــة عــى 

ــوء. ــخ الموب ــذا التاري ه
بالنتيجــة لا نــكاد نحصــل مــن أي مــن 
ــورة  ــى ص ــائدة ع ــلطة الس ــات الس الرواي
ــة  ــيدة فاطم ــرة الس ــداث هج ــة لأح منطقي
)عليهــا الســام(. هــذا فضــاً عــا تحتويــه 
ــا  مــن تناقضــات واشــكالات وتقاطــع في
وهــو  الأخــرى!.  المصــادر  وبــن  بينهــا 
في  )ت957هـــ(.  الحلبــي  استشــعره  مــا 
ــن  ــرة الأم ــون في س ــان العي ــرته )انس س

ــة وهــي  ــرة الحلبي ــة بالس المأمــون( المعروف
ســيد  ابــن  لســرة  وتهذيــب  تلخيــص 
النــاس )ت734هـ(المعنونــة بـ)عيون الأثر 
والســر( والشــائل  المغــازي  فنــون  في 

وســرة الصالحــي الشــامي )ت942هـــ( 
المعنونــة بـ)ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة 
ــه  ــا توج ــي: )فل ــال الحلب ــاد( إذ ق خيرالعب
بالأبطــح  عــي  قــام  المدينــة،  إلى  النبــي 
ينــادى: مــن كان لــه عنــد رســول الله وديعة 
ــك ورد  ــا نفــد ذل ــه. فل ــه أمانت ــأت، إلي فلي
عليــه كتــاب رســول الله بالشــخوص إليــه، 
فابتــاع ركائــب وقــدم ومعــه الفواطــم، 
ومعــه أم أيمــن وولدهــا أيمــن وجماعــة 
ــا  ــيأتي م ــول: س ــن. أق ــاء المؤمن ــن ضعف م
يخالــف ذلــك: وهــو أنه)صــىّ الله عليــه 
وآلــه( لمــا نــزل في دار أبــى أيــوب بعــث زيد 
بــن حارثــه وأبــا رافــع إلى مكــة، وأعطاهمــا 
خمســائة درهــم وبعيريــن يقدمــان عليــه 
ــه  ــودة زوجت ــه وس ــوم بنت ــة وأم كلث بفاطم
وأم أيمــن وولدهــا أســامة. إلا أن يقــال 
فيــه  الــذي  الكتــاب  يكــون  أن  يجــوز 
ــع  ــرة، كان م ــي للهج ــيدنا ع ــتدعاء س اس
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زيــد وأبي رافــع، وأنهــا صحبــاه. ولا ينــافي 
ــه تأخــر عنــه بمكــة  ذلــك مــا تقــدم مــن أن
ثــاث ليــال يــؤدي الودائــع؛ لأن تلــك 
الليــالي الثــاث كانــت مــدة تأديــة الودائــع. 
ومكــث بعدهــا إلى أن جــاءه كتــاب رســول 

الله()62(.
إذن النــصّ الســري الســائد حــاول 
تغييــب تفــرد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــل- إن  ــي لا تق ــة الت ــة الفدائي ــك المهم بتل
لم تكــن- أكثــر خطــورة مــن مبيتــه عــى 
ــه وآلــه( ليلــة  فــراش النبــي )صــىّ الله علي
الهجــرة، لعــدة أســباب مــن بينهــا: الرغبــة 
باقصــاء مــا يســتطيع اقصــاءه مــن فضائلــه 
مســرة  في  المفصليــة  وأدواره  ومزايــاه 
الإســام؛ لتجريــده- ومــن ثــم المعارضــة 
المهمشــة المقصــاة- مــن مــررات وحجــج 
أســباب  وبالتــالي  والأفضليــة،  التميــز 
ــك  ــن ذل ــاً ع ــة!. فض ــة والمعارض المخالف
فــإن هــذا الــدور يعنــي فيــا يعنيــه أن النبــي 
اســتخلف  قــد  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
ــه  ــى أهل ــه ع ــام( واتمن ــه الس ــام )علي الإم
وبالنتيجــة  الخاصــة،  وشــؤونه  وعائلتــه 

فهــو أقــرب النــاس إليــه و أكثرهــم منزلــة 
ــه،  ــم لقضيت ــه وأخلصه ــاً ب ــده والتصاق عن
وأجدرهــم بــأن يعتمــد عليه في تأديــة المهام 
الخطــرة والحساســة..، وعليــه فهــو أولى 
ــباب  ــذه الأس ــه. له ــي وخلافت ــاس بالنب الن
وغيرهــا توجــب رفــع اســمه مــن هــذه 
الحادثــة، و إيكالهــا مــرة للعبــاس بــن عبــد 
المطلــب، ومــرة لزيــد وأبي رافــع!. ولكنهم 
بهــذا الرفــع قدمــوا رصــداً تاريخيــاً مفــككاً، 
والتناقضــات  الفجــوات  ردم  يســتطع  لم 

المتعــددة.
قلنــا أن النــصّ الســري الســائد عمــل 
ــا  ــة وتقنينه ــوص المتعلق ــط النص ــى ضب ع
ــد نجــح بذلــك،  ــه وإيقاعــه وق ــق رغبت وف
ولوقــت ليــس بالقصــر، فالقصــة الحقيقيــة 
لهجــرة الســيدة فاطمــة )عليهــا الســام( 
ــه الســام( لم تظهــر  مــع الإمــام عــي )علي
ــرون، إذ  ــة ق ــى الثلاث ــو ع ــا يرب ــد م إلا بع
ســجلت ظهورهــا الأول عنــد ابــن عســاكر 
)ت630هـــ(  الأثــر  وابــن  )ت571هـــ( 
فقــد صرحــا بأن:«النبي)صــىّ الله عليــه 
ــه  ــى فراش ــع ع ــاً أن يضطج ــر علي وآله(أم
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ليلــة خــرج، وقــال: إن قريشــا لــن يفقدوني 
مــا رأوك، فاضطجــع عــى فراشــه، وكانت 
قريــش تنظــر إليــه فيظنونــه النبــي حتــى إذا 
ــاً. وكان خلفــه ليخــرج  أصبحــوا رأوا علي
إليــه بأهلــه ويــؤدي عنــه أمانــات ووصايــا 
مــن كان يــوصي إليــه ومــا كان يؤتمــن عليــه 
مــن مــال، فــأدى عــي أماناتــه كلهــا وخــرج 
في طلبــه بعــد مــا أخــرج إليــه أهلــه، يمــي 
الليــل ويكمــن النهــار حتــى قــدم المدينــة، 
فلــا بلــغ النبــي قدومــه قــال: ادعــوا لي 
يــا رســول الله لا يقــدر أن  عليــا. قيــل: 
يمــي، فأتــاه فلــا رآه اعتنقــه وبكــى رحمــة 
لمــا بقدميــه مــن الــورم وكانتــا تقطــران دمــا 
فمســح عليهــا ودعــا لــه بالعافيــة فلــم 

ــهد«)63(. ــى استش ــتكهما حت يش
القائلــة بهجــرة الســيدة  إذن الروايــة 
مــع  الســام(  )عليهــا  الزهــراء  فاطمــة 
مــن  تنطلــق  الســام(  )عليــه  الإمــام 
بــن  عليهــا  ومتفــق  منطقيــة  معطيــات 
مصــادر الســلطة والمعارضــة عــى الســواء، 
)عليــه  الإمــام  أن  عليــه  المتفــق  فمــن 
فــراش  في  يبيــت  بــأن  كلــف  الســام( 

النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وأن يرجــع 
الأمانــات لقريــش ومــن ثــم يهاجــر فلحــق 
بالنبي)صــىّ الله عليــه وآلــه( بعــد ثلاثــة 

أيــام)64(.
الإمــام  أن  عــى  اتفــاق  هنــاك  إذن 
الســام(بقيا  )عليهــا  فاطمــة  والســيدة 
متواجديــن في مكــة بعــد هجــرة المســلمين 
بــا فيهــم النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
وأنــه هاجــر بعــد أن أدى مهمتــه التي كلف 
ــه  ــط في ــذي يتخب ــت ال ــا في الوق ــا. وهن به
النــصّ الســائد ويتناقــض ويعــاني النقــص 
في حيثياتــه بحيــث لا يوصلنــا لأي نتيجــة. 
تــأتي الروايــات المقصــاة لتقــدم لنــا صــورة 
ــا،  ــن هجرته ــة ع ــة وكامل ــة ومعقول منطقي
وبــا ينســجم ويتفــق مــع بعض الاشــارات 
التــي ذكرتهــا الروايــة الســائدة عــن هجــرة 
أن  ومفادهــا:  الســام(  )عليــه  الإمــام 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( خلفــه في 
مكــة وأمــره أن يضطجــع عــى فراشــه وأن 
ــه  ــه، ومــن ثــم يخــرج إلي ــه أمانات يــؤدي عن
ــام عــى فراشــه  بأهلــه-أي الفواطــم- . فن
وجعلــت قريــش تطلــع عــى فراشــه فيرون 
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ــي  ــه النب ــكون أن ــم لا يش ــاً وه ــه رج علي
)صــىّ الله عليــه وآلــه( فلــا أصبحــوا فــإذا 
ــذ  ــد أن نف ــام(. وبع ــه الس ــي )علي ــو ع ه
المهمــة الموكلــة إليــه، خــرج مهاجــراً ماشــياً 
وقــد حمــل الفواطــم معــه حتــى بلــغ المدينة، 
فلــا بلــغ النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
قدومــه قــال: »ادعــوا لي عليــا«. فقالــوا: 
إنــه لا يقــدر أن يمــي عــى رجليــه، فأتــاه 
ــا رأى  ــه مم ــة ل ــى رحم ــه وبك ــا رآه اعتنق فل
ــا  ــران دم ــا يقط ــورم وأنه ــن ال ــه م في قدمي
فمســح عــى رجليــه ودعــا لــه فلــم يشــكهما 

ــهد)65(. ــى استش حت
ــام  ــتصحاب الإم ــد اس ــا يؤك ــل مم ولع
النــصّ  أن  للفواطــم  الســام(  )عليــه 
الســري الســائد ذكــر أن الإمــام )عليــه 
الســام( وصــل إلى قبــاء وقــد تورمــت 
ــى  ــراً ع ــر س ــه هاج ــه، لأن ــت قدمي وأدمي
الأقــدام، وهــذا مــا يؤكــد أنــه لم يهاجــر 
لوحــده وإلا لمــا أجهــد كل هــذا الاجهاد؟. 
وبذلــك تكــون الحالــة التــي وصــل بهــا إلى 

ــداً. ــة ج ــة طبيعي المدين

ثالثاً- قتل مرحب اليهودي.
من الثابت -كما سيأتي- أن الإمام علي 
)عليه السلام( كان العامل الأوحد في 
حسم معركة خيبر، وفتح ذلك الحصن 

بعد قتل قائده أو فارسه مرحب اليهودي، 
ولكن النصّ السيري السائد عمل على 
تهميش مركزية وتفرد الإمام علي )عليه 

السلام( بحسم هذا التحدي الأكبر 
الذي يعد بحق رهان وجود آخر يثبت 

فيه الإمام )عليه السلام( أنه حاضر على 
الدوام لإثبات وجود الجماعة الإسلامية 

كقوة تمتلك الرد الحازم ضد أعدائها.
وكــا هــو متوقــع فــإن النــصّ الســري 
الســائد بهــذا التــرف وصياغــة الأحداث 
بــا  وفــق منظــوره ومزاجــه الخــاص، و 
مــاء  ومؤيديهــا  الســلطة  لرمــوز  يحفــظ 
وجوههــم، أو بمحاولــة الالتــواء على تلك 
الأحــداث وتأويلهــا، أو عكســها تمامــاً كــا 
ــداث  ــد الأح ــد أفق ــة، ق ــذه الموضوع في ه
ــا  ــي، وأصابه ــكها الموضوع ــا وتماس تراتبه
بالإربــاك الواضــح وفقــدان الترابــط. وبين 
الســائد- رغــم  النــصّ  هــذا وذاك ظــل 
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الحنكــة الاســتعراضية والصياغــة المعدلــة- 
ــي  ــة الت ــات الحقيقي ــض الجزئي ــظ ببع يحتف
يمكــن مــن خلالهــا اعــادة ترتيــب المجــزوء 
والمهمــش مــن الحــدث، وتقديمــه بصورته 
الكائنــة- التــي حدثــت فعــاً- لا بصورتــه 
متبنــى  حســب  المصاغــة  أي  المكونــة. 

ــائد. ــور الس ومنظ
فعــى خــاف الحقيقــة -التــي ســتتبين 
المعارضــة  نــصّ  خــال  ومــن  جليــة 
ــص  ــي تن ــواء- الت ــد س ــى ح ــلطة ع والس
عــى أن المســلمين حــاصروا حصــن خيــر 
وعجــزوا عــن فتحــه، وأن النبــي )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( أعطــى الرايــة لأبي بكــر 
ــع  ــر فرج ــا لعم ــم أعطاه ــاً، ث ــع هارب فرج
يجبــن أصحابــه وهــم يجبنونــه، ثــم أعطاهــا 
للإمــام عــي )عليــه الســام( فقتــل مرحبــاً 
اليهــودي وفتــح الحصــن عــى يديــه. نجــد 
أن النــصّ الســري الســائد حــاول صياغــة 
ــة الأول  ــه الخليف ــب رمزي ــا يجن ــدث ب الح
ــرب،  ــة واله ــب الهزيم ــاني عي ــة الث والخليف
ليصبــح مســاوياً  بــل وعكــس موقفهــا 
ــام  ــى أي الإم ــز المق ــدور الرم ــاً ل ومكافئ

قيامــه  ونفــى  بــل  الســام(،  علي)عليــه 
ذلــك  ونســبة  اليهــودي  مرحــب  بقتــل 
لأحــد رمــوز الســلطة!. وبذلــك ســنلحظ 
جليــاً محاولــة ومنهجيــة الســرة الســائدة في 
ــوازن  ــؤ والت ــة التكاف ــط عملي ــن وضب تقن
بــن الســائد المفتعــل  المزايــا والأدوار  في 
المكــون والمهمــش الفعــي الكائــن، مــع 
ولبيــان  صريــح،  بشــكل  الأول  تغليــب 
لتقــي الحــدث  هــذه الحقائــق ســنعمد 

ــاً. ــر تفصي ــورة أكث بص
نقــل  هشــام.  إســحاق/ابن  ابــن   .1
روايتــن، الأولى عــن جابــر بــن عبــد الله 
الأنصــاري- ســيتبين أنهــا منســوبة لــه- و 
مفادهــا: أن مرحبــاً لمــا بــرز وطلــب القتــال 

ــأ: وانش
قد علمت خيبر إني مرحب

شاكي السلاح بطل مجرب
أطـــــعن حينا وحيناً أضـــــرب

النبــي  إلى  مســلمة  بــن  محمــد  جــاء 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( وقــال: أنــا و الله 
الموتــور الثائــر، قتــل أخــي بالأمــس. فــأذن 
ــه  ــا ل ــه( ودع ــه وآل ــىّ الله علي ــه النبي)ص ل
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بينهــا  حــال  وقــد  لــه  فــرز  بدعــوات، 
شــجرة، فجعــل أحدهمــا يلــوذ بهــا مــن 
صاحبــه، كلــا لاذ بهــا منــه اقتطــع صاحبــه 
صــارت  حتــى  منهــا،  دونــه  مــا  بســيفه 
ــب  ــل مرح ــم. فحم ــل القائ ــا كالرج بينه
عــى محمــد بــن مســلمة، فضربــه فاتقــاه 
بالدرقــة، فنبــت ســيفه فيهــا، فضربــه محمــد 

ــه. ــى قتل ــلمة حت ــن مس ب
وأضــاف روايــة أخــرى عــن ســلمة 
بــن الأكــوع. ومفادهــا: أن النبي)صــىّ الله 
عليــه وآلــه( أعطــى أبــا بكــر الرايــة فقاتــل 
بهــا، ورجــع ولم يــك فتــح، وقد جُهــد- أي 
مــن شــدة القتــال- ثــم أعطاهــا لعمــر بــن 
الخطــاب، فقاتــل بهــا، ورجــع ولم يــك فتــح 
وقــد جهــد. فقــال النبي)صــىّ الله عليــه 
ــب  ــا يح ــدا، رج ــة غ ــن الراي وآله(:لأعط
ــس  ــه، لي ــى يدي ــح الله ع ــوله، يفت الله ورس
الســام(  بفــرار. فطلــب الإمــام )عليــه 
واعطــاه  الرمــد  وشــفي  عينــه  فمســح 
الرايــة فقاتــل بهــا وقــد ضربــه أحــد اليهــود 
بالســيف فاتقاهــا بالــرس فســقط مــن يــده 
فأخــذ بــاب الحصــن فــرس بــه عــن نفســه 

ــال  ــه. ق ــح عــى يدي ــى كان الفت ــل حت وقات
الــراوي وهــو ســلمة بــن الاكــوع: فألقــى 
البــاب مــن يــده حــن فــرغ فلقــد رأيتنــي في 
نفــر ســبعة معــي أنــا ثامنهــم نجهــد عــى أن 

ــه)66(. ــا نقلب ــاب ف نقلــب ذلــك الب
عــرض  )ت207هـــ(  الواقــدي   .2
ــىّ  ــي )ص ــالي: أن النب ــكل الت ــدث بالش الح
ــن  ــل م ــه إلى رج ــع لوائ ــه( دف ــه وآل الله علي
أصحابــه مــن المهاجريــن، فرجــع ولم يصنــع 
شــيئاً، ثــم دفعــه إلى آخــر فرجــع ولم يصنــع 
ــع  ــادة رج ــن عب ــعد ب ــد كان س ــيئاً..، وق ش
أصحابــه،  يســتبطئ  وجعــل  مجروحــاً، 
وجعــل صاحــب رايــة المهاجريــن يســتبطئ 
أنتــم وأنتــم..، فقــال  أصحابــه ويقــول: 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(: لأعطــن 
ــن  ــي ب ــل إلى ع ــح أرس ــا أصب ــة..، فل الراي
أبي طالــب )عليــه الســام(، وهــو أرمــد..، 
فمســح عــى عينيــه ودفــع لــه اللــواء..، 

فخــرج مرحــب اليهــودي ينــادي:
قد علمت خيبر إني مرحب

شاكي السلاح بطل مجرب
أطـــــــعن حينــا وحيناً أضـــــــربفخرج 
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وتقاتــا،  الســام(،  )عليــه  الإمــام  لــه 
ببــاب  الســام(  )عليــه  الإمــام  وتــرس 
الحــص، وقتــل مرحبــاً وفتــح الحصــن. ثــم 
ــد  ــن عب ــر ب ــة جاب ــذا الخــر، برواي ألحــق ه
الله المتقدمــة- ولكنــه لم يذكــر اســنادها- 
ــا:  ــال( ومفاده ــظ )ويق ــا بلف ــا أورده وإن
أن مرحبــاً لمــا خــرج ونــادى برجــزه ســالف 
الذكــر، جــاء محمــد بــن مســلمة وقــال: أنــا 
و الله الموتــور الثائــر، قتــل أخــي محمــود 
ــه بدعــوات،  ــه، ودعــا ل ــأذن ل بالأمــس، ف

ــز: ــو يرتج ــرج وه ــيفه فخ ــاه س وأعط
قد علمت خيبر أني ماضِ

حدُودٌ إذا شئت وسم قاضِ
ويقال أنه ارتجز بقوله:
يا نفس إلا تقتلي تموتي

لا صبر لي بعد أبي النبيتوِ
ــود،  ــوه محم ــة أخ ــي كني ــت ه أبي النبي
فحــال بينهــا شــجرة لهــا جــذوع ضخمــة 
وضرب  ســيفيهما،  بضربــات  فتقطعــت 
مرحــب محمــد بــن مســلمة فاتقاهــا بالدرقة 
فثبــت ســيف مرحــب فيهــا، وكان عليــه 
درع طويلــة ولكنــه عندمــا ضرب محمــد 
الــدرع وظهــرت ســاقاه فضربــه  ارتفــع 

وقــال:  مرحــب  فســقط  فقطعهــا  محمــد 
ــوت  ــال: ذق الم ــد. فق ــا محم ــيَ ي ــز ع أجه
كــا ذاقــه أخــي. ومــر بــه عــي فــرب 
عنقــه وأخــذ ســلبه فاختصــا عنــد رســول 
ــر  ــذوق م ــه لي ــا تركت ــد: إن ــال محم الله، فق
الســاح وشــدة المــوت، وإني كنــت قــادراً 
عــى الاجهــاز عليــه. فقــال عــي: صــدق، 
ضربــت عنقــه بعــد أن قطــع رجليــه فحكــم 

ــلمة)67(. ــن مس ــد ب ــلبه لمحم ــي بس النب
3. ابــن ســعد )ت230هـــ( نقــل رواية 
ــاء  ــر اعط ــا ذك ــوع وتحاش ــن الأك ــلمة ب س
القصــة  فابتــدأ  وعمــر  بكــر  لأبي  الرايــة 
ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي ــول النبي)ص ــل ق بنق
ــب  ــى ذه ــصّ ع ــة.....، ون ــن الراي لأعط
للإمــام عــي )عليــه الســام(، فجــاء بــه 
ــه كان أرمــد لا يبــر طريقــه،  يقــوده، لأن
وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  فمســح 
عينيــه، وكان مرحــب يرتجــز بــا تقــدم، 

فأجابــه الإمــام )عليــه الســام(:
أنا الذي سمتني أمي حيدرة

كليث غابات كريه المنظرة
أكيلهم بالصاع كيل السندرة

ففلــق راس مرحــب بالســيف، وكان 
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ــه)68(. ــى يدي ــح ع الفت
)ت235هـ(نقــل  شــيبة  أبي  ابــن   .4
نصــت  الأســلمي.  بريــدة  عــن  روايــة 
ــث  ــه وآله(بع ــىّ الله علي ــى أن النبي)ص ع
عمــر بــن الخطــاب بالنــاس فلقــي أهــل 
خيــر فــردوه وكشــفوه هــو وأصحابــه، 
فرجعــوا إلى رســول الله)صــىّ الله عليــه 
أصحابــه.  ويجبنــه  أصحابــه  وآله(يجبــن 
فقــال النبي)صــىّ الله عليــه وآله(:لأعطــن 
بــا  يرتجــز  مرحــب  فخــرج   ،... اللــواء 
الســام()69(. الإمام)عليــه  فقتلــه  تقــدم 

حنبل)ت241هـ(نقــل  بــن  أحمــد   .5
روايتــن: الأولى الروايــة المنســوبة لجابــر بــن 
عبــد الله الأنصــاري. والثانيــة روايــة ســلمة 
الرايــة  إعطــاء  أمــا جزئيــة  الأكــوع.  بــن 
أعطــى  بالقــول:  فاختصرهــا  للخليفتــن 
ــواء  ــه( الل ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص رس
عمــر بــن الخطــاب ونهــض معــه مــن نهــض 
أهــل خيــر. وقــد  فلقــوا  المســلمين  مــن 
نقــل روايــة ســلمة بالنحــو التــالي:أن النبــي 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( أرســله إلى الإمــام 
ــة  ــن الراي ــام(وقال: لأعط ــه الس علي)علي

اليــوم رجــا يحــب الله ورســوله أو يحبــه الله 
ــه أقــوده،  ــال ســلمة: فجئــت ب ورســوله. ق
أرمــد فبصــق النبــي في عينــه ثــم أعطــاه 
الرايــة. فخــرج مرحــب يخطــر بســيفه فقال:

قـد علمـت خيـبر أنى مرحب
شـاكي السلاح بـطل مـجرب

إذا الحــروب أقــبلت تــلهب
فقال علي )عليه السلام(:
أنـا الذي سمتني أمـي حيدره

كليــث غــابات كـريه المنـظره
أوفيهم بالصاع كيل السـندرة

ففلــق رأس مرحــب بالســيف وكان الفتــح 
عــى يديــه)70(.

6. البخــاري )ت256هـــ( نقــل روايــة 
ســلمة بــن الأكوع. ولكــن بصــورة موجزة 
جــداً فذكــر قــول النبي)صــىّ الله عليــه 
خيــر  وأن   ،... الرايــة  لأعطــن  وآلــه(: 
الســام( يــد الإمام)عليــه  فتحــت عــى 

دون الإشــارة إلى قتــل مرحــب)71(.
روايــة  نقــل  مســلم)ت261هـ(   .7
ســلمة بــن الأكــوع بنحــو مــا عرضهــا أحمــد 

ــل)72(. ــن حنب ب
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روايــات.  ثــاث  ذكــر  الطــري   .8
ــد  ــن عب ــر ب ــوبة لجاب ــة المنس الأولى: الرواي
ــة  ــة منقول ــة والثالث ــاري. والثاني الله الأنص
أن  ومفادهمــا:  الأســلمي،  بريــدة  عــن 
ــة  ــى الراي ــه وآله(أعط ــىّ الله علي النبي)ص
لعمــر بــن الخطــاب، ونهــض معــه مــن 
نهــض مــن النــاس، فلقــوا أهــل خيــر، 
ورجعــوا  وأصحابــه  عمــر  فانكشــف 
يجبــن  وآلــه(  عليــه  الله  النبي)صــىّ  إلى 
أصحابــه وهــم يجبنونــه. وفي الثالثــة: أن 
الرايــة أعطيــت لأبي بكــر فقاتــل بهــا قتــالاً 
شــديداً ثــم رجــع، فأعطيــت لعمــر فقاتــل 
ــال الأول  ــالاً شــديداً أشــد مــن القت بهــا قت
الله عليــه  النبي)صــىّ  فقــال  ثــم رجــع، 
كان  غداً...،فلــا  الرايــة  وآله(:لأعطــن 
الغــد، تطــاول لهــا أبــو بكــر وعمــر، فدعــا 
عليــاً وهــو أرمــد...، فقتــل مرحــب وفتــح 

الحصــن)73(.
9. ابــن حبــان )ت354هـــ( تحاشــا ذكــر 
اعطــاء الرايــة للخليفتــن. ونقــل روايــات 
ــي  ــصّ فيهــا عــى قــول النب مختلفــة الطــرق، ن
)صــىّ الله عليــه وآلــه(: لأعطــن الرايــة..، 

واختصــاص الإمــام )عليــه الســام( بقتــل 
ــر)74(. ــح خي ــب وفت مرح

ــابوري )ت405هـــ(  ــم النيس 10. الحاك
الله  عبــد  بــن  جابــر  عــن  روايــة  نقــل 
ــي  الأنصــاري، ولكنهــا مختلفــة تمامــاً عــن الت
اختارهــا ابــن إســحاق ومــن أخــذ عنــه!. 
ومفادهــا: أن النبي)صــىّ الله عليــه وآله(دفــع 
ــن  ــع يجب ــاب، فرج ــن الخط ــر ب ــة إلى عم الراي
أصحابــه وهــم يجبنونه.-ثــم علــق عليهــا: 
مســلم  شرط  عــى  صحيــح  حديــث  هــذا 
للــروط  مســتوف  انــه  أي  يخرجــاه.  ولم 
التــي وضعهــا مســلم لتخريــج الأحاديــث 
يذكــره لا هــو ولا  في صحيحــه، ولكنــه لم 
عليــه  الله  النبي)صــىّ  إن  ثــم  البخــاري-. 
وآلــه( قــال: لأبعثــن غــدا رجــا يحــب الله 
ــح الله  ــر، يفت ــولي الدب ــه، لا ي ــوله ويحبان ورس
ــه  ــاس وعلي)علي ــا الن ــرف له ــه. فت ــى يدي ع
ــح الله  ــذ أرمــد ..، فلقيهــم ففت الســام( يومئ
عليــه.- ثــم علــق قائــاً: قــد اتفــق الشــيخان 
يخرجــاه  ولم  الرايــة،  حديــث  اخــراج  عــى 
ــن  ــلمة ب ــة س ــل رواي ــا نق ــياقة-. ك ــذه الس به
ــن  ــو م ــام( ه ــه الس ــوع وأن الإمام)علي الأك
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قتــل مرحبــاً)75(.
)463هـ(ذكــر  الــر  عبــد  ابــن   .11
ــوع  ــن الأك ــلمة ب ــة س ــن الأولى: رواي روايت
والثانيــة الروايــة المنســوبة لجابــر بــن عبــد الله 
الأنصــاري، والتــي نصــت على قتــل مرحب 
بيــد محمــد بــن مســلمة. ثــم علــق قائــاً: هذا 
مــا ذكــره ابــن إســحاق في قتــل مرحــب 
اليهــودي بخيــر، وخالفــه غــره فقــال: بــل 
ــح  ــو الصحي ــب، وه ــن أبي طال ــي ب ــه ع قتل
ــلمي،  ــدة الأس ــة بري ــل رواي ــم نق ــا. ث عندن
ــه(  ــه وآل ــي )صــىّ الله علي ومفادهــا: ان النب
قــال: »لأعطــن اللــواء غــدا رجــا يحــب الله 
ورســوله ويحبــه الله ورســوله«. فلــا كان مــن 
ــا  ــر، فدع ــر وعم ــو بك ــا أب ــاول له ــد تط الغ
ــودي  ــاً اليه ــل مرحب ــو أرمد..،فقت ــا وه علي
وقلــع بــاب خيــر وفتــح الحصــن. ونقــل 
روايــة أبــو رافع-مــولى النبــي )صــىّ الله 
أبــو  أي  أنــه-  ومفادهــا:  وآلــه(-  عليــه 
)عليــه  عــي  الإمــام  مــع  خــرج  رافــع- 
الســام( حــن بعثــه النبــي )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( برايتــه إلى حصــن مــن حصــون خيبر، 
فلــا دنــا الإمــام )عليــه الســام( مــن الحصن 

خــرج إليــه أهلــه فقاتلهــم فضربــه رجــل من 
ــا  ــاول باب ــده، فتن ــن ي ــه م ــى ترس ــود فألق يه
كان عنــد الحصــن فــرس بــه عــن نفســه، 
فلــم يــزل في يــده وهــو يقاتــل حتــى فتــح الله 
عليــه، ثــم ألقــاه مــن يــده، فاجتهــد ابــو رافع 
ــوا  ــى أن يقلب ــه ع ــه مع ــن أصحاب ــبعة م وس

ــا اســتطاعوا ذلــك)76(. ــاب ف ذلــك الب
الحــالات  هــذه  اســتعراض  بعــد 
ــن  ــح ع ــا تفص ــد انه ــدث نج ــة للح النصّي
حقائــق متعــددة ســيحاول البحــث تبويبهــا 

التاليــة: وفــق المعطيــات 
أولاً: بــدا واضحــاً أن ابــن إســحاق 
ــصّ الســلطة  ــصّ ون ــل بحــق ســلطة الن مث
الــذي ضبــط وقنــن صياغــة الحــدث وفــق 
معطيــات الســائد ومقرراتــه، وعــى الرغــم 
مــن أن هنــاك نشــوز وظهــور عــى هــذه 
الصياغــة في بعــض المصــادر اللاحقــة، إلا 
أنهــا باتــت أقــل تأثــراً وفي أعــى الفــروض 
إذا  صياغتــه،  مــع  المســاواة  قــدم  عــى 
في  أســبقيته  الاعتبــار  بنظــر  أُخــذ  مــا 
التخصــص بهــذا المجــال، ومــا أُدعــي مــن 
والفكــر  المعتقــد  )أي  التشــيع  إلى  ميلــه 
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ــيما  ــر س ــة الآخ ــاً انتقائي ــذا فض المقصى(ه
إن كان هــو الغالــب لمــا يوافــق مزاجــه.

آليــة  وفــق  الحــدث  عُــرِضَ  ثانيــاً: 
الفصــل بــن أجــزاءه وتوزيعهــا بــن رمــوز 
الســلطة الســائدة، وأُس المعارضــة المقصــاة 
في  والتــوازن  التكافــؤ  مــن  نــوع  لخلــق 
ــاة  ــع مراع ــص والأدوار، م ــا والخصائ المزاي
تغليــب الأولى بحكــم تجريــد الثانيــة مــن 
التفــرد المســتمر بالاضطــاع بمهــام الحســم 
الصعبــة والمصيريــة للجماعــة الإســامية. 
ــه مكــون مــن  ــغ الحــدث عــى أن ــذا صي ول
بينهــا وقــت  يفصــل  أساســيين  جزأيــن 
غــر معلــوم!. الأول قتــل مرحــب والثــاني 
ــزء الأول  ــي الج ــد أعط ــن. وق ــح الحص فت
القصــة،  مــن  والأهــم  الأكــر  المســاحة 
فــردت حيثياتــه بالتفصيــل الممــل- ســيما 
في  متخصــص  بعــده  الواقــدي  نــص  في 
ــواء  ــاني بأض ــور الث ــن ص ــازي- في ح المغ
باهتــة!. ونســتعجل القــول هنــا: أن الجــزء 
الأول بالفعــل- في الروايــة الكائنــة طبعــاً- 
هــو محــو وقطــب الحادثــة ككل، بــل هو كل 
ــات  ــدى جزئي ــار إن إح ــى اعتب ــة ع الحادث

بــاب الحصــن  قلــع  هــي  المبــارزة  تلــك 
الإمام)عليــه  قبــل  مــن  ترســاً  واتخــاذه 
قبــل  فتــح  الحصــن  أن  أي  الســام(!. 
ــة  ــر بمثاب ــل الأخ ــب، وكان قت ــل مرح قت
ــن  ــول الحص ــن دخ ــع م ــق المان ــة العائ إزال

المفتــوح؟.
عــوداً عــى بــدء إن الروايــة المنســوبة- 
ــد الله  ــن عب ــر ب ــة- لجاب ــادة الصياغ أو المع
الأنصــاري، تبــن حــرص النــصّ الســري 
ــبع  ــا يش ــات ب ــم الحيثي ــى تقدي ــائد ع الس
البطــولي  للرمــز  الســائدة  الســلطة  عَــوَز 
ويطلــب  مرحــب  يخــرج  إذ  والفدائــي، 
ــن مســلمة  ــع محمــد ب ــراز ويرتجــز فيندف ال
ــة  ــه( بثق ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــو النب نح
للانتقــام  والمتحفــز  والقــادر  الممتلــئ 
النبــي  لــه  فيــأذن  أخيــه،  لقتــل  والثــأر 
الرايــة  ويعطيــه  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
لــه، فيخــرج ويرتجــز  والســيف ويدعــو 
ــع  ــا، وتتقط ــف بينه ــراع العني ــدأ ال ويب
الأغصــان  الضخمــة  الشــجرة  تلــك 
عنيفــة  ضربــات  محمــد  ويتلقــى  بينهــا، 
هيــكل  بــدا وكأنــه  الــذي  مــن مرحــب 
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ولكــن  ســاقيه،  حتــى  بالحديــد  مغطــى 
ــاقيه  ــن س ــدرع ع ــاع ال ــتغل ارتف ــد يس محم
فيضربــه فيقطعهــا معــا. ويبــدأ مرحــب 
ــن  ــه ولك ــز علي ــأن يجه ــد ب ــتعطف محم يس
الأخــر يتركــه ليــذوق ألم المــوت. وهنــا 
ــة  ــام( الفرص ــه الس ــام )علي ــتغل الإم يس
فيســارع لقطــع رأســه ويســلبه- فيحتــج 
ــه( ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــد النب ــد عن محم

فتــح  ثــم  ومــن  بالســلب-  لــه  فيحكــم 
ــك  ــن. بذل ــام( الحص ــه الس ــام )علي الإم
ــهيل  ــه لتس ــدث وتقطيع ــة الح ــظ تجزئ يلح
عمليــة التلاعــب بــه وصياغتــه وفــق متبنــى 
ــة  ــزز فرضي ــا يع ــل مم ــائد. ولع ــصّ الس الن
)عَــوَز الســلطة الســائدة للرمــز البطــولي 
الســائد  الســري  النــصّ  أن  والفدائــي( 
نســب لمحمــد بــن مســلمة هــذا في موضــع 
آخــر قتــل كعــب بــن الأشرف اليهــودي 

دراميــة مشــوقة)77(. بصــورة 
ثالثــاً: صِيــغ الحــدث بــا يجنــب رمــزي 
وعمــر-  بكــر  أبي  الخليفتــن  الســلطة- 
عيــب وذنــب الانهــزام، فقُدمــت جزئيــة 
اعطاءهمــا الرايــة وانهزامهــا بنحــو مغايــر، 

ابــن  نــصِّ  ففــي  تمامــاً.  بــل ومعكــوس 
أخــذ  أنــه  إســحاق صــور كلاهمــا عــى 
حتــى  شــديداً  قتــالاً  بهــا  فقاتــل  الرايــة 
لئــا  فرجــع  القتــال،  شــدة  مــن  أجهــد 
ــدو،  ــة الع ــاد لمصلح ــك الاجه ــتغل ذل يس
ــرى.  ــة أخ ــتعداد لجول ــاً للاس ــا توخي ورب
بينــا تحاشــا الواقــدي ذكــر الأســاء مــن 
ــي )صــىّ الله  الأســاس فنــصَّ عــى أن النب
عليــه وآلــه( دفــع لوائــه إلى رجــل مــن 
ولم  فرجــع  المهاجريــن،  مــن  أصحابــه 
يصنــع شــيئاً. ثــم دفعــه إلى آخــر فرجــع 
ولم يصنــع شــيئاً. وجعــل صاحــب رايــة 
ويقــول:  أصحابــه  يســتبطئ  المهاجريــن 
ــعد  ــن س ــل اب ــن أغف ــم!. في ح ــم وأنت أنت
ذكــر هــذه الجزئيــة مــن الأســاس، وكذلــك 
فعــل البخــاري وابــن حبــان وابــن عبــد 
مــن هــذه  ابــن حنبــل  يذكــر  الــر!، ولم 
ــر،  ــت لعم ــة أعطي ــوى أن الراي ــة س الجزئي
ولكــن الحقيقــة واضحــة ســواء مــن خــال 
التــي  الأســلمي  بريــدة  روايــة  تصريــح 
ابــن أبي شــيبة والطــري وروايــة  نقلهــا 
جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري التــي نقلهــا 
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ــى  ــت ع ــي نص ــابوري. والت ــم النيس الحاك
اعطــاء الرايــة لعمــر بــن الخطــاب، فأنهــزم 
يجبنونــه.  وهــم  أصحابــه  يجبــن  ورجــع 
الروايــات  تلميحــات  خــال  مــن  أو 
الأخــرى. ســيما نــص الواقــدي: أن النبــي 
الرايــة  أعطــى  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
المهاجريــن  مــن  أصحابــه  مــن  لرجــل 
إلى  دفعــه  ثــم  شــيئاً.  يصنــع  ولم  فرجــع 
آخــر فرجــع ولم يصنــع شــيئاً...، وقــد كان 
ــل  ــاً، وجع ــع مجروح ــادة رج ــن عب ــعد ب س
يســتبطئ أصحابــه، وجعــل صاحــب رايــة 
ويقــول:  أصحابــه  يســتبطئ  المهاجريــن 
الــذي  الوقــت  في  وهنــا  وأنتــم.  أنتــم، 
صُح باســم ســعد بــن عبــادة، لأنــه ليــس 
ــرف  ــه م ــلطة ولأن موقف ــوز الس ــن رم م
بشــجاعة  قاتــل  لأنــه  للفخــر  ويدعــو 
ــه  وجــرح ومــع ذلــك كان يعاتــب أصحاب
أن  نــرى  أكــر.  جهــداً  يبذلــوا  لم  لأنهــم 
ــن  ــن المهاجري ــة م ــلم الراي ــن تس ــمي م اس
قــد ابهــا!؟. وقــد جــرت العــادة أن الرايــة 
تعطــى للشــخصيات البــارزة، وإذن فليــس 
مــن المعقــول أن يجهــل مــن همــا!؟. وإذا 

كانــا ممــن لا ينســجمون مــع الســلطة التــي 
ثمــة  فليــس  الواقــدي،  ضمنهــا  ينتظــم 
حــرج مــن تعينهــا!؟. وبــا أن المصــادر 
ســواء  باســميهما  صرحــت  الأخــرى 
ــدا، أو  ــى جه ــا حت ــا قات ــت أنه ــن ادع م
ــي  ــة، أو الت ــلمهما الراي ــط لتس ــارت فق أش
ــن  ــأن عمــر أخذهــا فرجــع يجب صرحــت ب
أصحابــه وهــم يجبنونــه، تبــن أن هذيــن 
الشــخصين همــا أبــو بكــر وعمــر؟. ولعــل 
تقــدم،  انهزامهــا فضــاً عــا  يؤكــد  ممــا 
أن بعــض المصــادر تحاشــت ذكــر جزئيــة 
اعطاءهمــا الرايــة مــن الأســاس!، كــا فعــل 

ابــن ســعد والبخــاري مثــاً.
وفــوق هــذا وذاك فــإن اتفــاق المصــادر 
عــى قــول النبي)صــىّ الله عليــه وآلــه(: 
الله  يحــب  رجــاً  غــداً  الرايــة  لأعطــن 
كــرار  ورســوله،  الله  ويحبــه  ورســوله 
الله  يفتــح  حتــى  يرجــع  لا  فــرار،  ليــس 
عــى يديــه. يــدل عــى محــاور المفاضلــة 
ــة قبلــه، ومــن  ــه وبــن مــن أعطــي الراي بين
ــع...،  ــرار لا يرج ــس ف ــرار لي ــه ك ــا أن بينه
بمعنــى أن ســابقيه فــروا، ولم يهاجمــا بصورة 
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إلا  للرجــوع  مــرر  دون  ورجعــا  جديــة 
خوفهــم وعجزهــم وجبنهــم!. وبالتــالي 
الشــيخين انهزمــا ورجعــا دون  ثبــت أن 
ــا  ــا قات ــى أنه ــن ادع ــت أن م ــال!. وثب قت
قتــالاً شــديداً حتــى أُجهــدا مــا هــو إلا 
كاذب متزلــف للســلطة الســائدة أو هــو 
ــري  ــدي والفك ــا العق ــع متبناه ــجم م منس
والســياسي، وعليــه يجــب تجميــل صورتهــا، 
ــح  ــب ويفض ــدح ويعي ــا يق ــاء كل م واقص
رموزهــا، وهمــا في هــذا الحــدث رأس تلــك 

الســلطة الخليفتــان أبــو بكــر وعمــر.
بــن  ســلمة  روايــة  أن  يبــدو  رابعــاً: 
ــد  ــحاق- ق ــن إس ــا اب ــي نقله ــوع- الت الأك
ــن  ــواء م ــل س ــض التعدي ــا بع ــري عليه أج
الناقلــن عنــه حتــى عــر ابــن إســحاق 
أو مــن الأخــر نفســه. ففيهــا أن الإمــام 
ــة  ــذ الراي ــا أخ ــام( عندم ــه الس ــي )علي ع
قاتلــه رجــل مــن اليهــود- أي مجهــول غــر 
ــع  ــه فاقتل ــقط ترس ــه فأس ــروف- فضرب مع
ــه.  ــاب فــرس ب ــه الســام( الب الإمــام )علي
وكذلــك فعــل في روايــة أبي رافع التــي نقلها 
ابــن عبــد الــر. وهــذا الرجــل المجهــول 

ــودي،  ــب اليه ــس إلا مرح ــن لي في الروايت
حســب تصريــح ســلمة في الروايــة التــي 
نقلهــا ابــن ســعد واحمــد بــن حنبــل والحاكــم 
النيســابوري. ســيما وأنــه هــو مــن ذهــب 
لاســتدعاء الإمام)عليــه الســام( فجــاء بــه 

ــد؟!. ــدة الرم ــن ش ــوده م يق
خامســاً: يظهــر أن هــذا التعديــل أو 
التــرف بالروايــة قــد أجــري عــى روايــة 
أيضــاً،  الأنصــاري  الله  عبــد  بــن  جابــر 
بدليــل أن جابــراً في الروايــة التــي نقلهــا 
الحاكم النيســابوري في مســتدركه- أي أنها 
ــن  ــا تقن ــي وضعه ــروط الت ــتوفية لل مس
الاحاديــث  لإخــراج  الســائدة  الســلطة 
والروايــات- نــصَّ عــى أن الإمــام )عليــه 
الســام( هــو مــن قتــل مرحبــاً!. فضــاً 
عــن ذلــك فــإن التفصيــات التــي ذكرهــا 
لجابــر  المنســوبة  الروايــة  في  الواقــدي 
تســتوجب أن يكــون حــاضراً في المعركــة، 
وإلا لمــا اســتطاع تصويرهــا بهــذه الدقــة 
والتفصيــل، في حــن نــصَّ المؤرخــون عــى 
ــه لم يكــن حــاضراً فيهــا)78(. فضــاً عــن  أن
ذلــك فالرجــل مــن خلــص شــيعة الإمــام 
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الســام(،  )عليهــم  البيــت  وأهــل  عــي 
وليــس مــن المعقــول أن ينكــر فضيلــة مــن 
فضائــل الإمــام )عليــه الســام(، مــع تســالم 

ــا. ــى نقله ــخ ع ــر والتاري ــل الس أه
ســلمة/ روايــات:  تتفــق  سادســاً: 

جابر/ابــو رافــع. عــى جزئيــة الضربــة التي 
تلاقهــا الإمام)عليــه الســام(- في روايتــي 
الأولــن- مــن الرجــل المجهــول فأســقطت 
ترســه فاقتلــع الباب...الــخ. والتــي تلقاهــا 
محمــد بــن مســلمة، فثبتــت في ترســه- في 
ــتبعد  ــن المس ــث، وم ــوبة للثال ــة المنس الرواي
جــداً أن يكــون ذلــك مــن قبيــل المصادفــة.
ســابعاً: اتفــاق كل المصــادر المتقدمــة 
ــأن  ــام، ب ــحاق/ابن هش ــن إس ــتثناء اب باس
ــه  ــاً هــو الإمــام علي)علي ــل مرحب ــذي قت ال
الســام(. أمــا الواقــدي الــذي عــرض كلا 
ــد-  ــام ومحم ــد الإم ــه بي ــن- أي قتل القول
بيــد  قتلــه  لنــصِّ  تقديمــه  أن  فالراجــح 
الإمــام )عليــه الســام( يــدلُّ عــى تبنيــه 
لــه!. كــا أن ابــن عبــد الــر الــذي قــدم هــو 
الآخــر كلا القولــن، قــال بعــد ذكــره لقتلــه 
بيــد محمــد بــن مســلمة: هــذا مــا ذكــره ابــن 

إســحاق في قتــل مرحــب اليهــودي بخيــر، 
ــن  ــي ب ــه ع ــل قتل ــال: ب ــره فق ــه غ وخالف
أبي طالــب، وهــو الصحيــح عندنــا. أي 
أنــه حكــم بخطــأ ادعــاء قتلــه بيــد محمــد!. 
فضــاً عــن ذلــك فــإن ابــن أبي شــيبة. نقــل 
ــن  نصــاً عــن أحــد شــهود المعركــة الآخري
الأســلمي،  الحصيــب  بــن  بريــدة  وهــو 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــه بي ــذي نــصَّ عــى قتل ال
أبي  ابــن  نــصَّ  أن  واوضــح  الســام(. 
تصريحــه  بلحــاظ  هــو  كــا  نقــل  شــيبة 
بانهــزام عمــر ورجوعــه يجبــن اصحابــه 
وهــم يجبنونــه!. والرجــل غــر متهــم فيمـــا 
ــه عــن الســلطة المنتمــي لهــا. وبذلــك  يروي
ــذي  ــرف ال ــب والت ــدار التلاع ــن مق تب
لحــق بحقيقــة الحــدث، توخيــاً لإقصــاء مــا 
يرغــب النــصّ الســري الســائد بإقصائــه، 
حجــب  يســتطع  لم  ذلــك  مــع  ولكنــه 

ــة. ــة كامل الحقيق
الخاتمة و النتائج

لاشــك أن الأمثلــة المتقدمــة والحالات 
الثــاث،  النقــاط  في  المختــرة  النصّيــة 
تعــرض وبشــكل واضــح فرضية ومشــكلة 
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سياســة  حــول  دارت  التــي  البحــث 
لمعايــب  أي  بشــقيه،  الســري  الاقصــاء 
ومــا يقــدح بالســلطة الســائدة، ولفضائــل 
ومميــزات وخصائــص المعارضــة المقصــاة. 
لتأســيس  الحثيــث  الســعي  ثــم  ومــن 
ســلطة النــصّ ونــصّ الســلطة الــذي يقنــن 
ومتبنــى  منظــور  وفــق  الســري  المــدون 
تلــك الســلطة، والعمــل عــى امتــداد تأثــر 
ذلــك التقنــن للمصــادر اللاحقــة ومــدى 
انســياقها لمــا صاغــه وقــرره النــصّ الســائد، 
إمــا انتــاءً مــن مؤلفيهــا لمعتقــد ومنهــج 
الســلطة الســائدة الفكــري والســياسي، أو 
لتركــز ذلــك الاقصــاء عــر عصــور الرواية 
والتدويــن وتراكــم النــصّ الإزاحــي، أو 
ــد تمخــض  ــة-. وق لأســباب أخــرى متباين
عــن هــذا البحــث نتائــج متعــددة أشــر 
لبعــض منهــا في ثنايــا البحــث، ويمكــن 

اجمــال البعــض الآخــر بالنقــاط التاليــة.
1. رعايــة وتبنــي مؤسســة الخلافــة- 
والعبــاسي-  الأمــوي  العهــد  في  ســيما 
لتأســيس وصياغــة نــصّ الســلطة وســلطة 
النــصّ )النــصّ الســائد( بما يجعلهــا المرجع 

للجماعــة  والثقــافي  الفكــري  والأسُ 
الإســامية، واقصــاء وإزاحــة مــا يخالفهــا 
ويعارضهــا وينشــز عنهــا. وقــد اضطلــع 
بهــذه المهمــة المنظومــة الروائيــة والتدوينيــة 

التابعــة للســلطة.
هشاشــة  واضــح  بشــكل  تبــن   .2
ــن  ــه م ــا تضمن ــدل، لم ــري المع ــصّ الس الن
ــراء  ــخ. ج ــزاء ...ال ــض واجت ــاك وتناق ارب
والتأويــل  والتغييــب  الحــذف  عمليــات 
وغيرهــا مــن الاجــراءات التــي عولــج بهــا 

والنــص. الحــدث 
الســائد  الســري  النــصّ  متابعــة   .3
لمجمــل حيثيــات الســرة وغربلتهــا بشــكل 
وبآخــر، وضبــط ايقاعهــا وفــق متبنياتــه 
الفكريــة والعقديــة والسياســية، فنتــج عــن 
تلــك المتابعــة سرقــة الكثــر مــن الفضائــل 
المعارضــة  مــن  والخصائــص  والمزايــا 
المقصــاة ونســبتها للســلطة الســائدة،. كــا 
ســوفت وغطيــت كثــر مــن الأحــداث 
التاريخية(عــر  الأحــداث  الكائنــة)أي 
الصــور النصّيــة المكونــة) المعدلــة أو المعــادة 
ــا يقــدح منهــا بالســلطة  الصياغــة( ســيما م
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الســائدة.
نــصّ  تأســيس  مــن  الرغــم  4. عــى 
أُجــري  ومــا  النــصّ،  وســلطة  الســلطة 
ــة،  ــداث المقدم ــل للأح ــح وتعدي ــن مس م
تحتفــظ  ظلــت  المكونــة  الصــور  أن  إلا 

مــن  يمكــن  التــي  الجزئيــات  ببعــض 
ــة بنصــوص ومصــادر  خلالهــا، مــع المقارن
المجــزوءة  النصــوص  ترميــم  أخــرى، 
لتكويــن صــورة الحــدث الكائــن وحقيقتــه 

الواقعيــة.



135

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

..........................................................................م. د. �شهيد كريم محمد الكعبي

هوامش البحث
الطبقات،224/2؛أحمــد  ســعد:  ابــن   )1(
البخــاري:  المســند،325/1؛  حنبــل:  بــن 
صحيــح،37/1؛137/5-138؛161/8؛ 
ابــن حــزم: الأحــكام،7/ 984؛ المقريــزي: 
إمتــاع الأســاع، 132/2؛ 446/14؛ ابــن 
البــاري، 1/ 186؛101/8. فتــح  حجــر: 

ــات،213/2-215؛  ــعد: الطبق ــن س )2( اب
مســند،325،336/1؛  حنبــل:  بــن  أحمــد 
9/7؛  138/5؛  صحيــح،  البخــاري: 
ابــن  76؛  صحيــح،5/  مســلم:  161/8؛ 

.563-562/14 صحيــح،  حبــان: 
147/4؛  البيــان،  جامــع  الطــري:   )3(
الواحــدي: الوجيــز، 235؛ البغــوي: معــالم 
تفســر  الســمعاني:  358/1؛  التنزيــل، 
مــدارك  النســفي:  الســمعاني،363/1؛ 
زاد  الجــوزي:  ابــن  182/1؛  التنزيــل، 
ــكام  ــع لأح ــي: الجام ــر،35/2؛ القرطب المس

.222-221/4 القــرآن، 
)4( ابــن ســعد: الطبقات الكــرى، 267/2؛ 
البخــاري:  114/2؛  تاريــخ،  اليعقــوبي: 
ــدرر،  ــر: ال ــد ال ــن عب ــح، 194/4؛ اب صحي
272؛ الشهرســتاني: الملــل والنحــل، 31/1.
الصنعــاني:  الــرزاق  عبــد   )5(
بــن  ا 2؛ 5 9 -2 5 8 /1 1 ، لمصنف ا
عبــد  ســعد:الطبقات،388/2-389؛ابن 
بيــان  جامــع  280؛   /16 التمهيــد،  الــر: 
ــاكر:  ــن عس ــه، 76/1-77؛ اب ــم وفضل العل

368/23-369؛  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ 
82/13-83؛  الكــال،  تهذيــب  المــزي: 
239؛   /8 الإســام،  تاريــخ  الذهبــي: 
ســر أعــام النبــاء، 455/5؛ ابــن كثــر: 
ابــن  376/9-377؛  والنهايــة،  البدايــة 
ــب، 396/9-397؛  ــب التهذي ــر: تهذي حج
ــاورات، 70؛  ــاضرات والمح ــيوطي: المح الس
-290/10 العــال،  كنــز  الهنــدي:  المتقــي 

.1 9 1
)6( ينظــر. أحمــد بــن حنبــل: مســند،75/1؛ 
المــاوردي:  162/2؛  تاريــخ،  اليعقــوبي: 
الأحــكام الســلطانية، 6- 15؛ ابــن الأثــر: 
أســد الغابــة، 32/4؛ ابــن أبي الحديــد: شرح 

نهــج البلاغــة، 53/9.
)7( ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة، 

.283 /12
)8( مالــك بن أنــس: الموطأ،114/1-115؛ 
عبــد  222/1-223؛  الكــرى،  المدونــة 
الــرزاق الصنعــاني: المصنــف، 259/4؛ ابــن 
-713/2 المدينــة،  تاريــخ  النمــري:  شــبة 
252/2؛  صحيــح،  البخــاري:  714؛ 
الــر: الاســتذكار، 66/2-67؛  ابــن عبــد 

.496/2 الكــرى،  الســنن  البيهقــي: 
)9( الملل والنحل، 24/1.

المصنــف،  الصنعــاني:  الــرزاق  عبــد   )10(
242/2؛  الطبقــات،  ســعد:  ابــن  57/6؛ 
أحمــد بــن حنبــل: مســند، 222/1؛ البخاري: 
مســلم:  137/5؛  66/4؛  صحيــح، 
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صحيــح، 75/5؛ النســائي: الســنن الكــرى، 

تاريــخ،436/2. الطــري:  434/3؛ 
صحيــح  شرح  النــووي:  ينظــر.   )11(
فتــح  ابــن حجــر:  مســلم، 92/11- 93؛ 
ــاري،  ــدة الق ــي: عم ــاري، 101/8؛ العين الب

.62/18 299؛   -298/14
ــب  ــة في غري ــر: النهاي ــن الأث ــر. اب )12( ينظ
الحديــث، 246/5؛ النــووي: شرح صحيــح 
مســلم، 92/11- 93. وكذلــك ينظــر. ابــن 
ســعد: الطبقــات ،224/2؛ أحمــد بــن حنبــل: 
صحيــح،  البخــاري:  325/1؛  المســند، 
ابــن  161/8؛  137/5-138؛  37/1؛ 
حــزم: الأحــكام، 984/7؛ المقريــزي: إمتــاع 
الأســاع، 132/2؛ 446/14؛ ابــن حجــر: 

فتــح البــاري، 1/ 186؛101/8.
)13( الكامل في التاريخ،3/1.
)14( البداية والنهاية،275/7.

)15( المبتدأ والخبر،651-650/2.
الشرائــع،  علــل  الصــدوق:  الشــيخ   )16(
ــاج، 286/1؛  ــرسي: الاحتج 151/1؛ الط
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن 

.184 /1
)17( الطبرسي: الاحتجاج،16/2- 17.

ــة،  ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي )18( اب
44/11-46. وينظــر: النــر الله، فضائــل 

أمــر المؤمنــن،131-125.
)19( تاريخ، 6- 13.

)20( إذ ردد مــا قالــه مــن لا يمكــن اخراجهم 

ــا  ــي اختطه ــة الت ــة المنهجي ــرة المحاكم ــن دائ م
حــول رواة ومــدوني التاريــخ!. بــل إنــه زاد 
عليهــم أن صحــح وشرعــن مــا أوردوه؛ لأنــه 
يلائــم مزاجــه المذهبــي والســياسي فقال:هــذا 
ــة الاســامية أوردتهــا  آخــر الــكلام في الخلاف
ملخصــة مــن كتــاب محمــد بــن جريــر الطــري 
ــاه  ــا رأين ــق م ــه أوث ــر؛ فإن ــه الكب ــو تاريخ وه
في ذلــك، وأبعــد مــن المطاعــن عــن الشــبه 
وعدولهــم  خيارهــم  مــن  الأمــة  كبــار  في 
كلام  في  يوجــد  مــا  فكثــرا  الصحابــة  مــن 
في  وشــبه  مطاعــن  فيهــا  أخبــار  المؤرخــن 
حقهــم، أكثرهــا مــن أهــل الأهــواء فــا ينبغــي 
أن تســود بهــا الصحــف!..، وقــد كان ينبغــي 
بــدول  وأخبــاره  معاويــة  دولــة  تلحــق  أن 
الخلفــاء وأخبارهــم؛ فهــو تاليهــم في الفضــل 
والعدالــة والصحبــة، ولا ينظــر في ذلــك إلى 
حديــث الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة؛ فإنــه لم 
ــة في عــداد الخلفــاء،  يصــح، والحــق ان معاوي
عنهــم  التأليــف  في  المؤرخــون  أخــره  وإنــا 
لأمريــن: الأول–أن الخلافــة لعهــده كانــت 
مغالبــة؛ لأجــل مــا قدمنــاه مــن العصبيــة التــي 
حدثــت لعــره، وأمــا قبــل ذلــك كانــت 
اختيــارا واجتماعــا؛ فميــزوا بــن الحالتــن؛ 
فــكان معاويــة أول خلفــاء المغالبــة والعصبية، 
ــوك!،  ــواء بالمل ــل الأه ــم أه ــر عنه ــن يع الذي
الله  وحاشــى  ببعــض،  بعضهــم  ويشــبهون 
أن يشــبه معاويــة بأحــد ممــن بعــده!؛ فهــو 
ــوه في  ــاء الراشــدين، ومــن كان تل مــن الخلف
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ــن  ــة مم ــاء المرواني ــن الخلف ــل م ــن والفض الدي
ــة كذلــك وكذلــك مــن بعدهــم  تــاه في المرتب
مــن خلفــاء بنــى العبــاس. واعلــم : ان الملــك 
الــذي ينــافي الخلافــة هــو الجبروتية المعــر عنها 
بالكسرويــة، التــي أنكرهــا عمــر عــى معاويــة 
الــذي  الملــك  وأمــا  ظواهرهــا.  رأى  حــن 
ــة والشــوكة فــا  ــة والقهــر بالعصبي هــو الغلب
ينــافي الخلافــة ولا النبــوة!؛ فقــد كان ســليمان 
نبيــن وملكــن. ومعاويــة  بــن داود وأبــوه 
لم يطلــب الملــك ولا أبهتــه للاســتكثار مــن 
الدنيــا!؛ وإنــا ســاقه أمــر العصبيــة بطبعهــا لمــا 
ــا، وكان  ــدول كله ــى ال ــلمون ع ــتولى المس اس
هــو خليفتهــم فدعاهــم بــا يدعــو الملــوك إليــه 
قومهــم عندمــا تســتفحل العصبيــة وتدعــو 
كانــوا  الثاني–أنهــم  الملك!.الأمــر  لطبيعــة 
معاويــة؛  وعظيمهــم  واحــد،  نســب  أهــل 
ــون  ــبه!،والخلفاء الأول ــل نس ــع أه ــل م فجع
مختلفــو الأنســاب. العــر، 651-650/2. 
وقــد بينــت )ناجيــة الوريمــي( فســاد الخطــاب 
الخلــدوني، ومنافاتــه لمــا يدعيــه، حتــى وكأنهــا 

ــه ــت علي أت
في  حفريــات  كتابهــا:  ينظــر  القواعــد.  مــن 

الخلــدوني. الخطــاب 
بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي:  )21( الخطيــب 

.337  -336/1
)22( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن 
المثنــى بــن الإمــام الحســن)عليه الســام(. كان 
ــه  ــه وإيمان ــدة ورع ــة لش ــس الزكي ــب بالنف يلق

وكبــر فضلــه حتــى أشــتهر بأنــه هــو المهــدي 
الموعــود، وقــد بايعــه عــدد مــن العباســيين 
والعلويــن عــى أن يكــون خليفــة للمســلمين 
في  وذلــك  الأمــوي،  الحكــم  انتهــاء  بعــد 
ــة،  ــة الأموي ــر الدول ــدوه في أواخ ــاع عق اجت
ــام( ــه الس ــام الصادق)علي ــض الإم ــد رف وق

ــيين ،  ــدي العباس ــى أي ــه ع ــر بقتل ــك وأخ ذل
فلــا تغلــب العباســيون عــى الخلافــة تــوارى 
المنصــور  فقبــض  إبراهيــم،  وأخــوه  محمــد 
عــى باقــي آل الحســن وقيدهــم بالسلاســل 
وســجنهم، فثــار محمــد في المدينــة عــام 145هـ 
ــاني:  ــرج الأصفه ــو الف ــر. أب ــا. ينظ ــل فيه فقت

الطالبيــن، 161- 186. مقاتــل 
والادب،  اللغــة  في  الكامــل  المــرد   )23(
-570/7 تاريــخ،  الطــري:  94/3-99؛ 
-540/5 الكامــل،  الأثــر:  ابــن  571؛ 
541؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، 92/10.

)24( السيرة النبوية،2/1.
تاريــخ  البغــدادي:  الخطيــب   )25(

.2 3 9 /1 ، د ا بغــد
)26( خليفة بن خياط: طبقات خليفة،292.

ــن  ــاء العقيلي،80/2؛اب ــي: ضعف )27( العقي
حــزم: المحــى،86/4.

)28( النســائي: كتــاب الضعفــاء والمتروكــن، 
183؛ ابــن حــزم: المحــى، 369/10.

)29( ابن حجر: فتح الباري، 210/9.
)30( احمد بن حنبل: العلل، 298/3.
)31( العقيلي: ضعفاء العقيلي، 80/2.
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)32( الرازي: الجرح والتعديل،538/3.

)33( السيرة النبوية،137-136/1.
)34( الســرة النبويــة،180/1؛ 344/2-

.687/3 536؛   ،431  ،345
والملــوك،319/2-  الرســل  تاريــخ   )35(

.321
ــل  ــه نق ــان،149/19. وعن ــع البي )36( جام

ــر،364/3. ــن كثير:تفس اب
معــالم  العســكري:  مرتــى   )37(

.2 5 4 -2 5 3 /1 ، ســتين ر لمد ا
)38( ابن هشــام: الســرة النبويــة، 482/2-

372/2-382؛  تاريــخ،  الطــري:  493؛ 
 /1 الأثــر،  عيــون  النــاس:  ســيد  ابــن 
235، 253؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، 
ــة، 2/ 233،  ــرة النبوي 216/3-219؛ الس

.342
)39( السيرة النبوية، 868/4.

النبويــة،  الســرة  هشــام:  ابــن   )40(
-10/4 الطبقــات،  ســعد:  ابــن  400/2؛ 
المســتدرك،3/  النيســابوري:  الحاكــم  16؛ 
مدينــة  تاريــخ  عســاكر:  ابــن  321-322؛ 
دمشــق، 286/26-287؛ ابــن الأثــر: أســد 
الغابــة، 191/5؛ المــزي: تهذيــب الكــال، 
اعــام  ســر  الذهبــي:  227/14-228؛ 

.99-98/2 النبــاء، 
المســتدرك،  النيســابوري:  الحاكــم   )41(
الكــرى،  الســنن  البيهقــي:  322/3؛ 
15/9؛الهيثمــي: مجمــع الزوائــد، 269/9.

)42( ابن هشام: السيرة النبوية،3/3.
ياقــوت  مكــة.  قــرب  موضــع  اســم   )43(

.313/4 البلــدان،  معجــم  الحمــوي: 
)44( الطبقات، 204/1؛أنســاب الأشراف، 

269/1-270؛المستدرك، 4/4، 5.
)45( الــدولابي: الذريــة الطاهــرة، 71- 73؛ 
الحاكــم النيســابوري: المســتدرك، 201/2؛ 
الديــار بكــري: تاريــخ الخميــس، 1/ 273-

.274
)46( الحاكم النيسابوري: المستدرك، 42/4؛ 

ابن عبد البر: الاســتيعاب،1839/4.
)47( أســمه مهشــم بــن عبــد العــزى بــن عبــد 
ــد، اســلم في  ــة بنــت خويل شــمس، وأمــه هال
الســنة الســابعة، تــوفي عام)12هـ(.ابن ســعد: 

الطبقــات،8-5/5.
)48( ينظــر: ابن ســعد، الطبقات، 31/10-
34؛ ابــن عبد الــر: الاســتيعاب،1701/4- 

.1704
)49( ابــن ســعد: الطبقــات،31،32/10؛ 

ــاء،247/2. ــام النب ــر أع ــي: س الذهب
)50( ابن عبد البر: الاســتيعاب، 1134/3؛ 
355/5؛  الأســاع،  إمتــاع  المقريــزي: 
الذهبــي: ســر أعــام النبــاء،246/2؛ ابــن 

الإصابــة،469/4. حجــر: 
)51( ابن سعد: الطبقات،31/10.

)52( ابــن المطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزى 
بــن قــي. مــن أعــدى أعــداء الإســام، حتــى 
أنــه قــال: لــو أســلمت قريــش كلهــا لم أســلم!، 
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ــاَ في  ــةً وعقي ــواه زمع ــل أخ ــد أن قت ــيما بع س
معركــة بــدر. وكان أهــدر دمــه لعداوتــه لله 
ورســوله، ثــم إنــه بعــد أن كــرت شــوكة 
ــن إســامه فعفــي  ــذراً وأعل قريــش جــاء معت

ــات،62-60/6. ــعد: الطبق ــن س ــه. اب عن
61/6؛  الطبقــات،  ســعد:  ابــن   )53(
الــدولابي: الذريــة الطاهــرة،71- 73؛ الحاكــم 
ابــن  201/2؛  المســتدرك،  النيســابوري: 
-147/3 دمشــق،  مدينــة  تاريــخ  عســاكر: 
ــام، 121/2- ــخ الإس ــي: تاري 148؛ الذهب

الخميــس،  تاريــخ  بكــري:  الديــار  122؛ 
.274 -273 /1

)54( ابن حجر: الإصابة، 207/7- 208.
الإصابــة،  حجــر:  ابــن  ينظــر.   )55(

.208  -207/7
ــات، 5/5-  ــعد، الطبق ــن س ــر. اب )56( ينظ
ــاء، 247/2. ــام النب ــر أع ــي: س 8؛ الذهب
)57( ابــن هشــام: الســرة النبويــة، 477/1؛ 
ســيد  ابــن  78؛  الــدرر،  الــر:  عبــد  ابــن 
ــر:  ــن كث ــر، 230/1؛ اب ــون الاث ــاس: عي الن
ــة،  ــة والنهاي ــة،222/2؛ البداي ــرة النبوي الس
212/3؛ ابــن خلــدون: تاريــخ، 420/2؛ 

الخميــس، 320/1. تاريــخ  الدياربكــري: 
)58( ابــن هشــام: الســرة النبويــة، 477/1؛ 
كثــر:  79؛ابــن  الــدرر،  الــر:  عبــد  ابــن 
الســرة النبويــة، 227/2؛ البدايــة و النهايــة، 

.214 /3
ــة  ــن ثعلب ــب ب ــن كلي ــد ب ــن زي ــد ب )59( خال

الأنصــاري الخزرجــي. شــهد العقبــة الثانيــة، 
بينــه  وآلــه(  عليــه  الله  النبي)صــىّ  وآخــا 
وبــن مصعــب بــن عمــر. شــهد المشــاهد 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  النبــي  مــع  كلهــا 
الراجعــن للإمــام علي)عليــه  مــن  ثــم كان 
ــل  ــاث. وقي ــه الث ــه حروب ــهد مع السلام(فش
حصــار  أثنــاء  فقط.تــوفي  النهــروان  شــهد 
ســعد:  ابــن  )50-52هـــ(.  القســطنطينية 
ــر:  ــد ال ــن عب ــات، 449/3-450؛ اب الطبق

.426 -424 /2 الاســتيعاب،
)60( الطبقات، 204-202/1.

)61( الأنصــاري الأوسي مــن بنــي عمــرو بن 
عــوف. كان أســلم قبــل هجــرة النبي)صلّ الله 
ــة  ــل معرك ــوفي قب ــة. وت ــه( إلى المدين ــه وآل علي
ــعد:الطبقات،574/3-575؛  ــن س ــدر. اب ب
-1327 الاســتيعاب،3/  الــر:  عبــد  ابــن 

.1328
.233-232/2 )62(

ــق، 68/42-69؛  ــة دمش ــخ مدين )63( تاري
أســد الغابــة، 19/4؛ الكامــل في التاريــخ، 
106/2؛ الســرة الحلبيــة، 233-232/2.
)64( ابن هشــام: الســرة النبويــة، 480/1-
الأشراف،  أنســاب  البــاذري:  493؛ 
تاريــخ،  الطــري:  260/1-265؛ 
369/2-382؛ ابــن عبــد الــر: الــدرر في 
ابــن  المغــازي والســر، 79-85؛  اختصــار 
ســيد النــاس: عيــون الاثــر، 233/1-253؛ 
ابــن كثــر: الســرة النبويــة، 226/2-270؛ 
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ــس، 320/1- ــخ الخمي ــري: تاري ــار بك الدي

.338
ــورى، 374/1- ــام ال ــرسي: إع )65( الط
الطــوسي:  عنــد:  أكثــر  وبتفصيــل   .375
الأمــالي، 463-472؛ وينظــر: الديــار بكــري 

.338-320/ الخميــس،1  تاريــخ   :

)66( السيرة النبوية،796/3- 798.
)67( المغازي، 653/2- 656.

)68( الطبقات الكبرى،104/2- 106.
)69( المصنف، 521/8- 522.

52/4؛358/5-  385/3؛  مســند،   )70(
.359

)71( صحيح،12/4.
)72( صحيح،195/5.

)73( تاريخ،11/3- 13.
)74( صحيح،377/15- 383.

)75( المستدرك،38/3- 39.

)76( الواقــدي: المغــازي، 653/2-654؛ 
ابــن ســعد: الطبقــات، 104/2-106؛ ابــن 
بــن  أحمــد  520/8؛  المصنــف،  شــيبة:  أبي 
حنبــل: مســند، 4 /52؛ البخــاري: صحيــح، 
195/5؛  صحيــح،  مســلم:  207/4؛ 
ابــن  11/3-13؛  تاريــخ،  الطــري: 
صحيح،380/15-382؛الحاكــم:  حبــان: 
الــر:  عبــد  ابــن  38/3-39؛  المســتدرك، 

الــدرر،199-197.
ــازي،187/1-  ــدي: المغ ــر. الواق )77( ينظ
190؛ ابن هشــام: الســرة النبويــة،567/2- 

569؛ الطــري: تاريــخ،180/2.
)78( البيهقــي: الســنن لكــرى، 335/6؛ 
ابــن ســيد النــاس: عيــون الأثــر، 141/2؛ 
230/4؛  والنهايــة،  البدايــة  كثــر:  ابــن 
الســرة النبوية، 383/3؛ الصالحي الشــامي: 

ســبل الهــدى والرشــاد، 128/5.
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مصار البحث
 القرآن الكريم.	
 ابــن الأثــر: عــز الديــن أبــى الحســن 	

عــي بــن أبي الكــرم. ت)630هـــ/1232م(.
ــة  ــة الصحابة)المطبع ــة في معرف ــد الغاب 1/أس
القاهــرة  مــر-  الوهبيــة: 

. ) 1م 8 6 3 / 1هـــ 2 8 0
2/ الكامــل في التاريــخ )دار صــادر: بيروت-

لبنان 1385هـ/1965م(.
 ابــن الأثــر: مجــد الديــن المبــارك بــن 	

محمــد عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
الجــزري. ت )606هـ/1209م(.

ــح: طاهــر  ــث. ت ــب الحدي ــة في غري 3/ النهاي
الطناحي)ط4،مؤسســة  ومحمــود  أحمــد 
1364هـــ/  ايــران  قــم-  إســاعيليان: 

. ) 1م 9 4 4

 البخــاري: ابــو عبــد الله محمــد بــن 	
)256هـــ/869م(. ت  اســاعيل. 

4/ صحيــح البخــاري )دار الفكــر. بــروت-
لبنان 1401هـ/1981م(.

جابــر.  بــن  احمــد  جعفــر  ابــو  البــاذري: 
892م(. 279هـــ/ ت)

 محمــد 	 تــح:  الاشراف.  أنســاب   /5
مصر-القاهــرة  المعــارف.  )دار  الله  حميــد 

1959م(. 1379هـــ/ /1 ط
 بــن 	 احمــد  بكــر  أبــو  البيهقــي: 

)458هـــ/1065م(. ت  الحســن. 
المعــارف  )دائــرة  الكــرى.  الســنن   /6
الدكــن-  آبــاد  حيــدر  النظاميــة: 

. ) 1مـــ 9 2 5 / 1هـ 3 4 4 / لهند ا

بــن  محمــد  أبــو  الــرازي:  حاتــم  أبي  ابــن 
ت)327هـــ/938م(. إدريــس. 

إحيــاء  والتعديــل)ط1،دار  الجــرح   /7
لبنــان  بــروت-  العــربي:  الــراث 

. ) 1م 9 5 1 / 1هـــ 3 7 1

الحاكــم النيســابوري: أبــو عبــد الله محمــد بــن 
عبــد الله بــن محمــد. ت )405هـــ/1014م(.

)دار  الصحيحــن.  عــى  المســتدرك   /8
د.ت(. بيروت-لبنــان.  المعرفــة: 

 ابــن حبــان: أبــو حاتــم محمــد بــن 	
ت  السجســتاني.  البســتي  التميمــي  أحمــد 

965م(. 354هـــ/ (

9/ صحيــح ابــن حبــان. تحقيــق وتعليــق: 
شــعيب الأرنــؤوط )ط2، مؤسســة الرســالة: 

ــان 1414هـــ/1993م(. لبن ــروت-  ب

 ابــن حجــر: أحمــد بــن علي العســقلاني. 	
ت )852ه‍ـ/1448م(.

 الصحابــة. 	 تميــز  في  الإصابــة   /10
تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود و 
عــي محمد معــوض )ط1،دار الكتب العلمية: 

ــان 1415ه‍ـــ/1995م(. ــروت- لبن ب
11/ فتــح البــاري بــرح البخــاري)ط2،دار 

المعرفــة: بــروت- لبنــان د.ت(.

ــن  ــد ب ــو حام ــن اب ــز الدي ــد، ع ــن أبي الحدي اب
الله محمــد. ت)656هـــ/1258م(. هبــة 



1 42

ني–1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى–العدد الثا

منهجية �إق�صاء �سيرة الإمام علي عليه ال�سلام في كتاب ال�سيرة النبوية لابن ه�شام )ت 218هـ(........
ــو  ــد اب ــق محم ــة، تحقي ــج البلاغ 12/ شرح نه
الكتــب  احيــاء  ابراهيــم)ط1،دار  الفضــل 
1378هـــ/  مــر  القاهــرة-  العربيــة: 

1959م(.

 ابــن حــزم: أبــو محمــد عــي بــن أحمد. 	
ت)456هـ/1063م(.

13/ الإحــكام في أصــول الأحــكام. باعتنــاء 
العاصمــة:  شــاكر)مطبعة  محمــد  أحمــد 

1345هـــ/1926م(. مــر  القاهــرة- 

بــروت- الفكــر:  المحــى)ط1،دار   /14
د.ت(. لبنــان. 

الحلبــي: نــور الديــن عــي بــن إبراهيم بــن أحمد 
بن علي بن عمــر. ت)975هـ/1567م(.

الأمــن  ســرة  في  العيــون  إنســان   /15
الحلبيــة.)دار  بالســرة  المعروفــة  المأمــون. 
ــان 1400هـ/1980م(. المعرفة: بيروت-لبن

 أبــن حنبــل: أحمــد بن محمد بــن حنبل 	
بن هلال بن أسد. ت)241هـ/855م(.

تحقيــق:  الرجــال.  ومعرفــة  العلــل   /16
عباس)ط1،بــروت- محمــد  الله  وصي 

1988م(. 1408ه‍ـــ/ لبنان

القاهــرة-  الميمنيــة،  المســند.)المطبعة   /17
1895م(. 1313هـــ/ مصر

الخطيــب البغــدادي: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي. 
ت)463هـ/1070م(.

وتحقيــق:  دراســة  بغــداد.  تاريــخ   /18

عطــا)ط1،دار  القــادر  عبــد  مصطفــى 
لبنــان   – بــروت  العلميــة:  الكتــب 

. ) 1م 9 9 7 / 1هـــ 4 1 7

محمــد.  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون:  ابــن 
1405م(. 808هـــ/ ت)

تاريــخ  في  والخــر  المبتــدأ  ديــوان   /19
العــرب والــرر ومــن عاصرهــم مــن ذوي 
وفهرســت: خليــل  ضبــط  الأكــر.  الشــأن 
بــروت- الفكــر:  دار  )ط1،  شــحادة 

2001م(. 1431هـــ/ لبنان

 عمــرو 	 أبــو  خيــاط:  بــن  خليفــة 
ت)240هـــ/854م(. العصفــري.  شــبيب 

وتقديــم:  تحقيــق  خليفــة.  تاريــخ   /20
بــروت-  الفكــر:  زكار)ط1،دار  ســهيل 

1993م(. 1414هــ‍ـ/ لبنان

وتقديــم:  تحقيــق  خليفــة.  طبقــات   /21
بــروت-  الفكــر:  زكار)ط1،دار  ســهيل 

1993م(. 1414ه‍ـــ/ لبنان

 بــن 	 محمــد  بــر  أبــو  الــدولابي: 
الــرازي.  الأنصــاري  حمــاد  بــن  أحمــد 

. ) 9م 2 2 / 3هـــ 1 0 ( ت
22/ الذريــة الطاهــرة. تــح: محمــد جــواد 
النــر  الجلالي)ط1،مؤسســة  الحســيني 
ــم-  ــن: ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

1986م(. 1407ه‍ـــ/  إيــران 

الديــار بكــري: حســن بــن محمــد بــن حســن. 
ت)966هـ/1558م(.
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..........................................................................م. د. �شهيد كريم محمد الكعبي
أنفــس  أحــوال  في  الخميــس  تــارخ   /23
بــروت-  شــعبان:  نفيس)ط1،مؤسســة 

د.ت(. لبنــان 

 أبــو 	 الديــن  شــمس  الذهبــي: 
عثــان.  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد 

. ) 1م 3 4 7 / 7هـــ 4 8 ( ت
عبــد  عمــر  تــح:  الإســام،  تاريــخ   /24
الســام تدمــري)ط1،دار الكتــاب العــربي، 

1407هـــ/1987م(. بيروت-لبنــان 

تــح:  النبــاء.  أعــام  ســر   /25
حســن  و  الأرنــؤوط  شــعيب 
بــروت-  الرســالة:  الأسد)ط9،مؤسســة 

. ) 1م 9 9 3 / 1هـــ 4 1 3 ن لبنا

 بــن 	 بــن ســعد  ابــن ســعد: محمــد 
ت)230هـــ/941م(. منيــع. 

26/ الطبقــات الكــرى، تــح: عــي محمــد 
عمر)ط1،مكتبــة الخانجــي: القاهــرة- مــر 

2001م(. 1421هـــ/ 

 ابــن ســيد النــاس: محمــد بــن عبــد الله 	
بن يحــي. ت)734هـ/1333م(.

27/ عيــون الأثــر في فنــون المغازي والشــائل 
ــروت-  ــن: ب ــز الدي ــة ع والسير)ط1،مؤسس

لبنان 1406هـــ/1986م(.

الله  عبــد  بكــر  ابــو  شــيبة:  أبي  ابــن 
. ) 8م 4 9 / 2هـــ 3 5 (

والاخبــار.  الاحاديــث  في  المصنــف   /28
اللحــام)ط1،دار  ســعيد  وتعليــق:  ضبــط 

الفكــر: بيروت- لبنــان 1409هـ/1989م(.

 بــن 	 محمــد  الشــامي:  الصالحــي 
ت)942هـــ/1535م(. يوســف. 

29/ ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر 
العبــاد.‍ تحقيــق وتعليــق: عــادل احمــد عبــد 
معــوض)ط1،دار  محمــد  عــي  و  الموجــود 
لبنــان  بــروت-  العلميــة:  الكتــب 

. ) 1م 9 9 3 / 1ه‍ـــ 4 1 4

ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق: محم الص
ت)381هـــ/894م(. القمــي.  بابويــه 

الحيدريــة  الشرائع)المكتبــة  علــل   /30
العــراق  النجــف-  ومطبعتهــا: 

. ) 1م 9 6 6 / 1ه‍ـــ 3 8 5

 بــن 	 الفضــل  عــي  أبــو  الطــرسي: 
ت)548هـــ/1153م(. الحســن. 

الهــدى.  بأعــام  الــورى  إعــام   /  31
لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  تــح: 
لإحيــاء  البيــت  آل  التراث)ط1،مؤسســة 
ــران 1417هـــ/ 1996م(. الــراث: قــم- إي

باقــر  محمــد  تعليــق  الاحتجــاج.   /32
 1385 النجف-العــراق،  الخرســان)ط1، 

1965م(. هـــ/

جريــر.  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري: 
922م(. 310هـــ/ ت)

33/ تاريــخ الرســل والملــوك. تــح: محمــد 
المعــارف:  إبراهيــم)ط2،دار  الفضــل  أبــو 

1387هـــ/1967م(. مــر  القاهــرة- 
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34/ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 
تقديــم: خليــل الميــس، ضبــط وتخريــج: صدقــي 
لبنــان  بــروت-  الفكــر:  العطــار)دار  جميــل 

1415هــ‍ـ/1995م(.

الحســن.  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي: 
1067م(. 460هـــ/ ت)

	 الدراســات قســم  تــح:  الأمــالي.   /35
البعثة)ط1،مؤسســة  الاسلامية–مؤسســة 
1414هـــ/1993م(. إيــران  قــم-  البعثــة: 

طاهــر.  أبي  بــن  الفضــل  أبــو  طيفــور:  ابــن 
990م(. 380هـــ/ ت)

36/ بلاغــات النســاء.)ط1،مكتبة بصــرتي: 
ــران 1361هـــ/1942م(. ــم- إي ق

 ابــن عبــد الــر: أبــو عمــر يوســف 	
محمــد.  بــن  أحمــد  الله  عبــد  بــن  أحمــد 

. ) 1م 0 7 0 / 4هـــ 6 3 ( ت

 معرفــة 	 في  الاســتيعاب   /37
الأصحاب. تــح: علي محمد البجــاوي)ط1،دار 
الجيــل: بــروت- لبنــان 1412هـــ/1991م(.

38/ الــدرر في اختصــار المغــازي والســر. تــح: 
شــوقي ضيــف)ط1،دار المعــارف: القاهــرة- 

مــر 1403هـــ/1982م(.

 عبــد الــرزاق الصنعــاني: أبــو بكــر بــن 	
ت)211هـــ/826م(. همام. 

39/ المصنــف. تحقيــق وتعليــق: حبيــب الرحمن 
العلمي:بــروت-  )ط1،المجلــس  الأعظمــي 

لبنــان 1392هـــ/1972م(.

ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن 
هبــة الله. ت)571هـ/1175م(.

فضلهــا  وذكــر  دمشــق  مدينــة  تاريــخ   /40
وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز 
عــي  تــح:  وأهلهــا.  وارديهــا  مــن  بنواحيهــا 
لبنــان  بــروت-  الفكــر:  دار  شــري)ط1، 

1995م(. 1415هـــ/

 العقيــي: أبــو جعفــر محمــد بــن عمــرو 	
بــن موســى بــن حمــاد. ت)322هـــ/933م(.

وتوثيــق:  تحقيــق  الضعفــاء.  كتــاب   /41
ــب  ــي)ط2،دار الكت ــن قلعج ــى أم ــد المعط عب
العلميــة: بيروت-لبنــان 1418ه‍ـــ/1998م(.

 ــد. 	 ــن أحم ــود ب ــد محم ــو محم ــي: أب العين
ت)855هـــ/1451م(.

 42/ عمــدة القــاري في شرح صحيــح 	
العــربي:  الــراث  إحيــاء  )دار  البخــاري. 

د.ت(. لبنــان  بــروت- 
ابــن كثــر: أبــو الفــداء إســاعيل الدمشــقي. 

1372م(. 774ه‍ـــ/ ت)

ــي  ــح: ع ــخ. ت ــة في التاري ــة والنهاي 43/ البداي
العــربي:  الــراث  إحيــاء  شــري)ط1،دار 

1408ه‍ـــ/1988م(. لبنــان  بــروت- 

عبــد  مصطفــى  تــح:  النبويــة.  الســرة   /44
لبنــان  بــروت-  المعرفــة:  دار  الواحــد)ط1، 

1971م(. 1396ه‍ـــ/

	 .يزيــد بــن  محمــد  العبــاس  أبــو  المــرد: 
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..........................................................................م. د. �شهيد كريم محمد الكعبي
. ) 8م 9 9 / 2هـــ 8 6 ( ت

45/ الكامــل في اللغــة والأدب. تعليــق: محمــد 
ــم)ط3،دار الفكــر العــربي:  ــو الفضــل إبراهي أب

القاهــرة- مــر 1417هـــ/1997م(.

 عــي 	 الديــن  عــاء  الهنــدي:  المتقــي 
بــن حســام الديــن الهنــدي البرهــان فــوري. 

1567م(. 975هـــ/ ت)

46/ كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال. 
ووضــع  وصححــه  غريبــه  وفــر  ضبطــه 
وصفــوة  حيــاني  بكــري  ومفتاحــه:  فهارســه 
ــان  السقا)ط1،مؤسســة الرســالة: بــروت- لبن

1989م(. 1409ه‍ـــ/

 بــن 	 مســلم  الحســن  أبــو  مســلم: 
الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري. 

874م(. 261هـــ/ ت)
الفكــر:  الصحيــح)ط1،دار  الجامــع   /47

د.ت(. لبنــان  بــروت- 

المــزي: جمــال الديــن أبــى الحجــاج يوســف. 
ت)742هـــ/1341م(.

الرجــال.  أســاء  في  الكــال  تهذيــب   /48
مؤسســة  معــروف)ط4،  عــواد  بشــار  تــح: 
الرســالة:بيروت- لبنــان 1406هـــ/1985م(.

المقريــزي: تقــي الديــن أحمــد بــن عــي بــن عبــد 
القــادر بــن محمــد. ت)845هـــ/1441م(.

ــوال  ــن الأح ــي م ــا للنب ــاع ب ــاع الأس 49/ إمت
ــد  ــد عب ــح: محم ــاع. ت ــدة والمت ــوال والحف والأم
الحميــد النميــي )ط1،دار الكتــب العلميــة: 

لبنان1420هـــ/1999م(.  – بــروت 

ــعيب  ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي: أب النس
ــر. ت)303هـــ/915م(. ــن بح ــي ب ــن ع ب

50/كتــاب الســنن الكــرى. تــح: عبــد الغفــار 
الفكــر:  )ط1،دار  كــروي  وســيد  ســليمان 

بــروت- لبنــان 1411 هـــ/1991 م(.

51/كتــاب الضعفــاء والمتروكــن . تــح: محمــود 
بــروت-  المعرفــة:  دار  زايــد)ط1،  إبراهيــم 

ــان. 1406 هـــ/1986 م(. لبن

النصر الله: جواد كاضم منشد.

المنســوبة  المؤمنــن  أمــر  52/فضائــل 
الرافد:النجــف  لغــره.)ط1،دار 

. ) 2م 0 0 9 / 1هـــ 4 3 0 ، ف شر لأ ا

النــووي: محيــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى بــن 
ت)676هـــ/1277م(. شرف. 

النــووي)دار  بــرح  مســلم  صحيــح   /53
بيروت–لبنــان  العــربي:  الكتــاب 

. ) 1م 9 8 7 / 1ه‍ـــ 4 0 7

 عبــد 	 محمــد  أبــو  هشــام:  ابــن 
الحمــري.  أيــوب  بــن  هشــام  بــن  الملــك 

. ) 8م 3 3 / 2هــــ 1 8 ( ت
54/ الســرة النبويــة. تحقيــق وضبــط: محمــد 
محيــي الديــن عبــد الحميد)ط1،مكتبــة محمد علي 

صبيــح: مصر–القاهــرة 1383هـــ/1963م(.

 أبي 	 بــن  عــي  الديــن  نــور  الهيثمــي: 
ت)807هـــ/1404م(. بكــر. 
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 55/ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 	

بــروت-  العلميــة:  الكتــب  دار  )ط1، 
1988م(. 1408هـــ/ لبنان

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــدي: أب الواق
ت)207هـــ/822م(. واقــد. 

لمســتشرق  تــح:  المغــازي.  كتــاب   /56
الكتــب:  جونس)ط3،عــالم  مارســدن 
1404هـــ/1984م(. لبنــان  بــروت- 

 شــهاب 	 الحمــوي:  ياقــوت 

الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله. 
. ) 1م 2 2 8 / 6هـــ 2 6 ( ت

الــراث  إحيــاء  البلــدان)دار  معجــم   /57
العربي: بــروت- لبنان 1399هـ/1979م(.

 يعقــوب 	 أبي  بــن  أحمــد  اليعقــوبي: 
بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح. كــن حيــاً 

عام)292هـــ/904م(.
58/ تاريــخ اليعقــوبي)دار صــادر: بــروت- 

لبنــان د.ت(.
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ملخص البحث
ــي  ــاص، فه ــل الاختص ــا أه ــع اليه ــية، يرج ــادر أساس ــوم مص ــن العل ــم م ــكل عل ل
بمنزلــة المنهــل الصــافي، الــذي يزوّدهــم بالقواعــد الصحيحــة والتطبيقــات الناجحــة في 

ــرفي أو ذاك. ــال المع ــذا المج ه
وكان الإمــام عــي عليــه الســام ومــا زال مــن المصــادر الأصيلــة للفكــر الإســامي 
في مجالاتــه المعرفيــة وقــد حــاول هــذا البحــث أن يقــف عــى إســهامه ســام الله عليــه في 

تأســيس العلــوم ومنهــا:
)علــم الــكلام، وعلــم الفقــه، وعلــوم القــرآن، وعلــم النحــو، وعلــوم البلاغة( مســتدلاً 

عــى ذلــك بكلامــه عليه الســام وبالآيــات القرآنيــة وبالنصــوص التاريخيــة والأدبية.
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Abstract
For each a pillar there should be sensual sources the specialists 

revert into, they are the pure fount providing such specialists with the 

correct rules and successful applications in a meant knowledge field.

Imam Ali has been one of the genuine sources of the Islamic mind 

in the knowledge fields the present paper endeavours to shed light on 

his contributions in erecting sciences: linguistic, theology, Quranic 

sciences, syntactic and eloquence sciences and relies heavily on the 

speeches of the Imam, Quranic Ayahs and historical and literary texts.
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المقدمة:
تعــد تربيــة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
البدايــة  بيــت الرســالة  عليــه الســام في 
لتفتــح ذهنيتــه وقدرتهــا عــى اســتيعاب 
عليــه  فــكان  وأسراره،  الكــون  حقائــق 
ــول  ــع رس ــوات م ــاً بخل ــام مخصوص الس
لا  وســلم،  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  الله 
يطلــع أحــد مــن النــاس عــى مــا يــدور 
بينهــا، وكثــرا مــا كان عليــه الســام يســأل 
ــه( وســلم عــن  ــه وآل النبــي )صــىّ الله علي
ــىّ الله  ــه )ص ــاني كلام ــرآن ومع ــاني الق مع
ــدأه  ــأل ابت ــلم، وإذا لم يس ــه( وس ــه وآل علي
وســلم  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  النبــي 
بالتعليــم والتثقيــف)1(، وروي انــه قــال: 
أعطــاني،  الله  ســألت رســول  إذا  )كنــت 
إلى  وأضيــف  ابتــدأني()2(.  ســكت  وإذا 
اختصاصــه عليــه الســام بالنبــي )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( وســلم )ذكاءه وفطنتــه، 
وطهــارة طينتــه، وإشراق نفســه وضوئهــا، 
وإذا كان المحــل قابــا متهيئــا، كان الفاعــل 
المؤثــر موجــودا، والموانــع مرتفعــة، حصــل 
ــه  ــكان علي ــن، ف ــا يمك ــم م ــى أت ــر ع الأث

ــة وإمامهــم  الســام ســيد أهــل النظــر كاف
فلــم يكــن عليــه الســام مقتــرا عــى 
أوائــل الأدلــة في تكليفــه بالعقليــات، وقــد 
أشــاد النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســلم 
مدينــة  )أنــا  قــال:  إذ  العلميــة  بمكانتــه 
المدينــة  أراد  فمــن  بابهــا،  وعــي  العلــم 
فليأتهــا مــن بابهــا(.)3( ومــن هنــا كان عليــه 
الســام يؤكــد عــى ضرورة اخــذ العلــم 
ــة، إذ  مــن مصــدره ألا وهــو نفســه الشريف
ــه،  ــدِ أَهْلِ ــنْ عِنْ ــكَ مِ ــوا ذَلِ يقــول: )فَالْتَمِسُ
ــمُ  ــلِ، هُ ــوْتُ الَْهْ ــمِ ومَ ــشُ الْعِلْ ــمْ عَيْ ُ فَإنَِّ
كُــمْ حُكْمُهُــمْ عَــنْ عِلْمِهِــمْ،  بُِ ذِيــنَ يُْ الَّ
ــمْ عَــنْ  ــمْ عَــنْ مَنطِْقِهِــمْ، وظَاهِرُهُ وصَمْتُهُ
ــونَ  تَلِفُ ــنَ ولَ يَْ ي ــونَ الدِّ ــمْ، لَ يَُالفُِ بَاطِنهِِ
فيِــه، فَهُــوَ بَيْنهَُــمْ شَــاهِدٌ صَــادِقٌ، وصَامِــتٌ 
ــقٌ()4(. وهــذا القــول كنايــة عــن نفســه  نَاطِ
يســلك  مــا  كثــرا  الســام  عليــه  فــكان 
هــذا المســلك ويعــرض هــذا التعريــض 
وهــو الصــادق الأمــن العــارف بــالأسرار 

الإلهيــة.)5(
لــذا نجــد أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
أن  قبــل  )ســلوني  قــال:  الــذي  الوحيــد 
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ــا بطــرق الســاء اعلــم منــي  تفقــدوني فلأن
الســام  بطــرق الأرض()6(. وكان عليــه 
ومَـَـطُّ  ةِ،  النُّبُــوَّ شَــجَرَةُ  )نَحْــنُ  يقــول: 
ومَعَــادِنُ  الَْلَئِكَــةِ،  ومُتَْلَــفُ  سَــالَةِ،  الرِّ
ــم  ــمِ …()7( أي الحك ــعُ الُْكْ ــمِ، ويَناَبيِ الْعِلْ
ــه  ــه وان عنــى بهــا نفســه علي الشرعــي، فان
ــر فيهــا ظاهــرا  ــان الأم ــه، ف الســام وذريت
الرســول  حديــث  في  نجــده  كــا  جــدا 
)صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم( في أعــاه 
)أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا(. وقولــه 
ــه( وســلم: »أقضاكــم  ــه وآل )صــىّ الله علي
عــي«)8(. والمعــروف أن القضــاء يســتلزم 

علومــاً عــدة )9(.
وفي الواقــع أن عــدد مــن المفسريــن 
الآيــات  مــن  عــدد  نــزول  عــى  أكــدوا 
القرآنيــة في حــق الإمــام عــي عليــه الســام 
في هــذا المجــال كقولــه تعــالى: وَتَعِيَهَــا 
عليــه  الله  )صــىّ  قــال   .)10(ٌوَاعِيَــة أُذُنٌ 
يجعلهــا  أن  الله  ســألت  وســلم:  وآلــه( 
أَمْ  تعــالى:  وقولــه  ففعــل)11(.  أذنــك 
ــنْ  ــمُ اللَُّ مِ ــا آَتَاهُ ــىَ مَ ــاسَ عَ ــدُونَ النَّ يَْسُ
فَضْلِــهِ)12(. أنهــا نزلــت في الإمــام عــي 

عليــه الســام لمــا خــص بــه مــن العلــم)13(. 
ــنْ  ــةٍ مِ ــىَ بَيِّنَ ــنْ كَانَ عَ ــه تعــالى: أَفَمَ وقول
ــاهد  ــهُ)14( إن الش ــاهِدٌ مِنْ ــوهُ شَ ــهِ وَيَتْلُ رَبِّ
الســام.)15(  عليــه  عــي  الإمــام  هــو 
ــث  ــن الأحادي ــدد م ــى بع ــذا المعن ــد ه وأك
وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  كقولــه  النبويــة 
وســلم للســيدة فاطمــة الزهــراء )عليهــا 
ســلما،  أقدمهــم  )زوجتــك  الســام(: 
وأعظمهــم حلــا، وأعلمهــم علــاً()16(. 
وقــال )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســلم: )مــن 
أراد أن ينظــر إلى نــوح في عزمــه، وموســى 
ــر إلى  ــه، فلينظ ــى في ورع ــه، وعيس في علم
عــي بــن أبي طالــب()17(. والى هــذا المعنــى 
ــلَ  ــا أَهْ ــام بقوله:)وعِندَْنَ ــه الس ــر علي يش
الْبَيْــتِ أَبْــوَابُ الُْكْــمِ، وضِيَــاءُ الأمَْــرِ (
)18(. فالحكمــة هنــا الشرعيــات والفتــاوى، 

وضيــاء الأمــر هــي العقليــات والعقائــد 
)وهــذا مقــام عظيــم لا يجــر احــد مــن 
المخلوقــن إن يدعيــه ســواه عليــه الســام، 
ــذب)19(  ــه لك ــى ادعائ ــد ع ــدم اح ــو أق ول
ــه الســام  ــاس(.)20( إذ كان علي ــه الن وكذب
عــى درجــة مــن اليقــن إذ يقــول: )مَــا 
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شَــكَكْتُ فِ الَْــقِّ مُــذْ أُرِيتُــهُ()21(. فالإمــام 
عــي عليــه الســام هنــا يشــر لنعمــة الله 
ــه، أو  ــذ عرف ــالله من ــك ب ــه لم يش ــه في ان علي
منــذ عــرف الحــق في العقائــد الكلاميــة، 
والأصوليــة والفقهيــة )وهــذه مزيــة لــه 
ظاهــرة عــى غــره مــن النــاس فــان أكثرهم 
ــه  ــد أن عرف ــيء بع ــك في ال ــم يش أو كله
ويــران  والوســاوس  الشــبه  وتعــروه 
ــا أدي  ــياطين ع ــه الش ــه، وتختلج ــى قلب ع
ــه الســام  ــذا نجــده علي ــه نظــره(.)22( ل إلي
ــمٍ  ــونِ عِلْ ــىَ مَكْنُ ــتُ عَ ــلِ انْدَمَْ ــول: ) بَ يق
اضْطِــرَابَ  لَضْطَرَبْتُــمْ  بـِـه  بُحْــتُ  لَــوْ 

)24(.) الْبَعِيــدَةِ  الطَّــوِيِّ  فِ  الأرَْشِــيَةِ)23( 
وإجمــالاً فحالــه عليــه الســام حــال رفيعــة 
لم يلحقــه أحــد ولا قاربــه، لــذا حــق لــه 
عليــه الســام أن يصــف نفســه بأنــه معــادن 
العلــم وينابيــع الحكــم، فــا أحــد أحــق بهــا 
ــه وآلــه(  ــه بعــد الرســول )صــىّ الله علي من
وســلم.)25( لــذا أخــذت الفــرق تنتســب 
رئيــس  لأنــه  الطوائــف  وتتجاذبــه  إليــه 
الفضائــل وينبوعهــا وأبــو عذرهــا، وســابق 
مضمارهــا، ومجــل حليتهــا، فــكل مــن بــزغ 

فيهــا بعــده فمنــه أخــذ ولــه اقتفــى، وعــى 
ــذى.)26( ــه احت مثال

المبحث الأول/ علم الكلام:
علــم الــكلام هــو العلــم الــذي يختــص 
بدراســة الــذات الإلهيــة وصفاتهــا، لــذا يعد 
أشرف العلــوم لأنّ شرف العلــم بــرف 
الموجــودات. المعلــوم، ومعلومــه اشرف 

الســام  عليــه  عــي  الإمــام  فيعــد   )27(

ــكلام  ــم ال ــرف عل ــن، ولم يع ــام المتكلم إم
ــا  ــل في م ــرب، ولا نق ــن الع ــبقه م ــن س مم
ــه شيء،  ــر من ــر والاصاغ ــن الأكاب ــاء م ج
أمــا  اليونــان،  أولا  بــه  انفــرد  فــن  وهــو 
ــم  ــه منه ــاض ب ــن خ ــأول م ــرب ف ــن الع م
الســام، ولهــذا  الإمــام عــي عليــه  هــو 
فالمباحــث الدقيقــة في التوحيــد والعــدل 

مبثوثــة في فــرش كلامــه وخطبــه.)28(
فهــذا الفــن تميــز بــه أمــر المؤمنــن 
عليــه الســام عــن العــرب في زمانــه قاطبة؛ 
عليهــم  والفضــل  التقــدم  اســتحق  لــذا 
ــز  أجمعــن )وذلــك لان الخاصــة التــي يتمي
العقــل  البهائــم هــي  الإنســان عــن  بهــا 
ــن  ــره م ــاركه غ ــه يش ــرى ان ــم، ألا ت والعل
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ــة والقــوة  ــة والدموي ــات في اللحمي الحيوان
والقــدرة، والحركــة الكائنــة عــى ســبيل 
إلا  الامتيــاز  فليــس  والاختيــار  الإرادة 
بالقــوة الناطقــة، أي العاقلــة العالمــة، فكلــا 
كانــت  منهــا  حظــاً  أكثــر  الإنســان  كان 
إنســانيته أتــم، ومعلــوم أن هــذا الرجــل 
ــوم،  ــو اشرف العل ــرد بهــذا الفــن، وه انف
لان معلومــه اشرف المعلومــات، ولم ينقــل 
عــن احــد مــن العــرب غــره في هــذا الفــن 
حــرف واحــد، ولا كانــت أذهانهــم تصــل 
إلى هــذا، ولا يفهمونــه بهــذا الفــن فهــو 
منفــرد فيــه، وبغــره مــن الفنــون، وهــي 
العلــوم الشرعيــة مشــارك لهــم وراجــح 
ــا  ــا قــد بين عليهــم، فــكان أكمــل منهــم لان
الإنســانية  ادخــل في صــوره  الأعلــم  أن 

وهــذا هــو معنــى الأفضليــة(.)29(
ــد  ــد: )إن التوحي ــن أبي الحدي يقــول اب
ــا  ــة، م ــة الإلهي ــث الشريف ــدل والمباح والع
عرفــت إلا مــن كلام هــذا الرجــل، وان 
كلام غــره مــن أكابــر الصحابــة لم يتضمــن 
مــن ذلــك أصــا، ولا كانــوا يتصورونــه 
ــة  ــذه الفضيل ــروه، وه ــوروه لذك ــو تص ول

عنــدي أعظــم فضائلــه عليــه الســام(.)30(
الذيــن  المتكلمــون  انتســب  ولهــذا 
لجــوا في بحــار المعقــولات إليــه خاصــة 
دون غــره، وســموه أســتاذهم ورئيســهم، 
إلى  الفــرق  مــن  فرقــة  كل  واجتذبتــه 

الفــرق: هــذه  ومــن   . نفســها)31( 
أهل  عنهم  يقال  الذين  المعتزلة:  اولاً 
فهم  النظر...  وأرباب  والعدل  التوحيد 
واصل  كبيرهم  لان  وأصحابه،  تلامذته 
بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمد 
وأبوه  أبيه،  تلميذ  هاشم  وأبو  الحنفية،  بن 
تلميذه عليه السلام)32( ، ولنأخذ نماذج من 

المعتزلة :
الــذي  وهــو  عطــاء:  بــن  واصــل 
ــد  ــزال)33( . فق ــيس الاعت ــه تأس ــب الي ينس
روي أن أحــد الأمــراء كتــب إلى واصــل 
ــده ومــا وصــل  بــن عطــاء أن يذكــر مــا عن
إليــه  فكتــب  والقــدر،  القضــاء  في  إليــه 

واصــل بــن عطــاء:
القضــاء  في  ســمعت  مــا  )أحســن 
بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  قــول  والقــدر 
أبي طالــب عليــه الســام: أيدلــك عــى 
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الطريــق ويأخــذ عليــك المضيــق؟. وكان 
ــام  ــه للإم ــض احكام ــع في بع ــل يرج واص
عــي )عليــه الســام(، فمثــا لمــا ســئل عــن 
ــه  ــا قال ــه إلا م ــرف في ــا اع ــال: )م ــدر ق الق
ــه  ــام( فان ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ع
ــه،  ــو من ــه ه ــه فان ــد الله علي ــا تحم ــال: م ق

ومــا تســتغفر الله منــه فهــو منــك()34(.
ــد )80-144هـــ()35(  ــن عبي ــرو ب عم
وزميلــه  بــن عطــاء  واصــل  تلميــذ  هــو 
في تأســيس الاعتــزال، ويعــد أيضــا مــن 
رجــال الحديــث. كتــب إليــه أحــد الأمــراء 
ــم في  ــل إليه ــا وص ــده وم ــا عن ــر م أن يذك
ــن  ــه عمــرو ب ــب إلي القضــاء والقــدر، فكت

ــد: عبي
القضــاء  في  ســمعت  مــا  )أحســن 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــول أم ــدر ق والق
طالــب عليــه الســام: لــو كان الــزور في 
ــاص  ــزور في القص ــا كان الم ــل محتوم الاص

)36( مظلومــا(. 
الهــالي)37(  المعتمــر  بــن  بــر 
ت210هـــ: يعــد مؤســس مدرســة بغــداد 
في  ونشــأته  ولادتــه  كانــت  المعتزليــة. 

لدراســة  للبــرة  انتقــل  ثــم  الكوفــة، 
معتزلــة  رجــالات  يــد  عــى  الاعتــزال 
مؤسســاً  لبغــداد  ذهــب  ثــم  البــرة، 
الاعتــزال البغــدادي. كان بــر اول مــن 
قــال مــن المعتزلــة بتفضيــل الإمــام عــي 
عليــه الســام عــى ســائر الأمــة بعــد النبــي 
محمــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســلم ومنــه 
سرى القــول الى معتزلــة بغــداد وبعــض 
مــن معتزلــة البــرة)38(. قــال بــر بــن 
المعتمــر: »واحتجــوا في ذلــك )المعتزلــة( 
إن عليــاً كان افضــل النــاس بعــد النبــي 
انــا  بــأن قالــوا:  )صــى الله عليــه وآلــه( 
وجدنــا الفضــل في الديــن انــا ينــال بالعلــم 
اصحــاب  علــم  اعتبرنــا  فلــا  والعمــل، 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وعلمهــم 
ــم  ــا عنه ــار الين ــه الاخب ــت ب ــا تناه ــى م ع
وجدنــا عليــاً ارجحهــم علــاً وأفضلهــم 
عمــاً، وذلــك انــا اذا قلنــا: مــن كان اقــدم 
المســلمين إســاما؟ قالــوا: عــي. وقــال 
ــال  ــد. وق ــوم: زي ــال ق ــو بكــر. وق ــوم: اب ق
قــوم: خبــاب. فقلنــا لا اقــل مــن ان نجعــل 
عليــاً واحــداً مــن هــؤلاء. فلا نقضي لــه بأنه 
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ــامه  ــان اس ــه ب ــاما، ولا علي ــم إس اقدمه
ــار في ان  ــت الاخب ــم. وان كان ــر عنه متأخ
ــر.  ــهر وأكث ــاماً اش ــم اس ــاً كان اقدمه علي
وإذا قلنــا مــن كان اعظــم اصحــاب رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( جهــاداً واقتلهــم 
في  لمهجتــه  بــذلاً  وأشــدهم  للأكفــاء 
الحــرب؟ فالقائلــون: عليــاً والزبــر وعمــر 
وأبــو دجانــة والــراء بــن مالــك، غــر انهــم 
قــد اجمعــوا ان لعــي مــن الاكفــاء والأقــران 
مــا ليــس لأحــد منهــم. فقلنــا: لا اقــل مــن 
ان نجعلــه رجــاً مــن هــؤلاء ولا يحتســب 
بــا لــه مــن الفضــل عليهــم . وإذا قلنــا مــن 
كان اعلــم اصحــاب رســول الله )صــى الله 
ــل  ــن جب ــاذ ب ــوم: مع ــال ق ــه(؟ ق ــه وآل علي
وعمــر وعبــد الله بــن مســعود وعــي. غــر 
ــأل ،  ــأل ولا يس ــاً يُس ــوا ان علي ــم اجمع انه
فقلنــا: لا اقــل مــن ان نجعلــه كأحدهــم في 
العلــم، ولا يحتســب بــا جــاء مــن الاخبــار 
كان  مــن  قلنــا:  وإذا  عليهــم.  فضلــه  في 
ــو ذر او  ــوم: اب ــال ق ــا؟ ق ازهدهــم في الدني
عمــر وســلمان او ابــو الــدرداء او عــي، 
ــاب  ــك رق ــاً مل ــوا: ان علي ــم اجمع ــر انه غ

العــرب والعجــم وبيــوت الأمــوال، فــكان 
اذا اتــى المــال قســمه في النــاس، ولا يدخــر 
شــيئاً منــه، ثــم يكنــس بيــت المــال، ويرشــه، 
ويقــول: يــا صفــراء، ويــا بيضــاء)39( غــري 
غــري)40(. وكان يقــول اذا قســم الامــوال 

ــاس: ــن الن ب
هذا جناي وخياره فيه

اذ كل جانٍ يده الى فيه
اقــل مــن ان يكــون عــي  فقلنــا: لا 
ــاً شــارك  ــا علي ــوا: فلــا رأين كأحدهــم. قال
كل ذي فضــل مــن اصحــاب رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه(، وبــان هــو بفضائــل 
لم يشركــوه فيهــا علمنــا انــه افضــل النــاس 
بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(. فوجب 
اصحــاب  ســائر  عــى  نفضلــه  ان  علينــا 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(«)41(. ويؤكــد 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  إن  بــر 
أشــجع واســخى الصحابــة لذلك اســتحق 

التفضيــل)42(.
ــون  ــن ينتم ــم الذي ــاعرة: ه ــاً الاش ثاني
ــذ  ــذي هــو تلمي لأبي الحســن الأشــعري ال
رجــال  كبــار  احــد  الجبائــي  عــي  أبي 
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المعتزلــة، وأبــو عــي تلميــذ أبي يعقــوب 
الشــحام، والشــحام تلميــذ أبــو الهذيــل 
ــل،  ــان الطوي ــو عث ــذ أب ــل تلمي ــو الهذي وأب
وأبــو عثــان تلميــذ واصــل فعــاد الأمــر إلى 
انتهــاء الاشــعرية إلى علي)عليــه الســام(

.)43(

كالإماميــة  الشــيعية:  الفــرق  ثالثــاً: 
إليــه  فانتماؤهــم  والإســاعيلية  والزيديــة 

معلــوم. ظاهــر 
رابعــاً: الخــوارج: مــع طعنهــم فيــه، 
ــه،  ــوا عن ــه، وانحرف ــوا أصحاب ــم كان لكنه
بعــد أن تعلمــوا منــه، وهــم أنصــاره في 
ران  الشــيطان  ولكــن  وصفــن،  الجمــل 
عــى قلوبهــم وأعمــى أبصارهــم.)44( فعــى 
ســبيل المثــال ذكــر الجاحــظ خطبــة لقطــري 
بــن الفجــاءة)45( احــد رجــالات الخــوارج 
مــع العلــم انهــا وردت في نهــج البلاغــة 
وهــي  الســام  عليــه  المؤمنــن  لأمــر 
الخطبــة رقــم )110( وقــد رواهــا المرزبــاني 
في كتابــه المونــق وهــي بــكلام الامــام )عليه 
الســام( أشــبه، وليــس يبعــد ان يكــون 
قطــري خطــب بهــا بعــد ان اخذهــا مــن 

ــن  ــام( الذي ــه الس ــام )علي ــاب الام اصح
ــوارج)46(. ــد خ ــا بع ــاروا في ص

ويرتبطــون   : الكراميــة)47(  خامســا: 
بالإمــام عــي عليــه الســام عــن طريقــن:

الأول: أنهــم يســندون اعتقادهــم عــن 
شــيخ بعــد شــيخ حتــى ينتهــون إلى ســفيان 

الثــوري وهــو مــن الزيديــة.
والثــاني: إن مشــايخ الكراميــة ينتهــون 
إلى علــاء الكوفــة مــن أصحــاب الإمــام 
عــي عليــه الســام وهــم ســلمة بــن كهيــل 
وحبــه العــرني وســالم بــن الجعــد والفضــل 
بــن دكــن وشــعبة والأعمــش وعلقمــة 
ــم و أبي اســحق الســبيعي  ــن مري ــرة ب وهب
و غيرهــم. وهــؤلاء كلهــم اخــذوا عــن 
الإمــام عــي عليــه الســام فهــو رئيــس 
ــوذة  ــه ومأخ ــة عن ــم منقول ــة وأقواله الجماع

ــه.)48( من
المبحث الثاني/ علم الفقه:

ــه  ــن الإمــام عــي علي كان أمــر المؤمن
وأساســه،  الفقــه  علــم  أصــل  الســام 
ــه،  ــال علي ــو عي ــام فه ــه في الإس وكل فقي
ومســتفيد مــن فقهــه)49( وغدا عليه الســام 
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ــان: ــة، ف ــب الفقهي ــل المذاه أص
ــة ت150 هـــ  ــو حنيف ــام أب أولاً: الإم
ــه  ــادق علي ــر الص ــام جعف ــى الإم ــرأ ع : ق
ــولا  ــه )ل ــتهر عن ــذي اش ــو ال ــام، وه الس
الســنتان لهلــك النعــان( والصــادق قــرأ 
عــى أبيــه محمــد الباقــر عليــه الســام حتــى 
ينتهــي الأمــر إلى الإمــام عــي بــن أبي طالب 

ــام . )50( ــه الس علي
ت  أنــس  بــن  مالــك  الإمــام  ثانيــاً: 
ــرأي، وربيعــة  179 هـــ قــرأ عــى ربيعــة ال
قــرأ عــى عكرمــة، وعكرمــة قــرأ عــى ابــن 
عبــاس، والمعــروف إن ابــن عبــاس هــو 

تلميــذ الإمــام عــي عليــه الســام. )51(
ــاً: الامــام الشــافعي ت204 هـــ :  ثالث

ــرأ مــن طريقــن: ق
1 ـ عــى محمــد بــن الحســن تلميــذ أبي 
حنيفــة، وبالتــالي يرجــع للإمــام عــي عليــه 

الســام .
2 ـ عــى الإمــام مالــك، ومالــك يرجع 

فقهــه للإمــام عــي عليه الســام. )52(
حنبــل  بــن  احمــد  الإمــام  رابعــاً: 
ت241 هـــ : قــرأ عــى الشــافعي، فيرجــع 

للإمــام  حنيفــة  وأبي  حنيفــة،  لأبي  أيضــا 
الســام)53(. عليــه  عــي 

خامســاً: فقــه الشــيعة : فرجوعــه إليــه 
واضــح.

المؤمنــن  أمــر  تضلــع  بــدأ  وقــد 
ــول  ــد الرس ــذ عه ــه من ــام بالفق ــه الس علي
ــله  ــلم إذ أرس ــه( وس ــه وآل ــىّ الله علي )ص
ــه،  ــد قلب ــم أه ــه: )الله ــا ل ــن داعي إلى اليم
وثبــت لســانه(. فقــال عليــه الســام: )فــا 
ــن اثنــن()54(  شــككت بعدهــا في قضــاء ب
ولــذا قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســلم: 
)أقضاكــم عــي(، والقضــاء يحتــاج صاحبــه 
والقــرآن  بالفرائــض،  ملــا  يكــون  لان 

والحــال والحــرام وغيرهــا.)55(
الســام مرجــع  وكان الإمــام عليــه 
ــة  ــكام الفقهي ــن الأح ــر م ــة في كث الصحاب
الخطــاب،  بــن  عمــر  الخليفــة  ومنهــم 
وعبــد الله بــن عبــاس، فأمــا الخليفــة عمــر 
فتواتــر عنــه رجوعــه إليــه في المســائل التــي 
أشــكلت عليــه، وعــى غــره مــن الصحابــة 
حتــى قــال مــرارا )لــولا عــي لهلــك عمــر(

)56( وقولــه )لا بقيــت لمعضلــة ليــس لهــا أبــو 
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الحســن()57(. وقولــه )لا يفتــن احــد في 
ــاضر()58(. ــي ح ــجد وع المس

ومــن فتاويــه المشــهورة التــي رجــع 
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــر لأم ــة عم ــا الخليف فيه
الســام فتــواه في المــرأة التــي ولــدت لســتة 
ــام  ــن الإم ــا، لك ــر رجمه ــأراد عم ــهر، ف أش
عــي عليــه الســام اســتنبط مــن النــصّ 
لقولــه  اســتنادا  الحمــل  صحــة  القــرآني 
 ًوَحَْلُــه وَفصِالُــه ثَلاثُــونَ شَــهْرا :تعــالى
)59(، ثــم جــاءت آيــة أخــرى حــددت مــدة 

الفطــام: وَالْوَالِــدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ 
 )60( . أي أربعــا وعشرين  حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ
شــهرا، فيبقــى ســتة أشــهر مــدة الحمــل.)61(
وأيضــا فتــواه في الحامــل الزانيــة التــي 
أراد عمــر رجمهــا فقــال لــه الإمــام عــي 
عليــه الســام هــذا ســلطانك عليهــا فــا 
ســلطانك عــى مــا في بطنهــا! فتركهــا حتــى 
ولــدت ثــم رجمهــا.)62( وأراد الخليفــة عمــر 
اخــذ حــي الكعبــة لتوظيفهــا في الجهــاد، 
فاستشــار أمــر المؤمنــن عليــه الســام، 
الْقُــرْآنَ  هَــذَا  )إنَِّ  الســام:  عليــه  فقــال 
ــه(،  ــه وآل ــيِّ )صــىّ الله علي ــىَ النَّبِ ــزِلَ عَ أُنْ

الُْسْــلِمِيَن،  أَمْــوَالُ  أَرْبَعَــةٌ،  والأمَْــوَالُ 
ــمَهَا بَــنَْ الْوَرَثَــةِ فِ الْفَرَائِــضِ، والْفَيْءُ  فَقَسَّ
يه، والْمُُــسُ فَوَضَعَه  ــمَه عَــىَ مُسْــتَحِقِّ فَقَسَّ
ــا  ــاتُ فَجَعَلَهَ دَقَ ــه، والصَّ ــثُ وَضَعَ اللَّ حَيْ
اللَّ حَيْــثُ جَعَلَهَــا، وكَانَ حَــيُْ الْكَعْبَــةِ فيِهَا 
ــه  كْ ــه، ولَْ يَتُْ ــىَ حَالِ ــه اللَّ عَ كَ ــذٍ، فَتََ يَوْمَئِ
ه  فَأَقِــرَّ مَكَانــاً،  عَلَيْــه  ــفَ  يَْ ولَْ  نسِْــيَاناً، 
ه اللَّ ورَسُــولُه( )63(. ويشــار إلى  حَيْــثُ أَقَــرَّ
أن الخليفــة عمــر خاطــب الحجــر الأســود: 
)أني لأعلــم انــك حجــر لا تــر ولا تنفــع 
ولــولا أني رأيــت رســول الله )صــىّ الله 
ــا  ــتلمك لم ــك واس ــلم قبل ــه( وس ــه وآل علي
ــام  ــه الإم ــال ل ــتلمتك(. فق ــك ولا اس قبلت
عــي عليــه الســام: )انــه ليــر وينفــع، 
ــاب الله  ــك مــن كت ــل ذل ــو علمــت تأوي ول
ــول،  ــا أق ــك ك ــول ل ــذي أق ــت إن ال لعلم
أَخَــذَ  وَإذِْ  و  وتعــالى  ســبحانه  الله  قــال 
تَهُــمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ رَبُّ
ــمْ  كُ ــتُ برَِبِّ ــهِمْ أَلَسْ ــىَ أَنْفُسِ ــهَدَهُمْ عَ وَأَشْ
قَالُــوا بَــىَ)64(، فلــا أشــهدهم واقــروا لــه 
انــه الــرب عــز وجــل وإنهــم العبيــد كتــب 
ميثاقهــم في رق ثــم ألقمــه هــذا الحجــر، 



161

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.............................................................................�أ. د. جواد كاظم الن�صر الله

وان لــه لعينــن ولســانا وشــفتين، تشــهد 
لمــن وافــاه بالموافــاة فهــو أمــن الله عــز وجل 
في هــذا المــكان، فقــال عمــر: )لا أبقــاني الله 

ــن()65(. ــا الحس ــا أب ــا ي ــت به ــأرض لس ب
أمــا ابــن عبــاس فهــو تلميــذه وأكثــر علمــه 
مأخــوذ عــن الإمــام عــي عليــه الســام 

ــرآن.)66( ــر الق ــه أو تفس ــواء في الفق س
ــن  ــن الحس ــاء التابع ــهر فقه ــن أش وم
البــري الــذي لعلــه التقــى بالإمــام عــي 
عنــه  وروى  عنــه  وأخــذ  الســام  عليــه 
ــا  ــر فل ــه بتقدي ــدث عن ــر، وكان يتح الكث
ســئل عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام 

ــال : ق
“ كان عــي والله! ســهما صائبــا مــن 
هــذه  وربــاني  عــدوه،  عــى  الله  مرامــي 
وذا  ســابقتها،  وذا   ، فضلهــا  وذا  الأمــة، 
قرابتهــا مــن رســول الله صــىّ الله عليــه 
ــه[ وســلم، لم يكــن بالنؤمــة عــن أمــر  ]وآل
الله، ولا بالملومــة في دين الله، ولا بالسروقة 
لمــال الله، أعطــى القــرآن عزائمــه، ففــاز منه 
بريــاض مونقــة، ذلــك عــي بــن أبي طالــب 

ــع! » )67( ــا لك ي

ــه  ــي علي ــام ع ــن الإم ــر ع ــأله آخ وس
الســام ، وكان يظــن أن الحســن البــري 
منحــرف عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام، 

فقــال:
الخصــال  جمــع  مــن  في  أقــول  مــا 
الأربعــة : ائتمانــه عــى بــراءة، و مــا قــال لــه 
ــزاة  ــه( في غ ــه وآل ــىّ الله علي ــول )ص الرس
تبــوك، فلــو كان غــر النبــوة شيء يفوتــه 
لاســتثناه، وقــول النبــي )صــىّ الله عليــه 
وعــرتي(،  الله  كتــاب  )الثقــان  وآلــه(: 
وأنــه لم يؤمــر عليــه أمــر قــط، وقــد أمــرت 

الأمــراء عــى غــره )68(.
وســأله أبــان بــن عيــاش عــن رأيــه في 

ــه الســام، فقــال: أمــر المؤمنــن علي
مــا أقــول فيــه! كانــت لــه الســابقة، 
والفضــل، والعلــم، والحكمــة، والفقــه، 
ــاء،  ــدة، والب ــة، والنج ــرأي، والصحب وال
عليــا  إن  والقربــة،  والقضــاء،  والزهــد، 
كان في أمــره عليــا، رحــم الله عليــا، وصــىّ 
عليــه! فقلــت: يــا أبــا ســعيد! أتقــول صــىّ 
ــي! فقــال: ترحــم عــى  ــه لغــر النب الله علي
ــي عــى النبــي  المســلمين إذا ذكــروا، وص
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وآلــه، وعــي خــر آلــه. فقلــت: أهــو خــر 
مــن حمــزة وجعفــر؟ قــال: نعــم. قلــت: 
ــم!  ــال: نع ــا؟ ق ــة وأبنيه ــن فاطم ــر م وخ
ومــن  كلهــم،  محمــد  آل  خــر  إنــه  والله 
ــه خــر منهــم، وقــد قــال رســول  يشــك أن
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )وأبوهمــا خــر 
ولا  شرك،  اســم  عليــه  يجــر  ولم  منهــا(، 
ــىّ  ــول الله )ص ــال رس ــد ق ــر، وق شرب خم
الله عليــه وآلــه( لفاطمــة )عليهــا الســام(: 
ــه  ــو كان في أمت ــي(، فل )زوجتــك خــر أمت
ــول  ــى رس ــد آخ ــتثناه، ولق ــه لاس ــر من خ
ــه،  ــن أصحاب ــه( ب ــه وآل الله )صــىّ الله علي
الله  فرســول  ونفســه،  عــي  بــن  فآخــى 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( خــر النــاس نفســا، 
وخيرهــم أخــا. فقلــت: يــا أبــا ســعيد! فــا 
هــذا الــذي يقــال عنــك إنــك قلتــه في عــي! 
فقــال: يــا ابــن أخــي أحقــن دمــي مــن 
ــولا ذلــك لشــالت بي  ــرة، ول هــؤلاء الجباب

الخشــب)69(.
المبحث الثالث/ علوم القرآن

الســام  عليــه  عــي  الإمــام  كان 
المنظــور إليــه في هــذا البــاب، فقــد اتفــق 

عهــد  عــى  للقــرآن  حفظــه  عــى  الــكل 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســلم وهــو 
أول مــن جمعــه بعــد وفــاة النبــي )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( وســلم إذ يــرى أهــل الحديــث 
ــدل  ــذا ي ــرآن، وه ــع الق ــاغل بجم ــه تش ان
عــى أنــه أول مــن جمعــه )70(. مــن هنــا مــن 
ينعــم النظــر في أقوالــه عليــه الســام يثبــت 
إن أقــل مــا يــدل عليــه أن مــا نقــل عنــه مــن 
ــه  ــن مقام ــادرة ع ــارف الص ــب المع أعاجي
العلمــي الــذي يدهــش العقــول مأخــوذ 
مــن القــرآن الكريــم، لــذا أصبــح عليــه 
ــن  ــرآن.)71( فم ــارف الق ــرة مع ــام دائ الس
ــه  ــا جــاء في كلامــه علي خــال ملاحظــة م
الســام عــن القــرآن، نجــد فيــه أحســن مــا 
ــهد  ــد ش ــه)72(. وق ــه وإجلال ورد في تعظيم
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســلم بتلــك 
العلاقــة الوثقــى، بــن القــرآن والإمــام علي 
ــرآن،  ــع الق ــي م ــه: )ع ــام بقول ــه الس علي
ــردا  ــى ي ــان حت ــرآن مــع عــي لا يفترق والق

ــوض(.)73( ــي الح ع
ــه الســام  ــا علي ــذا نجــد الإمــام علي ل
كعلــم  القــرآن  لعلــوم  مصــدرا  أصبــح 



163

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.............................................................................�أ. د. جواد كاظم الن�صر الله

القــراءات إذ إن أئمــة القــراءات يرجعــون 
ــن العــاء وعاصــم  ــل أبي عمــرو ب ــه مث إلي
ــن أبي النجــود وغيرهمــا لأنهــا يرجعــون  ب
لأبي عبــد الرحمــن الســلمي القــارئ، وهــو 
تلميــذ الإمــام عــي عليــه الســام وعنــه 
اخــذ القــرآن فصــار فــن القــراءات مــن 
الفنــون التــي تنتهــي إلى الإمــام عــي عليــه 

الســام.)74(
أمــا في علــم التفســر فــكان المعــول 
عليــه، فعنــه اخــذ ابــن عبــاس )وقــد علــم 
النــاس حــال ابــن عبــاس في ملازمتــه لــه، 
وانقطاعــه إليــه، وانــه تلميــذه وخريجــه، 
وقيــل لــه: أبــن علمــك مــن علــم أبــن 
عمــك؟ فقــال: كنســبة قطــرة مــن المطــر 
عليــه  وكان  المحيــط(.)75(  البحــر  إلى 
ــغَ  ــتُ تَبْلِي مْ ــدْ عُلِّ ــاللَّ لَقَ الســام يقــول: )تَ
وتَـَـامَ  الْعِــدَاتِ،  وإتِْـَـامَ  سَــالَتِ،  الرِّ
تمــام  بعلــم  والمقصــود   )76()… الْكَلِــاَتِ 
كلــات الله تعــالى أي تأويلهــا وبيانهــا الذي 
يتــم بــه، لان في كلامــه تعالى المجمــل الذي 
لا يســتغني عــن متــم ومبــن يوضحــه.)77(
ــه  ــزول كان علي ــباب الن ــم أس وفي عل

الســام يؤكــد معرفتــه بأســباب النــزول 
ــا  ــاب الله، والله م ــن كت ــلوني ع ــه: )س بقول
مــن آيــة إلا أنــا اعلــم أنهــا بليــل نزلــت 
ــل(.)78(  ــت أم بجب ــهل نزل ــار أم بس أم بنه
مختلــف  عــى  التفســر  كتــب  في  ونظــرة 
عليــه  المؤمنــن  أمــر  ســنجد  توجهاتهــا 
الســام المنظــور إليــه في تفســر القــرآن 

الكريــم .
المبحث الرابع/ التصوف والعرفان 

والحكمة
لقــد بــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
مــن مقامــات العارفــن التــي يرمــز إليهــا في 
كلامــه مــا لا يعقلــه إلا العالمــون ولا يدركه 
إلا الروحانيــون)79(، لــذا عــد الإمــام عليــا 
عليــه الســام مصــدر التصوف الإســامي 
إذ )إن أربــاب هــذا الفــن في جميــع بــاد 
الإســام إليــه ينتهــون وعنــده يقفــون، وقد 
صرح بذلــك الشــبلي والجنيــد وسرى وأبــو 
يزيــد البســطامي وأبــو محفــوظ معــروف 
ــى  ــة ع ــي دلال ــم، ويكف ــي وغيره الكرخ
ذلــك الخرقــة التــي هــي شــعارهم إلى اليــوم 
وكونهــم يســندونها بإســناد متصــل إليــه 
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عليــه الســام(.)80( وقــد أشــار شراح نهــج 
ــة وأصحــاب الطريقــة  البلاغــة أن الصوفي
ــن  ــم م ــم وعلومه ــن فنونه ــر م ــذوا كث أخ
كلام أمــر المؤمنــن عليــه الســام ومــن 
ــري  ــد الله التس ــن عب ــهل ب ــل كلام س تأم
رأى  وغيرهــم  والــري  الجنيــد  وكلام 
هــذه الكلــات في فــرش كلامهــم تلــوح 
ســبيل  فعــى  الزاهــرة.)81(  كالكواكــب 
ــنْ  ــام: )إنَِّ مِ ــه الس ــه علي ــن قول ــال م المث
اللَُّ  أَعَانَــهُ  عَبْــداً  إلَِيْــهِ  اللَِّ  عِبَــادِ  أَحَــبِّ 
لْبَــبَ  عَــىَ نَفْسِــهِ، فَاسْتَشْــعَرَ الُْــزْنَ، وتََ
ــهِ،  ــدَى فِ قَلْبِ ــاحُ الُْ ــرَ مِصْبَ ــوْفَ، فَزَهَ الَْ
بَ  ــرَّ ــهِ، فَقَ ــازِلِ بِ ــهِ النَّ ــرَى ليَِوْمِ ــدَّ الْقِ وأَعَ
ــدِيدَ()82(.  نَ الشَّ ــوَّ ــدَ، وهَ ــهِ الْبَعِي ــىَ نَفْسِ عَ
اخــذ أصحــاب علــم الطريقــة والحقيقــة 
ــارف،  ــال الع ــح بح ــو تصري ــم، وه علمه
ومكانتــه مــن الله تعــالى، والعرفــان درجــة 
ــوة  ــبة للنب ــدا مناس ــة ج ــة شريف ــال رفيع ح
ويختــص الله تعــالى بهــا مــن يقربــه إليــه 
مــن خلقــه. والعــارف هــو الواصــل إلى 
والبــاري  ببدنــه،  لا  بنفســه  ســبحانه  الله 
ســبحانه متمثــل في نفســه تمثــل المعشــوق في 

ذات العاشــق، ويســتلزم أن يكــون العارف 
زاهــدا حيــث لا يمكــن تصــور العرفان مع 
تعلــق النفــس بمــاذ الدنيــا. وقــد يحصــل 
بعــض العرفــان لبعــض العلــاء والفضــاء 
ــم لا  ــا، لكنه ــهوات الدني ــم بش ــع تعلقه م
ــة  ــون كاملــن في أحوالهــم، لان الحال يكون
الكاملــة قــد تحصــل لمــن رفــض الدنيــا، 
ــدا  ــارف عاب ــون الع ــتلزم أن يك ــي تس والت
ــول  ــرط في حص ــن لا يش ــا، ولك ــادة م عب
العرفــان أن يكــون عــى قــدم عظيمــة مــن 
العبــادة، بــل الإكثــار مــن العبــادة حجــاب 
ــل  ــام بالفرائــض وقلي ــد مــن القي لكــن لاب
العــارف  هــو  والعــارف  النوافــل.  مــن 
بــالله تعــالى وصفاتــه وملائكتــه ورســله 
ــالم  ــام الع ــة في نظ ــة المودع ــه وبالحكم وكتب
وتركيــب  والكواكــب  الأفــاك  لاســيما 
طبقــات العنــاصر والأحــكام وفي تركيــب 
الأبــدان الإنســانية.)83( وفي الواقــع إن هذه 
الصفــات والــروط التــي ذكرهــا في شرح 
ــه  ــي بهــا نفســه علي ــا يعن حــال العــارف إن
الســام فهــذا مــن الــكلام الــذي لــه ظاهــر 
وباطــن، فظاهــره أن يــرح حــال العــارف 
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ــارف  ــال ع ــرح ح ــه أن ي ــق، وباطن المطل
ثــم  الســام.  معــن، وهــو نفســه عليــه 
ذكــر ابــن أبي الحديــد هــذه الصفــات وهــي 
ــه  ــي ملك ــة وه ــا العدال ــر آخره ــتة ع س
تصــدر بهــا عــن النفــس الأفعــال الفاضلــة 
خلقــا لا تخلقــا، وهــذه العدالــة لهــا أقســام 
ثــاث هــي الأصــول ومــا عداهــا تعــد 
مــن الفــروع. وهــي الشــجاعة ويدخــل 
فيهــا الســخاء، والفقــه، والحكمــة وهــي 
أشرفهــا.)84( إن العدالــة الكاملــة لم تحصــل 
لأحــد مــن البــر بعــد الرســول )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( وســلم إلا للإمــام عــي 
عليــه الســام )ومــن أنصــف علــم صحــة 
وعفتــه  وجــوده،  شــجاعته  فــان  ذلــك 
وقناعتــه وزهــده، يــرب بهــا الأمثــال. 
وأمــا الحكمــة والبحــث في الأمــور الإلهيــة، 
فلــم يكــن مــن فــن احــد مــن العــرب، 
ــم  ــم واصاغره ــاد أكابره ــل في جه ولا نق
ــت  ــن كان ــذا ف ــك أصــا، وه شيء مــن ذل
وأســاطين  الحكــاء  وأوائــل  اليونــان 
ــاض  ــن خ ــه، وأول م ــردون ب ــة ينف الحكم
فيــه مــن العــرب عــي عليــه الســام!(.)85( 

وأكــد ابــن أبي الحديــد مــن خــال شرحــه 
لخطبــة للإمــام أشــار فيهــا إلى أوليــاء الله 
إذ  التصــوف  مصــدر  هــو  الإمــام  بــان 
لم  العرفــان  في  الــكلام  أن  )اعلــم  يقــول 
يأخــذه أهــل الملــة الإســامية إلا عــن هــذا 
ــى  ــه أق ــغ من ــد بل ــري لق ــل، ولعم الرج
والعارفــون  النهايــات  وابعــد  الغايــات 
ــم الله تعــالى،  ــوم الذيــن اصطفاه هــم الق
بأنســه،  واختصهــم  لنفســه  وانتجبهــم 
وتقــرب  منــه  وقربــوا  فأحبهــم  أحبــوه 
ــه  منهــم(.)86( وقــد أشــار الإمــام عــي علي
الســام إلى مقامــن مــن مقامــات الصوفيــة 
وهمــا الولايــة والمحبــة بقولــه: )َيَتَوَاصَلُــونَ 
فــإن  باِلَْحَبَّــةِ()87(.  ويَتَلَقَــوْنَ  باِلْوِلَيَــةِ، 
يقــول  التــي  اللامعــة(  )الــروق  مســألة 
عــن  أخذوهــا  والمتصوفــة  الحكــاء  بهــا 
الإمــام عــي عليــه الســام ففــي قولــه: 
)قَــدْ أَحْيَــا عَقْلَــه، وأَمَــاتَ نَفْسَــه حَتَّــى دَقَّ 
ــعٌ  ــه لَمِ ــرَقَ لَ ــه، وبَ ــفَ غَلِيظُ ــه، ولَطُ جَلِيلُ
ــلَكَ  ــقَ، وسَ رِي ــه الطَّ ــانَ لَ قِ، فَأَبَ ــرَْ ــرُ الْ كَثِ
ــابِ  ــوَابُ إلَِ بَ ــه الأبَْ ــبيِلَ، وتَدَافَعَتْ ــه السَّ بِ
ــاَمَةِ، ودَارِ الِإقَامَــةِ، وثَبَتَــتْ رِجْــاَه  السَّ
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ــةِ،  احَ ــنِ والرَّ ــرَارِ الأمَْ ــه فِ قَ ــةِ بَدَنِ بطُِمَأْنيِنَ
ــه(.)88( إن  رَبَّ قَلْبَــه وأَرْضَ  اسْــتَعْمَلَ  بـِـاَ 
ــرَقَ  ــاه: )وبَ ــام في أع ــه الس ــه علي في قول
حقيقــة  هــو  قِ(  الْــرَْ كَثـِـرُ  لَمِــعٌ  لَــه 
مذهــب الحكــاء، وحقيقــة قــول الصوفيــة 
أصحــاب الطريقــة والحقيقــة، وقــد صرح 
ــال في  ــينا، فق ــن س ــي ب ــو ع ــس أب ــه الرئي ب
ذكــر الســالك إلى مرتبــة العرفــان: )انــه 
ــا  ــدا م ــة ح ــه الإرادة والرياض ــت ب إذا بلغ
عنــت لــه خلســات مــن اطــاع نــور الحــق 
إليــه لذيــذة كأنهــا بــروق تومــض إليــه ثــم 
ــم  ــمى عنده ــي تس ــي الت ــه، وه ــد عن تخم
ــه،  ــد إلي ــه، وج ــت يكتنف ــا، وكل وق أوقات
ووجــد عليــه… ثــم انــه لتبلــغ بــه الرياضــة 
مبلغــا ينقلــب لــه وقتــه ســكينة فيصــر 
شــهابا  والوميــض  مألوفــا،  المخطــوب 
بينــاً، ويحصــل لــه معــارف مســتقرة، كأنهــا 
صحبــة مســتمرة، ويســتمتع فيهــا ببهجتــه، 
فــإذا انقلــب عنهــا انقلــب حــران أســفا(.)89( 
فهــذه ألفــاظ الحكيــم ابــن ســينا وهــي تــرح 

بذكــر الــروق اللامعــة للعــارف.)90(
وقــال القشــري)91( لمــا ذكــر الحــال 

هــي  العارفــن:  عــى  الــواردة  والأمــور 
تبــدو  وأنــوار  تخمــد،  ثــم  تلمــع  بــروق 
لــو بقيــت مــع  ثــم تخفــى، مــا أحلاهــا 

البحــري: بقــول  تمثــل  ثــم  صاحبهــا! 
خطرت في النوم منها خطرة

خطرة البرق بدا ثم اضمحل

أي زور لك لو قصدا سرى
وملم بك لو حقا فعــل)92(

الــروق  يذكــر  القشــري  فنجــد 
ــا  ــم، وكلاهم ــره الحكي ــبما ذك ــة حس اللامع
ــام  ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــاظ أم ــع ألف يتب
لأنــه حكيــم الحكــاء، وعــارف العارفــن، 
ومعلــم الصوفيــة، ولــولا أخلاقــه وكلامــه 
ــه،  ــارة بقول ــن ت ــذا الف ــاس ه ــه للن وتعليم
ــذه  ــن ه ــد م ــدى اح ــا اهت ــه، لم ــارة بفعل وت
ــف  ــورد ولا كي ــف ي ــم كي ــة ولا عل الطائف

يصــدر.)93(
الحديــد  أبي  ابــن  أورد  إن  وبعــد 
نصوصــا للقشــري علــق في آخرهــا ) أفــا 
ــه مشــحون بالــروق  تــرى كلام القــوم كل

واللمعــان()94(.
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شرحــه  في  الحديــد  أبي  ابــن  وقــال 
ــان ظاهــر  ــه الســام ب ــه علي لأحــدى خطب
كلامــه عليه الســام شرح حال القصاص، 
وأربــاب المواعــظ في المجامــع والطرقــات، 
والمتصديــن لإنــكار القبائــح، أمــا باطنــه 
هــم  الذيــن  العارفــن  حــال  شرح  فهــو 
ــه  ــو علي ــه، وه ــن خلق ــالى م ــوة الله تع صف
الســام دائــاً يكنــي عنهــم ويرمــز إليهــم، 
عــى انــه في هــذا الموقــع قــد صرح بهــم 
ــرَى  ــا لَ يَ ــرَوْنَ مَ ــمْ يَ ُ ــى كَأَنَّ ــه )حَتَّ في قول
ــمَعُونَ()95(.  ــا لَ يَسْ ــمَعُونَ مَ ــاسُ، ويَسْ النَّ
وقــد ذكــر مــن مقامــات العارفــن في هــذا 
ــس،  ــبة النف ــر، ومحاس ــام الذك ــل مق الفص
والتوبــة  والنــدم  والنحيــب،  والبــكاء 
والدعــاء والفاقــة، والذلــة، والحــزن وهــو 
انــه جــرح قلوبهــم  الــذي ذكــر  الأســى 

بطولــه.)96(
وقــد حفــل كلام الإمــام عــي عليــه 
ــة  ــظ)97( الزهدي ــن المواع ــر م ــام بكث الس
والزواجــر الدينيــة، ففــي شرحــه للخطبــة 
ــذا  ــد: )ه ــن ابي الحدي ــال اب ــم)216( ق رق
والا  ظليــم  يــا  ملعــا  المثــل-  موضــع 

فالتخويــة)98(- مــن اراد ان يعــظ ويخــوف، 
ويقــرع صفــاة القلــب، ويعــرف النــاس 
فليــأت  بأهلهــا،  وتصرفهــا  الدنيــا  قــدر 
بمثــل هــذه الموعظــة في مثــل هــذا الــكلام 
الفصيــح، وإلا فليمســك، فــان الســكوت 
اســر، والعــي خــر مــن منطــق يفضــح 
ــم  ــل عل ــذا الفص ــل ه ــن تأم ــه، وم صاحب
صــدق معاويــة في قولــه فيــه: )والله مــا 
ســن الفصاحــة لقريــش غــره()99( وينبغــي 
في  قاطبــة  العــرب  فصحــاء  اجتمــع  لــو 
كــا  يســجدوا  ان  وتــي عليهــم  مجلــس، 
ســجد الشــعراء لقــول عــدي بــن الرقــاع:

قلم اصاب من الدواة مدادها)100(
ــرف  ــا نع ــوا: ان ــك قال ــم في ذل ــل له ــا قي فل
ــون  مواضــع الســجود في الشــعر كــا تعرف

ــرآن()101(. ــجود في الق ــع الس مواض
وقــال أيضــا: )واقســم بمــن تقســم 
بــه الامــم كلهــا، لقــد قــرأت هــذه الخطبــة 
منــذ خمســن ســنة والى الان اكثــر مــن الــف 
مــرة، مــا قرأتهــا قــط إلا وأحدثــت عنــدي 
روعــة وخوفــا وعظــة، وأثــرت في قلبــي 
ــا، وفي اعضائــي رعــدة، ولا تأملتهــا  وجيب
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إلا وذكــرت المــوت مــن اهــي وأقــاربي، 
ــا  ــي اني ان ــت في نف ــاب ودي، وخيل وأرب
)عليــه  وصــف  الــذي  الشــخص  ذلــك 

الســام( حالــه(.)102(
قــال  قــد  )وكــم  قائــا:  وأردف 
في  والفصحــاء  والخطبــاء  الواعظــون 
هــذا المعنــى! وكــم وقفــت عــى مــا قالــوه 
وتكــرر وقــوفي عليــه! فلــم اجــد لــيء منه 
مثــل تأثــر هــذا الــكلام في نفــي، فإمــا ان 
ــه، او كانــت  ــدتي في قائل يكــون ذلــك لعقي
ثابتــا،  القائــل صالحــة، ويقينــه كان  نيــة 
فــكان  خالصــا،  محضــا  كان  وإخلاصــه 
ــان  ــم، وسري ــوس أعظ ــه في النف ــر قول تأث

ابلــغ()103(. القلــوب  في  موعظتــه 
ولمــا قــرأ ابــن ابي الحديــد – في ايــام 
صبــاه- وصيــة الإمــام عــي عليــه الســام 
ــن  ــد ب ــرج محم ــى أبي الف ــن ع ــده الحس لول
الحديــد  ابي  ابــن  كان  حيــث  عبــاد)104(، 
المواعــظ،  مــن  تضمنــت  وقــد  يحفظهــا، 
فلــا وصــل إلى قولــه عليــه الســام )رُوَيْــداً 
ــدْ وَرَدَتِ الإظعــان،  ــاَمُ، كَأَنْ قَ يُسْــفِرُ الظَّ
عَ أَنْ يَلْحَــقَ!()105( فصــاح  يُوشِــكُ مَــنْ أَسَْ

أبــو الفــرج صيحــة شــديدة وســقط، وكان 
ــب(.)106( ــاسي القل ــارا ق جب

شــغف  الحديــد  ابي  ابــن  واســتنكر 
الشــخباء  بابــن  المواعــظ  في  النــاس 
العســقلاني)107( وهــو كاتــب محــدث، اورد 
ــه  ــده ل ــا وج ــن م ــد احس ــن ابي الحدي ــه اب ل
الاصيــل  الــكلام  بــن  الفــرق  )ليعلــم 
احســن  )هــذه  قائــا:  وعلــق  والمولــد( 
ــا  ــي ك ــب، وه ــذا الكات ــا ه ــة خطبه خطب
التوليــد،  بينــة  التكلــف  ظاهــرة  تراهــا 

نفســها(.)108( عــى  تخطــب 
الــذي  المســلم  الوعــظ  فرجــل  اذن 
ــاج الى  ــاق محت ــع الاف ــون واس ــد ان يك يري
ظــام  فانــه  يفعــل  لم  وان  البلاغــة  نهــج 

لعقلــه.)109( الاحــرام  قليــل  لنفســه، 
المبحث الخامس/ علم النحو:

يعــد علــم النحــو مــن علــوم اللغــة 
عليــه  الإمــام  أبدعهــا  التــي  العربيــة 
أبي  عــى  أمــى  انــه  فالمعــروف  الســام، 
ــي  ــه الت ــه وأصول ــدؤلي جوامع ــود ال الأس
منهــا: الــكلام عــى ثلاثــة أقســام: اســم 
ــرة أو  ــا نك ــة: أم ــرف. والكلم ــل وح وفع
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معرفــة. وتقســيم وجــوه الإعــراب مــن 
حيــث الرفــع والنصــب والجــر والجــزم. إن 
ــكاد يلحــق بالمعجــزات لان  ــام ي هــذا الإلم
ــر، ولا  ــذا الح ــي به ــة لا تف ــوة البشري الق

)110(. تنهــض بهــذا الاســتنباط 
مــن  أول  الــدؤلي  الأســود  أبــو  كان 
وضــع علــم النحــو بإشــارة مــن الإمــام 
عــي عليــه الســام)111( . قــال الأنبــاري 
)وقــال أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى وغــره 
ــن  ــي ب ــن ع ــو ع ــود النح ــو الأس ــذ أب : أخ

أبي طالــب ]عليــه الســام[()112(.
ــم  ــا)113(: )اعل ــاري أيض ــر الانب ويذك
أيــدك الله تعــالى بالتوفيــق، وأرشــدك إلى 
ــم  ــع عل ــن وض ــق، أن أول م ــواء الطري س
العربيــة، وأســس قواعــده، وحــد حــدوده، 
ــه  ــب ]علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم
 ... أبــو الأســود  الســام[، واخــذ عنــه 
الســام[  ]عليــه  عــي  وضــع  وســبب 
ــو الأســود، قــال:  لهــذا العلــم، مــا روى أب
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــى أم ــت ع دخل
طالــب ]عليــه الســام[، فوجــدت في يــده 
رقعــة، فقلــت: مــا هــذه يــا أمــر المؤمنــن؟ 

فقــال: إني تأملــت كلام النــاس فوجدتــه 
ــي  ــراءـ يعن ــذه الحم ــة ه ــد بمخالط ــد فس ق
شــيئا  لهــم  أضــع  أن  فــأردت  الأعاجــم 
ثــم  عليــه،  ويعتمــدون  إليــه،  يرجعــون 
مكتــوب،  وفيهــا  الرقعــة،  إليــه  ألقــى 
وحــرف،  وفعــل،  اســم،  كلــه  الــكلام 
فالاســم مــا أنبــأ عــن المســمى، والفعــل مــا 
ــال  ــى، وق ــاء لمعن ــا ج ــرف م ــه، والح ــأ ب أنب
لي: انــح هــذا النحــو، وأضــف إليــه مــا 
وقــع إليــك، واعلــم يــا أبــا الأســود، إن 
ــم  ــر، واس ــر، ومضم ــة، ظاه ــاء ثلاث الأس
يتفاضــل  وإنــا  مضمــر،  ولا  ظاهــر  لا 
ــر  ــس بظاه ــا لي ــود في ــا الأس ــا أب ــاس ي الن
ــم المبهــم. ــك الاس ــر، وأراد بذل ولا مضم

قــال أبــو الأســود: فــكان مــا وقــع 
 . )لكــن(  خــا  مــا  وأخواتهــا  )إن(  إلي 
ــه الســام[،  فلــا عرضتهــا عــى عــي ]علي
ــن لكــن؟ فقــال: مــا حســبتها  ــال لي: وأي ق
منهــا، فقــال: هــي منهــا فألحقهــا، ثــم قــال: 
الــذي نحــوت  مــا أحســن هــذا النحــو 
! فلذلــك ســمي النحــو نحــواً( .وذكــر 
ــع  ــبب وض ــا )وروي أن س ــاري أيض الأنب
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عــي ]عليــه الســام[ لهــذا العلــم أنــه ســمع 
أعرابيــا يقــرأ )لا يأكلــه إلا الخاطئــن()114( 

، فوضــع النحــو)115( .
ــاري الآراء  ــتعرض الأنب ــد أن يس وبع
الريــادة في وضــع  في مــن هــو صاحــب 
علــم النحــو يخلــص للقــول: )والصحيــح 
أن أول مــن وضــع النحــو عــي بــن أبي 
طالــب ]عليــه الســام[، لأن الروايــات 
كلهــا تســند إلى أبي الأســود، وأبــو الأســود 
]عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  إلى  يســند 
الأســود  أبي  عــن  روي  فإنــه  الســام[، 
ــذا  ــك ه ــن ل ــن أي ــه: م ــل ل ــئل فقي ــه س أن
ــي  ــن ع ــدوده م ــت ح ــال: لفق ــو؟ فق النح

بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[()116(.
المبحث السادس/ البلاغة:

كان أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( مــن الفصاحــة بمــكان فهــو إمــام 
كلامــه  وفي  البلغــاء،  وســيد  الفصحــاء 
كلام  وفــوق  الخالــق،  كلام  )دون  قيــل 
ــة  ــاس الخطاب ــم الن ــه تعل ــن(. ومن المخلوق
والكتابــة، فقــد حفــظ عبــد الحميــد بــن 
خطبــه  مــن  ســبعيناً  الكاتــب)117(  يحيــى 

)عليــه الســام(. وحفــظ ابــن نباتــة)118( 
)كنــزا لا يزيــده الانفــاق إلا ســعة وكثــرة، 
حيــث حفــظ مائــة فصــل مــن مواعظــه 

الســام(.)119( )عليــه 
ــاز  ــة لــه بهــذا الامتي وقــد شــهد معاوي
ــن أبي محفــن)120(  ــه محفــن ب فلــا دخــل علي
قائــا لــه: )جئتــك مــن عنــد أعيــا)121( 
كيــف  ويحــك!  معاويــة:  فقــال  النــاس. 
ســن  مــا  فــوالله  النــاس!  أعيــا  يكــون 

غــره(.)122( لقريــش  الفصاحــة 
في  البلاغــة  نهــج  كتــاب  ويكفــي 
الاشــارة إلى أنــه )عليــه الســام( لا يجــارى 
الفصاحــة،  يبــارى في  الفصاحــة، ولا  في 
فصحــاء  مــن  لأحــد  يــدون  لم  حيــث 
الصحابــة العــر ولا نصــف العــر ممــا 

لــه)123(. دون 
ــان  ــه البي وقــد حفــظ الجاحــظ في كتاب
والتبيــن الكثــر مــن خطبــه. فلــا أورد 
الجاحــظ قولــه )عليــه الســام(: )قيمــة كل 
ــو  ــا: )ل ــق قائ ــن()124( عل ــا يحس ــرئً م ام
ــذه  ــى ه ــاب إلا ع ــذا الكت ــن ه ــف م لم نق
الكلمــة لوجدناهــا شــافية، ومجزئــة مغنيــة، 
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بــل لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة، وغــر 
مقــرة عــن الغايــة. وأحســن الــكلام مــا 
ــاه في  ــره، ومعن ــن كث ــك ع ــه يغني كان قليل
ظاهــره لفظــه، وكان الله عــز وجــل قــد 
نــور  مــن  وغشــاه  الجلالــة،  مــن  البســه 
الحكمــة عــى حســب نيــة صاحبــه وتقــوى 
ــظ  ــا، واللف ــى شريف ــإذا كان المعن ــه. ف قائل
بليغــا، وكان صحيــح الطبــع بعيــدا مــن 
الاختــال،  عــن  ومنزهــا  الاســتكراه، 
ــوب  ــع في القل ــف، صن ــن التكل ــا ع مصون
ــى  ــة، ومت ــة الكريم ــث في الترب ــع الغي صن
الشريطــة،  هــذه  عــى  الكلمــة  فصلــت 
ونفــذت مــن قائلهــا عــى هــذه الصفــة، 
ــن  ــا م ــق، ومنحه ــن التوفي ــا الله م اصحبه
ــا  ــن تعظيمه ــه م ــع مع ــا لا يمتن ــد، م التأيي
ــا  ــن فهمه ــل ع ــرة، ولا يذه ــدور الجباب ص

معــه عقــول الجهلــة()125(.
لقــد أُطلــق عــى بعــض خطــب أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( أســاء لشــهرتها، 
ــي  ــة، الت ــباح)126( أي الملائك ــة الأش كخطب
اثــارت اعجــاب احــد الأدبــاء فقــال عنهــا: 
)هــذا موضــع المثــل )اذا جــاء نهــر الله بطــل 

نهــر معقــل(.)127( اذا جــاء هــذا الــكلام 
الربــاني واللفــظ القــدسي، بطلــت فصاحــة 
مــن  الفصيــح  نســبة  وكانــت  العــرب، 
ــار  ــراب الى النض ــبة ال ــه، كنس ــا إلي كلامه
ــا ان العــرب  الخالــص، وحتــى لــو افترضن
تقــدر عــى الالفــاظ الفصيحــة المناســبة أو 
المقاربــة لهــذه الألفــاظ، لكــن مــن أيــن لهــم 
ــا!  ــاظ عنه ــذه الالف ــرت ه ــي ع ــادة الت الم
ــة  ــة بــل الصحاب ومــن ايــن تعــرف الجاهلي
عليــه  الله  )صــىّ  للرســول  المعــاصرون 
الســائية،  الغامضــة  المعــاني  والــه( هــذه 
ليتهيــأ لهــا التعبــر عنهــا! اما الجاهليــة فإنهم 
انــا كانــت تظهــر فصاحتهــم في صفــة بعــر 
او فــرس أو حمــار وحــش أو ثــور فــاة، أو 
صفــة جبــال، او فلــوات، ونحــو ذلــك. 
امــا بالنســبة للصحابــة، فالمذكــور منهــم 
بفصاحــة انــا كان منتهــى فصاحــة احدهــم 
ــة،  ــطرين او الثلاث ــاوز الس ــات لا تتج كل
امــا في موعظــة تتضمــن ذكــر المــوت، او 
ــال  ــرب او قت ــق بح ــا يتعل ــا، او م ذم الدني

ترغيبــا او ترهيبــا(.)128(
الملائكــة  في  الــكلام  ان  حــن  في 
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وصفاتهــا، وصورها وعباداتها، وتســبيحها 
ومعرفتهــا بخالقهــا وحبهــا لــه، وولههــا 
إليــه، ومــا جــرى مجــرى ذلــك لمــا يتضمنــه 
كلام الامــام في هــذه الخطبــة، فــإذا لم يكــن 
الصحابــة  ولا  الجاهليــة  عنــد  معروفــا 
بهكــذا تفصيــل وقــد يكونــوا علمــوه جملــة 
غــر مقســمة هــذا التقســيم ولا مرتبــة هــذا 
الترتيــب، بــا ســمعوه مــن ذكــر الملائكــة في 

القــرآن العظيــم.)129(
كلامــه  وصــف  في  أحدهــم  يقــول 
عليــه الســام )واقســم إن هــذه الــكلام 
اذا تأملــه اللبيــب، اقشــعر جلــده ،ورجــف 
روعــه  في  الله  عظمــة  واستشــعر   ، قلبــه 
وجلــده ،وهــام نحــوه ،وغلــب الوجــد 
ــه ، وكاد ان يخــرج مــن مســكه شــوقاً،  علي
ــدا()130( ــة ووج ــه صباب ــارق هيكل وان يف

معجبــاً  الادبــاء  احــد  ووقــف 
لابــن  الامــام  ارســله  كتــاب  بأســلوب 
بكــر  ابي  بــن  مقتــل محمــد  بعــد  عبــاس 
قائــاً )انظــر الى الفصاحــة كيــف تعطــي 
زمامهــا،  ،وتملكــه  قيادهــا  الرجــل  هــذا 
وأعجــب لهــذه الالفــاظ المنصوبــة ،يتلــو 

بعضهــا بعضــاً كيــف تواتيــه وتطاوعــه، 
ــف  ــر تعس ــن غ ــق م ــهلة، تتدف ــة س سلس
ولا تكلــف، حتــى انتهــى إلى اخــر الفصــل 
فقــال )يومــاً واحــداً ولا التقــي بهــم ابــداً( 
وأنــت وغــرك مــن الفصحــاء، اذا شرعــوا 
في كتــاب أو خطبــة، جــاءت القرائــن أو 
الفواصــل تــارة مرفوعــة، وتــارة منصوبــة، 
واحــد.  بإعــراب  قسرهــا  ارادوا  فــان 
ظهــر منهــا في التكلــف اثــر بــن، وعلامــة 

واضحــة()131(.
وقــد لاقــى كلامــه )عليــه الســام( 
استحســانا لــدى مــن كان لــه بــاع مشــهود 
في البلاغــة إذ يقــول الشريــف الــرضي عــن 
هــذا  )ان  والعــرون:  الحاديــة  الخطبــة 
الــكلام لــو وزن بعــد كلام الله ســبحانه، 
وبعــد كلام رســول الله )صــىّ الله عليــه 
ــرز  ــا وب ــه راجح ــال ب ــكل كلام لم ــه( ب وال
عليــه ســابقا()132(. ووصــف الخطبــة رقــم 
)48( بــان فيهــا )مــن غريــب العبــارات 
ــف  ــص الشري ــد خص ــا(.)133( وق وعجيبه
البلاغــة)134(.  نهــج  كتابــه  اخــر  الــرضي 
لقصــار كلــات الإمــام التــي عــى إيجازهــا 
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والتــي  الفصاحــة،  منتهــى  في  كانــت 
وصفــت : )كالــروح مــن البــدن، والســواد 
مــن العــن، وهــو الــدرة المكنونــة التــي 

ســائر الكتــاب صدفهــا()135(.
وأحيانــا يكــون كلامــه )عليه الســام( 
ليــس بحاجــة لتفســر، كــا في كلامــه )218( 
َــا الِإنْســانُ  الــذي فــر قولــه تعــالى: يــا أَيُّ
ــكَ الْكَرِيــمِ)136()137(، حيــث  كَ برَِبِّ مــا غَــرَّ
الفصيحــة  وألفاظــه  ظاهــرة،  معانيــه  إن 
ــر  ــو اراد المف ــا ل ــا ب ــدل عليه ــا وت تعطيه
ــه  ــه )علي ــر عبارت ــارة غ ــه بعب ــر عن ان يع
الســام( لــكان لفظــه )عليــه الســام( اولى 
ان يكــون تفســرا لــكلام ذلــك المفــر.

التــي  الخطبــة  في  كلامــه  وكذلــك   )138(

رواهــا نــوف البــكالي)139( ذات الرقــم )183( 
ــادره،  ــكلام ون ــح ال ــن فصي ــو م ــذي ه ال
ويتضمــن مــن توحيــد الله تعــالى وتمجيــده، 

ــا يشــهد لنفســه.)140( ــه م ــاء علي والثن
)عليــه  عــي  الامــام  كلام  كان  ولمــا 
لــذا  ســواه،  عمــن  متميــزا  الســام( 
بالإمــكان تمييــزه عــن غــره، ففــي شرحــه 
لخطبــة الامــام الرابعــة قــال ابــن ابي الحديــد 

ملتقطــة  والأمثــال  الكلــات  )هــذه   :
مــن خطبــة طويلــة منســوبة اليــه )عليــه 
الســام( فقــد زاد فيهــا قــوم اشــياء حملتهــم 
الفاظهــا  توافــق  لا  أهواؤهــم،  عليهــا 
ــب، ولا  ــام( في الخط ــه الس ــه )علي طريقت
تناســب فصاحتهــا فصاحتــه ولا حاجــة الى 
ذكرهــا فهــي شــهيرة، ونحــن نــرح هــذه 
ــام( لا  ــه الس ــه )علي ــا كلام ــاظ لأنه الالف
يشــك في ذلــك مــن لــه ذوق ونقــد ومعرفــة 
بمذاهــب الخطبــاء والفصحــاء في خطبهم، 
ورســائلهم ولان الروايــة لهــا كثــرة، ولان 
الــرضي رحمــة الله تعــالى عليــه قــد التقطهــا 
ــا  ــام( وصححه ــه الس ــه )علي ــبها الي ونس

وحــذف مــا عداهــا(.)141(
ولمــا نســبت بعــض خطبــه وكلامــه 
)عليــه الســام( للغــر تمكــن علــاء البيــان 
مــن اعــادة نســبتها للإمــام )عليــه الســام( 
التــي نســبها  فمثــا الخطبــة رقــم )32( 
ــن  ــا م ــع انه ــة م ــه الى معاوي ــم ل ــن لا عل م
لا  الــذي  الســام(  )عليــه  الامــام  كلام 
ــام!  ــن الرغ ــب م ــن الذه ــه، اذ اي ــك في يش
وأيــن العــذب مــن الاجــاج! وقــد دل عــى 
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ذلــك الخريــت، ونقــده الناقــد البصــر، 
عمــرو بــن بحــر الجاحــظ حيــث ذكرهــا في 
ــار الى ان  ــن)142(، وأش ــان والتبي ــه البي كتاب
ــم انكــر ذلــك  ــة ث ــاك مــن نســبها لمعاوي هن
قائــا: )وهــذا الــكلام بــكلام عــي )عليــه 
تصنيــف  في  وبمذهبــه  أشــبه،  الســام( 
ــن  ــه م ــم علي ــا ه ــار ع ــاس، وفي الاخب الن
القهــر والإذلال، ومــن التقيــة والخــوف 
حــال  في  معاويــة  وجدنــا  ومتــى  أليــق، 
مــن الاحــوال يســلك في كلامــه مســلك 

الزهــاد، ومذاهــب العبــاد!()143(.
ــة الامــام رقــم  ونســب الجاحــظ خطب
)110( الى قطــري بــن الفجــاءة والمعــروف 
في  المرزبــاني  رواهــا  حيــث  للإمــام  انهــا 
ــه  ــام )علي ــكلام الام ــي ب ــق وه ــه المون كتاب
الســام( أشــبه، وليــس يبعــد عنــد ابــن 
ــا  ــب به ــري خط ــون قط ــد ان يك ابي الحدي
الامــام  اصحــاب  مــن  اخذهــا  ان  بعــد 
ــد  ــا بع ــاروا في ــن ص ــام( الذي ــه الس )علي

خــوارج)144(.
)عليــه  الامــام  عــن  يؤثــر  وممــا 
الســام( قولــه: )لا تظنــن بكلمــة خرجــت 

مــن احــد ســوءا، وأنــت تجــد لهــا في الخــر 
محتمــا( إلا أن هنــاك مــن نســبها إلى عمــر 

الخطــاب(.)145( بــن 
الغــزالي()146(  حامــد  )ابــو  ونســب 
قولــه )عليــه الســام(: )مــن هــوان الدنيــا 
ــال  ــا، ولا ين ــى إلا فيه ــه لا يع ــى الله ان ع
الصحــابي  الى  بتركهــا(.  إلا  عنــده  مــا 
الــدرداء، والصحيــح انهــا مــن كلام  ابي 
ــر  ــث ذك ــام( حي ــه الس ــي )علي ــام ع الام
ذلــك الجاحــظ)147( وهــو اعــرف بــكلام 

الرجــال.)148(
الإعــرابي  خطبــة  المــرد)149(  وذكــر 
بالباديــة )وأكثــر النــاس يــرون أنهــا مــن 
كلام الامــام )عليــه الســام( ويجــوز ان 
يكــون الاعــرابي حفظهــا وأوردهــا كــا 

غيرهــم(.)150( كلام  النــاس  يــورد 
كلمــة  الحديــد  ابي  ابــن  ووجــد 
أَجَلِــه( إلَِ  خُطَــاه  الَْــرْءِ  )نَفَــسُ  الإمــام 
)151( منســوبة إلى عبــد الله بــن المعتــز)152( 

ــن  ــي لاب ــل ه ــا ادري ه ــا: )ف ــق قائ فعل
المعتــز ام اخذهــا مــن امــر المؤمنــن )عليــه 
الســام(! والظاهــر انهــا لأمــر المؤمنــن 
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)عليــه الســام( فإنهــا بكلامــه أشــبه، ولان 
الــرضي قــد رواهــا عنــه، وخــر العــدل 

بــه(.)153( معمــول 
وفي شرحــه للخطبــة رقــم )89( قــال 
تأمــل  لمــا  الواقــع  )في  الحديــد:  أبي  ابــن 
ــه  العلــاء شــعر امــرؤ القيــس ووجــدوا في
ــه  ــو قول ــن نح ــا او بيت ــتعارة بيت ــن الاس م

يصــف الليــل:-
فقلت له لما تمطى بصلبه

وأردف اعجازا وناء بكلكلِ)154(
وقوله:

وان يك قد ساءتك مني خليقة
فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي)155(

أشــعار  في  ذلــك  مثــل  ينشــدوا  ولم 
إمــام  بأنــه  لــه  حكمــوا  لــذا  الجاهليــة، 
الفصــل  وهــذا  ورئيســهم،  الشــعراء 
الســام  عليــه  المؤمنــن  أمــر  كلام  مــن 
العجيبــة،  الاســتعارة  مــن  اشــتمل  قــد 
ــو  ــا ل ــى م ــع ع ــواب البدي ــن اب ــا م وغيره
كان موجــودا في ديــوان شــاعر مكثــر او 
مترســل مكثــر لــكان مســتحق التقديــم 
ــواج  ــف الام ــف وص ــراه كي ــك. ألا ت بذل
بأنهــا مســتفحلة وأنهــا ترغــو رغــاء فحــول 

الإبــل، ثــم جعــل المــاء جماحــا، ثــم وصفــه 
كلــكلا،  لــأرض  وجعــل  بالخضــوع 
ــاء  ــف الم ــه، ووص ــاء ب ــة لل ــا واطئ وجعله
الارض  جعــل  لمــا  والاســتخذاء  بالــذل 
او  الحــار  يتمعــك  كــا  عليــه  متمعكــة 
وجعــل  كواهــل،  لهــا  وجعــل  الفــرس 
حكمــه  في  المــاء  وجعــل  حكمــة  للــذل 
مقهــورا،  وســاجيا  اســرا  منقــادا  الــذل 
وبــأو  نخــوة  ذا  كان  قــد  المــاء  وجعــل 
واعتــاء فردتــه الارض خاضعــا مســكينا، 
وطأطــأت مــن شــموخ انفــه وســمو غلوائه 
وجعلهــا كأعمــة لــه، وجعــل المــاء ذا كظــة 
المســتكثر  الكظــة  تعــري  كــا  بامتلائــه، 
ان  بعــد  هامــدا  جعلــه  ثــم  الأكل،  مــن 
كانــت لــه نزقــات، ولا بــدا بعــد ان كانــت 
اكتافــا  الارض  جعــل  ثــم  وثبــات،  لــه 
نفــى  ثــم  وخياشــيم،  وأنوفــا  وعرانــن 
النــوم عــن وميــض الــرق وجعــل الجنوب 
ماديــة درد الســحاب، ثــم جعــل للســحاب 
صــدرا وبوانــا، ثــم جعــل الارض مبتهجــة 
ــن  ــاً م ــا ريط ــل له ــاه، وجع ــرورة مزده م
ــا(.)156( ــى به ــموطاً تح ــور وس ــاس الزه لب
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وأردف ابــن ابي الحديــد قائــاً: )فيــا لله 
وللعجــب مــن قــوم زعمــوا ان الــكلام انــا 
يفضــل بعضــه بعضــا لاشــتماله عــى امثــال 
ــة  ــة ورق ــدوا في مائ ــإذا وج ــة ف ــذه الصنع ه
القيامــة  اقامــوا  منهــا،  ثلاثــا  او  كلمتــن 
الصحــف  وملئــوا  الصــور  في  ونفخــوا 
ثــم  والاســتطراف  لذلــك  بالاستحســان 
ــه  ــحون كل ــكلام المش ــذا ال ــى ه ــرون ع يم
بهــذه الصنعــة عــى الطــف وجــه، وأرصــع 
وجــه، وارشــق عبــارة وأدق معنى وأحســن 
مقصــد ثــم يحملهــم الهــوى والعصبيــة عــى 
الســكوت عــن تفضيلــه اذا اجملوا وأحســنوا 
ولم يتعصبــوا لتفضيــل غــره عليــه! عــى انــه 
لا عجــب، فانــه كلام عــي )عليــه الســام( 
وحــظ الــكلام حــظ المتكلــم وأشــبه امــرؤا 

ــزه)157(()158(. ــض ب بع
يــرى البعــض ان فــن البديــع لا يوجــد 
منــه في كلام غــر الامــام ممــن تقدمــه إلا 
ولكنهــا  مقصــودة،  غــر  يســرة  الفاظــا 
واقعــة بالاتفــاق كــا وقــع التجنيــس في 
القــرآن العزيــز اتفاقــا غــر مقصــود كقولــه 
 )159(َقَــالَ يَــا أَسَــفَى عَلَ يُوسُــفَ :تعــالى

ــعَ  ــا وَوَضَ ــاَءَ رَفَعَهَ ــالى: وَالسَّ ــه تع وقول
ــة في  ــت مقابل ــا ليس ــى أنه ــزَانَ)160( ع الْيِ

ــط.)161( ــظ فق ــل في اللف ــى ب المعن
ويقــول باحــث معــاصر عــن موقــف 
ــام  ــد الام ــع عن ــن البدي ــد م ــن ابي الحدي اب
ــي  ــام ع ــن الام ــه م ــدو ان موقف ــي: )يب ع
اربــاب  امــام  الســام( في جعلــه  )عليــه 
ــه  ــرد ب ــدي انف ــف نق ــع، موق ــة البدي صنع

عمــن ســبقه مــن النقــاد(.)162(
إن هــذه الفصاحــة أصبحــت موضــع 
استشــهاد واقتبــاس الاخريــن لاشــتقاق 
ــه  ــرد خطب ــد اورد الم ــا، فق ــر منه كلام اخ
خطــب  مــن  الواقــع  في  هــي  لإعــرابي 
هــذا  وكان  الســام  عليــه  عــي  الإمــام 
الأعــرابي يحفظهــا)163(. واقتبــس زيــاد بــن 
ابيــه والحجــاج بــن يوســف مــن ألفــاظ 
الإمــام في خطبتــه عليــه الســام: )إن الله 
الســوط   : بدواءيــن  الأمــة  هــذه  داوى 
ــا(  ــام فيه ــد الإم ــوادة عن ــيف ، لا ه والس
داؤه،  أعيــاه  )مــن  الحجــاج  فقــال   .)164(

فعــى دواؤه، ومــن اســتبطأ أجلــه فعــى 
أن أعجلــه، ومــن اســتثقل رأســه وضعــت 
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ــره  ــاضي عم ــتطال م ــن اس ــه، وم ــه ثقل عن
ــا،  ــيطان طيف ــة، إن للش ــه باقي ــرت علي ق
ســقمت  فمــن  ســيفا،  للســلطان  وإن 
ــه  ــن وضع ــه، وم ــت عقوبت ــه، صح سريرت
ذنبــه، رفعــه صلبــه، ومــن لم تســعه العافيــة 
ــادرة  ــبقته ب ــن س ــة، وم ــه الهلك ــق عن لم تض
ــذر  ــه. إني لأن ــفك دم ــه س ــبق بدن ــه، س فم
أعــذر،  لا  ثــم  وأحــذر  أنظــر،  لا  ثــم 
وأتوعــد ثــم لا أغفــر، إنــا أفســدكم ترقيــق 
ولاتكــم. ومــن اســرخى لببــه، ســاء أدبــه. 
إن الحــزم والعــزم ســلباني ســوطي، وجعلا 
ســوطي ســيفي، فقائمــه في يــدي، ونجــاده 
عصــاني.  لمــن  قــادة  وذبابــه  عنقــي،  في 
ــن  ــاب م ــن ب ــرج م ــدا أن يخ ــر أح الله لا آم
أبــواب المســجد فيخــرج مــن البــاب الــذي 

يليــه إلا ضربــت عنقــه)165(.
وقــال زيــاد : )إنــا هــو زجــر بالقــول، 
ثــم ضرب بالســوط، ثــم الثالثــة التــي لا 
شــوى لهــا. فــا يكونــن لســان أحدكــم 
شــفرة تجــرى عــى أوداجــه، وليعلــم إذا 
خــا بنفســه أنــى قــد حملــت ســيفي بيــده، 
لم  أغمــده  وإن  أغمــده،  لم  شــهره  فــإن 

أشــهره()166(.
ــه  ــه علي ــر قول ــن الزب ــد الله ب وأخــذ عب
الســام: »لــوددت والله إن معاويــة صارفني 
ــال  ــار بالدرهــم«)167(. فق بكــم صرف الدين
)فــوالله  المنــوال:  هــذا  عــى  الزبــر  ابــن 
اهــل  مــن  عــرة  بــكل  لي  إن  لــوددت 
صرف  الشــام  اهــل  مــن  واحــدا  العــراق 
مــن  واقتبــس  بالدراهــم(.)168(  الدينــار 
كلامــه ايضــا )اطــرح عنــك واردات الهمــوم 
ــال  ــزاء( )169(، فق ــرم الع ــر وك ــن الص بحس
ــا بلغــه مقتــل مصعــب: )لقــد  ــر لم ــن الزب اب
ــا،  ــا وأسرن ــر احزنن ــراق خ ــن الع ــا م جاءن
ــا  ــا سرورن ــب فأم ــل مصع ــر مقت ــا خ جاءن
فــأن ذلــك كان لــه شــهادة، وكان لنــا إن 
شــاء الله خــرة، وأمــا الحــزن فلوعــه يجدهــا 
الحميــم عنــد فراقــه حميمــه، ثــم يرعــوي 
بعدهــا ذوي الــرأي الى حســن الصــر وكــرم 

العــزاء(.)170(
واخــذ الفــرزدق قولــه عليــه الســام: 
ــانهِ( ــىَ لسَِ ــةً عَ ــمْ لُعْقَ ــنُ أَحَدِكُ ــارَ دِي )وصَ
)171(، فقــال للإمــام الحســن عليــه الســام 

ســيوفهم  وأمــا  فمعــك  قلوبهــم  )أمــا 
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ألســنتهم،  عــى  لعقــة  والديــن  فعليــك، 
فــإذا محصــوا قــل الديانــون(.)172(

واخــذ يزيــد بــن المهلــب)173( لفــظ 
ــال:  ــكَ()174( فق ــرِ اللَّ جُْجُمَتَ ــام: )أَعِ الإم
)أعــروني ســواعدكم ســاعة()175(. ونظــر 
ــه الســام:  ــه علي الحســن البــري إلى قول
افْتَقَــرَ  ومَــنِ  فُتـِـنَ،  فيِهَــا  اسْــتَغْنىَ  )مَــنِ 
فيِهَــا حَــزِنَ()176(. فقــال في مولــود لــه: “لا 
مرحبــاً بمــن ان كان غنيــاً فتننــي، وان كان 
كــدني، وان  أحزننــي، وان عــاش  فقــراً 
مــات هــدني«)177(. واخــذ أيضــا قولــه عليه 
الســام: )ولَ تُسْــخِطِ اللَّ برِِضَــا أَحَــدٍ مِــنْ 
ه، ولَيْــسَ  خَلْقِــه، فَــإنَِّ فِ اللَّ خَلَفــاً مِــنْ غَــرِْ
ه()178(. فقــال لعمــر  مِــنَ اللَّ خَلَــفٌ فِ غَــرِْ
بــن هبــرة)179( امــر العــراق: )ان الله مــا 
نعــك مــن يزيــد، ولم يمنعــك يزيــد مــن 

الله()180(.
واخــذ الخليفــة الامــوي الوليــد بــن 
يزيــد بــن عبــد الملــك: قولــه عليــه الســام: 
)وعَــىَ أَثَــرِ الَْــاضِ مَــا يَمْــيِ الْبَاقِــي(

ــد  ــن عب ــلمة ب ــوت مس ــد م ــال بع )181(، فق

الملــك: “ان عقبــي مــن بقــي لحــوق مــن 

مــى، وقــد افتقــد بعــد مســلمة الصيــد 
ــل الثغــر فوهــى، وارتــج  لمــن رمــى، واخت
ــا  ــر مــن ســلف م الطــود فهــوى، وعــى اث
يمــي مــن خلــف، فتــزودوا فــان خــر 

الــزاد التقــوى”)182(.
ومــن دعائــه عليــه الســام: )اللهــم 
إنــا نشــكو اليــك غيبــة نبينــا، وكثــرة عدونــا 
ــولى  ــديف م ــذه س ــا(. اخ ــتت أهواءن وتش
ابــو جعفــر المنصــور فقــال: )اللهــم انــا 
نشــكو اليــك غيبــة نبينــا، وتشــتت أهوائنــا، 
ومــا شــملنا مــن زيــغ الفتــن، واســتولى 
علينــا مــن غشــوة الحــرة، حتــى عــاد فيئنــا 
ــن ابي  ــد وجــد اب ــه بعــد القســمة(. وق دول
الحديــد هــذا الدعــاء منســوباً إلى الإمــام 
عــي بــن الحســن زيــن العابديــن عليــه 
وكان  كلامــه  مــن  ولعلــه  الســام)183(، 

ســديف يدعــو بــه.)184(
لا  بوجــوه  مرحبــاً  )لا  قولــه  ومــن 
أخــذه  ســوءة()185(  كل  عنــد  إلا  تــرى 
ــن  ــه اب ــل علي ــا دخ ــال لم ــالله فق ــتعين ب المس
الشــهود  ومعــه  القــاضي  الشــوارب  ابي 
ــن  ــه م ــع نفس ــد خل ــه ق ــه ان ــهدوا علي ليش
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ــاً  ــز فقــال: )لا مرحب ــع للمعت ــة وباي الخلاف
يــوم  إلا  تــرى  لا  التــي  الوجــوه  بهــذه 

ســوء(.)186(
واشــهر مــن اقتبــس مــن كلام الإمــام 
عليــه الســام، الخطيــب عبــد الرحيــم بــن 
ــة  ــال: )حفظــت مــن الخطاب ــذي ق ــه ال نبات
ــرة،  ــعة وكث ــاق إلا س ــده الانف ــزاً لا يزي كن
حفظــت مائــة فصــل مــن مواعــظ عــي 
بــن ابي طالــب()187( وقــد اخــذ مــن خطبــة 
الامــام رقــم )236( الكثــر مــن ألفاظهــا، 
وأودعهــا خطبــة، كقولــه عليــه الســام: 
ــاطِعٍ  ــا، سَ ــالٍ لََبُهَ ــا عَ ــدِيدٍ كَلَبُهَ ــارٍ شَ )ونَ
ــجٍ سَــعِيُرهَا،  ــا، مُتَأَجِّ ــظٍ زَفيُِرهَ ــا، مُتَغَيِّ لَبَُهَ
مَـُـوفٍ  وُقُودُهَــا  ذَاكٍ  خُُودُهَــا،  بَعِيــدٍ 
ــا،  ــةٍ أَقْطَارُهَ ــا مُظْلِمَ ــمٍ قَرَارُهَ ــا، عَ وَعِيدُهَ
أُمُورُهَــا()188(.  فَظِيعَــةٍ  قُدُورُهَــا  حَامِيَــةٍ 
ــا،  ــد اختطفه ــا ق ــاظ كله ــذه الالف ــان ه )ف
وأغــار عليهــا واغتصبهــا، وســمط فيهــا 

ــه()189(. ــا كلام ــذر به ــه، وش خطب
ــه  ــه علي ــن قول ــه م ــن نبات ــتفاد اب واس
أَوْ  بعَِقْلِــكَ،  مَثَّلْتَهُــمْ  )فَلَــوْ  الســام: 
لَــكَ( الْغِطَــاءِ  مَجُْــوبُ  عَنهُْــمْ  كُشِــفَ 

ــم  ــفتم عنه ــو كش ــال: )فل ــذه وق )190(. اخ

اغطيــة الأجــداث، بعــد ليلتــن او ثــاث، 
ــائلة،  ــدود س ــى الخ ــداق ع ــم الاح لوجدت
حائلــة،  اللحــود  ضيــق  مــن  والألــوان 
وهــوام الارض في نواعــم الابــدان جائلــة، 
ــة،  ــان زائل ــى الاي ــدة ع ــرؤوس الموس وال
ــا  ــر عنه ــاً، ويف ــا عارف ــن كان له ــا م ينكره

مــن لم يــزل لهــا آلفــاً()191(.
لســيف  ملازمــاً  نباتــه  ابــن  كان 
الدولــة)192( لــذا كثــرت خطبــه في الجهــاد، 
عــي  الإمــام  لخطــب  مشــابهة  وكانــت 
في  فرقــاً  هنــاك  إن  إلا  الســام،  عليــه 
فحينــا  نباتــه،  ابــن  عــن  الامــام  بلاغــة 
ــة في  ــن نبات ــة اب ــد خطب ــن ابي الحدي أورد اب
الجهــاد)193( علــق قائــاً: “هــذه آخــر خطبة 
ابــن نباتــه، فانظــر اليهــا والى خطبتــه عليــه 
ــبة  ــا بالنس ــاف، تجده ــن الإنص ــام بع الس
اليهــا كمخنــث الى فحــل، او كســيف مــن 
رصــاص بالإضافــة الى ســيف مــن حديــد، 
وانظــر مــا عليهــا مــن اثــر التوليــد، وشــن 
ــاظ،  ــن الألف ــر م ــة كث ــف، وفجاج التكلي
ألا تــرى الى فجاجــة قولــه )كأن اســاعكم 
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تمــج ودائــع الوعــظ، وكأن قلوبكــم بهــا 
اســتكبار عــى الحفــظ(. وكذلــك ليــس 
يخفــى نــزول قولــه: )تنــدون مــن عدوكــم 
نديــد الإبــل، وتدرعــون لــه مــدراع العجــز 

والفشــل(.)194(
شــخص  أي  باســتطاعة  ليــس  انــه 
ان يرجــع النــصّ الى النصــوص الســابقة 
عليــه، والتــي اخــذ منهــا اذ ان مثــل هكــذا 
شــخص يجــب ان يكــون واســع المعرفــة 
والاطــاع والحفــظ، وامتــاك قابليــة ذوق 
عاليــة كــي يكشــف النصــوص المعدلــة، 
وهــذا النــوع مــن النقــاد هــو الــذي يتمكــن 
مــن كشــف المصــادر التــي اســتعان بهــا 
مؤلفــو النصــوص دون الاشــارة إليهــا، اذ 
ــر مــا يــرق بعــض المؤلفــن نصوصــاً  كث
كاملــة دون التنبيــه الى مصدرهــا الأصــي، 
ومعرفــة هــذه النصــوص المسروقــة مــن 
اهــم مــا يجــب عــى الباحــث معرفتــه لئــا 
يقــع في خطــأ الاســتنتاج وان الانتبــاه لهــذه 
ــق  ــود اولاً للتطاب ــة يع ــوص المسروق النص
التــام بــن النصــوص. ولكنــه احيانــاً يسرق 
الثــاني مــن الاول نصــاً معينــاً يحــاول اخفــاء 

هــذه السرقــة بتعديــل او تغيــر الالفــاظ في 
النــص، وقــد لاحظنــا ابــن ابي الحديــد قــد 
قــارن بــن النصــوص، وأكــد عــى وجــود 
التنــاص الموجــود بينهــا، والتنــاص هــو 
التقاطــع والتعديــل المتبــادل بــن وحــدات 
عائــدة لنصــوص مختلفــة وقــد اســتخدم 
ابــن ابي الحديــد عــدة الفــاظ تــدل عــى 
ــة  ــي »سرق ــة وه ــاص او السرق ــود التن وج
ــار  ــا، اغ ــة، اختطفه ــذه، بعين ــه، أخ ،مصال
عليهــا، اغتصبهــا« وهــذه الكلــات تطلــق 
عــى اقبــح انــواع السرقــات حيــث لمــح 
يأخــذ  الســارق كان  ان  ابي الحديــد  ابــن 

ــاه.)195( ــه او بمعن ــصّ بعين الن
فقــد اخــذ الحريــري)196( ت516هـــ 
أَكْلَــةٍ  مِــنْ  )كَــمْ  الســام:  عليــه  كلمتــه 
المقامــات  في  فقــال  أَكَلَتٍ()197(  مَنعََــتْ 
)رب أكلــة هاضــت الآكل، ومنعتــه مأكل(

)198(- واثبــت ابــن أبي الحديــد معنــى قولــه 

نْيَــا كَرَكْــبٍ يُسَــارُ  عليــه الســام: )أَهْــلُ الدُّ
ــا إلى  ــالة كتبه ــامٌ()199( في رس ــمْ نيَِ ــمْ وهُ بِِ
ــل  ــو تأم ــال: )ل ــه فق ــه يعزي احــد أصدقائ
ــوا مآلهــم، لعلمــوا  ــاس أحوالهــم، وتبين الن
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إلى  والســاكن  بوطنــه،  منهــم  المقيــم  إن 
ســكنه، اخــو ســفر يــري بــه وهــو لا 
ــه وهــو لا  يــري، وراكــب بحــر يجــري ب
يــدري()200(. وأخذهــا ابــن المعتــز وأثبتهــا 
في كلامــه إذ قــال: )الدهــر سريــع الوثبــة ، 
ــا كركــب يســار  شــنيع العثــرة . أهــل الدني

ــام( )201(. ــم ني ــم وه به
ــوا مــن كلام  ــد اقتبس ــعراء فق ــا الش أم
ــه الســام،  أمــر المؤمنــن الإمــام عــي علي
ــد نظــر الفــرزدق  ووظفــوه في شــعرهم فق
وا  ت110هـــ إلى قولــه عليــه الســام: )وفرُِّ
إلَِ اللَّ مِــنَ اللَّ()202( فقــال يمــدح ســعيد 

ــن العــاص: ب
إليك فررت منك ومن زياد

ولم احسب دمي لكم حلالاً)203(
-ومــن قــول الإمــام عليــه الســام: 
آثَــارُ  أَحْدَثَتْهَــا  تـِـي  الَّ الْبَدَائِــعُ  )فَظَهَــرَتِ 
صَنعَْتـِـه وأَعْــاَمُ حِكْمَتـِـه، فَصَــارَ كُلُّ مَــا 
ــةً لَــه ودَليِــاً عَلَيْــه، وإنِْ كَانَ  خَلَــقَ حُجَّ
تُــه باِلتَّدْبـِـرِ نَاطِقَــةٌ ( خَلْقــاً صَامِتــاً فَحُجَّ
ــة ت211  ــك ابي العتاهي ــر إلى ذل )204( فنظ

ــال: وق
فوا عجباً كيف يعصى الاله

ام كيف يجحده الجاحد

وفي كل شيء له آيــــــــــــــة
تدل على انه واحد)205(

ونظر أبو العتاهية أيضا لقوله 
عليه السلام: )وقَدْ مَضَتْ أُصُولٌ نَحْنُ 
فُرُوعُهَا، فَمَ بَقَاءُ فَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أَصْلِه(
)206( فصرح بنفس معناه قائلًا :

كل حياة الى ممــــــــات
وكـــــــــــــل ذي جــــــدة يحول

كيف بقاء الفروع يوماً
وقد ذوت قبلها الأصول!)207 (
ــام:  ــه الس ــه علي ــر لقول ــك نظ وكذل
()208( فقــال  ــرَدُّ ولَ مَــاضٍ يَرْتَــدُّ )لَ جَــاءٍ يُ

ــة: ــو العتاهي أب
فلا انا راجع ما قد مضى لي

ولا انا دافع ما سوف يأتي)209(
الســام  عليــه  الإمــام  وعــزى 
)يَــا  لــه:  ولــد  في  قيــس  بــن  الأشــعث 
ــدَرُ  ــكَ الْقَ تَ، جَــرَى عَلَيْ أَشْــعَثُ إنِْ صَــرَْ
جَــرَى  جَزِعْــتَ  وإنِْ  مَأْجُــورٌ،  وأَنْــتَ 
ــال  ــأْزُورٌ()210(، فق ــتَ مَ ــدَرُ وأَنْ ــكَ الْقَ عَلَيْ

لــه: ولــد  يعزيــه في  لمــن  العتاهيــة  أبــو 
ولا بد من جريان القضاء

إما مثاباً وأما أثيما)211(
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ــه الســام لمــن  ــا قــال الإمــام علي -ولم
للدنيــا!  النــاس  حــب  أكثــر  مــا  ســأله: 
فقــال عليــه الســام: )هــم أبناؤهــا؛ إيــام 
الإنســان عــى حــب أمــه(. فقــال محمــد بــن 

وهــب الحمــري ت 225هـــ:
ونحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها

وما كنت منه فهو شيء محبب)212(
الســام  عليــه  قولــه  -ومــن   
الأكََارِمِ،  صَــرَْ  تَ  صَــرَْ )إنِْ  للأشــعث: 
وإلَِّ سَــلَوْتَ سُــلُوَّ الْبَهَائِــمِ()213(. قــال ابــو 

ت231: تمــام 
وقال علي في التعازي لأشعث

وخاف عليه بعض تلك المآثم
اتصبر للبلوى عزاء وحسبه

فتؤجر أم تسلو سلوّ البهائم )214(
ونظــر البحــري لقولــه عليــه الســام: 

)عَــاَ بحَِوْلـِـه، ودَنَــا بطَِوْلـِـهِ()215( فقــال:
دنوت تواضعاً وعلوت قدراً

فشاناك انخفاض وارتفاع
كذاك الشمس تبعد ان تسامى

ويدنو النور منها والشعاع)216(
الشــاعر  العــاف)217(  ابــو  -واخــذ 
ت318هـــ كلمــة الإمــام عليــه الســام: 
ــتْ أَكَلَتٍ()218( فقــال  ــةٍ مَنعََ ــنْ أَكْلَ ــمْ مِ )كَ

ــنوره: ــى س يرث

أردت أنْ تأكل الفراخ ولا
يأكلك الدهر أكل مضطهد

يا من لذيذ الفراخ اوقعه
ويحك هلا قنعت بالقدر

كم اكلة خارت حشا شره
فأخرجت روحه من الجسد)219(

عليــه  قولــه  مــن  المتنبــي  واقتبــس 
اب( َ الســام: )واكْتَحَلَــتْ أَبْصَارُهُــمْ باِلــرُّ

)220( فقــال:

ويدفن بعضنا بعضاً ويمشي
آواخرنا على هام الاوالي

وكم عين مقبلة النواصي
كحيل بالجنادل والرمال

ومغضٍ كان لا يغضي لخطبٍ
وبالٍ كان يفكر في الهزال)221(

ــام :  ــه الس ــه علي ــر لقول ــك نظ وكذل
ـاسِ فِ أَخْلَقِهِــمْ، أَمْــنٌ مِــنْ  )مُقَارَبَــةُ النّـَ

غَوَائِلِهِــمْ()222( فقــال:
وخله في جليس اتقيه بها

وكلمه في الطريق خفت اعربها
كيما يرى اننا مثلان في الوهن

فيهتدي لي فلم اقدر على اللحن)223(
-ومــن وصفــه عليــه الســام للدنيــا: 
اقتبــس  وآخِرُهَــا()224(  عَنـَـاءٌ  لُـَـا  )أَوَّ
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فقــال: ت406هـــ  الــرضي  الشريــف 
وأولنا العناء اذا طلعنا

الى الدنيا وآخرنا الذهاب )225(
اقتبــس مــن كلامــه عليــه  وكذلــك 
ــكَانِ،  ي ــه شَِ ــرِئٍ فِ مَالِ ــكُلِّ امْ الســام: )لِ

الْــوَارِثُ والْـَـوَادِثُ()226(. فقــال:
خذ من تراثك ما استطعت فإنما

لم يقض حق المال إلا معشر
شركاؤك الايام والوراث

نظروا الزمان يعبث فيه فعاثوا)227(
عليــه  قولــه  الطغرائــي)228(  واخــذ 
ارُ  شَِ النِّسَــاءِ  خِصَــالِ  )خِيَــارُ  الســام: 
هْــوُ والُْبْــنُ والْبُخْلُ،  جَــالِ، الزَّ خِصَــالِ الرِّ
ــنْ مِــنْ  ةً لَْ تُكَِّ فَــإذَِا كَانَــتِ الَْــرْأَةُ مَزْهُــوَّ
ــا  ــةً حَفِظَــتْ مَالََ ــتْ بَخِيلَ نَفْسِــهَا، وإذَِا كَانَ
ومَــالَ بَعْلِهَــا، وإذَِا كَانَــتْ جَبَانَــةً فَرِقَــتْ 
فقــال  لَـَـا()229(.  يَعْــرِضُ  ءٍ  شَْ كُلِّ  مِــنْ 

الطغرائــي:
الجود والإقدام في فتيانهم

والطعن في الاجداث دأب رماتهم
والبخل في الفتيات والإشفاق

والراميات سهامها الأحداق)230(
امــا ابــن ابي الحديــد فقــد اشــار لعــدة 
عليــه  الإمــام  كلام  مــن  لــه  اقتباســات 

الســام وتوظيفــه في شــعره، فمــن قــول 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام: )ومَــنْ أَبْــرََ 
تْــه، ومَــنْ أَبْــرََ إلَِيْهَــا أَعْمَتْــه( َ ــا بَصَّ بَِ

)231(. فقــال ابــن ابي الحديــد:-

دنياك مثل شمس تدني اليك
ان انت ابصرت الى نورها

الضوء لكن دعوة المهلك
تعش وان تبصر به تدرك)232(

)لَ  الســام:  عليــه  قولــه  ومــن 
ــكَ فِ الَْعْــرُوفِ مَــنْ لَ يَشْــكُرُه لَــكَ،  دَنَّ يُزَهِّ
ءٍ  فَقَــدْ يَشْــكُرُكَ عَلَيْــه مَــنْ لَ يَسْــتَمْتعُِ بِــيَْ
ــاكِرِ ، أَكْثَــرَ  مِنـْـه، وقَــدْ تُــدْرِكُ مِــنْ شُــكْرِ الشَّ
ــنيَِن( ــبُّ الُْحْسِ ــرُ والله يُِ ــاعَ الْكَافِ ــا أَضَ مَِّ

)233(. فقــال ابــن ابي الحديــد:

لا تسدين الى ذي اللؤم مكرمة
فان زرعت فمحفوظ بمضيعة

فانه سبخ لا ينبت الشجرا
واكل زرعك شكر الغير ان كفرا)234(

ومــن قولــه عليه الســام: )إذَِا قَــدَرْتَ 
ــكْراً  ــه شُ ــوَ عَنْ ــلِ الْعَفْ كَ، فَاجْعَ ــدُوِّ ــىَ عَ عَ
للِْقُــدْرَةِ عَلَيْــه()235( فقــال ابــن أبي الحديــد:

ان الاماني اكساب الجهول فلا
واجعل من العقل جهلًا واطرح نظرا

وان قدرت على الاعداء منتصراً
تقنع بها واركب الاحوال والخطرا
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في الموبقات ولا تستشعر الحذرا
فاشكر بعفوك عن اعدائك الظفرا)236(
ومــن قولــه عليــه الســام: )والله إن 
امــرءاً يمكــن عــدوه مــن نفســه، يعــرق 
عجــزه،  لعظيــم  جلــده،  ويفــري  لحمــه 
ضعيــف مــا ضمــت عليــه جوانــح صــدره، 
انــت فكــن ذاك ان شــئت، فإمــا انــا فــوالله 
دون ان اعطــى ذلــك ضربــاً بالمشرفيــة...( 

ــد: ــن أبي الحدي ــال اب ق
إن امرءاً أمكن من نفسه

لا يدفع الضيم ولا ينكر الذ
لفائل الرأي ضعيف القوى

انت فكن ذاك فاني امرؤ
ان قال دهر لم يطع اوشحا

او سامه الخسف ابي وانتضى
اخزر غضبان شديد السطا

عدوه يجدح آرابه
ل ولا يحصن جلبابه

قد صرم الخذلان اسبابه
لا يرهب الخطب اذا نابه

له فم ادرد انيابه
دون مرام الخسف قرضابه

يقدر ان يترك ما رابه)237(
ــام  ــن للإم ــن قول ــس م ــك اقتب وكذل
عليــه الســام احدهمــا: )فَاعِــلُ الَْــرِْ خَــرٌْ 
ــه()238( والآخــر:  ِّ شٌَّ مِنْ ــه وفَاعِــلُ الــرَّ مِنْ

ِّ إلَِّ عِقَابُــه،  ءٌ بـِـرٍَّ مِــنَ الــرَّ ــه لَيْــسَ شَْ )إنَِّ
ءٌ بخَِــرٍْ مِــنَ الْـَـرِْ إلَِّ ثَوَابُــه( ولَيْــسَ شَْ

)239(. فقــال ابــن ابي الحديــد:

خير البضائع للإنسان مكرمة
فالخير خير وخير منه فاعله

تنمي وتزكو اذا بارت بضائعه
والشرشر وشرمنه صانعه )240(
-ومــن وصيــة أمــر المؤمنــن عليــه 
ــا  ــه الســام: )يَ ــه الحســن علي الســام لابن
ــدُ  ــه يُرِي ــقِ، فَإنَِّ ــةَ الأحََْ ــاكَ ومُصَادَقَ ــيَّ إيَِّ بُنَ
كَ()241(. قــال ابــن ابي  فَيَــرَُّ يَنفَْعَــكَ  أَنْ 

الحديــد:
حياتك لا تصحبن الجهول

يظن اخو الجهل ان الظلال
ويكسب صاحبه حمقه

واقسم ان العدو اللبيب
فلا خير في صحبة الاخرق

عين الرشاد فلا يتقي
فيسرق منه ولا يسرق

خير من المشفق الاحمق)242(
عليــه  المؤمنــن  أمــر  قــول  ومــن 
الســام في مصقلــة بــن هبــرة احــد ولاتــه 
ــةَ،  ــحَ اللَُّ مَصْقَلَ ــة: )قَبَّ ــرب لمعاوي ــا ه حين
ــاَ  ــدِ، فَ ــرَارَ الْعَبيِ ــرَّ فِ ــادَةِ وفَ ــلَ السَّ ــلَ فعِْ فَعَ
قَ  ــدَّ ــكَتَهُ، ولَ صَ ــى أَسْ ــهُ حَتَّ ــقَ مَادِحَ أَنْطَ
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أَقَــامَ لأخََذْنَــا  تَهُ–ولَــوْ  وَاصِفَــهُ حَتَّــى بَكَّ
وُفُــورَهُ()243(.  بمَِلـِـهِ  وانْتَظَرْنَــا  مَيْسُــورَهُ، 

اقتبــس احــد الشــعراء قائــا:
يا من مدحناه فاكذبنا

برداً قشيباً من مدائحنا
ان التجارب تهتك المستور من

بفعاله وأثابنا خجلا
سربلت فاردده لنا سملا

ابنائها وتبهرج الرجلا)244(
-ونظــر احــد الشــعراء لقــول الإمــام 
عــي عليــه الســام )فِ حَلَلِـَـا حِسَــابٌ 

وفِ حَرَامِهَــا عِقَــابٌ()245(، فقــال:
الدهر يومان فيوم مضى

حلال يومك حساب وفي
تجمع ما يأكله وارث

اني لغيري واعظ تارك
حلاوة الدنيا ولذاتها

عنك بما فيه ويوم جديد
حرام يومك عذاب شديد

وأنت في القبر وحيد فريد
نفسي وقولي من فعالي بعيد

تكلف العاقل ما لا يريد)246(
مقتبســاً  البربــري)247(  ســابق  وقــال 
مَــعُ مَــا  مــن قولــه عليــه الســام )أَنَّ الَْــرْءَ يَْ

ــكُنُ()248(. ــا لَ يَسْ ــي مَ ــأْكُلُ، ويَبْنِ لَ يَ
أموالنا لذوي الميراث نجمعها

ودورنا لخراب الدهر نبنيها)249(
ــرب  ــا أق ــام: )م ــه الس ــه علي ــن قول -وم
ــد  ــا أبع ــه، وم ــاق ب ــت للح ــن المي ــي م الح
عنــه()250(  لانقطاعــه  الحــي  مــن  الميــت 

اقتبــس أحــد الشــعراء فقــال:
يا بعيداً عني وليس بعيداً

حدت بين الورى غريباً كما
من لحاقي به سميع قريب

إنك تحت الثرى وحيد غريب)251(

-وأخــذ شــاعر قولــه عليــه الســام في 
الحــرب: )حُلْــواً رَضَاعُهَــا عَلْقَــاً عَاقِبَتُهَــا(

فقال:  )252(

الحرب أول ما تكون فتية
حتى اذا اشتعلت وشب ضرامها

شمطاء جزت رأسها وتنكرت
تسعى بزينتها لكل جهول

عادت عجوزاً غير ذات حليل
مكروهة للشم والتقبيل)253(

ــدُ  ــام: )جَدِي ــه الس ــه علي ــن قول -وم
ــال: ــاعر فق ــذ ش ــىً()254( اخ بِ

يا دار غادرتي جليل بلاك
رث الجديد فهل رتبت لذاك)255(

-وقــال شــاعر مقتبســاً مــن كلامــه 
 ، عليــه الســام: )شَــتَّانَ مَــا بَــنَْ عَمَلَــنِْ
تُــه وتَبْقَــى تَبعَِتُــه، وعَمَــلٍ  عَمَــلٍ تَذْهَــبُ لَذَّ
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تَذْهَــبُ مَئُونَتُــه ويَبْقَــى أَجْــرُه()256(.

تفنى اللذاذة ممن نال بغيته
تبقى عواقب سوء في مغبتها

من الحرام ويبقى الاثم والعار
لا خير في لذة من بعدها النار)257(

ــام  ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــال أم -وق
ســاعة دفنــه للنبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــرَْ لََمِيــلٌ إلَِّ عَنـْـكَ، وإنَِّ  وســلم: )إنَِّ الصَّ
الُْصَــابَ  عَلَيْــكَ، وإنَِّ  إلَِّ  لَقَبيِــحٌ  الَْــزَعَ 
ــلٌ( ــدَكَ لََلَ ــكَ وبَعْ ــه قَبْلَ ــلٌ وإنَِّ ــكَ لََلِي بِ

ــعراء: ــد الش ــال اح )258(. فق

امست بجفني للدموع كلوم
والصبر يحمد في المواطن كلها

حزناً عليك وفي الخدود رسوم
إلا عليك فانه مذموم)259(

وقــال احدهــم مقتبســاً مــن كلامــه 

عليــه الســام: )مَــا لِبْــنِ آدَمَ والْفَخْــرِ، 
يَــرْزُقُ  ولَ  جِيفَــةٌ،  وآخِــرُه  نُطْفَــةٌ  لُــه  أَوَّ

حَتْفَــه()260(. يَدْفَــعُ  ولَ  نَفْسَــه، 
ما بال من أوله نطفه

يصبح ما يملك تقدير ما
وجيفة اخرة يفتخر

يرجو ولا تأخير ما يحذر)261(
وختاما ما أصدق القائل :

فهــو  وحــرب  جهــاد  قيــل  )إن 
ســيد المجاهديــن والمحاربــن، وإن قيــل 
الواعظــن  أبلــغ  فهــو   ، وتذكــر  وعــظ 
والمذكريــن ، وإن قيــل فقــه وتفســر ، فهــو 
قيــل  وإن   ، والمفسريــن  الفقهــاء  رئيــس 
ــدل  ــل الع ــام أه ــو إم ــد ، فه ــدل وتوحي ع

)262 والموحديــن()
ليس على الله بمستنكر 

أن يجمع العالَ في واحد)263(
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الهوامش
)1( ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة: 48/11، 
لمزيــد مــن التفاصيــل عــن علاقــة أمــر المؤمنــن عليــه 
الســام بالنبــي محمــد )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ينظــر: 
العــواد: الســرة النبويــة في رؤى أمــر المؤمنــن )عليــه 

الســام( دراســة في نهــج البلاغــة ص31 ـــــ 79 .
)2( الترمــذي: صحيــح ســنن الترمــذي 170/12، 
الصحيحــن  عــى  المســتدرك  الحاكــم:   .175
135/3. ابــن طلحــة: مطالــب الســؤول في مناقــب 
الخلفــاء  تاريــخ  الســيوطي:  ص49.  الرســول  آل 

.170 ص
صحيــح171/12.  الترمــذي:   )3(
الحاكــم:  الكبــر55/11.  المعجــم  الطــراني: 
ــر: الاســتيعاب  ــد ال ــن عب المســتدرك137/3-8. اب
ــد  ــر: أس ــن الأث ــاب1102/3. اب ــاء الأصح في أس
الغابــة في معرفــة الصحابــة22/4. النــووي: تهذيــب 
الديــن:  محــب  واللغــات348/1/1.  الاســاء 
الريــاض النظــرة 255/2. الذهبــي: تذكــرة الحفــاظ 
1231/4. ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة 359/7. 
الهيثمــي: مجمــع الزوائد114/9.ابــن حجــر: تهذيــب 
الخلفــاء  تاريــخ  التهذيب337/7.الســيوطي: 

.170 ص
)4( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص206.

)5( ابــن أبي الحديــد : شرح نهــج البلاغــة: 106/9-
.107

)6( أبــو نعيــم: حليــة الأوليــاء في طبقــات الأصفيــاء 
67/1-68. ابــن عبــد الــر: جامــع بيــان العلــم 
114/1. ســبط ابــن الجــوزي: تذكــرة خــواص الأمة 
ص27. محــب الديــن: ذخائــر العقبــى في مناقب ذوي 
القربــى ص93. ابــن تيميــة: منهــاج الســنة 159/4. 

الجوينــي: فرائــد الســمطين 341/1.
ـ  ص161  البلاغــة  نهــج  الــرضي:  الشريــف   )7(
162، الليثــي: عيــون الحكــم والمواعــظ ص499.
)8( ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى 339-338/2. 
الشهرســتاني:  ص41-39.  المناقــب  الخوارزمــي: 
الملــل والنحــل 221/1. الجوينــي: فرائــد 166/1. 
الهيتمــي:  والنهايــة360/7.  البدايــة  كثــر:  ابــن 

الصواعــق المحرقــة ص121.
البلاغــة:  نهــج  شرح   : الحديــد  أبي  ابــن   )9(
البحــراني: شرح نهــج  ميثــم  ابــن   ،219-218/7
البلاغــة 72/3، المجلــي: بحــار الأنــوار 40/ 87، 

.375/7 البراعــة  منهــاج  الهاشــمي: 
)10( سورة الحاقة: 12.

 .55/29 البيــان  جامــع  الطــري:  ينظــر:   )11(
ــري:  ــزول ص294. الزمخ ــباب الن ــدي: أس الواح
لأحــكام  الجامــع  القرطبــي:   .600/4 الكشــاف 
المنثــور  الــدر  الســيوطي:   .264/18 القــرآن 

.260 /6
)12( سورة النساء:54.

تفســر  في  التبيــان  الطــوسي:   )13(
القــرآن227/3-228. الصبــان: إســعاف الراغبــن 

.1 0 9 ص
)14( سورة هود: 17.

)15( الطــري: جامــع البيــان 15/12. الطــوسي: 
التبيــان 461/5.

العثمانيــة  نقــض  الإســكافي:  جعفــر  أبــو   )16(
ابــن  ص353،  المناقــب  الخوارزمــي:  ص294، 
الديــن  عســاكر: تاريــخ دمشــق 132/42، محــب 

.  ،160/3 النظــرة  الريــاض  الطــري: 
 .220 ص41-40،  المناقــب  الخوارزمــي:   )17(
ابــن المغــازلي: مناقــب عــي بــن أبي طالــب ص212. 
بــن  عــي  مناقــب  في  الطالــب  كفايــة  الكنجــي: 
الســمطين  فرائــد  الجوينــي:  ص122.  طالــب  أبي 
 .357/7 البدايــة  كثــر:  ابــن   .173-172/1

.240/2 المجالــس  نزهــة  الصفــوري: 
)18( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص176.

بغــداد  تاريــخ  البغــدادي:  الخطيــب  ينظــر   )19(
الحفــاظ  طبقــات  الذهبــي:   .166-163/13

.  755/2
)20( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 289/7.

الأئمــة  خصائــص   ، الــرضي:  الشريــف   )21(
. ص51  البلاغــة  نهــج  ص107، 

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )22(
.2 7 4 /1 8
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هــي  والمــد  بالكــر  رشــاء  جمــع  الارشــية:   )23(
الحبــال، والطــوى البعيــدة: البئــر البعيــدة القعــر. ابــن 
الزبيــدي:  /ق1/ص31،  ج5  المخصــص  ســيدة: 
مصبــاح  الميرجهــاني:   ،127/2 العــروس  تــاج 

.256  /2 البلاغــة 
)24( الشريف الرضي: نهج البلاغة 1/ 41 .

البلاغــة:  نهــج  شرح   : الحديــد  أبي  ابــن   )25(
.2 2 0 /7

الأربعــن  كتــاب  الشــرازي:   ،17/1 م.ن:   )26(
.414 ص

)27( الخصيبــي: الهدايــة الكــرى ص15، ابــن أبي 
 ،257/9  ،17/1 البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد: 

المتقــن ص56. المجلــي الأول: روضــة 
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )28(
370/6-371، 6/10، المجلــي: بحــار الأنــوار 
91/40، المرعــي: شرح إحقــاق الحــق 645/7.
البلاغــة:  نهــج  شرح   : الحديــد  أبي  ابــن   )29(

.2 5 7 -2 5 6 /9
)30( م.ن: 346/6.

الأنــوار  بحــار  المجلــي:   ،371/6 م.ن:   )31(
92/40، المرعــي: شرح إحقــاق الحــق 645/7.
ــرح : 17/1. 371/6.  ــد: ال ــن أبي الحدي )32( اب
60/10. 47/13. ابــن المرتــى: طبقــات المعتزلــة 

ص7 .
ذكــر  بــاب  البلخــي:  ترجمتــه:  تنظــر   )33(
الفهرســت  النديــم:  ابــن  ص68-64،  المعتزلــة 
ص10)تراجــم ملحقــة باخــر الكتــاب(، البغــدادي: 
الفــرق بــن الفــرق ص70-72، الشهرســتاني: الملــل 
ص178  التعريفــات  الجرجــاني:   ،38 ص36- 
ص28- المعتزلــة  طبقــات  المرتــى:  ابــن   ،202،
 .96-73/1 الإســاميين  مذاهــب  بــدوي:   ،35
ـ  متكلــاً ص235  بــن عطــاء  : واصــل  النــرالله 

.  265
ابــن   ،170/1 الفوائــد  كنــز  الكراكجــي:   )34(

ص329. الطرائــف  طــاووس: 
)35( تنظــر ترجمتــه: البلخــي: بــاب ذكــر المعتزلــة 
ــزال ص242- ــل الاعت ــاضي: فض ص90-91، الق

الامــالي84/1، 180- المرتــى:  الشريــف   ،250
187، الشهرســتاني: الملــل ص38، ابــن خلــكان: 
الجرجــاني:   ،462-460/3 الأعيــان  وفيــات 
التعريفــات ص129، ابــن المرتــى: طبقــات المعتزلــة 
ــة 346/2  ــط المقريزي ــزي: الخط ص35-41، المقري
النــرالله: عمــرو بــن عبيــد المعتــزلي وآرائــه الكلاميــة 

ـ 41. ص1 
ابــن  ص170،  الفوائــد  كنــز  الكراكجــي:   )36(

. ص329  الطرائــف  طــاووس: 
)37( ينظــر ترجمتــه: البلخــي: بــاب ذكــر المعتزلــة 
ص38.  والــرد  التنبيــه  الملطــي:  ص73-72. 
ص266-265.  الاعتــزال:  فضــل  القــاضي: 
المرتــى:  ابــن  ص96-94.  الفــرق  البغــدادي: 
المقريــزي: الخطــط  طبقــات المعتزلــة ص54-52. 
 .33/2 الميــزان  لســان  حجــر:  ابــن   ،  346/2

.117/1 المفسريــن  طبقــات  الــداوودي: 
ابــن   ،131/1 الأمــالي  المرتــى:  الشريــف   )38(
أبي الحديــد: شرح 288/3-289، الذهبــي: ســر 

النبــاء 203/10. أعــام 
)39( الصفــراء )الذهــب( أي الدنانــر، والبيضــاء 
في  النهايــة  الأثــر:  ابــن  الدراهــم.  أي  )الفضــة( 

.211/4 والأثــر  الحديــث  غريــب 
ــار 53/1. الشريــف  ــون الاخب ــة: عي ــن قتيب )40( اب
الــرضي: نهــج البلاغــة ص480. البلــوي : ألــف بــاء 
223/1. الثعالبــي: التمثيــل والمحــاضرة ص 30. 
ابــن الجــوزي: صفــة الصفــوة 314/1-5. ســبط 

ــرة ص110. ــوزي: تذك ــن الج اب
ص56- الإمامــة  مســائل  الأكــر:  الناشــئ   )41(

57. وينظــر الجاحــظ: رســالة اســتحقاق الامامــة 
.181 -179 ص

)42( ابــن ابي الحديــد : شرح نهــج البلاغة 288/3-
.289

بحــار  المجلــي:   ،371/6  .17/1 م.ن:   )43(
.92/40 الأنــوار 

)44( ابــن أبي الحديــد : شرح نهــج البلاغــة: 17/1. 
371/6-372، المجلــي: بحــار الأنــوار 93/40.

ــي  ــازن التميم ــن م ــاءة ب ــن الفج ــري ب ــو قط )45( ه
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.............................................................................�أ. د. جواد كاظم الن�صر الله
مــن رؤســاء الازارقــه مــن الخــوارج، وتــولى امــرة 
وقتــل في حروبــه.  عــرة ســنة،  ثــاث  الخــوارج 
 ،342-341/1 والتبيــن  البيــان  الجاحــظ: 
المعــارف  قتيبــة:  ابــن   .311-310/9  ،126/2
ص411. الطــري: تاريــخ 127-126/6 ، 169 

.318  ،310-300  ،259  ،
 .129-126/2 والتبيــن  البيــان  الجاحــظ:   )46(
ابــن قتيبــة: عيــون الأخبــار 250/2-251. ابــن ابي 
الحديــد : شرح: 236/7. النويــري: نهايــة الإرب 
الأعشــى  صبــح  القلقشــدي:   .253-250/7

.225-223 /1
الأشــعري:  كــرام:  بــن  محمــد  أصحــاب   )47(
مقــالات الإســاميين 205/1-215. البغــدادي: 
الفــرق ص130-137. ابــن حــزم: الفصــل 5/2 ، 
111، 288/3 ، 233، 260. الشهرســتاني: الملــل 

.154-144/1 والنحــل 
)48( ابــن أبي الحديــد : شرح نهــج البلاغة:6 / 371 

ـ 372 ، المجلــي: بحــار الأنوار 92/40 ـ 93.
)49( م.ن: 18/1.

)50( المجلسي: بحار الأنوار 141/41.
)51( م.ن: 141/41.
)52( م.ن: 141/41.

)53( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة: 18/1.
ــة:  ــن ماج ــات 337/2. اب ــعد: الطبق ــن س )54( اب
ــنن  ــو داود: س ــه 33/2. أب ــن ماج ــنن أب ــح س صحي
301/3. الحاكــم: المســتدرك 146/3. الجوينــي: 
كنــز  الهنــدي:  المتقــي  ص167.  الســمطين  فرائــد 

.220/12 العــال 
)55( ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة: 84/9.

المغنــي 13/2/20. الخوارزمــي:  القــاضي:   )56(
المناقــب ص39. ابــن تيميــة: منهــاج الســنة 160/4. 
ابــن  ص351-337.  الســمطين  فرائــد  الجوينــي: 
ــض  ــاوي: في ــة ص17. المن ــول المهم ــاغ: الفص الصب

القديــر 357/4.
البلــوي:   .339/2 الطبقــات  ســعد:  ابــن   )57(
ألــف بــاء 222/1. ابــن الجــوزي: صفــة الصفــوة 
والنهايــة 359/7- البدايــة  كثــر:  ابــن   .314/1

ــال  ــاري 195/3. ق ــاد الس ــطلاني: إرش 360. القس
ابــن المســيب: ولهــذا القــول ســبب وهــو إن ملــك 
الــروم كتــب إلى الخليفــة عمــر يســأله عــن مســائل 
 . الســام  عليــه  عــي  عنــد  إلا  جوابــا  يجــد  فلــم 
ــرة  ــوزي: تذك ــن الج ــبط اب ــائل في س ــص المس ــر ن ينظ

.147 -133 ص
البلاغــة:  نهــج  شرح   : الحديــد  أبي  ابــن   )58(

.2 4 7 /1 5
)59( سورة الأحقاف الآية 15.

)60( سورة البقرة الآية 233.
الاســتيعاب1103/3.  الــر:  عبــد  ابــن   )61(
المصنــف  الصنعــاني:  الســنن442/7.  البيهقــي: 
ــور288/1.  ــدر المنث ــيوطي: ال 349/7-351. الس

. الوصــول2/2  تيســر  الديبــغ:  ابــن   .40/6
ص39.القرطبــي:  المناقــب  الخوارزمــي:   )62(
نهــج  شرح   : الحديــد  أبي  ابــن   .193/16 الجامــع 
البلاغــة: 18/1-19. محــب الديــن: ذخائــر العقبــى 

ص351-350. فرائــد  الجوينــي:  ص91. 
)63( الشريف الرضي: نهج البلاغة: 4/ 65 .

)64( سورة الأعراف الآية 172 .
ــن ماجــة:  ــار مكــة 324/1، اب )65( الأزرقــي: أخب
ــن  ــن الجــوزي: مناقــب عمــر ب ــح 160/2. اب صحي
الحلبيــة  الســرة  الحلبــي:  ص3-122.  الخطــاب 
175/1-6. القســطلاني: إرشــاد الساري 195/3، 

ــام 206/2. ــبل الس ــاني: س الصنع
البلاغــة:  نهــج  شرح   : الحديــد  أبي  ابــن   )66(

.2 4 7 /1 5
)67( ابــن عبــد الــر : الاســتيعاب 3 / 47 ، ابــن أبي 

الحديــد : شرح نهــج البلاغــة 4 / 95 .
ــة 4 / 95  ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي )68( اب

ـ 96 .
ســليم  كتــاب  الهــالي:  قيــس  بــن  ســليم   )69(
ــة 4 /  ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ص420، اب

.  96
)70( ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة: 27/1. 
لكنــه مــن المؤســف أن فضيلــة جمــع القــرآن قد نســبت 
العثــاني  بــن حارثــة  زيــد  وهــو  الصحابــة  لأحــد 
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ال�سنة الأولى-العدد الثا

الإمام علي عليه ال�سلام م�صدراً من م�صادر الفكر الإ�سلامي...........................................
مســتقلة  بدراســة  ذلــك  نتنــاول  وســوف  الهــوى، 
لبيــان أحقيــة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي عليــه الســام 

ــة. ــذه الفضيل به
ــصّ  ــم الن ــن في فه ــج المتكلم ــي: منه )71( الاعرج

ص19-18. القــرآني 
)72( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 2/10.

الخوارزمــي:   .134/3 المســتدرك  الحاكــم:   )73(
تلخيــص  الذهبــي:  ص111-110.  المناقــب 
الصغــر  الجامــع  الســيوطي:   .134/3 المســتدرك 
356/4. المتفــي الهنــدي: كنــز العــال 203/12.
)74( ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة: 27/1-

.28
الشــرازي:   ،247/15  .19/1 م.ن:   )75(

ص415. الأربعــن 
)76( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص176.

)77( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 289/7.
 .338/2 الطبقــات  ســعد:  ابــن  ينظــر:   )78(
ــاب  ــاذري: انس ــة 50/1. الب ــار مك ــي: أخب الازرق
الأشراف 99/2. ابــن عبــد الــر: جامــع بيــان العلــم 
 .222/1 بــاء  ألــف  البلــوي:   .114/1 وفضلــه 

محــب الديــن: الريــاض النظــرة 262/2.
)79( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 5/1.

)80( م.ن: 19/1، الشيرازي: الأربعين ص415.
)81( ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة: 18/ 

.143
)82( الشريف الرضي: نهج البلاغة 1/ 151 .

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )83(
.3 6 6 -3 6 5 /6

)84( م.ن: 370-367/6.

)85( م.ن: 371-370/6.
)86( م.ن: 72/11.

)87( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص331 .
)88(م.ن: ص337.

)89( ابــن ســينا: الإشــارات والتنبيهــات 828/4-
.830

)90( ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة: 11/ 
.138 ـ   137

)91( الرسالة القشيرية ص 272 .
)92( ديوان البحتري 3/ 1715 ــ 1716.

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )93(
.1 3 9 -1 3 8 /1 1

)94( القشــري: الرســالة القشــرية ص67 ـ 69 . 
ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة: 139/11-

.141
)95( الشريف الرضي: نهج البلاغة: ص343.

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )96(
.1 8 0 /1 1

)97( الوعــظ: هــو التذكــر بالخــر فيــا يــرق لــه 
ص132-123. التعريفــات  الجرجــاني:  القلــب. 

ــافي .  ــة: التج ــع، والتخوي ــر السري ــا: الس )98( ملع
ــز اللغــوي ص124  ــن الســكيت الأهــوازي: الكن اب
ص23،   5 ق  ج1  المخصــص  ســيدة:  ابــن   ،
الزمخــري: أســاس البلاغــة ص914، ابــن منظــور: 
لســان العــرب 341/8، آقــا رضــا الهمــداني: مصبــاح 

ص349، ق1  ج2  الفقيــة 
)99( العلامة الحلي: كشف المراد ص530.

)100( لم أجده في ديوانه.
)101( شرح نهج البلاغة: 153-152/11.

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )102(
.1 5 3 /1 1

)103( شرح: 154-153/11.
)104( لم أعثر على ترجمته.

)105( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص401.
)106( شرح نهج البلاغة: 91-90/6.

)107( هــو الحســن بــن عبــد الصمــد بن ابي الشــخباء 
العســقلاني ت 482هـــ لــه خطــب ورســائل وديــوان 
خلــكان:  ابــن  مســجونا.  بالقاهــرة  قتــل  شــعر، 

وفيــات الاعيــان 91-89/2.
)108( شرح نهج البلاغة: 127-126/10.

)109( العزيزي: الامام علي ص228.
)110( أبــو هــال العســكري: الأوائــل ص 296-
298. الحمــوي: معجــم الأدبــاء 14/ 42ـ49. ابــن 
الأثــر: المثــل الســائر 61/1. ابــن أبي الحديــد: شرح 
نهــج البلاغــة 20/1. ابــن تيميــة : منهــاج الســنة 
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.............................................................................�أ. د. جواد كاظم الن�صر الله
142/4. الســيوطي: تاريــخ الخلفــاء ص181.

)111( أبــو الطيــب: مراتــب النحويــن ص 20، أبــو 
هــال: الأوائــل ص 267، ابــن النديــم: الفهرســت 
ص 45، المفيــد: الفصــول المختــارة ص91، القفطي: 
ــول  ــداني: شرح أص ــرواة 39/1 ـ 40 ، المازن ــاه ال أنب
 /41 الأنــوار  بحــار  المجلــي:   ،298/2 الــكافي 

ــن ص415. ــاب الأربع ــرازي: كت 142، الش
ــاء  ــاء في طبقــات الأدب ــاري: نزهــة الالب )112( الأنب

ص 18 ـ 19.
)113( م.ن: ص 14 ـ 15.

 )) الْاَطِئُــونَ  إلَِّ  يَأْكُلُــهُ  ))لَ  الصحيــح   )114(
.  37 آيــة  الحاقــة  .ســورة 

ــاء  ــاء في طبقــات الأدب ــاري: نزهــة الالب )115( الأنب
ص 17 .

)116( م.ن: ص 19 ـ20 .
ســعد  بــن  يحيــى  بــن  الحميــد  عبــد  هــو   )117(
العامــري بالــولاء اختــص بمــروان بــن محمــد وقتــل 
ينظــر  البلاغــة،  في  المثــل  بــه  يــرب  وكان  معــه، 
ــن  ــاب ص72-83. اب ــوزراء والكت ــياري: ال الجهش
خلــكان: الوفيــات 228/3-232. ابــن نباتــة: سرح 

ص165-162. العيــون 
)118( عبــد الرحيــم بــن محمــد بــن اســاعيل بــن 
ــن  ــد في ميافارق ــي )335-374هـــ( ول ــة الفارق نبات
الدولــة  وســكن حلــب ودخــل في خدمــة ســيف 
الحمــداني، وكان الأخــر كثــر الغــزوات، فأكثــر ابــن 
نباتــة مــن الخطــب الجهاديــة. ينظــر ابــن خلــكان: 
ــن  ــر م ــر في خ ــي: الع ــات 156/3-8. الذهب الوفي

غــر 143/2.
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )119(
ص419. الأربعــن  الشــرازي:   ،25-24/1
)120( قــال ابــن ماكــولا: ) محفــن: بكــر الميــم، 
وبفتــح الفــاء وبالنــون، فهــو محفــن الضبــي وفــد عــى 
ــل  ــه في خــر طوي ــة فوقــع في عــي رضي الله عن معاوي
ــال  ــال الك ــاه. إك ــور أع ــو المذك ــر ه ــذا الخ . ( وه

ــق 99/57. ــخ دمش ــاكر: تاري ــن عس 212/7. اب
ــدرة  ــه الق ــت لدي ــان أي ليس ــد البي ــي ض )121( الع
عــى الــكلام الفصيــح. الــرازي: مختــار الصحــاح 

.467 ص
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )122(
الأربعــن  الشــرازي:   ،247/15  ،25-24/1

.4 1 9 ص
)123( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 25/1.

)124( البيــان والتبيــن 83/1. وينظــر: ابــن شــعبة 
ــول ص201،  ــن آل الرس ــول ع ــف العق ــراني: تح الح
المفيــد: الإرشــاد 300/1، ابــن عبــد الــر: جامــع 
إعجــاز  الباقــاني:   ،99/1 وفضلــه  العلــم  بيــان 

ص68. القــرآن 
)125( البيان والتبيين 1/ 83.

تصنيــف  حســب   91 رقــم  الخطبــة  هــي   )126(
ــر  ــام جعف ــن الإم ــة ع ــي مروي ــح وه ــي الصال صبح
الــرضي:  الشريــف  قــال  الســام،  عليــه  الصــادق 
) ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام( تعــرف بخطبــة 
ــام،  ــه الس ــه علي ــل خطب ــن جلائ ــي م ــباح وه الأش
جَعْفَــرِ  ــادِقِ  الصَّ عَــنِ  صَدَقَــةَ  بْــنُ  مَسْــعَدَةُ  روَى 
ــرُ  ــبَ أَمِ ــالَ: خَطَ ــه قَ ــام( أَنَّ ــه الس ــدٍ )علي ــنِ مُمََّ بْ
ــذِه الْطُْبَــةِ عَــىَ مِنـْـرَِ الْكُوفَــةِ، وذَلـِـكَ  الُْؤْمِنـِـنَ بَِ
أَنَّ رَجُــاً أَتَــاه فَقَــالَ لَــه يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ! صِــفْ 
ــه  ــاً، وبِ ــه حُبّ ــزْدَادَ لَ ــاً، لنَِ ــرَاه عِيَان ــا نَ ــلَ مَ ــا مِثْ نَ ــا رَبَّ لَنَ
ــاَةَ جَامِعَــةً، فَاجْتَمَــعَ  مَعْرِفَــةً، فَغَضِــبَ، ونَــادَى الصَّ
ـاسُ حَتَّــى غَــصَّ الَْسْــجِدُ بأَِهْلِــه، فَصَعِــدَ الْنِـْـرََ  النّـَ
ــوْنِ، فَحَمِــدَ اللَّ وأَثْنَــى عَلَيْــه  ُ اللَّ وهُــوَ مُغْضَــبٌ مُتَغَــرِّ
وصَــىَّ عَــىَ النَّبِــيِّ ) )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ثُــمَّ قَــالَ 

البلاغــة ص124. . نهــج   )...
)127( الميــداني: مجمــع الأمثــال 88/1. نســبة إلى 
ــر  ــا حف ــث لم ــزني، حي ــار الم ــن يس ــل ب ــابي معق الصح
ــن  ــل ب ــهد معق ــه، اش ــرة وأراد فتح ــر بالب ــاد نه زي
يســار فنســب النهــر اليــه. الزمخــري: ربيــع الابــرار 

.227-226/1
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )128(
البراعــة  منهــاج  الهاشــمي:   ،426-425/6

.3 7 6 /6
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )129(

.4 2 6 /6
 ،  426/6 شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )130(
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.377  /6 البراعــة  منهــاج  وينظر:الهاشــمي: 
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )131(

.1 4 6 -1 4 5 /1 6
)132( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص63.

)133( م.ن: ص87.
)134( م.ن: ص559-469.

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )135(
.8 1 /1 8

)136( سورة الانفطار الآية 6.
)137( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص 344.

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )138(
.2 4 4 /1 1

)139( يظهــر مــن بعــض الروايــات أنــه مــن خــواص 
الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســام، قــال الشــيخ 
النــوري: ))وصفــه شّراح النهــج بأنــه صاحــب عــي 
) عليــه السّــام ( ، ويظهــر مــن أخبــار كثــرة أنّــه 
مــن خواصــه ، وعبّــاد أصحابــه ، مثــل : جنــدب بــن 
ــك  ــل النس ــا أه ــادة ، وأمثاله ــن عب ــام ب ــر ، وهّم زه
وقــال   .172/9 المســتدرك  خاتمــة  والبرانــس( 
البيهقــي: ) البكالــة البكيلــة، ونســبت إلى البكالــة، 
لانّــه يبيــع البكالــة، وقيــل هــو البكيــىّ، وبكيــل حــىّ 
مــن همــدان، ومنــه قــول الكميــت: لقــد شركــت فيــه 
بكيــل وأرحــب(. معــارج نهــج البلاغــة ص300.
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )140(

.8 8 /1 0
)141( م.ن: 208/1، الهاشــمي: منهــاج البراعــة 

.116/3
.61-59/2 )142(

أبي  ابــن   .21-19/3 الــدرر  نثــر  الآبي:   )143(
.176-175/2 البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد: 

ــان والتبيــن 126/2- )144( ينظــر: الجاحــظ: البي
ــار 251-250/2.  ــون الأخب ــة: عي ــن قتيب 129. اب
ابــن أبي الحديــد: شرح: 236/7. النويــري: نهايــة 
القلقشــدي: صبــح الأعشــى  الارب 3-250/7. 

.225-223/1
)145( الشرح: 277/19.

)146( إحياء علوم الدين 9/ 166.

)147( لم اهتد اليها في أي من مؤلفات الجاحظ.
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )148(

.3 2 6 /1 9
)149( الكامل في اللغة والأدب 4 / 108 .

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )150(
.4 -3 /1 1

)151( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص480.
بــن  بــالله  المعتــز  محمــد  بــن  الله  عبــد  هــو   )152(
ــه مجموعــة  ــوكل كان شــاعرا ول ــاسي المت ــة العب الخليف
مــن الكتــب الادبيــة. تــولى الخلافــة بعــد المقتــدر يــوم 
وليلــة ثــم عــزل وتــوفي ســنة 296هـــ مخنوقــا، الخطيب 
البغــدادي: تاريــخ بغــداد 95/10-101. القفطــي: 
ــوات  ــي: ف ــدون مــن الشــعراء ص255. الكتب المحم

.246-239/2 الوفيــات 
)153( شرح نهــج البلاغــة: 221/18، الخطيــب: 

ــانيده 57/4. ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه مص
)154( ديوان امرؤ القيس ص18.

)155( م.ن: ص13.
)156( شرح نهج البلاغة: 452-451/6.

الاصبــغ  ذو  أو  عمــرو  بــن  ســهيل  قالــه   )157(
العــدواني. ابــو هــال العســكري: جمهــرة الامثــال 
25/1، 504. ابــن نباتــه: سرح العيــون ص288.

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )158(
.4 5 2 /6

)159( سورة يوسف 84.
)160( سورة الرحمن 7.

البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )161(
.3 0 /1 9

)162( حســن حميــد محســن فيــاض: ابــن ابي الحديــد 
ناقــداً. ص61-60.

ــة والأدب 4 /108  ــل في اللغ ــرد: الكام )163( الم
ــة: 4-3/11. ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي . اب

)164( الجاحظ: البيان والتبيين ص238.
البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )165(
278/1-279، النويــري: نهايــة الإرب 244/7، 

.264/1 الأعشــى  صبــح  القلقشــندي: 
)166( الشرح: 279-278/1.
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ــن  ــخ دمشــق 321/1، اب ــن عســاكر: تاري )167( اب
المتقــي   ،57/7 البلاغــة:  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي 

الهنــدي: كنــز العــال 356/11.
)168( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: 57/7.

عَنـْـكَ  )اطْــرَحْ   : البلاغــة  نهــج  في  وردت   )169(
، وحُسْــنِ الْيَقِــنِ(  ــرِْ وَارِدَاتِ الْمُُــومِ، بعَِزَائِــمِ الصَّ

.404 ص
)170( الشرح: 117/16.

)171( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص168.
)172( أبــو الفــرج الأصفهــاني: الأغــاني 257/21، 

ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة 249/7.
العــراق  في  الأمويــون  الأمــراء  أحــد  هــو   )173(
والمــرق، ولكنــه بعــد ذلــك ثــار عــى يزيــد بــن عبــد 
الملــك وقتــل في حروبــه مــع مســلمة بــن عبــد الملــك. 
اليعقــوبي  تاريــخ  اليعقــوبي:  ينظــر:  ســنة 102هـــ. 
ــري 604-325/6.  ــخ الط ــري: تاري 44/3. الط
صفحــات متفرقــة. ابــن أبي الحديــد: شرح 4/ 144 

.225 ـ 
)174( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص55.

)175( الجاحــظ: البيــان والتبيــن ص156، ابــن أبي 
الحديــد: شرح نهــج البلاغــة242/1.

)176( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص106.
أبي  ابــن  ص285،  الدعــوات  الراونــدي:   )177(

البلاغــة 239/6. نهــج  الحديــد: شرح 
ــة ص384،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )178( الشري

ــة 134/4. ــاح البلاغ ــاني: مصب ــر جه الم
ــولى العــراق  ــون، ت )179( هــو أحــد الأمــراء الأموي
انظــر  110هـــ.  ســنة  تــوفي  والجزيــرة.  وخراســان 
 ،  622-523  ،299-296/6 تاريــخ  الطــري: 

.40 -10 /7
 ،275  /8 الأشراف  أنســاب  البــاذري:   )180(
الأشــري:   ،110/1 الأمــالي  المرتــى:  الشريــف 
ــج  ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــر 97/1، اب ــه الخواط تنبي

.168-167/15 البلاغــة 
ــة ص145،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )181( الشري

ــد ص380. ــاح المتهج ــوسي: مصب الط
)182( ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة 83/7، 

 ،8/7 الأغــاني  الأصفهــاني:  الفــرج  أبــو  وينظــر: 
 ،47/3 الحديــث  غريــب  في  الفايــق  الزمخــري: 
ــر:  ــن الأث ــق 45/58، اب ــخ دمش ــاكر: تاري ــن عس اب

التاريــخ 290/5. الكامــل في 
ــد  ــه في الصحيفــة الســجادية، وق ــر علي )183( لم أعث
ذكــر المجلــي بعضــاً منــه للإمــام الحســن العســكري 

عليــه الســام ينظــر: بحــار الأنــوار 229/82.
)184( الشرح 113-112/15.

)185( الراونــدي: منهــاج البراعــة 333/3، الليثي: 
عيــون الحكــم والمواعــظ ص544، المجلــي: بحــار 

الأنــوار 12/67، .
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )186(

.2 0 /1 9
الأربعــن  الشــرازي:   ،24/1 م.ن:   )187(
.112/16 البراعــة  منهــاج  الهاشــمي:  ص419، 

ــة ص282،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )188( الشري
 ،244/6 الحمدونيــة  التذكــرة  حمــدون:  ابــن 
الليثــي:   ،310/1 المطالــب  جواهــر  الدمشــقي: 

ص499. والمواعــظ  الحكــم  عيــون 
)189( الشرح 114/13.

)190( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص340.
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )191(

.1 6 2 /1 1
)192( هــو الأمــر عــي بــن عبــد الله بــن حمــدان 
 ،)356-303( الدولــة  بســيف  الملقــب  التغلبــي 
الــروم  مــع  وقائعــه  وكثــرة  بالشــجاعة  عــرف 
ــر 37/1- ــه الده ــي: يتمي ــر الثعالب ــن. انظ البيزنطي

56. ابــن خلــكان: وفيــات الاعيــان 401/3 ـ 406 
.

وقــارن   .82-80/2 البلاغــة  نهــج  شرح   )193(
الجاحــظ:  الســام.  عليــه  للإمــام  بخطبــة  خطبتــه 
البيــان والتبيــن 53/2-55، ابــن أبي الحديــد: شرح 

..75-74/2 البلاغــة  نهــج 
)194( الشرح 82/2.

ابــن أبي الحديــد جهــوده  الظالمــي:  )195( حامــد 
ص57-56. والبلاغيــة  النقديــة 

)196( هــو القاســم بــن عــي بــن محمــد الحريــري 
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المقامــات  صاحــب  )446-516هـــ(  البــري 
الحريريــة ومؤلفــات آخــر. ابــن خلــكان: وفيــات 
ــافعية  ــات الش ــبكي: طبق ــان 63/4-68. الس الأعي
الأدب  خزانــة  البغــدادي:   .297-295/4

.118 -117 /3
ــة ص501،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )197( الشري
خصائــص الأئمــة ص110، الحــر العامــي: وســائل 

الشــيعة 210/15.
)198( الحريــري: مقامــات الحريــري: ص43 . ابــن 

أبي الحديــد: شرح 397/18.
ــة ص479،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )199( الشري
الفتــال: روضــة الواعظــن ص441، الميــداني: مجمــع 
الأمثــال 421/2، ابــن طلحــة الشــافعي: مطالــب 
المطالــب  جواهــر  الدمشــقي:  ص280،  الســؤول 

ص142.
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )200(

.2 0 9 /1 8
الألبــاب  وثمــر  الآداب  زهــر  القــرواني:   )201(

.826 /3
البلاغــة ص66،  الــرضي: نهــج  الشريــف   )202(

.596/3 الســالكين  ريــاض  المــدني: 
)203( ديــوان الفــرزدق 2/ 70 . ابــن أبي الحديــد 

:شرح نهــج البلاغــة 331/1.
الشريــف  ص52،  التوحيــد  الصــدوق:   )204(
ــارج  ــي: مع ــة ص126، البيهق ــج البلاغ ــرضي: نه ال

ص176. البلاغــة  نهــج 
أبي  ابــن   . ص122  العتاهيــة  أبــو  ديــوان   )205(

.412/6 البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد: 
ــة ص202،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )206( الشري

ــن 4/ 373. ــع البحري ــي: مجم الطريح
أبــو  ديــوان  في  أجــده  لم   .93/9 الــرح   )207(

العتاهيــة.
ــة ص 170،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )208( الشري
الســالكين  مصبــاح  اختيــار  البحــراني:  ميثــم  ابــن 

.269 ص
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )209(

العتاهيــة. أبــو  ديــوان  في  اجــده  لم   .256/6

ــة ص527،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )210( الشري
الحــي:   ،139/9 دمشــق  تاريــخ  عســاكر:  ابــن 
مختــر بصائــر الدرجــات ص139، المتقــي الهنــدي: 

كنــز العــال 744/15.
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )211(
العتاهيــة. أبــو  ديــوان  في  أجــده  لم   .192/19

ــن  ــار 2/ 354، اب ــون الأخب ــة: عي ــن قتيب )212( اب
أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة 290/8.

)213( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص548.
)214( ديــوان أبــو تمــام ص282 : ابــن أبي الحديــد : 

شرح نهــج البلاغــة 5/20.
)215( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص107.

أبي  ابــن   .  1247  /  2 البحــري:  ديــوان   )216(
.242/6 البلاغــة  نهــج  شرح   : الحديــد 

ــر :  ــن .ينظ ــن الحس ــة الله ب ــر هب ــو بك ــو أب )217( ه
الثعالبــي: يتيمــة الدهــر 3 / 485 ـ 487 .

ــة ص501،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )218( الشري
خصائــص الأئمــة ص110، الحــر العامــي: وســائل 

الشــيعة 210/15.
)219( الزمخــري: ربيــع الأبــرار 4/ 428 ـ 429 . 

ابــن أبي الحديــد: شرح 397/18.
)220( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص340.

ــد :  ــن أبي الحدي ــي ص204 . اب ــوان المتنب )221( دي
شرح نهــج البلاغــة 163/11.

ــة ص546،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )222( الشري
 ،379  /1 الحمدونيــة  التذكــرة  حمــدون:  ابــن 

.437/5 البحريــن  مجمــع  الطريحــي: 
أبي  ابــن   .  350 ـ  ص349  المتنبــي  ديــوان   )223(

.30/20 البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد: 
العقــول  تحــف  الحــراني:  شــعبة  ابــن   )224(
ص201، الشريــف الــرضي: نهــج البلاغــة ص106، 
القضاعــي: دســتور معــالم الحكــم ص32. الكفعمي: 

النفــس ص66. محاســبة 
)225( ديــوان الشريــف الــرضي 1/ 101 . ابــن أبي 

الحديــد : شرح نهــج البلاغــة 238/6.
ــة ص534،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )226( الشري
ابــن ميثــم البحــراني: شرح مئــة كلمــة لأمــر المؤمنــن 
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ص134. )ع( 

)227( ديــوان الشريــف الــرضي 1/ 228 . ابــن أبي 
الحديــد : شرح نهــج البلاغــة 251/19.

)228( هــو الحســن بن علي بن محمــد )513-455( 
ــدى الســاجقة في  ــاب ل ــوزراء والكت شــاعر ومــن ال
الموصــل. ابــن خلــكان: وفيــات الاعيــان 185/2-

190. الأعــام: الــزركلي 146/2.
ــة ص509،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )229( الشري
القنــدوزي:   ،252/5 الأبــرار  ربيــع  الزمخــري: 

ينابيــع المــودة 245/2.
)230( ديــوان الطغرائــي ص261 . ابــن أبي الحديــد 

: شرح نهــج البلاغــة 65/19.
ــة ص106،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )231( الشري
الحلــواني:  ص469.  الأنــوار  مشــكاة  الطــرسي: 

نزهــة الناظــر ص66.
)232( الشرح 239/6.

)233( المــرد: الفاضــل ص94، الشريــف الــرضي: 
التذكــرة  حمــدون:  ابــن  ص505،  البلاغــة  نهــج 
الأدب  فنــون  النويــري:   ،84/4 الحمدونيــة 

.2 4 8 /3
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )234(
24/19. وينظــر عبــد الجبــار ســالم عبــد الكريــم: 

ص202. الله  هبــة  الحميــد  عبــد  شــعر 
ــة ص470،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )235( الشري
الزمخــري: ربيــع الأبــرار 113/2. ابــن حمــدون: 
الــوافي  الصفــدي:   ،104/4 الحمدونيــة  التذكــرة 

.336/17 بالوفيــات 
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )236(

.1 0 9 /1 8
ــعر  ــم: ش ــد الكري )237( م.ن: 189/2 ، 192. عب

عبــد الحميــد بــن هبــة الله ص148.
ــة ص474،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )238( الشري

ــة ص407. ــج البلاغ ــارج نه ــي: مع البيهق
ــة ص170،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )239( الشري

ــة ص209. ــج البلاغ ــارج نه ــي: مع البيهق
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )240(
257/7 ، 149/18. وينظــر عبــد الكريــم: شــعر 

ص219. الله  هبــة  الحميــد  عبــد 
الشريــف   ،377/2 الــكافي  الكلينــي:   )241(

ص457. البلاغــة  نهــج  الــرضي: 
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )242(
157/18. وينظــر عبــد الكريــم: شــعر عبــد الحميــد 

ص225. الله  هبــة 
الشريــف   ،770/2 الغــارات  الثقفــي:   )243(

ص85. البلاغــة  نهــج  الــرضي: 
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )244(

.1 1 9 /3
)245( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص106.

البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  )246(ابــن 
.2 3 9 /6

ــري  ــد الله البرب ــن عب ــابق ب ــة س ــو أمي ــو أب )247( ه
الشــاعر الزاهــد مــولى الوليــد بــن عبــد الملــك . ينظــر: 

ــق 3/20 ـ 16. ــخ دمش ــاكر: تاري ــن عس اب
ــة ص170،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )248( الشري

الطــوسي: الأمــالي ص443.
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )249(
هــذه  الخوئــي  الهاشــمي  نســب  وقــد   .256/6
ــاج  ــر: منه ــام. ينظ ــه الس ــي علي ــام ع ــات للإم الابي

.106/17 البراعــة 
ــظ  ــم والمواع ــون الحك ــطي: عي ــي الواس )250( الليث
الحمدونيــة  التذكــرة  حمــدون:  ابــن  ص482. 

.291 /6
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  )241(ابــن 

.2 5 7 -2 5 6 /6
)252( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص195.

ــة 41/9  ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي )253(اب
.119/12،

ــة ص340،  ــج البلاغ ــرضي: نه ــف ال )254( الشري
ــرب 300/2. ــان الع ــور: لس ــن منظ اب

البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  )255(ابــن 
.1 6 3 /1 1

الأئمــة  خصائــص  الــرضي:  الشريــف   )256(
.  490 ص  البلاغــة  نهــج  ص99، 

البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  )257(ابــن 
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.1 6 3 /1 1

)258( الشريف الرضي: نهج البلاغة ص527 .
)259( نســبها المــرد إلى محمــد بــن عبــد الله العتبي مع 
اختــاف باللفــظ. الكامــل في اللغــة والأدب 41/2. 

ابــن أبي الحديــد: شرح نهج البلاغــة195/19.
 ،276/1 الشرائــع  علــل  الصــدوق:   )260(

. ص555  البلاغــة  نهــج  الــرضي:  الشريــف 
البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  )261(ابــن 

.1 5 0 /2 0
)262( م.ن: 7/ 203، الهاشــمي: منهــاج البراعــة 

.312/7
)263( البيت للشاعر أبي نؤاس: ديوانه ص454.
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فهرس المصــادر والمراجـــع
* القرآن الكريم 

الحســن  بــن  منصــور  ســعيد  أبــو  -الآبي: 
421هـــ. ت

ــة  ــة، الهيئ ــي قرن ــد ع ــح: محم ــدرر، ت ــر ال _ نث
للكتــاب، 1984. المصريــة 

_ ابــن الأثــر: عــز الديــن أبــو الحســن عــي بــن 
محمد ت630هـ/1232م

تــح:  الصحابــة،  معرفــة  في  الغابــة  أســد   _

خليــل مأمــون، ط2، دار المعرفــة، بــروت، 
. 2001م 

_ ابــن الأثــر: أبــو الفتــح نــر الله بــن آبي 
الكــرم ضيــاء الديــن الشــيباني637 هـــ .

_ المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، 
تح:احمــد الحــوفي - بــدوي طبانــه، ط2، دار 

.1984  - الريــاض،1983  الرفاعــي، 
_ الازرقــي : أبــو الوليــد محمــد بــن عبــد الله ) 

كان حيــا في 248 هـــ ( .
الصالــح  :رشــدي  تــح   ، مكــة  أخبــار   _
المكرمــة،  مكــة  الأندلــس،  دار  ملحــس، 

هـــ.  1385
_ الأشــعري: أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل 

. ت324هـ 
_ مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن، 

تــح: محمــد محــي الديــن، مــر،1950م.
_ الاعرجي: ستار جبر محمود.

ــرآني،  ــص الق ــم الن ــن في فه ــج المتكلم _ منه

الآداب،  كليــة  دكتــوراه،  أطروحــة 
. الكوفــة،2000 

_ امــرؤ القيــس بــن حجــر بــن الحــارث ت80 
ق.هـ/ 545م.

أبــو  محمــد  تــح:  القيــس،  امــرؤ  ديــوان   _

الفضــل إبراهيــم، ط2، دار المعــارف، مــر، 
  .1958

_ ابــن الانبــاري: أبــو الــركات عبــد الرحمــن 
بــن محمــد ت577هـــ.

تــح:  الأدبــاء،  طبقــات  في  الالبــاء  نزهــة   _
إبراهيــم الســامرائي، ط1، بغــداد، 1970.

_ البحتري: الوليد بن عبيد ت284هـ.
كامــل  حســن  تــح:  البحــري،  ديــوان   _

القاهــرة،  المعــارف،  دار  ط2،  الصــرفي، 
.1 9 6 3

_ بدوي: عبد الرحمن.
العلــم  دار  ط3،  الإســاميين،  مذاهــب   _
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.1983 بــروت،  للملايــن، 
ــن  ــر ب ــد القاه ــور عب ــو منص ــدادي: أب _ البغ

ت429هـــ ــر  طاه
الفــرق بــن الفــرق ، تــح : محمــد زاهــد   -

1327هـــ.   ، مــكا  ب.   ، الكوثــري 
جابــر  بــن  يحيــى  بــن  احمــد  البــاذري:   -

2هـــ 7 9 ت
باقــر  محمــد  تــح:  الأشراف،  انســاب   -

المحمــودي، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية، 
1416هـــ. قــم،  ط2، 

_ البلخي: أبو القاسم الكعبي ت319هـ.
_ بــاب ذكــر المعتزلــة مــن كتــاب مقــالات 
تونــس،  ســيد،  فــؤاد  تــح:  الإســاميين، 

. 1م 9 7 4
ت  عمــر  بــن  القــادر  عبــد  البغــدادي:   _

. 1هـــ 0 9 3
_ خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، 

ــولاق، ب.ت.  ط1، ب
ــد  ــن محم ــف ب ــاج يوس ــو الحج ــوي: أب - البل

. ت604هـــ/1207م 
بــروت،  ب.محــق،  بــاء،  ألــف   -

. 1م 9 6 0 / 1هـــ 3 8 0

_ البيهقي : احمد بن الحسين ت 458هـ .
_ الســنن الكــرى ، دار الفكــر ، بــروت ، ب 

.ت . 
-209( عيســى  بــن  محمــد  الترمــذي:   _

279هـــ(.
_ صحيــح ســنن الترمــذي بــرح ابــن العربي، 

بالأزهــر،  المصريــة  مــط  ط1،  ب.محــق، 
.1934 -1931

_ أبــو تمــام الطائــي: حبيــب بــن أوس ت231 
هـ.

_ ديــوان أبــو تمــام، شرح وتعليــق: شــاهين 

 .1968 بــروت،  ط1،  عطيــة، 
- ابــن تيميــة: أبــو العبــاس احمــد بــن عبــد 

. )ت728هـــ(  الحــراني  الحليــم 
_ منهــاج الســنة النبويــة، ط1، مــط الأميريــة، 

بــولاق، مــر، 1321هـ.
الملــك  عبــد  منصــور  أبــو  الثعالبــي:   _

. 4هـــ 2 9 ت
الفتــاح  تــح: عبــد  التمثيــل والمحــاضرة،   _

.1961 القاهــرة،  الحلــو،  محمــد 
مفيــد محمــد  الدهــر، شرح وتــح:  يتيمــة   _

.1983 بــروت،  ط1،  قميحــة، 
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ــر ت  ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عث ــظ: أب _ الجاح
255هـ.

ــد  ــام محم ــد الس ــح: عب ــن، ت ــان والتبي _ البي
هــارون، ط5، القاهــرة، 1985.

_ رســالة اســتحقاق الإمامــة، )ضمــن رســائل 

ــم،  ــو ملح ــي أب ــح: ع ــة(، ت ــظ الكلامي الجاح
ــروت، 1987. ط1، ب

بــن محمــد  أبــو الحســن عــي  الجرجــاني:   _
816هـــ. ت

التونســية  الــدار  ب.محــق،  التعريفــات،   _

.1971 تونــس،  للنــر، 
بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الجهشــياري:   _

ت331هـــ. عبــدوس 
ــقا  ــى الس ــح: مصطف ــاب، ت ــوزراء والكت _ ال

ــرة، 1357هـــ. ــن، ط1، القاه وآخري
_ ابــن الجــوزي: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد 

الرحمــن بــن عــي )510-597هـ( .
_ صفــة الصفــوة، تــح: محمــود فاخــوري–

.1979  ، المعرفــة  دار  ط2،  رواسي،  محمــد 
ــب  ــح : زين ــاب ، ت ــن الخط ــر ب ــب عم _ مناق

القــاروط ، ط1 ، بــروت ، 1980 . 
-644( محمــد  بــم  إبراهيــم  الجوينــي:   _

. 730هـــ( 
باقــر  محمــد  تــح:  الســمطين،  فرائــد   _

.1978 بــروت،  ط1،  المحمــودي، 
_ الحاكــم النيســابوري: أبــو عبــد الله محمــد بن 

عبد الله )321-405هـ/933-1014م( .
_ المســتدرك عــى الصحيحــن، دراســة وتــح: 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا ، ط1 ، بــروت ، 

.1990
_ ابــن حجــر العســقلاني: احمــد بــن عــي ) 

. 733-852هـــ( 
ب.محق،ط1،حيــدر  التهذيــب،  تهذيــب   _

1325-1327هـــ(. الدكن-الهنــد،)  أبــاد 
ــاد  ــدر آب ــق، ط1، حي ــزان، ب.مح ــان المي _ لس

الدكــن، الهنــد، 1330 ـ 1331هـــ.
ــد  ــد الحمي ــن عب ــز الدي ــد: ع ــن أبي الحدي _ اب

ــي )586-656هـــ(. ــة الله المدائن ــن هب ب
_ شرح نهــج البلاغــة، تــح: محمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم ، ط1، دار الجيــل، بــروت، 1987. 

_ الحريري: القاسم بن علي ت516هـ.
بــروت،  تــح: عيســى ســابا،  المقامــات،   _

 .1965
احمــد  بــن  عــي  محمــد  أبــو  حــزم:  ابــن   -
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. )ت456هـــ( 
ــح:  ــل، ت ــواء والنح ــل والأه ــل في المل - الفص
ــره،  ــن عم ــد الرحم ــر– عب ــم ن ــد إبراهي محم

.1982 الريــاض،  ط1، 
ــافعي  ــن الش ــان الدي ــن بره ــي ب ــي: ع _ الحلب

975 ـ 1044 هــــ.
مطبعــة   ، .محــق  ب   ، الحلبيــة  الســرة   _

.1971، القاهــرة   ، الاســتقامة 
_ الحموي : ياقوت الرومي ت 626هـ. 

- معجــم الأدبــاء، ط الأخــرة ، مكتبــة عيســى 

الحلبــي ، مــر ، 1936 . 
_ الخطيــب البغــدادي: أبــو بكــر احمــد بــن 

. )ت463هـــ(  عــي 
- تاريــخ بغــداد، ب.محــق، مــط دار الســعادة، 

القاهــرة، 1931.
_ ابــن خلــكان: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد 

ت681هـ.
_ وفيــات الأعيــان، تــح: إحســان عبــاس، دار 

الثقافــة، بــروت، 1968 ـ 1971. 
- الخوارزمــي: أبــو المؤيــد الموفــق بــن احمــد بــن 

محمــد البكــري )ق 6هـ(
ــان،  ــا الخرس ــد رض ــه: محم ــدم ل ــب، ق - المناق

النجــف، 1385هـــ.
- أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث )202-

275هـ(
- ســنن أبــو داود، تــح: محمــد محــي الديــن عبــد 
الحميــد، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ب.ت.
ــن عــي  ــن محمــد ب ــداوودي: شــمس الدي _ ال

هـ. ت945 
_ طبقــات المفسريــن، ب.محــق، ط1، بيروت، 

1983م.
عــي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديبــغ:  ابــن   _

. 9هـــ 4 4 ت
الأصــول،  جامــع  إلى  الوصــول  تيســر   _

.1934 مــر،  ب.محــق، 
- الذهبــي: شــمس الديــن محمــد بــن احمــد 

.) )748هـــ 
- تذكــرة الحفــاظ، تــح: عبــد الرحمــن بــن يحيــى 
المعلمــي، ط4، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

.1974
الصحيحــن،  عــى  المســتدرك  تلخيــص   _

ــد  ط1، بهامــش المســتدرك، تــح مصطفــى عب
ــة، بــروت،  القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي
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.1990
_ العــر في خــر مــن غــر، ت: أبــو هاجــر 
محمــد الســعيد، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

ب.ت.
_ الــرازي: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر 

ت بعــد 666هـ.
_ مختــار الصحــاح، ب.محــق، دار الرســالة، 

 .1982 الكويــت، 
_ الزركلي: خير الدين.

للملايــن،  العلــم  دار  ط8،  الأعــام،   _
.1989 بــروت، 

عمــر  بــن  محمــود  الله  جــار  الزمخــري:   -
. )ت528هـــ( 

ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخيــار، تــح:   -

بغــداد،  العــاني،  مــط  النعيمــي،  د.ســليم 
.  1982

- الكشــاف عــن حقائــق وغوامــض التنزيــل، 
دار الكتــاب العــربي، بــروت، ب.ت. 

- ســبط ابــن الجــوزي: يوســف بــن قــرا أوغــي 

بــن عبــد الله البغــدادي )581-654هـ(
ــادق  ــد ص ــه: محم ــدم ل ــواص، ق ــرة الخ - تذك

بحــر العلــوم، النجــف، 1964.

عبــد  نــر  أبــو  الديــن  تــاج  الســبكي:   _

771هـــ. ت  الوهــاب 
_ طبقــات الشــافعية الكــرى، ب.محــق، ط2، 

دار المعرفــة، بــروت، 1324هـ.
_ ابن سعد: محمد )ت230هـ(.  

ــاس،  ــان عب ــح: إحس ــرى، ت ــات الك - الطبق
بــروت، 1978.

الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي:   -

. )ت849-911هـــ( 
- تاريــخ الخلفــاء، تــح: محمــد محيــي الديــن 

.1952 بــروت،  ط1،  الحميــد،  عبــد 
عبــد  محمــد  شرح:  الصغــر،  الجامــع   -

.1938 مــر،  ط1،  المنــاوي،  الــرؤوف 
- الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، ب.محــق، 

بغــداد، 1377م.
ــد الله  ــن عب ــن ب ــي الحس ــو ع ــينا: أب ــن س - اب

)370-428هـــ(
- الإشــارات والتنبيهــات، تــح: د. ســليمان 
دنيــا، دار المعــارف، مــر، 1958-1957.
ــن  ــد ب ــن محم ــو الحس ــرضي: أب ــف ال - الشري

. الحســن)359-406هـ( 
ب.محــق،  الــرضي،  الشريــف  ديــوان   _
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.1961 بــروت، 
- نهــج البلاغــة، تــح وشرح: محمــد عبــده، دار 

المعرفــة، بــروت، ب.ت .
الحســن  بــن  عــي  المرتــى:  الشريــف   _

. 436هـــ ت
ــح: احمــد الشــنقيطي، ط1، قــم،  _ الامــالي، ت

.1907
- الشهرســتاني: أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد 

. )ت548هـــ(  الكريــم 
- الملــل والنحــل، تــح: صدقــي جميــل العطــار، 

ط2، دار الفكــر، بــروت، 2002م. 
القمــي  طاهــر  محمــد  الشــرازي:   _

. 1هـــ 0 9 8 ت
_ الأربعــن في إمامــة الأئمــة الطاهريــن، تــح: 

مهــدي الرجائــي، ط1، قــم، 1418هـــ.
- ابــن الصبــاغ المالكــي: نــور الديــن عــي بــن 

محمــد 855هـــ .
ــف،  ــق، ط2، النج ــة، ب.مح ــول المهم - الفص

ب.ت.
عــي  بــن  محمــد  الصبــان:   -

) 1م 7 9 2 / 1هـــ 2 0 6 ت (
- إســعاف الراغبــن بهامــش نــور الأبصــار 

ب.ت. بــروت،  للشــبلنجي، 
- الصفــوري الشــافعي: عبــدا لرحمــن بــن عبــد 

السلام )894هـ/1489م(.
النفائــس،  ومنتخــب  المجالــس  نزهــة   -

 ، بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  ب.محــق، 
1346هـــ.

ت  الــرزاق  عبــد  بكــر  أبــو   : الصنعــاني   -

. 211هـــ 
- المصنــف ، تــح : حبيــب الرحمــن الاعظمــي ، 

المجلــس العلمــي ، ب . ت .          
بــن  عــي  الديــن  رضي  طــاووس:  ابــن   _

ت664هـــ. موســى 
_ الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، 
قــم،  ط2،  إلهامــي،  داود  وتحقيــق:  ترجمــة 

ش.  1374
- الطــراني: أبــو القاســم ســليمان بــن احمــد 

. )260-360هـــ( 
الســلفي،  حمــدي  تــح:  الكبــر،  المعجــم   -
ــامي،  ــربي الإس ــراث الع ــاء ال ط2، دار إحي

.1986 الموصــل، 
جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــري:   -

. )ت310هـــ( 
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محمــد  تــح:  والملــوك،  الرســل  تاريــخ   -

المعــارف،  دار  ط4،  الفضــل،  أبــو 
    .1 9 6 8 -1 9 6 1 ، ة هــر لقا ا

القــرآن،  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   -

 .1968 ط3،  ب.محــق، 
_ الطغرائــي: أبــو إســاعيل الحســن بــن عــي 

ت515هـ.
_ ديــوان الطغرائــي، تــح: عــي جــواد الطاهــر 

ـ يحيــى الجبوري، بغــداد، 1972.

- ابــن طلحــة الشــافعي: كــال الديــن أبــو 
)ت652هـــ/1254م( محمــد  ســالم 

ــول،  ــب آل الرس ــؤول في مناق ــب الس - مطال

ب.محــق، النجــف، ب.ت.
- الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 

1067م(. )ت460هـــ/
- التبيــان في تفســر القــرآن، تــح: احمــد حبيــب 

العامــي، دار الأندلــس، بــروت، ب.ت.
_ أبــو الطيــب اللغــوي: عبــد الواحــد بــن عــي 

ت351هـ.
_ مراتــب النحويــن، تــح: محمــد أبــو الفضــل، 

بــروت،  صيــدا،  العصريــة،  المكتبــة  ط1، 
.2002

_ الظالمي: حامد ناصر عبود.
_ ابــن أبي الحديــد جهــوده النقديــة والبلاغيــة، 
كليــة  منشــورة،  غــر  ماجســتير  رســالة 

.1996 البــرة،  جامعــة  الآداب، 
ت  يوســف  عمــر  أبــو  الــر،  عبــد  ابــن   -

  . 4هـــ 6 3
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تــح:   -

عــي محمــد البجــاوي، القاهــرة، 1960 . 
المكتبــة  محــق،  ب.  العلــم،  بيــان  جامــع   -

ت.  ب.  المنــورة،  المدينــة  العلميــة، 
_ عبد الكريم: عبد الجبار سالم.

_ شــعر عبــد الحميــد بــن هبــة الله المدائنــي 

الشــهير بابــن أبي الحديــد ت656هـــ ، جمــع 
غــر  دكتــوراه  أطروحــة  ودراســة:  وتــح 
بغــداد،  جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورة، 

  .1 9 9 6
القاســم  بــن  إســاعيل  العتاهيــة:  أبــو   _

. 2هـــ 1 1 ت
ــح: كــرم البســتاني،  ــة، ت ــو العتاهي ــوان أب _ دي

بــروت، 1964.
_ العزيزي: روكس بن زائد.

ــام عــي أســد الإســام وقديســه، مــط  _ الإم
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النجــف، ب.ت.
_ العواد: انتصار عدنان.

المؤمنــن  أمــر  رؤى  في  النبويــة  الســرة   _

البلاغــة،  نهــج  في  دراســة  الســام(  )عليــه 
.2015 ط1،  بــروت،  الفيحــاء، 

_ الغزالي: أبو حامد ت505 هـ.
_ إحيــاء علــوم الديــن، ب.محــق، دار الكتــاب 

العــربي، بــروت، ب.ت.
_ الفرزدق: همام بن غالب ت114هـ.

ــح: كــرم البســتاني، دار  ــوان الفــرزدق، ت _ دي

ــروت، 1966.  ــادر، ب ص
_ فياض: حسن حميد محسن.

_ ابــن أبي الحديــد ناقــداً، رســالة ماجســتير 
غــر منشــورة، كليــة التربيــة للبنــات، جامعــة 

الكوفــة، 1997.  
أبي  الديــن  عــاد  الجبــار  عبــد  القــاضي:   -

. )ت415هـــ(  احمــد  بــن  الحســن 
ــح:  ــة، ت ــات المعتزل ــزال وطبق ــل الاعت _ فض

فــؤاد ســيد، تونــس، 1974. 
ــح:  ــد، ت ــدل والتوحي ــواب الع ــي في أب - المغن
عبــد الحليــم النجــار– ســليمان دينــا، الــدار 

ب.ت.  المصريــة، 

ــلم  ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة: أب ــن قتيب - اب
. )ت276هـــ( 

الكتــب  دار  مطبعــة  الأخبــار،  عيــون   _

.1930 ـ   1925 القاهــرة،  المصريــة، 
ــة،  ــروت عكاش ــم وتــح: ث ــارف، تقدي _ المع

المعــارف، مــر، 1969. ط2، دار 
- القرطبــي: أبــو عبــد الله محمــد بــن احمــد 

. )671هـــ/1273م(  الأنصــاري 
- الجامــع لأحــكام القــرآن، ط2، القاهــرة، دار 

ــة، 1960. الكتب المصري
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــطلاني: احم - القس

. )851-923هـــ( 
– إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري، 

ب.محــق، بــولاق، 1293هـ.
ــن  ــم ب ــد الكري ــم عب ــو القاس ــري : أب _ القش

هــوازن  )376 ــــ465 هــــ( .
_ الرســالة القشــرية في علــم التصــوف ، ب . 

محــق . بغــداد . ب .ت .
_ القفطــي: جمــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن 

يوســف ت646هـ.
_ إنبــاه الــرواة عــى أنبــاء النحــاة، تــح: محمــد 

ــرة، 1950 ـ 1955. ــل، القاه ــو الفض أب
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_ المحمــدون مــن الشــعراء، تــح: ريــاض عبــد 
الحميــد مــراد، دمشــق، 1975م.  

ــي  ــن ع ــد ب ــاس أحم ــو العب ــندي: أب _ القلقش
ت821هـــ. 

الإنشــا،  صناعــة  في  الأعشــى  صبــح   _
.1963 القاهــرة،  ب.محــق، 

_ الكتبي: محمد بن شاكر ت764هـ.
_ فــوات الوفيــات، تــح: إحســان عبــاس، 

.1974 ـ   1973 بــروت، 
_ ابــن كثــر: عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل 

بن عمــر )ت774هـ( .
- البداية والنهاية، ط2، بيروت، 1977.

_ الكراكجــي: أبــو الفتــح عــي بــن محمــد 
ت449هـــ.

_ كنــز الفوائــد، ط3، مكتبــة مصطفــوي، قــم، 

1369 ش.
_ الكنجــي الشــافعي: أبــو عبــد الله محمــد بــن 

يوســف بــن محمــد )ت658هـــ(
أبي  بــن  عــي  مناقــب  في  الطالــب  كفايــة   -

تــح: محمــد هــادي  الســام،  طالــب عليــه 
.1970 النجــف،  ط2،  الامينــي، 

_الليثــي: عــي بــن محمــد الواســطي)القرن 

الهجــري(. الســادس 
ــن  ــق: حس ــظ، تحقي ــم والمواع ــون الحك _ عي

الحســيني، ط1، دار الحديــث، ب.ت. 
- ابــن ماجــه : محمــد بــن يزيــد ) 209 ـ 273 

. )
- ســنن ابــن ماجــه، تــح: محمــد نــاصر الألباني، 

ط1، بيروت، 1986.
ت  صالــح  محمــد  مــولى  المازنــدراني:   _

. 1هـــ 0 8 1
_ شرح أصــول الــكافي، مــع تعليقــات: المــرزا 

أبــو الحســن الشــعراني، ضبــط وتصحيــح: 
دار  الأولى،  الطبعــة  عاشــور،  عــي  الســيد 
العربي،بــروت، 2000 م.  الــراث  إحيــاء 

يزيــد  بــن  محمــد  العبــاس  أبــو  المــرد:   _

. 2هـــ 8 5 ت
محمــد  تــح:  والأدب،  اللغــة  في  الكامــل   _

ــو الفضــل، والســيد شــحاته، دار النهضــة،  أب
ب.ت. القاهــرة، 

عــي  بــن  الديــن  عــاء  الهنــدي:  المتقــي   -

1567م( 975هـــ/ )ت
- كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، 

ط2، حيــدر أبــاد الدكــن- الهنــد، 1950-
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.1967
_ المتنبي: أبو الطيب ت354 هـ.

أحمــد  عبــود  شرح:  المتنبــي،  ديــوان   _

.1988 بغــداد،  الخزرجــي، 

_ المجلسي: محمد باقر ت1111هـ.
_ بحــار الأنــوار ، ب.محــق،  ط2، مؤسســة 

الوفــاء، بــروت، 1983.
- محــب الديــن الطــري: أبــو جعفــر احمــد بــن 

ــد الله )615-694هـــ( . عب
ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى،   -

تقديــم ومراجعــة: جميــل إبراهيــم حبيــب، 
.1984 بغــداد، 

- الريــاض النظــرة، تــح: ســليمان حســن عبــد 
الوهــاب، ط2، مــر، 1372هـــ/1953م.

- ابن المرتضى: احمد بن يحيى )ت840هـ( .
- طبقــات المعتزلــة، عنيــت بتحقيقــه: سوســنه 
ديفلــد- فلــزر، ط2، دار المنتظــر، بــروت، 

1988م.
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــازلي: أب ــن المغ - اب

. الشــافعي )ت483هـــ( 
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ملخص البحث
يُعــدّ هــذا البحــث مفتاحــاً للدخــول إلى عــالم الألفــاظ في نهــج البلاغــة، فهــو يبحــث 
في الألفــاظ ذات الــدلالات المتعــددة المتشــابكة متخــذاً لفــظ )النــور( انموذجــاً للتطبيــق 

الــدلالي في نهــج البلاغــة.
وقــد اعتمدنــا الســياق واثــره في الاســتعمال منهجــاً في هــذه الدراســة ؛ لفهــم 

مفرداتهــا. وتحليــل  النصــوص 
وينتمــي هــذا البحــث إلى علــم الوجــوه والنظائــر، الــذي نــرى أنــه مــن ابــرز مصــادر 

نهــج البلاغــة، إذ انــه يصنــف مــن قســم تفســر نهــج البلاغــة بنهــج البلاغــة.
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Abstract
The current research pauper is considered as a pass key to the science of 

utterances in The Road of Eloquence as it delves into the utterances fraught 

with various complicated denotations, manipulates the Alnoor utterance as a 

practical nonpareil in The Road of Eloquence and drives the contextual devices 

to the perception and the explication of the texts.

The research paper pertains to the science of denotation and connotation, 

the most prominent source of The Road of Eloquences , as deemed , for it 

elucidates parts of The Road of Eloquence by The Road of Eloquence itself.
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ــذِي بَطَــنَ خَفِيَّــاتِ الْمَُوُرِ  الَْمْــدُ لَِِّ الَّ
ــعَ عَــىَ  هُــورِ وَامْتَنَ ــهِ أَعْــاَمُ الظُّ ــتْ عَلَيْ وَدَلَّ
ــرُهُ  ــرَهُ تُنكِْ ــنْ لَْ يَ ــنُْ مَ ــاَ عَ ــرِ فَ ــنِْ الْبَصِ عَ
يُطْلِــعِ  لَْ  هُ  يُبْــرُِ أَثْبَتَــهُ  مَــنْ  قَلْــبُ  وَلَ 
دِيــدِ صِفَتـِـهِ وَلَْ يَْجُبْهَــا  الْعُقُــولَ عَــىَ تَْ
ــداً  عَــنْ وَاجِــبِ مَعْرِفَتـِـهِ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُمََّ
وَرَسُــولُهُ  عَبْــدُهُ  وَآلـِـهِ(  عَلِيــهِ  اللهُ  )صَــىّ 
يــنِ الَْشْــهُورِ وَالْعَلَــمِ الَْأْثُــورِ  أَرْسَــلَهُ باِلدِّ
ــاطِعِ  السَّ ـورِ  وَالنّـُ الَْسْــطُورِ  وَالْكِتَــابِ 
ــةً  ــادِعِ إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ وَالْمَْ مِ ــاءِ اللَّ يَ وَالضِّ
ــراً  ذِي ــاتِ وَتَْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ وَاحْتجَِاج للِشُّ

باِلَْثُــاَتِ. باِلْيَــاتِ وَتَْوِيفــاً 
وبعد..

أجــل  مــن  البحــث  هــذا  كُتـِـب 
الوصــول الى مفاتيــح أبــواب عــالم الألفــاظ 
ــدلالات المتعــددة  في نهــج البلاغــة ذات ال
ــوه  ــاظ الوج ــض ألف ــذاً بع ــابكة متخ المتش
ــدلالي،  ــق ال ــة للتطبي ــة أمثل ــج البلاغ في نه
بالســياق، وأثــره في  إذ توســل إلى ذلــك 
ــراً في  ــث بك ــذا البح ــدُّ ه ــتعمال، ويُع الاس
مجالــه التطبيقــي في نهــج البلاغــة، إذ لم يجــد 
الباحــث حســب تتبعــه مــن أفــرد كتابــاً 

أو بحثــاً مســتقلًا فيــه، فحــاول تســليط 
الضــوء عليــه- وهــو مــروع كتــاب يعــدّه 
مســتقبلًا بــإذن الله- وتحديــد ملامحــه وبيان 

أهميتــه ومقاصــده.
مباحــث  أربعــة  في  البحــث  وجــاء 
في  مقدّمــة  الأول/  المبحــث   : بـــ  تمثلــت 
علــم الوجــوه والنظائــر نشــأته، وتدوينــه، 
أهميــة  الثــاني/  والمبحــث  وتعريفــه، 
والمبحــث  البلاغــة،  نهــج  في  الموضــوع 
الثالــث/ أثــر الســياق في توجيــه دلالــة 
الدراســة  الرابــع/  والمبحــث  الألفــاظ، 
ــي  ــج الت ــم النتائ ــك أه ــع ذل ــة، تب التطبيقي

. الباحــث  إليهــا  توصــل 
المبحث الأول

مقدّمة في علم الوجوه والنظائر
نشأته، وتدوينه، وتعريفه:

ــوه  ــون في الوج ــاء الباحث ــع العل يُرجِ
والنظائــر ظهــور مصطلــح الوجــوه أول 
ــه  ــي )علي ــام ع ــان الإم ــى لس ــر ع ــا ظه م
ــد الله  ــه المشــهورة لعب الســام()1( في مقولت
لّمــا بعثــه للاحتجــاج عــى  العبــاس  بــن 
ــرْآنِ  ــمْ باِلْقُ ــه: »لَ تَُاصِمْهُ ــوارج بقول الخ
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تَقُــولُ  وُجُــوهٍ  ذُو  حََّــالٌ  الْقُــرْآنَ  فَــإنَِّ 
ـُـمْ  ــنَّةِ فَإنَِّ وَيَقُولُــونَ وَلَكِــنْ حَاجِجْهُــمْ باِلسُّ

يصــاً«)2(. لَــنْ يَِــدُوا عَنهَْــا مَِ
في  والنظائــر  الوجــوه  علــم  نشــأ 
أحضــان القــرآن الكريــم ودراســاته، ومــن 
ألفــاظ الكلــات  أبرزهــا دراســة معــاني 
ــة، وقــد نتــج عنهــا كشــف النقــاب  القرآني
التــي  والمتعــددة  المتجــددة  المعــاني  عــن 
يصلــح أن يــدل عليهــا اللفــظ الواحــد، 
أن  يصلــح  الــذي  الواحــد  والمعنــى 
تــدل عليــه ألفــاظ متعــددة، فقــد شــغل 
المتقدمــن  الباحثــن  عنايــة  العلــم  هــذا 
ــراً،  ــاً كب ــم اهتمام ــذ منه ــن، فأخ والمتأخري
ــاب  ــة لكت ــاً خدم ــاً ودقيق ــاً متواص وبحث
الله، وايضاحــاً لـِـا قــد غمــض واشــكل فيــه 

مــن ألفــاظ ومعــانٍ.
فالقــرآن نــزل بلغــة العــرب الذيــن 
والبلاغــة،  الفصاحــة  بقــوة  اشــتهروا 
وبلاغتــه  وبيانــه،  فصاحتــه،  فأعجزهــم 
التــي تقــاصرت دونهــا بلاغتهــم فأدهشــهم 
فصاحتــه، وبيانــه، وبلاغتــه التــي لم تطــاول 
في  دائــرة  أوســع  كان  إذ  بلاغتهــم  إليهــا 

أســلوبه، وأدق معنــى في تعبــره، وأكثــر 
المعنــى  عــى  الدالــة  للألفــاظ  اســتعمالاً 
الواحــد، وأفضــل صياغــة للفــظ الواحــد 
الــدال عــى المعــاني المتعــددة حســب مــا 

يقتضيــه حــال المخاطــب والســامع)3( .
في  المدونــات  أوائــل  تاريــخ  يرجــع 
والثــاني،  الأول  القرنــن  الى  العلــم  هــذا 
ــن  ــات في القرن ــذه المدون ــرت ه ــمّ ازده ث
مادتهــا  وتضمنــت  والخامــس،  الرابــع 
ومناهــج التأليــف فيهــا اســتقراراً واضحــاً، 
وعرفتنــا هــذه المدونــات عــى علــم الوجوه 
والنظائــر بأنّــه: علــم يســتتبع ظهــور اللفــظ 
الواحــد بمعــانٍ مختلفــة في القــرآن الكريــم، 
مــن  النــوع  هــذا  مــن ســياقات  ويتخــذ 
المختلفــة  المعــاني  لهــذه  امثلــة  الألفــاظ 
ــة في  ــد اللفظ ــظ، وتع ــوه اللف ــاة بوج المس
أحــد ســياقاتها نظــرة لهــا في الســياقات 
الأخــرى التــي تــرد فيهــا. ومــن أمثلــة هــذه 

المدونــات التــي طبعــت:
القــرآن  في  والنظائــر  الوجــوه   -1
العظيــم، لمقاتــل بــن ســليمان البلخــي )ت: 

هـــ(.  150



216

ني-1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى-العدد الثا

الوجوه والنظائر في نهج البلاغة )لفظ النور مثالًا(......................................................

القــرآن  في  والنظائــر  الوجــوه   -2
ــى )ت: 170  ــن موس ــارون ب ــم ، له الكري

هـــ( .
بــن ســام  التصاريــف، ليحــي   -3

. هـــ(   200 )ت: 
4- تحصيــل نظائــر القــرآن، للحكيــم 

الترمــذي )ت: 320 هـــ(.
للحــري )ت:  القــرآن،  5- وجــوه 

430 هـــ( .
والنظائــر  الوجــوه  اصــاح   -6
بــن محمــد  الكريــم، الحســن  القــرآن  في 

. هـــ(   478 )ت:  الدامغــاني 
7- نزهــة الأعــن النواظــر في علــم 
الوجــوه والنظائــر، لابــن الجــوزي )ت: 
597 هـــ(، ونحوهــا... . في ضــوء مــا ذكــر 
فــا المقصــود بالوجــوه والنظائــر في القــرآن 

ــد ؟. ــم بالتحدي الكري
إنّ أول مــن عــرّف الوجــوه والنظائــر 
ــى  ــم أن معن ــال: )واعل ــوزي إذ ق ــن الج اب
الكلمــة  تكــون  أن  والنظائــر:  الوجــوه 
مــن  مواضــع  في  ذكــرت  قــد  الواحــدة 
القــرآن الكريــم عــى لفــظ واحــد وحركــة 

واحــدة، وأريــد بــكل مــكان معنــى للكلمة 
غــر معناهــا في المــكان الآخر، وتفســر كلّ 
كلمــة بمعنــى يناســبها غــر معنــى الكلمــة 
الأخــرى، هــذا مــا يســمى الوجــوه، فــإذن 
النظائــر: اســم للألفــاظ، والوجــوه: اســم 
للمعــاني، فهــذا الأصــل في وضــع كتــب 
الوجــوه والنظائــر()4( . وهــذا التعريــف 
ــد  ــا، ويوج ــه في بحثن ــر علي ــا سنس ــو م ه
تعاريــف أخــر ذكــرت في هــذا المجــال لم 
ــف  ــا التعري ــذا رجحن ــد ل ــن النق ــلم م تس

المذكــور)5( .
المبحث الثاني

أهمية الموضوع في نهج البلاغة
يُعــدُّ هــذا البحــث أو الموضــوع بكــراً 
إذ  البلاغــة،  التطبيقــي في نهــج  في مجالــه 
ــرد  ــن أف ــه م ــب تتبع ــث حس ــد الباح لم يج
فحــاول  فيــه،  مســتقلًا  بحثــاً  أو  كتابــاً، 
مــروع  وهــو  عليــه-  الضــوء  تســليط 
كتــاب يعــدّه مســتقبلًا بــإذن الله- وتحديــد 

ملامحــه وبيــان أهميتــه ومقاصــده .
إذ يجهــد هــذا البحــث للتوصــل الى 
نهــج  في  الألفــاظ  عــالم  أبــواب  مفاتيــح 
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البلاغــة ذات الدلالات المتعددة المتشــابكة 
نهــج  في  الوجــوه  ألفــاظ  بعــض  متخــذاً 
البلاغــة أمثلــة للتطبيــق الــدلالي، ويتوســل 
تأثــره  وملاحظــة  بالســياق،  ذلــك  إلى 
ففهــم  البلاغــة،  نهــج  في  الاســتعمال  في 
بســياقاتها  مفرداتهــا  وتحليــل  النصــوص 
يعمــق التجربــة اللغويــة للباحــث، ويعمــق 
صلتــه بعــالم النــص، وبعــالم اللغــة، ويقــود 
إلى نتائــج دلاليــة تميــل إلى أن تتســم بالدقــة 

والوضــوح .
ــث  ــف، أو البح وإذا كان شرف التألي
يكمــن :إمّــا في موضوعــه، وإمّــا في غرضه، 
وإمّــا في شــدة الحاجــة إليــه، فقــد حــاز علم 
الوجــوه والنظائــر في نهــج البلاغــة هــذا 

الــرف مــن جهاتــه الثــاث :
لأنّ  الموضــوع:  جهــة  مــن  1-إمّــا 
)عليــه  عــي  الإمــام  كلام  موضوعــه 
ــدن كلّ  ــة، ومع ــوع كل حكم ــام( ينب الس
فضيلــة، فهــو النابــت في حضــن الفصاحة، 
عبــر  والمتنشــق  البيــان،  لبــن  والراضــع 
الأعظــم،  الــدوح  فواغــم  مــن  الهــدى 
فليــس غريبــاً عليــه أن ينمنــم بُسُــط الإلهــام 

ــه،  ــر بلغت ــري التعب ــم عبق ــه، ويطعّ بنكهت
فهــو نبــع غزيــر مــن منابــع اللغــة العربيــة، 
والبلاغــة  الفصاحــة  غرائــب  ضــمّ  إذ 
وجواهــر العربيــة، فــكان نهــج البلاغــة ولا 
زال ميدانــاً واســعاً يتبــارى فيــه جماعــة مــن 
العلــاء المتقدمــن والمتأخريــن شــارحين 

ودارســن فنونــه المتعــددة الجوانــب.
2-وإمّــا مــن جهــة الغــرض: فمعرفــة 
مــراد الإمــام مــن خطابــه، والوقــوف عــى 
حقائقــه ودقائقــه، فهــو البحــر الــذي لا 
ففيــه  الــذي لا يحافــل،  يســاجل, والجــم 
ــي،  ــداع الفنّ ــور الإب ــن ص ــة م ــورة حيّ ص
الســام(  )عليــه  كلامــه  في  المتابــع  يجــد 
تصويــراً  فقراتــه،  مــن  فقــرة  كلّ  في  أنّ 
ــت  ــبكها والتزم ــن س ــات حس ــاً بكل دقيق
ــر،  ــق التفك ــع عم ــة، م ــن الجمل ــا م مكانه
ــروح الإنســانية الشــاء  ــة وال وســعة الثقاف
ــه  ــام )علي ــخصية الإم ــا ش ــىّ به ــي تتح الت

الســام(.
الحاجــة  شــدة  جهــة  مــن  3-وإمّــا 
ــادر  ــن مص ــدراً م ــاره مص ــى اعتب ــه: ع إلي
الكريــم  القــرآن  بعــد  العربيــة،  اللغــة 



218

ني-1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى-العدد الثا

الوجوه والنظائر في نهج البلاغة )لفظ النور مثالًا(......................................................

ففــي  الشريــف،  النبــوي  والحديــث 
نهــج البلاغــة المختــارات مــن الخطــب، 
والحجــاج،  والأحــكام،  والرســائل، 
الأدب  فيهــا  امتــزج  التــي  والشــواهد 
بالحكمــة، فمــأت فــم الدنيــا في قيمهــا 
ــاء اللغــة  ــه عل وأصالتهــا، فقــد اقتبــس من
والفصاحــة والبلاغــة، وعلــاء الفلســفة 
والــكلام، وعلــاء الحديــث، ومــا زالــوا 
مــن  ويســتمدون  نمــره،  مــن  ينتهلــون 
آرائــه في المجــالات اللغويــة، والتربويــة، 
مــن  وغيرهــا  والسياســية  والاجتماعيــة، 
ــاة ومناهجهــا، ومهــا اقتبــس  شــؤون الحي
العلــاء والحكــاء مــن غــرر نهــج البلاغــة، 
واقتبســوا مــن حكمــه وآدابــه، ولغتــه، فإنــه 
يبقــى غضّــاً تطفــح ضفتــاه عطــاءً وكرمــاً.

المبحث الثالث
أثر السياق في توجيه دلالة الألفاظ

للســياق أثــر بالــغ في تعيــن المــراد مــن 
ــإذا كان اللفــظ في نهــج البلاغــة  اللفــظ ، ف
يحتمــل أكثــر مــن وجــه فــإنّ دلالــة الســياق 
لهــا الــدور في تحديــد المعنــى الصحيــح، 
تتقيــد  الــكلام  في  المســتعملة  فالألفــاظ 

في  لســياقها  المناســب  بالمعنــى  دلالتهــا 
الــكلام، فــإذا خرجــت المفــردة عــن المعنــى 
أخرجــت  الــكلام  في  لســياقها  المناســب 
منــه،  المــراد  المعنــى  عــن  كلــه  الــكلام 
ــة  ــصّ ومعرف ــر الن ــياق دوره في تفس فللس
وتوضيــح  تحديــد  كذلــك  منــه،  المــراد 
أو  مطلَــق،  تقييــد  مــن  اللفــظ؛  دلالات 
تخصيــص عــام، أو تبيــن مجمَــل، ونحــوه، 
ــه ) ت: 794  ــال الزركــي في برهان ــذا ق ل
ــة الســياق ... ترشــد إلى تبيــن  هـــ(: )دلال
المجمــل والقطــع بعــدم احتــال غــر المراد، 
وتخصيــص العــام، وتقييــد المطلــق، وتنــوع 
الدلالــة، وهــو مــن أعظــم القرائــن الدالــة 
عــى مــراد المتكلــم ... انظــر إلى قولــه تعــالى 
 )6(ُالْكَرِيــم الْعَزِيــزُ  أَنــتَ  ــكَ  إنَِّ ذُقْ   :
ــل  ــه الذلي ــدل عــى أن كيــف نجــد ســياقه ي

الحقــر()7(.
يعنـي:  الاصطالح  في  والسـياق 
تليـه  أو  النـص،  تسـبق  التـي  )الأجـزاء 
المعنـى  خلالهـا  مـن  ويتحـدد  مبـاشرةً 
المقصـود ()8(، ويبنـى عليـه وضـوح دلالـة 
الألفـاظ وتحديـد معناهـا ؛ لأنّ فيـه قرائـن 
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تعني على ذلـك، ولارتباطـه بمقـام معني 
ولـه  الحاليـة)9(،  القرآئـن  ضـوء  في  يحـدد 
على  الكلمـة  )دلالـة  تحديـد  في  كبير  أثـر 
كلامت  تتجـاوز  وبوسـاطته  الدقـة  وجـه 
اللغـة حدودهـا الدلاليـة المعجميـة المألوفة 
لتفـرز دلالات جديـدة قـد تكـون مجازيـة، 
أو  إيحائيـة،  أو  نفسـية،  أو  إضافيـة،  أو 

.)10 اجتماعيـة()
عنــد  يتوقــف  لا  الســياق  ومفهــوم 
بــل  للنــص،  اللغــوي  الســياق  حــدود 
اللغــوي  غــر  هــو  مــا  ليعــي  يتجــاوزه 
اللغــوي  وغــر  اللغــة،  في  يؤثــر  ممــا 
الــذي  العــام  الثقــافي  الســياق  يتمثــل في 
عــن  ويعــر  اللغــوي  التركيــب  ينتظــم 
ــن دلالات  ــارئ م ــه الق ــا يفهم ــره، وم فك
الــذي  للموقــف  الموضوعــي  الســياق 
ســيق التركيــب اللغــوي فيــه)11( وذلــك 
ــى  ــح معن ــارات ترج ــن إش ــه م ــا يتضمن ب
عــى آخــر، ينبغــي أخذهــا بعــن الاعتبــار؛ 
لأنّــه إذا احتمــل الــكلام معنيــن، وكان 
حملــه عــى أحدهمــا أوضــح وأشــد موافقــة 
لأنّ  أولى؛  عليــه  الحمــل  كان  للســياق؛ 

للســياق قــوة تحــرك التركيــب، فتنبعــث 
مــن إشــعاعاته مــا يلائــم .

قابلــة  غامضــة  تبقــى  الألفــاظ  إذن 
للاحتــالات، حتــى إذا وضعــت في ســياق 
معــن ظهــرت دلالتهــا جليــة، فالوجــوه 
تتحــدد بانضــام الألفــاظ في نظــم ســياقية 

ــة . معين
المبحث الرابع

الدراسة التطبيقية
البلاغــة  نهــج  في  )نــور(  لفــظ  ورد 
وجوهــاً  حاملــة  جــاءت  مــرة،   )37(
دلاليــة مختلفــة بعضهــا صريــح الدلالــة 
وجهــا  إلاّ  معنــاه  تفســر  في  يحتمــل  لا 
واحــداً، وبعضهــا الآخــر ظنـّـي الدلالــة 
يحتمــل أكثــر مــن وجــه، وعليــه سنســر في 
بحثنــا هــذا عــى وفــق طريقــة تختلــف عــاّ 
ــر  ــه، أو درســه علــاء الوجــوه والنظائ بحث
دلالــة  بحســب  الألفــاظ  تقســيم  وهــي 
الوجــوه وإمكانيــة دلالتهــا عــى المعنــى في 
ــود  ــك ن ــل ذل ــب، وقب ــن المطال ــة م مجموع
التنويــه بــأنّ المصنفــن مــن علــاء الوجــوه 
والنظائــر ذكــروا للفــظ )النــور( في القــرآن 
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ــة أوجــه، وبعضهــم أوصلهــا  الكريــم ثماني
آرائهــم  بــن  بالجمــع  لكــن  عــرة،  الى 

ــي: ــاً ه ــر وجه ــي ع ــل إلى اثن تص
و)الإيــان(،  الإســام(،  )ديــن 
و)النبــي(،  و)الهــدى(،  و)القــرآن(، 
القمــر(،  و)ضــوء  النهــار(،  و)ضــوء 
عــى  القيامــة  يــوم  المؤمنــن  و)ضــوء 
الــراط(، و)بيــان الحــال مــن الحــرام 
في التــوراة(، و)بيــان الحــال والحــرام في 
القــرآن(، و)ضــوء الــربّ تبــارك وتعــالى(، 
و)العــدل()12( . وســيثبت الباحــث اتســاع 
ــه  ــد الإمــام علّي)علي ــور عن ــة لفــظ الن دلال
لم  جديــدة  وجوهــاً  وإضافــة  الســام( 
والنظائــر،  للوجــوه  المصنفــون  يذكرهــا 

المطالــب: بحســب  وهــي 
المطلب الأول دلالة لفظ )النور( على 

وجه واحد
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أورد 
في هــذا المطلــب في نهــج البلاغــة لنظائــر 
)النــور( وجهــاً واحــداً صريحــاً لا غبــار في 

ــور بـــ: ــرّ الن ــه، فَفُ ــه علي ــر دلالت تفس
1( القــرآن الكريــم، وعــرّ عــن ذلــك 

الامــام بأســاليب متنوعــة هــي:
ــه  ــه )علي ــوده، كقول ــر وع أ- بالضم
مُــوا  »وَتَعَلَّ  : القــرآن  فضــل  الســام( في 
هُــوا  ــهُ أَحْسَــنُ الَْدِيــثِ وَتَفَقَّ الْقُــرْآنَ فَإنَِّ
ــورِهِ  ــعُ الْقُلُــوبِ وَاسْتَشْــفُوا بنُِ ــهُ رَبيِ ــهِ فَإنَِّ فيِ
ــدُورِ وَأَحْسِــنوُا تلَِوَتَــهُ  ــهُ شِــفَاءُ الصُّ فَإنَِّ
ــلَ  ــالَِ الْعَامِ ــصِ، وَإنَِّ الْعَ ــعُ الْقَصَ ــهُ أَنْفَ فَإنَِّ
لَ  ــذِي  الَّ الَْائِــرِ  كَالَْاهِــلِ  عِلْمِــهِ  بغَِــرِْ 
عَلَيْــهِ  ــةُ  الُْجَّ بَــلِ  جَهْلِــهِ  مِــنْ  يَسْــتَفِيقُ 
ــوَ عِنـْـدَ اللَِّ  ــهُ أَلْــزَمُ وَهُ ةُ لَ ــرَْ ــمُ وَالَْ أَعْظَ

أَلْــوَمُ«)13(.
»وَاسْتَشْــفُوا  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
ــرآن  ــود الى الق ــوره يع ــر بن ــورِهِ« فالضم بنُِ

الكريــم.
ــارة،  ــم الاش ــه باس ــارة إلي ب- بالإش
النبــي  يصــف  الســام(  )عليــه  كقولــه 
ةٍ  فَــرَْ حِــنِ  عَــىَ  »أَرْسَــلَهُ  والقــرآن: 
سُــلِ وَطُــولِ هَجْعَــةٍ مِــنَ الْمَُــمِ  مِــنَ الرُّ
ــقِ  ــمْ بتَِصْدِي مِ فَجَاءَهُ ــرَْ ــنَ الُْ ــاضٍ مِ وَانْتقَِ
ــذِي بَــنَْ يَدَيْــهِ وَالنُّــورِ الُْقْتَــدَى بِــهِ ذَلـِـكَ  الَّ
وَلَكِــنْ  يَنطِْــقَ  وَلَــنْ  فَاسْــتَنطِْقُوهُ  الْقُــرْآنُ 
كُــمْ عَنـْـهُ أَلَ إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَــأْتِ  أُخْبُِ
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دَائِكُــمْ  وَدَوَاءَ  الَْــاضِ  عَــنِ  وَالَْدِيــثَ 
. بَيْنكَُــمْ«)14(  مَــا  وَنَظْــمَ 

ــدَى  ــورِ الُْقْتَ الشــاهد فيــه قولــه: »وَالنُّ
فاســم  فَاسْــتَنطِْقُوهُ«،  الْقُــرْآنُ  ذَلـِـكَ  بـِـهِ 
الى  يعــودان  والضمــر  ذلــك  الاشــارة 
القــرآن الكريــم الــذي هــو نــور مقتــدى 

ومصــدّق.
ج- بالتعبــر الصريــح إليــه، كقولــه 
أَنْــزَلَ  »ثُــمَّ  القــرآن:  الســام( في  )عليــه 
عَلَيْــهِ الْكِتَــابَ نُــوراً لَ تُطْفَــأُ مَصَابيِحُــهُ 
ــدْرَكُ  ــدُهُ وَبَحْــراً لَ يُ ــو تَوَقُّ بُ اجــاً لَ يَْ وَسَِ
ــعَاعاً  ــهُ وَشُ ــلُّ نَجُْ ــاً لَ يُضِ ــرُهُ وَمِنهَْاج قَعْ
ــهُ  ــدُ بُرْهَانُ مَ ــاً لَ يُْ ــوْءُهُ وَفُرْقَان ــمُ ضَ لَ يُظْلِ
ــى  ــفَاءً لَ تُْشَ ــهُ وَشِ ــدَمُ أَرْكَانُ ــاً لَ تُْ وَتبِْيَان
ــاً لَ  ــارُهُ وَحَقّ ــزَمُ أَنْصَ ــزّاً لَ تُْ ــقَامُهُ وَعِ أَسْ

ــذَلُ أَعْوَانُــهُ«)15( . تُْ
عَلَيْــهِ  »أَنْــزَلَ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 

نُــوراً«. الْكِتَــابَ 
ومنــه أيضــاً قولــه )عليــه الســام(: 
الَْتـِـنُ  ــهُ الَْبْــلُ  فَإنَِّ »عَلَيْكُــمْ بكِِتَــابِ اللَِّ 
يُّ  وَالــرِّ النَّافـِـعُ  ــفَاءُ  وَالشِّ الُْبـِـنُ  ـورُ  وَالنّـُ
وَالنَّجَــاةُ  ــكِ  للِْمُتَمَسِّ وَالْعِصْمَــةُ  النَّاقِــعُ 

يَزِيــغُ  وَلَ  فَيُقَــامَ  يَعْــوَجُّ  لَ  ــقِ  للِْمُتَعَلِّ
ــوجُ  دِّ وَوُلُ ــرَّ ــرَةُ ال ــهُ كَثْ لِقُ ــتَعْتَبَ وَلَ تُْ فَيُسْ
ــمْعِ مَــنْ قَــالَ بـِـهِ صَــدَقَ وَمَــنْ عَمِــلَ بـِـهِ  السَّ

سَــبَقَ«)16(.
ـورُ  ــهُ ...النّـُ الشــاهد فيــه قولــه: »فَإنَِّ
الُْبـِـنُ« فالضمــر في إنّ يعــود الى القــرآن 

الكريــم المتصــف بالنــور.
2( جــال الله ســبحانه، وعــرّ عــن 

ذلــك الامــام بـــ :
حــن  تــارة  البيانيــة،  الإضافــة  أ- 
خَلَــقَ  »ثُــمَّ  بقولــه:  الملائكــة  وصــف 
وَعِــاَرَةِ  سَــاَوَاتهِِ  سْــكَانِ  لِِ سُــبْحَانَهُ 
فِيــحِ الْعَْــىَ مِــنْ مَلَكُوتـِـهِ خَلْقــاً بَدِيعــاً  الصَّ
ــا  ــرُوجَ فجَِاجِهَ ــمْ فُ ــأََ بِِ ــهِ وَمَ ــنْ مَلَئِكَتِ مِ
وَحَشَــا بِـِـمْ فُتُــوقَ أَجْوَائِهَــا وَبَــنَْ فَجَــوَاتِ 
مِنهُْــمْ  الُْسَــبِّحِيَن  زَجَــلُ  الْفُــرُوجِ  تلِْــكَ 
الُْجُــبِ  اتِ  وَسُــرَُ الْقُــدُسِ  حَظَائِــرِ  فِ 
ــجِ  جِي ــكَ الرَّ ــدِ وَوَرَاءَ ذَلِ ــاتِ الَْجْ ادِقَ وَسَُ
سُــبُحَاتُ  الْسَْــاَعُ  مِنـْـهُ  تَسْــتَكُّ  ــذِي  الَّ
ــفُ  ــا فَتَقِ ــنْ بُلُوغِهَ ــارَ عَ ــرْدَعُ الْبَْصَ ــورٍ تَ نُ

. حُدُودِهَــا«)17(  عَــىَ  خَاسِــئَةً 
الشــاهد فيــه قولــه: »سُــبُحَاتُ نُــورٍ 
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تَــرْدَعُ الْبَْصَــارَ« وســبحات النــور هــي: 
التــي  )الأنــوار  فهــي:  ولمعانــه،  تجلّياتــه 
إذا رآهــا الــراؤون مــن الملائكــة ســبحوا 
اللّ  جــال  مــن  يردعهــم  لمــا  وهلّلــوا 
ــه، وفي الحديــث أن جبرئيــل قــال:  وعظمت
للّ دون العــرش ســبعون حجابــاً، لــو دنونــا 
مــن أحدهــا لا حرقتنــا ســبحات وجــه 
ربنــا، يعنــي مــا ذكرنــا جــال عزتــه أي 
ــم  ــا وأعزه ــم اللّ إياه ــي أعطاه ــزة الت الع
الأنــوار  السّــبُحات  وأصــل  بهــا()18(. 
العبــارة  في  النــور  الى  واضافتهــا  نفســها 

بيانيــة)19(. أضافــة 
تــارة  التعريفيــة  الإضافــة  ب- 
أخــرى، يصــف الأرض ودحوهــا عــى 
ِّ مِــنْ ضَمَئِــرِ  المــاء في قولــه: »عَــالُِ الــرِّ
ــرِ  ــنَ وَخَوَاطِ ــوَى الُْتَخَافتِِ ــنَ وَنَجْ الُْضْمِرِي
ــنِ...  ــاَتِ الْيَقِ ــدِ عَزِي ــونِ وَعُقَ نُ ــمِ الظُّ رَجْ
وَمَــا غَشِــيَتْهُ سُــدْفَةُ لَيْــلٍ أَوْ ذَرَّ عَلَيْــهِ شَــارِقُ 
يَاجِــرِ  نََــارٍ وَمَــا اعْتَقَبَــتْ عَلَيْــهِ أَطْبَــاقُ الدَّ
وَسُــبُحَاتُ النُّــورِ وَأَثَــرِ كُلِّ خَطْــوَةٍ وَحِــسِّ 
رِيــكِ كُلِّ  كُلِّ حَرَكَــةٍ وَرَجْــعِ كُلِّ كَلِمَــةٍ وَتَْ

شَــفَةٍ وَمُسْــتَقَرِّ كُلِّ نَسَــمَةٍ«)20(.

»وَسُــبُحَاتُ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
ســبحانه)21(. نــوره  أشــعة  هــي  ـورِ«  النّـُ
الله  )صــىّ  محمّــد  الخاتــم  النبــي   )3
معــرض  في  ذلــك  وذكــر  وآلــه(،  عليــه 
حديثــه عــن الأنبيــاء، ثــمّ النبــي الخاتــم، إذ 
ــبْحَانَهُ  ــةُ الله سُ ــتْ كَرَامَ ــى أَفْضَ ــال: »حَتَّ ق
ــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه(  وَتَعَــالَ إلَِ مُمََّ
ــزِّ  ــاً وَأَعَ ــادِنِ مَنبْتِ ــنْ أَفْضَــلِ الَْعَ فَأَخْرَجَــهُ مِ
تـِـي  الَّ ــجَرَةِ  الشَّ مِــنَ  مَغْرِســاً  الْرَُومَــاتِ 
ــاءَهُ  ــاءَهُ وَانْتَجَــبَ مِنهَْــا أُمَنَ ــا أَنْبيَِ صَــدَعَ مِنهَْ
تُــهُ خَــرُْ الْسَُِ  تُــهُ خَــرُْ الْعِــرَِ وَأُسَْ عِتَْ
حَــرَمٍ  فِ  نَبَتَــتْ  ــجَرِ  الشَّ خَــرُْ  وَشَــجَرَتُهُ 
ــرٌ  ــوَالٌ وَثَمَ ــرُوعٌ طِ ــا فُ ــرَمٍ لََ ــقَتْ فِ كَ وَبَسَ
وَبَصِــرَةُ  قَــى  اتَّ مَــنِ  إمَِــامُ  فَهُــوَ  يُنـَـالُ  لَ 
ــهَابٌ  ــوْؤُهُ وَشِ ــعَ ضَ اجٌ لََ ــدَى سَِ ــنِ اهْتَ مَ
سِــرَتُهُ  لَْعُــهُ  بَــرَقَ  وَزَنْــدٌ  نُــورُهُ  سَــطَعَ 
شْــدُ وَكَلَمُــهُ الْفَصْــلُ  الْقَصْــدُ وَسُــنَّتُهُ الرُّ
ةٍ  ــرَْ ــنِ فَ ــىَ حِ ــلَهُ عَ ــدْلُ أَرْسَ ــهُ الْعَ وَحُكْمُ
ــاوَةٍ  ــلِ وَغَبَ ــنِ الْعَمَ ــوَةٍ عَ ــلِ وَهَفْ سُ ــنَ الرُّ مِ

مِــنَ الْمَُــمِ«)22(.
»وَشِــهَابٌ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
يعــود  نــوره  في  فالضمــر  نُــورُهُ«  سَــطَعَ 



223

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...............................................................................م د. ظافر عبيس الجيا�شي

وآلــه(،  عليــه  الله  )صــىّ  محمــد  للنبــي 
فقــد شــبّه الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
النبــي بالشــهاب الســاطع ووجــه الشــبه 
الاســتضاءة، فكــا أنّ الشــهاب يســتضاء 
يســتضاء  فكذلــك  الظلــات  في  بضوئــه 
ــور  ــدى بن ــه( ويهت ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ب
علمــه وهدايتــه في الظلــات مثــل: الجهــل 
الخــر  منــار  فهــو  والفســاد،  والضــال 

. والعــدل 
)عليــه  قولــه:  أيضــاً  ذلــك  ومــن 
الســام( مثنيــاً عــى النبــي محمــد )صــىّ 
ــداً عَبْــدُهُ  الله عليــه وآلــه(: »وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُمََّ
ــدَاءَهُ  ــرَ أَعْ ــهِ وَقَاهَ ــا إلَِ طَاعَتِ ــولُهُ دَعَ وَرَسُ
جِهَــاداً عَــنْ دِينـِـهِ لَ يَثْنيِــهِ عَــنْ ذَلـِـكَ اجْتمَِعٌ 
طْفَــاءِ نُــورِهِ«)23(. ــهِ وَالْتِــاَسٌ لِِ عَــىَ تَكْذِيبِ
طْفَــاءِ  الشــاهد فيــه قولــه: »وَالْتـِـاَسٌ لِِ
نُــورِهِ« فالضمــر يعــود للنبــي الخاتــم، قــال 
البحــراني في شرحــه: )والتماســهم لإطفــاء 
ــه  ــاء ب ــا ج ــتعار لم ــور مس ــظ الن ــوره، ولف ن
ــة إلى ســبيل اللّ()24(،  مــن الكــالات الهادي
ــاً في  ــه( ثابت ــه وآل ــىّ الله علي ــد كان )ص فق
ســبيل تبليــغ الرســالة وإيصالهــا إلى النــاس 

ــه، لا  ــع رايت ــن ورف ــزاز الدي ــل إع ــن أج م
يحركــه شيء، ولا يزيلــه عــن دعوتــه تجمّــع 
قــوى الضــال ضــده، لــذا نجــح النبــي 
)صــىّ اللَّ عليــه وآلــه( بتصميمــه وتســديد 
اللَّ لــه أن يقــي عــى الــرك والوثنيــة 

ــة الاســام الحقــة . ورفــع راي
الســام(  )عليــه  قولــه  أيضــاً  ومنــه 
هُــمَّ افْسَــحْ لَــهُ  داعيــاً للنبــي الخاتــم: »اللَّ
مُضَاعَفَــاتِ  وَاجْــزِهِ  ــكَ  ظِلِّ فِ  مَفْسَــحاً 
هُــمَّ وَأَعْــلِ عَــىَ بنَِــاءِ  الَْــرِْ مِــنْ فَضْلِــكَ اللَّ
ــهُ وَأَتْـِـمْ  ــكَ مَنزِْلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَهُ وَأَكْ ــنَ بنَِ الْبَانِ
ــولَ  ــهُ مَقْبُ ــكَ لَ ــنِ ابْتعَِاثِ ــزِهِ مِ ــورَهُ وَاجْ ــهُ نُ لَ
ــهَادَةِ مَــرْضَِّ الَْقَالَــةِ ذَا مَنطِْــقٍ عَــدْلٍ  الشَّ

فَصْــلٍ«)25(. وَخُطْبَــةٍ 
الشــاهد فيــه قولــه: »وَأَتْـِـمْ لَــهُ نُــورَهُ« 
يقــول المعتــزلي في شرحــه: )إنّ الله تعــالى 
يتــمّ نــور محمــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
فيســتطيل حتــى يمــأ الآفــاق فذلــك هــو 
ــوره  ــراد بن ــن أن ي ــوره()26(، ويمك ــام ن إتم
دينــه  يظهــر  الدنيــا  في  إمّــا  الداريــن،  في 
ــا في الآخــرة فــأن  عــى الأديــان كلهــا، وإمّ
ــي  ــذي يطف ــف ال ــور الكاش ــه الن ــل ل يجع
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الوجوه والنظائر في نهج البلاغة )لفظ النور مثالًا(......................................................

ــعى  ــذي يس ــور ال ــو النّ ــوار وه ــائر الأن س
بــن أيــدى الامــة حتّــى ينزلــوا منازلهــم في 

ــة . الجنّ
)عليــه  أورده  الإســام،  ديــن   )4
الســام( في خطبــة لــه يبــن فيهــا فضــل 
الإســام ومنهجــه إذ عــرّ عنــه: بالوصــف 
عَ  ــذِي شََ الصريــح، قــال: »الَْمْــدُ لَِِّ الَّ
ــزَّ  ــنْ وَرَدَهُ وَأَعَ ــهُ لَِ ائِعَ لَ شََ ــهَّ ــاَمَ فَسَ سْ الِْ
ــنْ  ــاً لَِ ــهُ أَمْن ــهُ فَجَعَلَ ــنْ غَالَبَ ــىَ مَ ــهُ عَ أَرْكَانَ
لَِــن  وَبُرْهَانــاً  دَخَلَــهُ  لَِــنْ  وَسِــلْمًا  عَلِقَــهُ 
ــمَ بـِـهِ وَشَــاهِداً لَِــنْ خَاصَــمَ عَنـْـهُ وَنُــوراً  تَكَلَّ
لَِــنِ اسْــتَضَاءَ بِــهِ وَفَهْــاً لَِــنْ عَقَــلَ وَلُبّــاً لَِــنْ 
ــزَمَ  ــنْ عَ ةً لَِ ــرَِ ــمَ وَتَبْ ــنْ تَوَسَّ ــةً لَِ ــرَ وَآيَ تَدَبَّ
قَ وَثقَِــةً  عَــظَ وَنَجَــاةً لَِــنْ صَــدَّ ةً لَِــنِ اتَّ وَعِــرَْ
ــنْ  ــةً لَِ ضَ وَجُنَّ ــوَّ ــنْ فَ لَ وَرَاحَــةً لَِ ــوَكَّ ــنْ تَ لَِ

.)27(» صَــرََ
لَِــنِ  »نُــوراً  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
ــور  ــام بالن ــن الاس ــبّه دي ــهِ« ش ــتَضَاءَ بِ اسْ
ــحه  ــاة، ورشّ ــرق النج ــه إلى ط ــداء ب للاهت
بذكــر الاســتضاءة)28(، إذ بــه يهتــدى إليهــا، 
ــدي  ــه يه ــور؛ لأنّ ــدى بالن ــا يهت ــلك ك ويس
الحقيقــة  أراد  فمــن  أقــوم،  هــي  للتــي 

ــف  ــدرب، ويكش ــه ال ــيء ل ــام ي فالإس
المبهــات،  عنــه  ويرفــع  الظلــات،  لــه 
والخــر  والتقــى،  الهــدى  أمــام  ويضعــه 
أَفَمَــنْ  والصــاح، كــا قــال ســبحانه: 
ــورٍ  ــىَ نُ ــوَ عَ حَ اللَُّ صَــدْرَهُ للِِإسْــامِ فَهُ شََ

ــهِ الزمــر/22 . مِــنْ رَبِّ
5( ضيــاء الشــمس، وجــاء ذلــك في 
ــا: ــة، منه ــغ مختلف ــددة وبصي ــع متع مواض

معــرض  في  الصريــح،  الوصــف  أ- 
حديثــه عــن الخالــق جــلّ وعــا، قال)عليــه 
الْعِبَــادِ  خَالـِـقِ  لَِِّ  »الَْمْــدُ  الســام(: 
وَسَــاطِحِ الْهَِــادِ وَمُسِــيلِ الْوِهَــادِ وَمُصِْــبِ 
ليَِّتـِـهِ ابْتـِـدَاءٌ وَلَ ِأَزَليَِّتـِـهِ  النِّجَــادِ لَيْــسَ لِوََّ
عِبَــادِهِ  مِــنْ  عَلَيْــهِ  فَــى  يَْ لَ   َ... انْقِضَــاءٌ 
وَلَ  لَفْظَــةٍ  كُــرُورُ  وَلَ  لَْظَــةٍ  شُــخُوصُ 
ــلٍ  ــاطُ خُطْــوَةٍ فِ لَيْ ــوَةٍ وَلَ انْبسَِ ازْدِلَفُ رَبْ
دَاجٍ وَلَ غَسَــقٍ سَــاجٍ يَتَفَيَّــأُ عَلَيْــهِ الْقَمَــرُ 
فِ  ـورِ  النّـُ ذَاتُ  ــمْسُ  الشَّ وَتَعْقُبُــهُ  الُْنـِـرُ 
ــةِ «)29(. ــبِ الْزَْمِنَ ــرُورِ وَتَقَلُّ ــولِ وَالْكُ الْفُُ

ــمْسُ  الشــاهد فيــه قولــه: »وَتَعْقُبُــهُ الشَّ
ـورِ«، أي الشــمس ذات الضيــاء  ذَاتُ النّـُ
ــا أي-  ــه فه ــد أفول ــر عن ــور القم ــب ن تعق
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ضــوء الشــمس ونــور القمــر- يتعاقبــان 
ويقلّبــان  الآخــر،  بعــد  أحدهمــا  ويجــيء 
ــار  ــاراً، والنهّ ــل نه ــان اللّي ــان ويجع الأزم
تكــون  غروبهــا  عنــد  فـ)الشــمس  ليــاً، 
كالــيء يعقــب الليــل اذ تطــرده مــن تحــت 
الأفــق، وكذلــك عنــد طلوعهــا تعقــب 

ــق()30(. ــوق الأف ــن ف ــرده م ــل إذ تط اللي
وعــود  الصريــح،  الوصــف  ب- 
الضمــر، جــاء ذكــره مرتــن في خطبتــه 
يصــف خلقــة الخفــاش، اذ قــال:» وَمِــنْ 
مَــا  خِلْقَتـِـهِ  وَعَجَائِــبِ  صَنعَْتـِـهِ  لَطَائِــفِ 
هَــذِهِ  فِ  كْمَــةِ  الِْ غَوَامِــضِ  مِــنْ  أَرَانَــا 
ــاءُ الْبَاسِــطُ  يَ ــا الضِّ ــي يَقْبضُِهَ تِ ــشِ الَّ الْفََافيِ
الْقَابـِـضُ  ــاَمُ  الظَّ وَيَبْسُــطُهَا  شيء  لـِـكُلِّ 
لـِـكُلِّ حَــيٍّ وَكَيْــفَ عَشِــيَتْ أَعْيُنهَُــا عَــنْ أَنْ 
تَــدِي  ــمْسِ الُْضِيئَــةِ نُــوراً تَْ تَسْــتَمِدَّ مِــنَ الشَّ
بـِـهِ فِ مَذَاهِبهَِــا وَتَتَّصِــلُ بعَِلَنيَِــةِ بُرْهَــانِ 
بتَِلَْلُــؤِ  وَرَدَعَهَــا  مَعَارِفهَِــا  إلَِ  ــمْسِ  الشَّ
ــا  اقِهَ ــبُحَاتِ إشَِْ ــيِِّ فِ سُ ــنِ الُْ ــا عَ ضِيَائِهَ
ــجِ  هَــابِ فِ بُلَ ــا عَــنِ الذَّ ــا فِ مَكَامِنهَِ وَأَكَنَّهَ
ائْتلَِقِهَــا فَهِــيَ مُسْــدَلَةُ الُْفُــونِ باِلنَّهَــارِ عَلَ 
ــتَدِلُّ  ــاً تَسْ اج ــلِ سَِ يْ ــةُ اللَّ ــا وَجَاعِلَ حِدَاقِهَ

ــا  ــرُدُّ أَبْصَارَهَ ــاَ يَ ــا فَ ــاَسِ أَرْزَاقِهَ ــهِ فِ الْتِ بِ
ــهِ  ــيِِّ فيِ ــهِ وَلَ تَتَْنِــعُ مِــنَ الُْ إسِْــدَافُ ظُلْمَتِ
ــمْسُ قِناَعَهَــا  لغَِسَــقِ دُجُنَّتـِـهِ فَــإذَِا أَلْقَــتِ الشَّ
مِــنْ  وَدَخَــلَ  نَاَرِهَــا  أَوْضَــاحُ  وَبَــدَتْ 
ــا  ــابِ فِ وِجَارِهَ بَ ــىَ الضِّ ــا عَ اقِ نُورِهَ إشَِْ

أَطْبَقَــتِ الْجَْفَــانَ عَــىَ مَآقِيهَــا«)31(.
الشــاهد فيــه قولــه: »وَكَيْــفَ عَشِــيَتْ 
ــمْسِ الُْضِيئَــةِ  أَعْيُنهَُــا عَــنْ أَنْ تَسْــتَمِدَّ مِــنَ الشَّ
اقِ  إشَِْ مِــنْ  و»وَدَخَــلَ  تَــدِي«،  تَْ نُــوراً 
بَــابِ فِ وِجَارِهَــا«، فالإمــام  نُورِهَــا عَــىَ الضِّ
مــن  متعجبــاً  الســام(  )عليــه  يســتفهم 
ــى  ــوره ع ــرت أم ــذي ج ــوق )ال ــذا المخل ه
خــاف مقتــى القاعــدة العامــة التــي عليهــا 
الشــمس  تجعــل  مخلــوق  إنّــه  المخلوقــات 
عيونــه كليلــة عاجــزة تمنعــه عــن التحــرك 
في طــرف فوائــده ومــا ينفعــه... ففــي ضــوء 
الشــمس تتعطــل قــواه ويمتنــع عــن الحركــة 

ويلــزم أماكنــه المســتقر فيهــا()32(.
المعهــود  خــاف  عــى  حيــوان  إنّــه 
ــذي  ــة ال ــه الحي ــات اللّ، وكائنات ــن مخلوق م
الشــمس  ضــوء  مــن  ويختبــئ  ينــزوي 
ونورهــا الــذي يــرح بــه كل مخلوقــات 
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ــة  ــا وحري ــن حركته ــة ع ــرج معلن الله، وتخ
الظــام،  بينــا يخرجهــا  تنقلهــا وســعيها 

الليــل . ويطلــق سراحهــا 
اقِ نُورِهَا  وفي قولــه: »وَدَخَــلَ مِــنْ إشَِْ
اســتمراراً  وِجَارِهَــا«،  فِ  بَــابِ  الضِّ عَــىَ 
لوصــف حــال الخفــاش، والضّبــاب: جمــع 
ضــب، وهــو حيــوان معــروف، يســكن 
في داخــل الأرض والوجــار: هــو جحــر 
حتّــى  يشــتدّ  أن  لــزم  فالنـّـور  الضــب، 
داخــل  في  العميقــة  الثّقــوب  في  يدخــل 
ــة )تــرى الخفــاش  الأرض، وفي هــذه الحال
قــد اطبــق اجفانــه وأغمــض عينــه وامتنــع 
عــن الرؤيــة لقــد حجبــت الشــمس بنورهــا 
نــور عينــه ومنعتــه مــن الرؤيــة واكتفــى 
ــه  ــا اكتســبه في الظلمــة معاشــاً يتقــوت ب ب

ويعيــش عليــه()33(.
مــرة  ذلــك  ورد  النجــم،  ضيــاء   )6
عــن  الســام(  حديثه)عليــه  في  واحــدة 
ــوَاهِدِ  ــنْ شَ ــه: »فَمِ ــاوات، بقول ــق الس خل
بـِـاَ  ــدَاتٍ  مُوَطَّ ــاَوَاتِ  السَّ خَلْــقُ  خَلْقِــهِ 
ــنَ  ــنَّ فَأَجَبْ ــندٍَ دَعَاهُ ــاَ سَ ــاَتٍ بِ ــدٍ قَائِ عَمَ
وَلَ  ئَــاتٍ  مُتَلَكِّ غَــرَْ  مُذْعِنـَـاتٍ  طَائِعَــاتٍ 

بُوبيَِّــةِ  مُبْطِئَــاتٍ وَلَــوْ لَ إقِْرَارُهُــنَّ لَــهُ باِلرُّ
وَإذِْعَانُـُـنَّ باِلطَّوَاعِيَــةِ لََــا جَعَلَهُــنَّ مَوْضِعــاً 
ــداً  ــهِ وَلَ مَصْعَ ــكَناً لَِلَئِكَتِ ــهِ وَلَ مَسْ لعَِرْشِ
مِــنْ  الـِـحِ  الصَّ وَالْعَمَــلِ  يِّــبِ  الطَّ للِْكَلِــمِ 
يَسْــتَدِلُّ  أَعْلَمــاً  نُجُومَهَــا  جَعَــلَ  خَلْقِــهِ 
ــارِ لَْ  ــاجِ الْقَْطَ ــفِ فجَِ انُ فِ مُتَْلِ ــرَْ ــا الَْ بَِ
ــلِ  يْ ــعْ ضَــوْءَ نُورِهَــا ادْلِْــاَمُ سُــجُفِ اللَّ يَمْنَ

الُْظْلِــمِ«)34(.
الشــاهد فيــه قولــه: »لَْ يَمْنـِـعْ ضَــوْءَ 
نُورِهَــا« وهــذه العبــارة مــن دلائــل قــدرت 
ــواده  ــل وس ــه، فاللي ــبحانه، وحكمت الله س
ــاءة في  ــن الإض ــوم م ــع النج ــه لم تمن وظلمت

ــل. ظلمــة اللي
7( نــور القمــر، ورد ذلك مــرة واحدة 
أيضــاً في المــورد نفســه في الحديــث أعــاه، 
ــا  قولــه: »جَعَــلَ نُجُومَهَــا أَعْلَمــاً يَسْــتَدِلُّ بَِ
انُ فِ مُتَْلِــفِ فجَِــاجِ الْقَْطَــارِ لَْ يَمْنـَـعْ  الَْــرَْ
يْــلِ الُْظْلِــمِ  ضَــوْءَ نُورِهَــا ادْلِـْـاَمُ سُــجُفِ اللَّ
ــادِسِ  وَلَ اسْــتَطَاعَتْ جَلَبيِــبُ سَــوَادِ الَْنَ
ــؤِ  ــنْ تَلَْلُ ــاَوَاتِ مِ ــاعَ فِ السَّ ــا شَ ــرُدَّ مَ أَنْ تَ

نُــورِ الْقَمَــرِ«)35(.
نُــورِ  »تَلَْلُــؤِ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
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الْقَمَــرِ« بإضافــة النــور الى القمــر، فكــا 
ــاءة  ــن الإض ــوم م ــع النج ــة لم تمن أنّ الظلم
القمــر  تمنــع  لم  الظلمــة  هــذه  كذلــك 
القمــر  خــصّ  )وإنــا  نــوره  تلألــؤ  مــن 
الســابق  تحــت  داخــاً  كان  وإن  بالذكــر 
منــه  يظهــر  لمــا  لشرفــه  الكواكــب؛  مــن 
ــام  ــى الأي ــه ع ــتدل ب ــا يس ــور، وم ــن الن م

.)36 والشــهور()
خطبتــه  في  ذكــره  جــاء  النهــار،   )8
العلــم  التــي تجمــع أصــول  التوحيــد  في 
»مَــا  الســام(:  )عليــه  قــال  والمعرفــة، 
ــدَهُ مَــنْ كَيَّفَــهُ وَلَ حَقِيقَتَــهُ أَصَــابَ مَــنْ  وَحَّ
ــبَقَ  ــبَّهَهُ ... سَ ــنْ شَ ــى مَ ــاهُ عَنَ ــهُ وَلَ إيَِّ مَثَّلَ
الْوَْقَــاتَ كَوْنُــهُ وَالْعَــدَمَ وُجُــودُهُ وَالِبْتـِـدَاءَ 
أَزَلُــهُ بتَِشْــعِيِرهِ الَْشَــاعِرَ عُــرِفَ أَنْ لَ مَشْــعَرَ 
تـِـهِ بَــنَْ الْمُُــورِ عُــرِفَ أَنْ لَ  لَــهُ وَبمُِضَادَّ
ضِــدَّ لَــهُ وَبمُِقَارَنَتـِـهِ بَــنَْ الْشَْــيَاءِ عُــرِفَ 
لْمَــةِ  باِلظُّ ـورَ  النّـُ ضَــادَّ  لَــهُ  قَرِيــنَ  لَ  أَنْ 
وَ  باِلْبَلَــلِ  وَالُْمُــودَ  باِلْبُهْمَــةِ  وَالْوُضُــوحَ 

دِ«)37(. َ باِلــرَّ الَْــرُورَ 
ـورَ  النّـُ »ضَــادَّ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
كُلًا  بالليــل جعــل  النهــار  أي  لْمَــةِ«  باِلظُّ

مــن الضدّيــن ذا حكمــة في نظــام العــالم 
وصــاح بنــي آدم، وينطــوي هــذا عــى 
ايجــاد التــوازن في كل منهــا وازالــة الســوء 
ــبحانه:  ــال س ــا ق ــر)38(، ك ــكل شيء بآخ ل
ــلَ  يْ ــمْ اللَّ ــلَ الله عَلَيْكُ ــمْ إنِْ جَعَ ــلْ أَرَأَيْتُ قُ
ــرُْ الله  ــهٌ غَ ــنْ إلَِ ــةِ مَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــداً إلَِ يَ مَ سَْ
ــاءٍ أَفَــا تَسْــمَعُونَ قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ  يَأْتيِكُــمْ بضِِيَ
مَــداً إلَِ  إنِْ جَعَــلَ الله عَلَيْكُــمْ النَّهَــارَ سَْ
يَأْتيِكُــمْ  الله  غَــرُْ  إلَِــهٌ  مَــنْ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمِ 
 َون تُبْــرُِ أَفَــا  فيِــهِ  تَسْــكُنوُنَ  بلَِيْــلٍ 
القصــص/71-72، بــل تفضــل ســبحانه 
ــلَ  يْ ــمْ اللَّ ــلَ لَكُ ــهِ جَعَ ــنْ رَحَْتِ ــم وَمِ ورح
وَالنَّهَــارَ لتَِسْــكُنوُا فيِــهِ وَلتَِبْتَغُــوا مِــنْ فَضْلِــهِ 

. القصــص/73   َتَشْــكُرُون كُــمْ  وَلَعَلَّ
ورد  المقدســة،  الكعبــة  احجــار   )9
ذلــك في خطبتــه يصــف البيــت الحــرام وأنّ 
ــه فيجعــل أساســه  ــي بيت ــو أراد أن يبن اللَّ ل
لفعــل،  وأفضلهــا  الأحجــار  أغــى  مــن 
ــهُ  ــوْ أَرَادَ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَضَــعَ بَيْتَ بقولــه: » وَلَ
ـاتٍ  جَنّـَ بَــنَْ  الْعِظَــامَ  وَمَشَــاعِرَهُ  الَْــرَامَ 
وَأَنَْــارٍ وَسَــهْلٍ وَقَــرَارٍ جَــمَّ الْشَْــجَارِ دَانَِ 
ةٍ  الثِّــاَرِ مُلْتَــفَّ الْبُنـَـى مُتَّصِــلَ الْقُــرَى بَــنَْ بُرَّ
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اءَ وَأَرْيَــافٍ مُدِْقَــةٍ  سَــمْرَاءَ وَرَوْضَــةٍ خَــرَْ
ةٍ وَطُــرُقٍ  وَعِــرَاصٍ مُغْدِقَــةٍ وَرِيَــاضٍ نَــاضَِ
ــىَ  ــزَاءِ عَ ــدْرُ الَْ ــرَ قَ ــدْ صَغُ ــكَانَ قَ ــرَةٍ لَ عَامِ
سَــاسُ  حَسَــبِ ضَعْــفِ الْبَــاَءِ وَلَــوْ كَانَ الِْ
ــا  ــوعُ بَِ ــارُ الَْرْفُ ــا وَالْحَْجَ ــولُ عَلَيْهَ الَْحْمُ
ــرَاءَ وَنُــورٍ  اءَ وَيَاقُوتَــةٍ حَْ دَةٍ خَــرَْ بَــنَْ زُمُــرُّ
ــكِّ  ذَلـِـكَ مُصَارَعَــةَ الشَّ ــفَ  وَضِيَــاءٍ لَفََّ
إبِْلِيــسَ  مُاَهَــدَةَ  وَلَوَضَــعَ  ــدُورِ  الصُّ فِ 
ــنَ  ــبِ مِ يْ ــجَ الرَّ ــى مُعْتَلَ ــوبِ وَلَنفََ ــنِ الْقُلُ عَ

ـاسِ«)39(. النّـَ
ــاءٍ«  ــورٍ وَضِيَ ــه: »وَنُ ــه قول ــاهد في الش
ذلــك  أراد  لــو  مضيئــاً  منــراً  يجعلــه  أي 
عــن  لخفّــف  ذلــك  فعــل  ولــو  لفعــل، 
البيــت  وفي  الأنبيــاء  في  الشــك  النــاس 
نفســه، فــإنّ الإنســان إذا وجــد بيــت الله 
قــد بنــي بالزمــرد والياقــوت وغــره لأسرع 
لتصديــق ذلــك وقــال أن ذلــك يناســب 

الله.
ــام(،  ــه الس ــق آدم)علي ــاء خل 9(ضي
ــقَ آدَمَ  لُ ــوْ أَرَادَ الله أَنْ يَْ ــه: »وَلَ أورده بقول
ــرُ  ــاؤُهُ وَيَبْهَ ــفُ الْبَْصَــارَ ضِيَ ــورٍ يَْطَ ــنْ نُ مِ
الْنَْفَــاسَ  يَأْخُــذُ  وَطِيــبٍ  رُوَاؤُهُ  الْعُقُــولَ 

ــتْ لَــهُ الْعَْنـَـاقُ  عَرْفُــهُ لَفَعَــلَ وَلَــوْ فَعَــلَ لَظَلَّ
خَاضِعَــةً«)40(.

الشــاهد فيــه قولــه: »مِــنْ نُــورٍ يَْطَــفُ 
ــو أراد أن الله  ــى ل ــاؤُهُ« بمعن ــارَ ضِيَ الْبَْصَ
أن يجعــل آدم مــن أطيــب عنــر وأحســن 
ــادر  ــو الق ــل وه ــح لفع ــب ري ــكل وأطي ش
المطلــق، ولــو فعــل لأذعنــت الكائنــات 
لــه؛ لأنّ النفــوس إذا رغبــت أمــراً وأحبتــه 
ــدر  ــا يص ــت م ــك، فتقبل ــا ذل ــهل عليه س
منــه ولأجلــه، وتكــون الطاعــة ملائمــة 

ــام بهــا)41(. للنفــس لا تجــد ثقــاً في القي
والرســالة،  الوحــي  أسرار   )10
وعــرّ عــن ذلــك الإمــام قائــاً: »وَلَقَــدْ 
ــاوِرُ فِ كُلِّ سَــنةٍَ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاهُ وَلَ  كَانَ يَُ
ــذٍ  ــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِ ــعْ بَيْ مَ ي وَلَْ يَْ ــرَاهُ غَــرِْ يَ
))صــلّى  الله  رَسُــولِ  غَــرَْ  سْــاَمِ  الِْ فِ 
ــاَ  ــا ثَالثُِهُ الــله عــيه وآلــه( ( وَخَدِيَجــةَ وَأَنَ
ــحَ  ــمُّ رِي ــالَةِ وَأَشُ سَ ــيِ وَالرِّ ــورَ الْوَحْ أَرَى نُ
ــيْطَانِ حِــنَ  ــةَ الشَّ ةِ وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ النُّبُــوَّ
ــهِ ) )صــلّى الــله عــيه  ــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْ نَ
وآلــه( ( فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الله مَــا هَــذِهِ 
ــدْ أَيِــسَ مِــنْ  ــيْطَانُ قَ ــةُ فَقَــالَ: هَــذَا الشَّ نَّ الرَّ
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ــا  ــرَى مَ ــا أَسْــمَعُ وَتَ ــمَعُ مَ ــكَ تَسْ ــهِ إنَِّ عِبَادَتِ
ــكَ لَوَزِيــرٌ  ــيٍّ وَلَكِنَّ ــكَ لَسْــتَ بنِبَِ أَرَى إلَِّ أَنَّ

.)42(» ــرٍْ ــىَ خَ ــكَ لَعَ وَإنَِّ
الشــاهد فيــه قولــه: »أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ 
منهاجــه:  في  الخوئــي  يقــول  سَــالَةِ«  وَالرِّ
ــن  ــاهده بع ــا يش ــور لم ــظ الن ــتعار لف ))اس
والرّســالة،  الوحــي  أسرار  مــن  بصيرتــه 
التّأويــل،  ودقائــق  التنزيــل  وعلــوم 
القدســيّة،  نفســه  لــوح  عــى  واشراقهــا 
العلــوم  هــذه  كــون  الاســتعارة  ووجــه 
إليــه مــن  والأسرار هاديــة في ســبيل الله 
مــن  النــور  يهــدى  كــا  الجهــل  ظلــات 
تلــك  ورشــح  المحسوســة،  الطّــرق 
الاســتعارة بذكــر الرؤيــة؛ لأنّ النــور حــظّ 

.)43 البــر(()
11( نــور الحقيقة، إذ قــال فيها:»جَعَلَ 
بَعْــدَ  بـِـهِ  تَسْــمَعُ  للِْقُلُــوبِ  كْــرَ جِــاءً  الذِّ
الْوَقْــرَةِ وَتُبْــرُِ بـِـهِ بَعْــدَ الْعَشْــوَةِ وَتَنقَْــادُ بـِـهِ 
تْ آلَؤُهُ فِ  ــزَّ ــرِحَ لله عَ ــا بَ ــدَةِ وَمَ ــدَ الُْعَانَ بَعْ
اتِ  ــرََ ــانِ الْفَ ــةِ وَفِ أَزْمَ هَ ــدَ الْبُْ ــةِ بَعْ هَ الْبُْ
فِ  مَهُــمْ  وَكَلَّ فكِْرِهِــمْ  فِ  نَاجَاهُــمْ  عِبَــادٌ 
يَقَظَــةٍ  بنِـُـورِ  فَاسْــتَصْبَحُوا  ــمْ  عُقُولِِ ذَاتِ 

ــرُونَ  ــدَةِ يُذَكِّ ــاَعِ وَالْفَْئِ فِ الْبَْصَــارِ وَالْسَْ
ــامِ اللَِّ«)44(. بأَِيَّ

»فَاسْــتَصْبَحُوا  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
بنُِــورِ يَقَظَــةٍ« أي أضــاء ابصارهــم ســبحانه 
ــتماع الى  ــاعهم بالاس ــق واس ــة الحقائ برؤي
الحــق، وافئدتهــم بفهــم الحقيقــة، فانفتحت 
آفــاق العلــم والمعرفــة والتفكــر في خلــق 
اســتيقظت  حتــى  والأرض  الســاوات 
أبصارهــم فــرأوا الأمــور عــى حقيقتهــا 
ــا)45(. ــوا عمقه ــا وأدرك ــفوا جوهره وكش

الإمــام  صّرح  الإمــام،  علــم   )12
بذلــك في كتــاب لــه إلى عثــان بــن حنيــف 
البــرة  عــى  عاملــه  وكان  الأنصــاري 
ــن  ــوم م ــة ق ــي إلى وليم ــه دع ــه أنّ ــد بلغ وق
أهلهــا، فمــى إليهــا قوله)عليــه الســام(: 
ــي أَنَّ  ــدْ بَلَغَنِ ــفٍ فَقَ ــنَ حُنيَْ ــا ابْ ــدُ يَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــاكَ إلَِ  ةِ دَعَ ــرَْ ــلِ الْبَ ــةِ أَهْ ــنْ فتِْيَ ــاً مِ رَجُ
ــهُ  ــهُ فَالْفِظْ ــكَ عِلْمُ ــتَبَهَ عَلَيْ ــاَ اشْ ــةٍ... فَ مَأْدُبَ
مِنـْـهُ  فَنـَـلْ  وُجُوهِــهِ  بطِيِــبِ  أَيْقَنـْـتَ  وَمَــا 
بـِـهِ  يَقْتَــدِي  إمَِامــاً  مَأْمُــومٍ  لـِـكُلِّ  وَإنَِّ  أَلَ 
وَيســتضيء بنِـُـورِ عِلْمِــهِ أَلَ وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ 
قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِِمْرَيْــهِ وَمِــنْ طُعْمِــهِ 
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بقُِرْصَيْــهِ«)46(.
الشــاهد فيــه قولــه: »وَيســتضيء بنُِــورِ 
عِلْمِــهِ« الضمير في علمــه يعود الإمام)عليه 
الســام(، وبإضافــة النــور الى العلــم يتضح 
المقصــد وهــو أنّ النــور يعنــي ذات الامــام، 
ــوب  ــام( بوج ــه الس ــه منه)علي ــو تنبي وه
ــه  اتباعــه، يقــول الشــارح البحــراني: )إنّ ل
إمامــاً يجــب أن يقتــدى بــه، وهــو تمثيــل 
في قــوّة قيــاس كامــل حذفــت صغــراه، 
ــوم،  ــام والمأم ــق الإم ــل مطل ــل التمثي فأص
وعلّتــه كونهــا إمامــاً ومأمومــاً، وفرعــه 
هــو )عليــه السّــام( وعاملــه، وحكمــه 
وجــوب الاقتــداء، وتقديــر القيــاس: أنّــك 
مأمــوم لإمــام، وكلّ مأمــوم لإمــام فيجــب 
ــب  ــه يج ــج أنّ ــه، ينت ــدي بإمام ــه أن يقت علي
وتســتضيء  بإمامــك  تقتــدي  أن  عليــك 

ــه()47(. ــور علم بن
في  ذكــره  جــاء  الصــدق،   )13
ــه  ــه كتب ــاب ل ــن كت ــام( م ــه الس قوله)علي
مــر  عــى  ولاه  لمــا  النخعــي  للأشــر 
رَعِيَّتـِـكَ  عَــىَ  وَالَمــنَّ  ــاكَ  »إيَِّ وأعمالهــا: 
ــكَ  ــنْ فعِْلِ ــاَ كَانَ مِ ــدَ فيِ بإِحِْسَــانكَِ أَوِ التَّزَيُّ

أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ فَتُتْبـِـعَ مَوْعِــدَكَ بخُِلْفِــكَ فَــإنَِّ 
يَذْهَــبُ  ــدَ  وَالتَّزَيُّ حْسَــانَ  الِْ يُبْطِــلُ  الَمــنَّ 
ــدَ  ــتَ عِنْ ــفَ يُوجِــبُ الَْقْ ــقِّ وَالْلُْ ــورِ الَْ بنُِ

ـاسِ«)48(. وَالنّـَ الله 
ــدَ يَذْهَــبُ  الشــاهد فيــه قولــه: »وَالتَّزَيُّ
« التزيّــد هــو أن ينســب الحاكــم  بنُِــورِ الَْــقِّ
الإحســان  مــن  نفســه  إلى  الشــخص  أو 
إليهــم أزيــد ممـّـا فعــل وهــو قبيــح؛ لأنّــه 
حــرام  والكــذب  الكــذب  يتضمــن 
ممقــوت، فيذهــب بنــور الصــدق؛ فهــذا 
الإنســان سينكشــف كذبــه ويتضــح حالــه 
وتنــزل منزلتــه عــاّ هــي عليــه وبذلــك قــد 
يقــي حتــى عــى الجــزء الــذي عملــه، 
إذن )أراد بالحــقّ هنــا الإحســان إليهــم، 
يحتــاج  موضــع  في  ذكــره  في  الصــدق  أو 
إليــه فــإنّ عــى ذلــك نــوراً عقليّــاً ترتــاح لــه 
النفــوس وتلتــذّ بــه، ولّمــا كان التزيّــد نوعــاً 
مــن الكــذب وهــو رذيلــة عظيمــة لا جــرم 
ــه  ــك الحــقّ ويطفي ــور ذل ــا يذهــب ن كان ممّ
فــا يكــون لــه وقــع في نفــوس الخلــق()49(.

)عليــه  ذلــك  قــال  العلــم،   )14
النخعــي  زيــاد  بــن  لكُمَيْــل  الســام( 
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يوصيــه: »يَــا كُمَيْــلَ بْــنَ زِيَــادٍ : إنَِّ هَــذِهِ 
ــظْ  ــا فَاحْفَ ــا أَوْعَاهَ هَ ــةٌ فَخَيُْ ــوبَ أَوْعِيَ الْقُلُ
ــالٌِ  ــةٌ: فَعَ ــاسُ ثَلَثَ ــكَ النَّ ــولُ لَ ــا أَقُ ــي مَ عَنِّ
ــجٌ  ــاةٍ وَهََ ــبيِلِ نَجَ ــىَ سَ ــمٌ عَ ــانٌِّ وَمُتَعَلِّ رَبَّ
رَعَــاعٌ أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ 
رِيــحٍ لَْ يَسْــتَضِيئُوا بنُِــورِ الْعِلْــمِ وَلَْ يَلْجَئُــوا 

وَثيِــقٍ«)50(. رُكْــنٍ  إلَِ 
ــورِ  ــتَضِيئُوا بنُِ ــه: »لَْ يَسْ ــه قول الشــاهد في
الْعِلْــمِ« أي هــم في ظلمــة الجهــل؛ لأنّ الجهــل 
والضّــال الناّشــئ منــه مــن أعظــم الأمــراض 
الاســتضاءة  الاّ  لــه  دواء  ولا  واهلكهــا 
يتعلمــوا  )لم  فهــم  والهدايــة،  العلــم  بنــور 
ويكتشــفوا رمــوز الحيــاة... لم يملكــوا الرؤيــة 
ــا  ــور ك ــم الأم ــف إليه ــة... لم تنكش الواضح
ــون في  ــم يعيش ــم... إنه ــل العل ــف لأه تنكش

ــم()51(. ــدم العل ــل وع ــام الجه ظ
ــام(  ــه الس ــاً قوله)علي ــك أيض ــن ذل وم
ــهُ مَــنْ يَتَّقِ الله  يــوصي بتقــوى الله: »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
لَــمِ  عَــلْ لَــهُ مَرَْجــاً مِــنَ الْفِتَــنِ وَنُــوراً مِــنَ الظُّ يَْ
ــدْهُ فيِــاَ اشْــتَهَتْ نَفْسُــهُ وَيُنزِْلْــهُ مَنـْـزِلَ  لِّ وَيَُ
ــهِ«)52(. ــا لنِفَْسِ ــدَهُ فِ دَارٍ اصْطَنعََهَ ــةِ عِنْ الْكَرَامَ
مِــنَ  »نُــوراً  قولــه:  فيــه  الشــاهد 

والهــوى  الجهــل  ظلــم  مــن  أي  لَــمِ«  الظُّ
ــتعداد  ــن الاس ــة ع ــوم الحاصل ــوار العل بأن
بنــور  المتقــي  ينتفــع  وعندئــذ  بالتقــوى، 

وإيمانــه)53(. وعقلــه  علمــه 
النــور  دلالــة  ومثــال  الجنــة،   )15
ــوصي  ــام( ي ــه الس ــه )علي ــك قول ــى ذل ع
»يُنزِْلْــهُ  المتقــي:  دار  ويصــف  بالتقــوى 
اصْطَنعََهَــا  دَارٍ  فِ  عِنـْـدَهُ  الْكَرَامَــةِ  مَنـْـزِلَ 
بَْجَتُــهُ  وَنُورُهَــا  عَرْشُــهُ  هَــا  ظِلُّ لنِفَْسِــهِ 
ــهُ وَرُفَقَاؤُهَــا رُسُــلُهُ«)54(. ارُهَــا مَلَئِكَتُ وَزُوَّ

الشــاهد فيــه قولــه: »وَنُورُهَــا بَْجَتُــهُ« 
ــار  ــه أبص ــى في ــذي تعش ــة الّ ــور الجنّ أي ن
البصائــر لمــا كان إشراق نورهــا عظيــاً جــداً 
نســبه إلى بهجــة البــاري ، فــالله منــوّر الجنــة 
جمالــه ســبحانه بعظمتــه الّتــي تضمحــلّ 
الأنــوار دونهــا، فبهجتــه تعــالى تعــود إلى 
بهائــه وكمالــه المــرق في أقطــار العالمــن 

عــى أسرار النفــوس)55(.
المطلب الثاني/ دلالة لفظ )النور( 

على وجهين
في هذا المطلب سنعالج ما ذكره 

شّراح نهج البلاغة، وما يمكن للسياق أن 
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يفصل فيه من دلالة على معنى النور في 
كلام الإمام علّي في نهج البلاغة، من ذلك 

:
1( الكتــاب، أو علــم النبــوة، ذُكِــرا 
بعثــة  يصــف  الســام(  )عليــه  قولــه  في 
النبــي الخاتــم محمد)صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ  قائــاً: »وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُمََّ
يــنِ الَْشْــهُورِ وَالْعَلَــمِ الَْأْثُــورِ  أَرْسَــلَهُ باِلدِّ
ــاطِعِ  السَّ ـورِ  وَالنّـُ الَْسْــطُورِ  وَالْكِتَــابِ 
ــةً  ــادِعِ إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ وَالْمَْ مِ ــاءِ اللَّ يَ وَالضِّ
ــراً  ذِي ــاتِ وَتَْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ وَاحْتجَِاج للِشُّ

باِلَْثُــاَتِ«)56(. وَتَْوِيفــاً  باِلْيَــاتِ 
ــاطِعِ«  الشــاهد فيــه قولــه: »وَالنُّورِ السَّ
يــرى الخوئــي في شرحــه أنّ العبــارة تحتمــل 
ــراد  ــون الم ــل أن يك ــه: )يحتم ــن بقول معني
ــد  ــف للتوكي ــون العط ــاب، فيك ــا: الكت به
قــال تعــالى : قَــدْ جَاءَكُــمْ مِــنْ الله نُــورٌ 
بَــعَ  اتَّ مَــنْ  الله  بـِـهِ  يَْــدِي  مُبـِـنٌ  وَكِتَــابٌ 
مِــنْ  رِجُهُــمْ  وَيُْ ــامِ  السَّ سُــبُلَ  رِضْوَانَــهُ 

النُّورِالمائــدة/16-15. إلَِ  لُــاَتِ  الظُّ
ــه أحــوال  ــور عقــي ينكشــف ب فهــو ن
حقائــق  منــه  ويــراءى  والمعــاد  المبــدأ 

بــه في ظلــات  الأشــياء وضيــاء يهتــدى 
ــرّ الأجســام وبحــر النفّــوس، ويظهــر بــه  ب
للسّــالكين إلى الــدّار الاخــرى طريــق الجنـّـة 

والنـّـور، ويحتمــل أن يكــون المــراد:
ــن  ــس م ــور مقتب ــه ن ــوة، فانّ ــم النبّ عل
ظلــات  في  بــه  يتنــوّر  الإلهــي  الوحــى 
الجهالــة، وضيــاء يســتضاء بــه في مفــاوز 

.)57 الضّلالــة()
ويــرى الباحــث أن المعنــى الأقــرب 
لكلمــة النــور هــو دلالتــه عــى الكتــاب 
الله  )صــىّ  النبــي  ارســال  لأنّ  العزيــز؛ 
ــاً للديــن والعلــم  عليــه وآلــه( كان مصاحب
والأمــر،  والضيــاء  والنــور  والكتــاب 
النبــوة  علــم  بــه  يــراد  أن  فيضعــف 
والأقــرب الى دلالتــه هــو الكتــاب، فالنــور 
ــات  ــن صف ــع م ــاء اللام ــاطع، والضي الس
القــرآن؛ لأنّــه أخــرج النــاس مــن الظلــات 
الى النــور، هــذا أولاً. وثانيــاً: معنــى النــور 
ــم ،  ــرآن الكري ــن الق ــس م ــاب مقتب والكت
ــرة  ــع كث ــرّ في مواض ــم ع ــرآن الكري والق
عــن هــذه الألفــاظ وأراد بهــا القــرآن، يقول 
الســيد النقــوي في شرح منهــاج الســعادة: 



233

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...............................................................................م د. ظافر عبيس الجيا�شي

والكتــاب  الســام(:  )عليــه  )قولــه 
والضيــاء  الســاطع  والنـّـور  المســطور، 
اللامــع والامــر الصّــادع: والمقصــود منهــا 
القــرآن، فإنّــه تــارة يعــرّ عنــه بالكتــاب 
المســطور كــا قــال اللّ تعــالى: وَالطُّــورِ 
وتــارة  الطــور/2،   ٍمَسْــطُور وَكِتــابٍ 
  :يعــرّ عنــه بالنـّـور كــا قــال الّل تعــالى
  ٌــن ــابٌ مُبِ ــورٌ وَكِت ــنَ اللَِّ نُ ــمْ مِ ــدْ جاءَكُ قَ
ــا أَنْزَلْنـَـا  المائــدة/15، وقولــه تعــالى:  إنَِّ
ــدة/44،  ــورٌ المائ ــدىً وَنُ ــا هُ ــوْراةَ فيِه التَّ
ابْــنِ  بعِِيسَــى  آثارِهِــمْ  عَــى‏  يْنــا  وَقَفَّ
مَرْيَــمَ الآية)المائــدة/46(، وقولــه تعــالى: 
ــذِي  الَّ ـورِ  وَالنّـُ وَرَسُــولهِِ  بــالله  فَآمِنـُـوا 
ــالى:  ــه تع ــن/8، وقول ــة التغاب ــا الآي أَنْزَلْن
وَكَذلـِـكَ أَوْحَيْنــا إلَِيْــكَ رُوحــاً مِــنْ أَمْرِنــا 
ــاَنُ  ــابُ وَلا الِإي ــا الْكِت ــدْرِي مَ ــتَ تَ ــا كُنْ م
الشــورى/52،   ًنُــورا جَعَلْنـَـاهُ  وَلَكِــنْ 

وغيرهــا مــن الآيــات.
وتــارة يعــرّ عنــه بالضيّــاء قــال الله 
ــاءٍ  ــمْ بضِِيَ ــرُْ الله يَأْتيِكُ ــهٌ غَ ــنْ إلَِ ــالى: مَ تع
أَفَــا تَسْــمَعُونَ  القصــص/71، وتــارة 
ــقَ  ــذِي خَلَ ــالى: الله الَّ ــال الله تع ــر ق بالأم

مِثْلَهُــنَّ  الْرَْضِ  وَمِــنَ  سَــاواتٍ  سَــبْعَ 
الطــاق/12،    بَيْنهَُــنَّ الأمَْــرُ  لُ  يَتَنـَـزَّ
أَنْزَلَــهُ  الله  أَمْــرُ  ذلـِـكَ  تعــالى:  وقولــه 
 ِِــيِّئاته ــهُ سَ ــرْ عَنْ ــقِ الله يُكَفِّ ــنْ يَتَّ ــمْ وَمَ إلَِيْكُ
ــطور  ــاب المس ــه: والكت ــاق/5، فقول الط
كتــاب  القــرآن  أنّ  الى  إشــارة  آخــره  الى 

وأمــر()58(. وضيــاء  ونــور 
2(الكواكــب، أو العلــم والشرائــع، 
الســام(:  )عليــه  قولــه  في  ذكــره  جــاء 
»الَْمْــدُ الله الْكَائِــنِ قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ كُــرْسٌِّ 
أَوْ  أَوْ جَــانٌّ  أَرْضٌ  أَوْ  أَوْ سَــاَءٌ  أَوْ عَــرْشٌ 
بفَِهْــمٍ  رُ  يُقَــدَّ وَلَ  بوَِهْــمٍ  يُــدْرَكُ  لَ  إنِْــسٌ 
وَلَ يَشْــغَلُهُ سَــائِلٌ وَلَ يَنقُْصُــهُ نَائِــلٌ وَلَ 
ــدُّ بأَِيْــنٍ وَلَ يُوصَــفُ  يَنظُْــرُ بعَِــنٍْ وَلَ يَُ
يُــدْرَكُ  وَلَ  بعِِــاَجٍ  لَــقُ  يُْ وَلَ  بـِـالْزَْوَاجِ 
ــهَ  ــاَ إلَِ ــاسِ... فَ ــاسُ باِلنَّ ــوَاسِّ وَلَ يُقَ باِلَْ
إلَِّ هُــوَ أَضَــاءَ بنِـُـورِهِ كُلَّ ظَــاَمٍ وَأَظْلَــمَ 

نُــورٍ«)59(. كُلَّ  بظُِلْمَتـِـهِ 
الشــاهد فيــه قولــه: »أَضَــاءَ بنُِــورِهِ كُلَّ 
ظَــاَمٍ وَأَظْلَــمَ بظُِلْمَتـِـهِ كُلَّ نُــورٍ«، فالنور في 
هــذه النــصّ يحتمــل دلالتــن إمّا محسوســة، 
وإمّــا معقولــة، فالنــور والظــام كــا يقــول 
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الخوئــي: )يحتمــان المحســوس وغــره ، 
ــه الظــام المحســوس، فالمــراد  ــد ب فــإنّ أري
إضاءتــه بأنــوار الكواكــب والنيريــن ، وإن 
أريــد بــه الظــام المعقــول أعنــي ظلمــة 
العلــم  بأنــوار  إضاءتــه  فالمــراد  الجهــل 

والشرائــع()60(.
المطلب الثالث/ دلالة لفظ )النور( 

على ثلاثة أوجه
ومن أمثلة ذلك:

الكريــم،  القــرآن  أو  الله،  نــور   )1
يصــف  لــه  خطبــة  في  أورده   ، النبــي  أو 
فيهــا فضــل القــرآن الكريــم بقوله)عليــه 
ــتٌ  ــرٌ زَاجِــرٌ وَصَامِ ــرْآنُ آمِ الســام(: »فَالْقُ
ــةُ الله عَــىَ خَلْقِــهِ أَخَــذَ عَلَيْــهِ  نَاطِــقٌ حُجَّ
أَتَــمَّ  أَنْفُسَــهُمْ  عَلَيْهِــمْ  ــنَ  وَارْتََ مِيثَاقَهُــمْ 
 ( نَبيَِّــهُ  وَقَبَــضَ  دِينـَـهُ  بـِـهِ  وَأَكْمَــلَ  نُــورَهُ 
)صــلّى الــله عــيه وآلــه( ( وَقَــدْ فَــرَغَ إلَِ 
الْلَْــقِ مِــنْ أَحْــكَامِ الْـُـدَى بـِـهِ فَعَظِّمُــوا مِنـْـهُ 

ــمَ مِــنْ نَفْسِــهِ «)61(. سُــبْحَانَهُ مَــا عَظَّ
نُــورَهُ«  »أَتَــمَّ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
هــذه الفقــرة تحتمــل في تفســرها ثلاثــة 
أوجــه، الأول كــا يــراه الشــارح التســري 

ــوره  ــة النــور عــى ن لنهــج البلاغــة أنّ دلال
ــذا في  ــورَهُ( هك ــمَّ نُ ــال: )أَتَ ــبحانه، إذ ق س
النســخ ، وعليــه فالمعنــى )أتــمّ الله نــور 
 ( الأصــل  أنّ  الظاهــر  ولكــن  القــرآن(، 
ــور نفســه  ــه ن ــمّ الله ب ــوره ( أي أت ــه ن ــمّ ب أت
بقرينــة مــا بعــده قــال تعــالى: يُرِيــدُونَ 
أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ الله بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى الله 
 َإلِاَّ أَنْ يُتـِـمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافـِـرُون

التوبــة/32)62(.
والوجــه الآخــر لدلالــة النــور هــو 
القــرآن الكريــم، قــال الســيد الشــرازي 
ــرآن  ــور الق ــورَهُ( أي ن ــمَّ نُ ــه : )أَتَ في شرح
فيكفــى لإضــاءة الطريــق، بــدون أن يبقــى 
بــه( أي  الطريــق مظلمًا،)واكمــل  بعــض 
ــذي كان  ــن الله ال ــإنّ دي ــه( ف ــرآن )دين بالق

ــرآن)63(. ــل بالق ــاس كمّ ــن النّ ب
عــى  دلالتــه  هــو  الثالــث  والوجــه 
ــال  ــه( ق ــه وآل ــىّ الله علي ــد )ص ــي محم النب
نــور  أي  نــوره:  بــه  ))وأتــمّ  البحــراني: 
ــور  ــو ن ــم ه ــور المتمّ ــق، والن ــه للخل هدايت
إليــه بقولــه تعــالى:  المشــار  النبــوّة وهــو 
 يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِــؤُا نُــورَ الله بأَِفْواهِهِــمْ 
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ــمَّ نُــورَهُ التوبــة/32،  وَيَأْبَــى الله إلَِّ أَنْ يُتِ
وإطفــاؤه بــا كانــوا يقولونــه مــن كونــه 
معلّــم  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  ))صــى 
مجنــون وســاحر كــذّاب، وكــون القــرآن 

اكتتبهــا()64(. الأوّلــن  أســاطير 
ويــرى الباحــث أنّ دلالــة النــور عــى 
العنــوان  بدليــل،  الأقــرب  هــي  القــرآن 
كبدايــة  الــرضي  الشريــف  أثبتــه  الــذي 
لفقــرات مــن خطبتــه في) فضــل القــرآن(، 
ــظ  ــه لف ــذي ورد في ــياق ال ــن الس ــاً ع فض
ــاب  ــا برق ــذ بعضه ــاظ يأخ ــور إذ الالف الن
بعــض ، فالضمــر في النــور يعــود للقــرآن، 
فالإمــام أخــذ في وصــف القــرآن ليرغبهــم 
بالعمــل بــه، قــال الشــيخ مغنيــة : )أتــمّ 
وأكمــل عطــف تفســر، وكذلــك نــوره 
الكريــم  القــرآن  في  أنّ  والمعنــى  ودينــه، 
تبيــان كلّ شيء يصلــح البشريــة، ويحــل 
ــا  مشــكلاتها()65(، لــذا قــال الخوئــي: )وأمّ
الهدايــة  أســباب  أكمــل  فلكونــه  تماميّتــه 
أقــوى  فلكونــه  الاســام؛  بــدو  في  أمّــا 
المعجــزات الموجبــة لخــروج النـّـاس مــن 
وأمّــا  الاســام،  نــور  إلى  الكفــر  ظلمــة 

ــة  ــوم القيام ــة إلى ي ــن الأم ــه ب ــده فلبقائ بع
ــج  ــن ومناه ــالم الدّي ــه إلى مع ــم ب واهتدائه

الــرع المبــن يومــاً فيومــاً()66(.
الإمامــة،  علــم  أو  الله،  علــم   )2
قوله)عليــه  في  ذلــك  جــاء  الوحــي،  أو 
»فَقُمْــتُ  الســام( حــن ذكــر فضائلــه: 
حِــنَ  عْــتُ  وَتَطَلَّ فَشِــلُوا  حِــنَ  باِلْمَْــرِ 
ــتُ  ــوا، وَمَضَيْ ــنَ تَعْتَعُ ــتُ حِ ــوا وَنَطَقْ تَقَبَّعُ
ــمْ  ــتُ أَخْفَضَهُ ــوا، وَكُنْ ــنَ وَقَفُ ــورِ الله حِ بنُِ
ــا،  ــرْتُ بعِِناَنَِ ــاً، فَطِ ــمْ فَوْت ــاً، وَأَعْلَهُ صَوْت

برِِهَانِـَـا«)67(. وَاسْــتَبْدَدْتُ 
ــورِ  ــتُ بنُِ ــه: »وَمَضَيْ ــه قول ــاهد في الش
ــوا« ذكــر شراح النهــج لهــذه  ــنَ وَقَفُ الله حِ
ــرها: الأول:  ــه في تفس ــة أوج ــرة ثلاث الفق
الى  )أشــار  قــال:  شرحــه  في  للبحــراني 
العلــم أي كان ســلوكي لســبيل  فضيلــة 
الحــق عــى وفــق العلــم، وهــو نــور الله 
بــه()68(،  اهتــدى  مــن  يضــل  لا  الــذي 
والثــاني للخوئــي بقولــه: )والمــراد بنــور الله 
هــو علــم الامامــة المتلقّــى مــن منبــع النبّــوة 
ــال:  ــة، إذ ق ــث لمغني ــالة()69(، والثال والرس
)المــراد بنــور الله -هنــا- الوحــي، وبالمــي 
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علــم الإمــام بــه ، كــا هــو في واقعــه وعنــد 
ســبحانه()70(. الله 

الخوئــي  ذكــره  الــذي  المعنــى  لعــلّ 
ــه،  ــور في كلام ــة الن ــرب الى دلال ــو الأق ه
رســول  الســام(:»علمني  لقوله)عليــه 
بــاب  ألــف  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  الله 
ــف  ــاب أل ــن كل ب ــن العلــم، فانفتــح م م
بــاب«)71(، فيكــون المعنــى كان ســلوكي 
لســبيل الحــقّ عــى وفــق العلــم وهــو نــور 
ــن  ــه ح ــدى ب ــن اهت ــلّ م ــذي لا يض اللّ الّ
وقفــوا حائريــن متردّديــن جاهلــن بالقصد 
)عليــه  فإنّــه  الطريــق،  ســلوك  وكيفيّــة 
ــه عــى رســالة الله ومــا  الســام( فتــح عيني
رســمته لهــذا الإنســان مــن منهــج عقــدي 
المدلهمــة،  المشــكلات  حــل  في  وحركــي 

حــن يصــاب الآخــرون بالعجــز.
3( الإســام، أو الولايــة والخلافة، أو 
ــام:  ــول الإم ــام(، في ق ــه السّ ــام )علي الام
ــدْ  ــفْيَانَ فَلَقَ ــنِ أَبِ سُ ــبَ فِ ابْ ــمَّ الْطَْ »وَهَلُ
ــرْوَ  ــهِ وَلَ غَ ــدَ إبِْكَائِ ــرُ بَعْ هْ ــي الدَّ أَضْحَكَنِ
والله فَيَــا لَــهُ خَطْبــاً يَسْــتَفْرِغُ الْعَجَــبَ وَيُكْثرُِ 
الْوََدَ حَــاوَلَ الْقَــوْمُ إطِْفَــاءَ نُــورِ الله مِــنْ 

ــهِ«)72(. ــنْ يَنبُْوعِ ارِهِ مِ ــوَّ ــدَّ فَ ــهِ وَسَ مِصْبَاحِ
الشــاهد فيــه قولــه: »إطِْفَــاءَ نُــورِ الله« 
ــظ  ــة للف ــج البلاغ ــارحون لنه ــى الش أعط
بمعنــى  الأولى:  دلالات:  ثلاثــة  النــور 
الاســام، قــال الســيد الموســوي: )إطفــاء 
نــور الله مــن مصباحــه أرادوا القضــاء عــى 
الإســام والديــن بالقضــاء عــى ســدنة 
الشريعــة وحراســها الذيــن عــن أيديهــم 
تؤخــذ أحــكام الديــن إنهــم أرادوا ســد 
هــذا النبــع المتدفــق بالقضــاء عــى مصــادره 
وهــم أهــل البيــت()73(، والثانيــة: الولايــة 
والخلافــة، قــال الخوئــي: )أراد بنــور الله 
نفســه  وبمصباحــه  والخلافــة  الولايــة 
النـّـور()74(،  لذلــك  الحامــل  الشّيــف 
قــال  السّــام(،  )عليــه  نفســه  والثالثــة: 
الســيد الشــرازي: )حــاول القــوم إطفــاء 
نــور الله مــن مصباحــه وهــو الإمــام )عليــه 

السّــام(()75(.
الأقــرب  المعنــى  أنّ  الباحــث  يــرى 
ــى  ــام ؛ لأنّ معن ــو الاس ــور ه ــة الن لدلال
مــع  كلامــه  جــاء  لــو  يســتقيم  الخلافــة 
ســأله  وقــد  خطبتــه  مــن  الأول  الشــق 
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بعــض أصحابــه كيــف دفعكــم قومكــم 
ــال :  ــه؟ فق ــم أحــق ب ــام وأنت عــن هــذا المق
ــنِ  ــقُ الْوَضِ ــكَ لَقَلِ ــدٍ إنَِّ ــي أَسَ ــا بَنِ ــا أَخَ »يَ
تُرْسِــلُ فِ غَــرِْ سَــدَدٍ وَلَــكَ بَعْــدُ ذِمَامَــةُ 
اسْــتَعْلَمْتَ  وَقَــدِ  الَْسْــأَلَةِ  هْــرِ وَحَــقُّ  الصِّ
ــامِ  ــذَا الَْقَ ــا بَِ ــتبِْدَادُ عَلَيْنَ ــا الِسْ ــمْ أَمَّ فَاعْلَ
ونَ  وَالْشََــدُّ نَسَــباً  الْعَْلَــوْنَ  وَنَحْــنُ 
نَوْطــاً  وآلــه(  عليــه  الله  سُــولِ)صلّ  باِلرَّ
ــوسُ  ــا نُفُ تْ عَلَيْهَ ــحَّ ــرَةً شَ ــتْ أَثَ ــا كَانَ َ فَإنَِّ
آخَرِيــنَ  نُفُــوسُ  عَنهَْــا  وَسَــخَتْ  قَــوْمٍ 

وَالَْكَمُ الله وَالَْعْوَدُ إلَِيْهِ الْقِيَامَةُ«)76(. 	
ــك  ــن ذل ــام( اضرب ع ــه الس ــه )علي لكن
ــر  ــة؛ لأنّ أم ــن معاوي ــتغرابه م ــدى اس وأب
ــابقون  ــدن الس ــن ل ــا م ــة واغتصابه الخلاف
لــه معلــوم؛ لكــنّ معاويــة المدعــي الاســام 
الــذي لم يؤمــن هــو وأبــوه طرفــه عــن، 
وطالمــا كادوا للإســام وحاولــوا إطفــاء 
نــوره، بالقضــاء عــى أهــل البيــت )عليهــم 
الســام( ومنهــم عــيّ )عليــه الســام(، 
بعقائــده وشرائعــه وأحكامــه  فالإســام 
ــل  ــن أه ــذ ع ــا تؤخ ــه كله ــه وآداب وأخلاق
البيــت، فــأراد معاويــة وأعوانــه أن يمنعــوا 

ــه. ــن أصل ــوه م ــاء ويزيل ــر المعط ــذا الخ ه
المطلب الرابع: دلالة لفظ )النور( على 

وجه أربعة أوجه
ومثال ذلك:

1(الأنبيــاء، أو الضيــاء ، أو العلــم ، 
أو الخــر ، أُوردت هــذه الوجــوه في ضــوء 
ــه الســام( في الرســول الأعظــم  قوله)علي
الإمــام  وبــاغ  وآلــه(  عليــه  اللّ  )صــىّ 
سُــلِ  ةٍ مِــنَ الرُّ عنــه: »أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَــرَْ
ــنَ  ــزَامٍ مِ ــمِ وَاعْتِ ــنَ الْمَُ ــةٍ مِ ــولِ هَجْعَ وَطُ
الْفِتَــنِ وَانْتشَِــارٍ مِــنَ الْمُُــورِ وَتَلَــظٍّ مِــنَ 
ـورِ ظَاهِــرَةُ  نْيَــا كَاسِــفَةُ النّـُ الُْــرُوبِ وَالدُّ
الْغُــرُورِ عَــىَ حِــنِ اصْفِــرَارٍ مِــنْ وَرَقِهَــا 
ــا  ــنْ مَائِهَ ــوِرَارٍ مِ ــا وَاغْ ــنْ ثَمَرِهَ ــاسٍ مِ وَإيَِ
ــارُ الْـُـدَى وَظَهَــرَتْ أَعْــاَمُ  قَــدْ دَرَسَــتْ مَنَ

دَى«)77(. الــرَّ
ــفَةُ  ــا كَاسِ نْيَ ــه: »وَالدُّ ــه قول ــاهد في الش
ـور« فــرّ شراح النهــج كلمــة النــور  النّـُ
في ضــوء فهمهــم للنــص، فــرأى البحــراني 
)ونــور  قــال:  إذ  الانبيــاء،  تعنــي  أنّــا 
الدنيــا كنايــة عــن وجــود الأنبيــاء ومــا 
ــم  ــج عنه ــا ينت ــع وم ــن الشرائ ــه م ــون ب يأت
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مــن الأوليــاء والعلــاء كنايــة بالمســتعار، 
ووجــه المشــابهة مــا يســتلزم النــور ووجــود 
بهــا،  الاهتــداء  مــن  والشرائــع  الأنبيــاء 
ورشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر الكســوف، 
وعــرّ بــه عــن عــدم ذلــك النــور منهــا 
بالشــمس()78(، ورأى  ملاحظــة لشــبهها 
قــال  إذ  الضيــاء،  عــى  دلالتــه  المعتــزلي 
ــا  ــا ك ــب ضوؤه ــد ذه ــور ق ــفة الن )وكاس
الخوئــي  ورأى  الشــمس()79(،  تكســف 
تفســرها بالعلــم، بقولــه: )والدّنيــا كاســفة 
النّــور( اســتعار النــور للعلــم المقتبــس مــن 
الأنبيــاء والحجــج بشــباهة أنّ كلّا منهــا 
ســبب لهدايــة الأنــام في الضّلالــة والظــام 
مــن  الــذى  الكســف  بذكــر  ، ورشّــحها 
ملائــات النـّـور وأراد بــه عــدم وجــود هــذا 
ــة  ــان()80(، ورأى مغني ــك الزم ــور في ذل النّ
معنــى الخــر والهدايــة، بقولــه: )والدنيــا 
ــر، ولا  ــا بخ ــل فيه ــور( لا عام ــفة الن كاس

هــادي الى رشــد()81(.
الأقــرب  الوجــه  أنّ  الباحــث  يــرى 
للكلمــة هــو الأول؛ لأنّ الســياق اللغــوي 
للنــاس،  بعثتــه  وأهميــة  النبــي  مــدح  في 

فالدنيــا قبــل بعثتــه كانــت مظلمــة فــا 
هــادي يأخــذ بيدهــا إلى الهــدى وينقذهــا 
حالــة  يعيشــون  فالنــاس  الــردى،  مــن 
فــا  والضــال،  والانحــراف  الجهــل 
رســل، ولا أنبيــاء، ويمكــن في ضــوء هــذا 
ــه .  ــرى تحت ــاني الأخ ــل المع ــى أن تدخ المعن
ــان  ــض في بي ــن غي ــاً م ــدّم كان فيض ــا تق م
الدارســن  أعــن  عــن  غــاب  موضــوع 
الكــال  الله  نســأل  البلاغــة،  نهــج  في 
ــل،  ــول والعم ــداد في الق ــق، والس والتوفي
ــن  ــد لله ربِّ العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
وصــىّ الله عــى محمــد وآلــه الطاهريــن .

الخاتمة
ظهــور  أنّ  البحــث  كشــف   )1
مصطلــح الوجــوه جــاء عــى لســان الإمــام 
علي)عليــه الســام( أول مــرّة في مقولتــه 
ــمْ  ــاس: » لَ تَُاصِمْهُ ــن العب ــهورة لاب المش
وُجُــوهٍ  ذُو  حََّــالٌ  الْقُــرْآنَ  فَــإنَِّ  باِلْقُــرْآنِ 
ــنَّةِ  تَقُــولُ وَيَقُولُــونَ وَلَكِــنْ حَاجِجْهُــمْ باِلسُّ

يصــاً«. ـُـمْ لَــنْ يَِــدُوا عَنهَْــا مَِ فَإنَِّ
2( يُعــدُّ هــذا البحــث أو الموضــوع 
بكــراً في مجالــه التطبيقــي في نهــج البلاغــة، 
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إذ لم يجــد الباحــث حســب تتبعــه مــن أفــرد 
فحــاول  فيــه،  مســتقلًا  بحثــاً  أو  كتابــاً، 
تســليط الضــوء عليه–وهــو مــروع كتــاب 
يعــدّه مســتقبلًا بــإذن الله- وتحديــد ملامحــه 

ــده. ــه ومقاص ــان أهميت وبي
3( جهــد الباحث للتوصل الى مفاتيح 
أبــواب عــالم الألفــاظ في نهــج البلاغــة ذات 
الــدلالات المتعــددة المتشــابكة متخــذاً مــن 
لفــظ النــور في نهــج البلاغــة أمثلــة للتطبيــق 
بالســياق؛  ذلــك  إلى  وتوســل  الــدلالي، 
مفرداتهــا  وتحليــل  النصــوص  فهــم  لأنّ 
اللغويــة  التجربــة  يعمــق  بســياقاتها 
للباحــث، ويعمــق صلتــه بعــالم النــص، 
نتائــج دلاليــة  اللغــة، ويقــود إلى  وبعــالم 

تميــل إلى أن تتســم بالدقــة والوضــوح.
للمعنــى  يصــل  أنّــه  عــن  فضــاً 
لأنّ  يقتضيــه؛  مــا  حســب  الصحيــح 
تتقيــد  الــكلام  في  المســتخدمة  الألفــاظ 
ــإذا  ــياقها، ف ــب لس ــى المناس ــا بالمعن دلالته
المناســب  المعنــى  عــن  المفــردة  خرجــت 
الــكلام  أخرجــت  الــكلام  في  لســياقها 
ــه، فيجــب عــى  ــى المــراد من ــه عــن المعن كل

الباحــث أن يضــع نصــب عينيــه عنــد بيــان 
دلالــة لفــظ مــن الألفــاظ ، قضيــة الســياق 
ومناســبة مدلــول الــكلام لمــا قبلــه ومــا 

بعــده.
4( أثبــت الباحــث اتســاع دلالــة لفــظ 
الســام(  النــور عنــد الإمــام علي)عليــه 
يذكرهــا  لم  جديــدة  وجوهــاً  وإضافــة 
المصنفــون للوجــوه والنظائــر وأهمهــا هــي 
: الإمــام )عليــه السّــام(، علــم الإمــام، 
الوحــي والرســالة،  النبــوة، أسرار  علــم 
والخلافــة،  الولايــة  والشرائــع،  العلــم 
الخــر،  الصــدق،  الحقيقــة،  نــور  الجنــة، 
ــة،  ــن اللغ ــه م ــا بتمكن ــهد لصاحبه ــا يش ممّ
ــى  ــه ع ــا، وقدرت ــق أسراره ــر بدقائ والب
التــرّف في معطياتهــا؛ فالكلــات طــوع 
إرادتــه، تجــري عــى لســانه منقــادة للمعنــى 
ــر  ــن غ ــهولة، م ــرٍ وس ــده في ي ــذي يري ال
ذوق  عــن  ينــمُّ  بــا  تكلّــفٍ،  أو  قصــد 
صحيــح، وذهــن ثاقــب، وقريحــة مطاوعة.

5( إنّ علــم الوجــوه والنظائــر مــن 
العلــوم المهمــة التــي لا غنــى عنهــا لشــارح 
نهــج البلاغــة، أو الباحــث الثبت فيــه؛ لاِ في 
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معرفتــه مــن إدراك وفهــم لألفــاظ النهــج، 
وفقــه كل نظــر ووجهــه، وعــى الأخــص 
إذا ورد بوجــوه متعــددة يعــر عــى الناظــر 
إليهــا إدراكهــا مــن النظــرة الأولى، بــل لابد 
مــن النظــر الســديد لهــذه الوجــوه المتباينــة؛ 
لمــا يترتــب عليهــا مــن اختــاف في فهــم 
المقصــد الحقيقــي والمعنــى الواقعــي الــذي 

يريــده الإمــام في كلامــه.
ــاً مــن  6( يشــكّل هــذا الموضــوع جانب
بحيــث  الموضوعــي،  التفســر  جوانــب 
يتتبــع الباحــث اللفــظ المقصــود، ثــم يجمــع 
أو  رســائله،  أو  خطبــه،  في  الإمــام  كلام 
حكمــه التــي يــرد فيهــا ذلــك اللفــظ وبعــد 
ســر كلامــه يمكــن الوقــوف عــى وجــوه 

ذكرهــا،  مواطــن  مختلــف  في  الألفــاظ 
فيكــون أحــد الســبل المعينــة عــى تدبــر 

نهــج البلاغــة وفهمــه فهــاً صحيحــاً .
أو  الشــارح،  العلــم  هــذا  يعــن   )7
ــد  ــكان واح ــه في م ــاد بغيت ــث في ايج الباح
الحاجــة  دون  مــن  ووضــوح  بسرعــة 
لجمــع شــتات الألفــاظ التــي اتفقــت عــى 
ــب  ــا في كت ــت معانيه ــن، واختلف ــظ مع لف

المتفرقــة. الــروح 
الوجــوه  علــم  يُعــدّ  أن  يمكــن   )8
والنظائــر مــن أهــم مصــادر نهــج البلاغــة، 
نهــج  تفســر  قســم  مــن  يصنــف  أنّــه  إذ 

البلاغــة. بنهــج  البلاغــة 
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الهوامش
)1( ينظــر: التصاريــف، تفســر القــرآن ممــا 
اشــتبهت اســاؤه وتصرفــت معانيــه، يحيــى 
ــرآن:  ــوم الق ــان في عل ــام:39، والإتق ــن س ب
الســيوطي:145/2، والمشــرك اللفظــي في 
الحقــل القــرآني، عبــد العــال ســالم مكــرم:17، 
الكريــم،  القــرآن  في  والنظائــر  والوجــوه 

ســلوى محمــد العــوا:40.
)2( نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي، تحقيــق 

صبحــي الصالــح :466.
والوجــوه  التصاريــف:6،  ينظــر:   )3(
ــن  ــليمان ب ــم، د. س ــرآن الكري ــر في الق والنظائ

القرعــاوي:18. صالــح 
ــم الوجــوه  )4( نزهــة الأعــن النواظــر في عل
ــوزي:  ــن الج ــم، اب ــرآن الكري ــر في الق والنظائ

.83
أســامي  عــن  الظنــون  كشــف  ينظــر:   )5(
الكتــب والفنــون، حاجي خليفــة:2001/2، 
القــرآن الكريــم، د.  والوجــوه والنظائــر في 
)القرعــاوي(:12-13، والوجوه والنظائر في 
ــوا(:48-42. ــلوى الع ــم، )س ــرآن الكري الق

)6( الدخان : 49 .

)7( البرهــان في علــوم القــرآن، الزركــي: 
.201-200 /2

)8( معجــم المصطلحــات اللغويــة والأدبيــة، 
د. بــدوي طبانــة : 83.

ــام  ــا، د. تم ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي )9( اللغ
حســان : 328.

الــراث  في  التطبيقــي  الدلالــة  علــم   )10(
.  236 نهــر:  هــادي  ،د.  العــربي 

)11( الســياق وتوجيــه دلالــة النــص، د. عيــد 
بلبع:191.

في  والنظائــر  الوجــوه  ينظــر:   )12(
ســليمان  بــن  مقاتــل  العظيــم،  القــرآن 
والنظائــر  والوجــوه  البلخــي:133-131، 
موســى:  بــن  هــارون  الكريــم،  القــرآن  في 
أبــو  والنظائــر،  والوجــوه   ،341-339
اصــاح   ،488-486 العســكري:  هــال 
الكريــم،  القــرآن  في  والنظائــر  الوجــوه 
الأعــن  ونزهــة  الدامغــاني:468-466، 
ابــن  والنظائــر،  الوجــوه  علــم  في  النواظــر 
والنظائــر  والوجــوه  الجــوزي:601-599، 
في القــرآن الكريم)القرعــاوي(:631-628.

)13( نهج البلاغة:164.
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)14( المصدر نفسه:228.

)15( المصدر نفسه:315.

)16( المصدر نفسه:219.
)17( المصدر نفسه:129-128 .

)18( حدائــق ‏الحقائــق ‏في ‏شرح ‏نهــج‏ البلاغة، 
الكيدري:464/1.

)19( ينظــر: نفحــات الولايــة)شرح عــري 
جامــع لنهــج البلاغــة(، الشــيخ نــاصر مــكارم 

الشيرازي:58/4.
)20( نهج البلاغة:135-134.

البلاغــة،  نهــج  أعــام  ينظــر:   )21(
شرح  في  الصباغــة  وبهــج  السرخــي:99، 

التســري:443/1. البلاغــة،  نهــج 
)22( نهج البلاغة:139.

)23( المصدر نفسه:281.
)24( شرح نهج البلاغة، البحراني:204/4.

)25( نهج البلاغة:101.
)26( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد 

المعتــزلي:143/6.
)27( نهج البلاغة:153.

)28( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة المقتطــف 
مــن بحــار الأنــوار، المجلــي:358/1 .

)29( نهج البلاغة:233-232.
ــد  ــيد محم ــة، الس ــج البلاغ ــح نه )30( توضي

الشــرازي:454/2.
)31( نهج البلاغة:217.

عبــاس  الســيد  البلاغــة،  نهــج  شرح   )32(
.502 /2 الموســوي:

)33( منهــاج‏ البراعــة في‏ شرح‏ نهــج‏ البلاغــة، 
الســيد حبيــب الله الخوئــي:263/9.

)34( نهج البلاغة:261.
)35( المصدر نفسه:261.

)الموســوي(  البلاغــة  نهــج  شرح   )36(
.1 8 5 /3

)37( نهج البلاغة: 273 .
)38( ينظر: نفحات الولاية:139/7.

)39( نهج البلاغة:294-293.
)40( نهج البلاغة:286.

)41( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )الموســوي(: 
.289/3

)42( نهج البلاغة:302-301.
نهــج‏  شرح‏  في‏  البراعــة  منهــاج‏   )43(

.4 2 /1 2 : غــة لبلا ا
)44( نهج البلاغة:342.
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)45( ينظر: توضيح نهج البلاغة 367/3.
)46( نهج البلاغة:417-416.

)البحــراني(:  البلاغــة  نهــج  شرح   )47(
.1 0 4 /5

)48( نهج البلاغة: 444.
)البحــراني(:  البلاغــة  نهــج  شرح   )49(

.1 8 5 /5
)50( نهج البلاغة:496-495.

)الموســوي(:  البلاغــة  نهــج  شرح   )51(
.3 2 7 /5

)52( نهج البلاغة:266.
البلاغــة  نهــج  شرح  ينظــر:   )53(

.4 0 5 /3 : ) ني ا لبحــر ا (
)54( نهج البلاغة: 266.

ــزلي(:  ــة )المعت ــج البلاغ ــر: شرح نه )55( ينظ
نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   ،120/10

.  393/10 البلاغــة 
)56( نهج البلاغة:47.

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )57(
. البلاغــة:293/2 

نهــج‏  شرح‏  في‏  ‏الســعادة  مفتــاح   )58(
 ، النقــوي:62/2  تقــي  محمــد  البلاغــة، 

وينظــر: في ظــال نهــج البلاغــة، محمــد جــواد 
.76 /1 مغنيــة:

)59( نهج البلاغة:262.
نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )60(
نهــج  شرح  وينظــر:   ، البلاغــة:324/10 
ظــال  )البحــراني(:390/3،وفي  البلاغــة 

البلاغــة:30/3. نهــج 
)61( نهج البلاغة: 265.

ــة،  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ )62( به
التســري:49/13.

)63( توضيح نهج البلاغة: 107/3.
)البحــراني(:  البلاغــة  نهــج  شرح   )64(

.3 9 7 /3
)65( في ظلال نهج البلاغة:42/3.

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )66(
.3 8 3 /1 0 : غــة لبلا ا

)67( نهج البلاغة:81-80.
)68( شرح نهج البلاغة )البحراني(:94/2.

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )69(
.1 4 3 /4 : غــة لبلا ا

)70( في ظلال نهج البلاغة:241/1.
)71( بحار الأنوار:308/46.
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)72( نهج البلاغة:232-231.
)73( شرح نهج البلاغة )الموسوي(:60/3.

نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )74(
.1 0 /1 0 : غــة لبلا ا

)75( توضيح نهج البلاغة:450/2.
)76( نهج البلاغة:231.

)77( المصدر نفسه:122-121.

)البحــراني(:  البلاغــة  نهــج  شرح   )78(
.3 1 2 /2

)79( شرح نهج البلاغة )المعتزلي(:389/6.
نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   )80(

.2 6 3 /6 : غــة لبلا ا
)81( في ظلال نهج البلاغة:449/1.
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المصادر والمراجع

القــرآن الكــريم

للحافــظ   ، القــرآن  علــوم  في  1-الإتقــان 
جــال الديــن الســيوطي ) ت: 911 هـــ ( ، 
تحقيــق : محمــد أبي الفضــل إبراهيــم، ط/1، 
ــاب – ــة للكت ــة العام ــأة المصري ــاشر : الهي الن

ــر ، 1394هـــ ـ 1974م. م

القــرآن  في  والنظائــر  الوجــوه  2-اصــاح 
الكريــم، الحســن بــن محمــد الدامغــاني، )ت : 
478 هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز ســيد الأهــل، 
ط/3، النــاشر: دار العلــم للملايــن – بــروت، 

1980م.

3-أعــام نهــج البلاغــة، للســيد العلامــة عــي 
الســادس  القــرن  )ت:  السرخــي  نــاصر  بــن 
الهجــري(، تحقيــق، عزيــز الله العطــاردي، ط/1، 
النــاشر: مؤسســة الطباعــة والنــر- طهــران، 

1415هـــ .

ــة  ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن 4-بح
الأطهــار ، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــي 
الوفــاء  مؤسســة  النــاشر   ،) هـــ   1111: ،)ت 

ـ1983م. لبنان،1403هـــ  ـ  ،بــروت 

5-البرهــان في علــوم القــرآن ، بــدر الديــن محمــد 
ــق ،  ــي )ت: 794هـــ( تحقي ــد الله الزرك ــن عب ب
محمــد أبي الفضــل إبراهيــم، ط/1، النــاشر : دار 
إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــى الحلبــي 

وشركائــه- مــر، 1957م.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  الصباغــة  6-بهــج 
ــري،  ــي التس ــد تق ــيخ محم ــق الش ــة المحق العلام
ــاشر :  ــة ، ط1 ، الن ــج البلاغ ــة نه ــق :مؤسس تحقي
دار امــر كبــر- طهــران ، 1418 هـ -1376ش.

اشــتبهت  ممــا  القــرآن  تفســر  7-التصاريــف، 

بــن  يحــي  معانيــه،  وتصرفــت  اســاؤه 
ســام)ت:200هـ(، تحقيــق هنــد شــلبي، ط/1، 
الأردن،  عــان-  البيــت،  آل  مؤسســة  النــاشر: 

. 2م 0 0 7

8-توضيــح نهــج البلاغــة، الســيد محمد الحســيني 
الشــرازي )ت: 1421هـــ(، ط/1، النــاشر: دار 

تــراث الشــيعة- طهــران، 1385هـ.

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  الحقائــق  9-حدائــق 
الشــيخ أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بن الحســن 
ــه:  ــرغ من ــدري( )ف ــن الكي ــب الدي ــي )قط البيهق
576 هـــ( ،تحقيــق، عزيــز الله العطــاردي، ط/1، 
النــاشر: مؤسســة نهــج البلاغة-قــم ، 1416هـــ.

10-الســياق وتوجيــه دلالــة النــص، د. عيــد 
بلبــع، ط/2، النــاشر: بلنســية للنــر والتوزيــع، 

م.  2008  – مصر،1429هـــ 

عبــاس  الســيد  البلاغــة،  نهــج  11-شرح 
الموســوي، ط/1 ، النــاشر : دار الرســول الاكــرم 

لبنان،1418هـــ. ـ  بــروت   ،

12-شرح نهــج البلاغــة، عــز الديــن بــن هبــة 
الله بــن محمــد بــن محمــد بــن أبي الحديــد المدائنــي 
ابــو  محمــد   : تحقيــق  656هـــ(،  المعتــزلي)ت: 
الفضــل ابراهيــم، ط/1 ، النــاشر: مكتبــة آيــة الله 

ــم، 1378هـــ. ــي- ق ــي النجف المرع

13-شرح نهــج البلاغــة ، كــال الديــن ميثــم بــن 
عــي البحــراني ،)ت : 679هـــ( ، ط/2 ، النــاشر: 

دفــر نــر الكتــاب – قم-إيــران ، 1404هـــ.

المقتطــف مــن بحــار  البلاغــة  14-شرح نهــج 
الأنــوار، للعلامــة المجلــي، عــي انصاريــان، 
والنــر-  الطباعــة  مؤسســة  النــاشر:  ط/1، 

1418هـــ. طهــران، 



246

ني-1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى-العدد الثا

الوجوه والنظائر في نهج البلاغة )لفظ النور مثالًا(......................................................
ــراث العــربي،  ــة التطبيقــي في ال ــم الدلال 15-عل
الأمــل-  دار  النــاشر:  ط/1،   ، نهــر  هــادي  د. 

.2007 1427هـــ-  الأردن 

16-في ظــال نهــج البلاغــة ، الشــيخ محمــد جــواد 
مغنيــة ، )ت : 1981م( ، ط/1 ، النــاشر : دار 

العلــم للملايــن – بــروت، 1400هـــ.

الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون  17-كشــف 
والفنــون، مصطفــى بــن عبــد الله كاتــب جلبــي 
خليفــة  حاجــي  باســم  المشــهور  القســطنطيني 
)ت: 1067هـــ(، ط/1، النــاشر: مكتبــة المثنــى – 

1941م. بغــداد، 

ـام  تمّـَ د.   ، معناهــا ومبناهــا  العربيــة  18-اللغــة 
ــرة،  ــالم الكتب-القاه ــاشر: ع ــان، ط/5 ، الن حسَّ

1427هـــ-2006م.

19-المشــرك اللفظــي في الحقــل القــرآني، عبــد 
مؤسســة  النــاشر:  ط/2،  مكــرم،  ســالم  العــال 

1417هـــ. بــروت،   – الرســالة 

ــة، د.  ــة والأدبي ــات اللغوي ــم المصطلح 20-معج
بــدوي طبانــة معجــم البلاغــة العربيــة، ط/1، 

النــاشر: جامعــة طرابلــس، 1977.

 ، البلاغــة  نهــج  شرح  في  الســعادة  21-مفتــاح 
محمــد تقــي النقــوي القاينــي ، ط/2، النــاشر: 

، طهــران، 1428هـــ . قائــن  انتشــارات 

حبيــب  المــرزا  العلامــة  البراعــة،  22-منهــاج 
ــط  ــي، )ت : 1324هـــ (، ضب ــمي الخوئ الله الهاش
وتصحيــح: ابراهيــم الميانجــي ، ط/1، النــاشر: 

ــران، 1400هـــ. ــامية- طه ــة الاس المكتب

الوجــوه  علــم  في  النواظــر  الأعــن  23-نزهــة 
بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جمــال  والنظائــر، 
ــة  ــاشر: مؤسس الجوزي)ت:597هـــ(، ط/1، الن

1404هـــ-1984م. الرســالة-بيروت، 

جامــع  عــري  )شرح  الولايــة  24-نفحــات 
لنهــج البلاغــة(، الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي 
، ط/1 ، النــاشر: مدرســة الإمــام عــي بــن أبي 
ــران 1426هـــ. ــام( ، قم-إي ــه الس ــب )علي طال

25-نهــج البلاغــة للإمــام علي)عليــه الســام( 
ــوي، )  ــن الموس ــن الحس ــد ب ــن محم ــع أبي الحس جم
ــه ،د.  ــر فهارس ــه وابتك ــط نصّ ت : 406هـــ( ضب
ــاب  ــاشر : دار الكت ــح، ط/4 ،الن ــي الصال صبح
المصري-القاهــرة ،ودار الكتــاب اللبناني-بيروت 

،1425هـــ-2004م.  ،

ــكري،  ــال العس ــو ه ــر، أب ــوه والنظائ 26-الوج
ط/1،  عثــان،  محمــود  تحقيــق  )ت:400هـــ(، 
القاهــرة،   – الدينيــة  الثقافــة  مكتبــة  النــاشر: 

2007م.  – 1428ه 

الكريــم،  القــرآن  في  والنظائــر  27-الوجــوه 
دار  النــاشر:  ط/1،  العــوا،  محمــد  ســلوى 

.1998 القاهــرة،  الــروق- 

الكريــم  القــرآن  في  والنظائــر  28-الوجــوه 
صالــح  بــن  ســليمان  د.  وموازنــة،  دراســة 
الرشــد-  مكتبــة  النــاشر:  ط/1،  القرعــاوي، 

. 1م 9 9 0 - 1هـــ 4 1 0 ، ض يا لر ا

29-الوجــوه والنظائــر في القــرآن العظيــم، مقاتــل 
ــق: د.  ــي، )ت:150هـــ(، تحقي ــليمان البلخ ــن س ب
صالــح الضامــن، ط/1، النــاشر: مركــز جمعــة 
 – 1427هـــ  دبي،  والــراث-  للثقافــة  الماجــد 

2006م.

الكريــم،  القــرآن  في  والنظائــر  30-الوجــوه 
هــارون بــن موســى، )المتــوفى اواخــر القــن الثــاني 
الهجــري(، تحقيــق: د. صالــح الضامــن، ط/1، 
العــراق،  والاعــام-  الثقــاف  وزارة  النــاشر: 

1988م.  – 1409هـــ 
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ملخص البحث

يقــدم البحــث قــراءة تاريخيــة في النصــوص الخاصــة باستشــهاد امــر المؤمنــن 

عليــه الســام فتتنــاول هــذه القــراءة النصــوص الدالــة عــى اســباب الاستشــهاد، 

والنصــوص الُمعرّفــة بالاشــخاص أو الأطــراف التــي شــاركت في اغتيــال الإمــام؛ 

ــذه  ــط به ــا ارتب ــه وم ــام الله علي ــه س ــل ب ــذي قُت ــيف ال ــة للس ــوص الواصف والنص

الفاجعــة مــن نصــوص اخــرى تتعلــق بوصيــة الإمــام، وموقــف اسرته مــن الحادثة.
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Abstract

The present research study gives importance to specific historical texts 

pertinent to the martyrdom of the believers commander Imam Ali 

(Peace be upon him) and tackles the reasons of the martyrdom, the 

accomplices and the texts illustrating the sword that assassinates him 

and other concomitant events of his will and the stance of his family.
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

والكبريــاء  والعظمــة  البهــاء  ربَّ  اللهــمّ 
ــئت،  ــف ش ــدرة كي ــرت الق ــلطان أظه والس
ــلطت  ــك وتس ــادك بمعرفت ــى عب ــت ع ومنن
عليهــم بجبروتــك وعلمتهــم شــكر نعمتــك، 
اللهــم ! فبحــق عــي المرتــى للديــن والعــالم 
بالحكــم ومجــاري التقــى إمــام المتقــن، صــل 
عــى محمــد وآلــه في الأولــن والآخريــن، 
وأقدمــه بــن يــدي حوائجــي أن تصــي عــى 
كيــد  عنــا  تدفــع  وأن  محمــد)1(  وال  محمــد 
الأشرار، وطــوارق الليــل والنهــار إلا طــارق 

ــر. ــرق بخ يط

أما بعد..
لم يملــك الباحــث في ثقافتــه المتواضعــة 
أمــر  استشــهاد  عــن  وافيــة  معلومــات 
مــا  ســوى  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
يســمعه ومــا تداولــه النــاس في الذكــرى 
الســنوية لإستشــهاده وقــد تــرد المعلومــات 
كــا  عابــر  كلام  وإنــا  تحقيــق  دون  مــن 
ــفاعة  ــل ش ــث لني ــة الباح ــون، ولحاج يقول
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يــوم الديــن 

أراد ان يــرك بصمــة لبحــث الموضــوع، فـــ 
بعــد التــوكل عــى الله، كتــب تحــت عنــوان 
)قــراءة في روايــات استشــهاد أمــر المؤمنين 
ــن  ــدة م ــي واح ــا ه ــام(( ورب ــه الس )علي
ــج  ــردت بنتائ ــا انف ــرة، ولعله ــراءات كث ق

ــا. ــن غيره ــف ع تختل
مباحــث  عــى  البحــث  تقســيم  فتــم 

عديــدة:
الأول: وســمته بـــ أســباب استشــهاده، 
ــن  ــة المارق ــي معرك ــباب ه ــة أس ــم ثلاث ض
ومــا تمخــض عنهــا مــن كثــرة قتلاهم فثــأروا 
ــول  ــاف ح ــر، الاخت ــبب الآخ ــم، والس له
المؤمنــن  أمــر  عامــل  بــن  الحــج  إمــارة 
ولــد  ممــا  والقاســطين،  الســام(  )عليــه 
تذمــراً لــدى المارقــن بحجــة انتهــاك حرمــة 
البيــت الحــرام، والأخــر، وقــوع ابــن ملجــم 
في حــب قطــام، وهــذا الســبب واهٍ لا قيمــة 
ــو لم يقــل  ــا ســائل يســأل فقــول: ل ــه، ورب ل
في حبهــا ألم يقــع القتــل؟ نقــول: لا يقــع، 

وســيجد القــارئ الإجابــة.
الثــاني: كُــرس لمعرفــة الأطــراف التــي 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــاركت في إغتي ش
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الســام( وهــم كل مــن قطــام ولم نقــف 
عندهــا لأننــا درســناها في المبحــث الأول، 
المارقــن،  مــن  وردان  اســمه  وشــخص 
بــن  والأشــعث  أيضــاً،  منهــم  وشــبيب 
عبــد  التنفيــذ  وأداة  الكنــدي،  قيــس 

الشــيطان بــن ملجــم.
الثالــث: الســيف الــذي قُتــل بــه أمــر 
المؤمنــن، ناقشــنا فيــه قضيــة ســيف القاتــل 
وشــبهة مبيتــه في الســم كــذا ليلــة، وكذلــك 
وقارناهــا  القاتــل  شــجاعة  تهويــل  بينــا 
بســيف أمــر المؤمنــن وشيء من شــجاعته.

ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــة أم ــع: ضرب الراب
يعــرف  الحادثــة  يتدبــر  الــذي  الســام( 
ــا  ــة، م ــى البلي ــر ع ــة، والص ــم المصيب حج
ــه، إلا  ــاعة وفات ــرف س ــاً ع ــدت رج وج
ــه  ــه( وولي ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص رس
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( اخــر قومــه 
بذلــك مــراراً، وبعدهــا بينــا ســاعة التنفيــذ 
ــد  ــا عن ــا وقفن ــور، ك ــه الأم ــت إلي ــا آل وم

ــة. ــة الحادث زمكن
الخامــس: وصيــة أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( وهــي مــن المتعلقــات الواجبــة في 

ــت  ــدة، كان ــة مؤك ــنة محمدي ــت س ــر المي أم
وصيتــه مخصوصــة لأبنيــه، ولكــن أراد بهــا 

عمــوم النــاس.
ــب  ــة الطبي ــه فري ــا في ــادس: رددن الس
المعالــج وقضيــة رئــة الشــاة ومــا رافقهــا 

ــات . ــن تره م
الســابع: تجســد فيــه موقف عائلــة أمير 
المؤمنــن )عليــه الســام( مــن الحادثــة، ولا 
ســيما الإمامــن الحســن والحســن )عليهــا 

السلام(.
وبعــد كل ذلــك لا يخفــى عــى أحــد 
مصــادر  مــن  المعلومــات  اســتقينا  إننــا 
متنوعــة، فهرســنا معلوماتهــا حســب مــا 
ــا  ــف بن ــع، وكي ــم متواض ــن عل ــاه م تعلمن
ونحــن طلبــة صغــار لم نلــج غــار البحــث 
فمــن  أخطئنــا  إن  فـــ  بعــد،  والتحقيــق 
جهلنــا، وأن أحســنا فمــن أخطائنــا نتعلــم، 
والحمــد لله رب العالمــن وصــىّ الله عــى 
خلفائــه  وعــى  الأمــن  ورســوله  عبــده 
والحســن  والحســن  عــي  الراشــدين 
ــن  ــة الحس ــن ذري ــن م ــعة المعصوم والتس

الســام(. )عليهــم 
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المبحث الأول
أسباب استشهاده

مــن المعــروف لــكل ســبب نتيجــة، 
فنتيجــة عمــل طلحــة والزبــر ومعاويــة 
ــاوية  ــة المأس ــك الفاجع ــم، تل ــرأة معه وام
التــي ألمــت بـــالإسلام، هــي استشــهاد أمير 
الهــدف  وكان  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الأطــراف  عنــه  بحثــت  الــذي  الرئيــس 
التــي اشرنــا إليهــا آنفــاً، وفاتهــم معرفــة 
ــى  ــوت ع ــره أن يم ــام( ك ــه الس ــه )علي ان
الفــراش، فـــ أشــار إلى ذلــك بـ قولــه )الموت 
طالــب حثيــث لا يفوتــه المقيــم ولا يعجــزه 
ــذي  ــل، وال ــوت القت ــرم الم ــارب، إن أك اله
ــة  ــده لألــف ضرب ــن أبي طالــب بي نفــس اب
عــى  ميتــة  مــن  عــي  أهــون  بالســيف 
الفــراش منــه()2( قالهــا يــوم معركــة الناكثين 
)أقدمــوا  عليهــا  أضــاف  مــن  وهنــاك 
المــوت محيــص،  عــن  ليــس  تنكلــوا  ولا 
إنكــم إن لم تقتلــوا تموتــوا()3( وقــد تحقــق 
لــه مــا أراد واستشــهد في ســبيل الله، لأن 
الشــهادة، منزلــة لا تضاهيهــا أخــرى، وقــد 
عــر رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( عن 

الشــهداء بـــ قولــه )أرواحهــم كطــر خــر 
تــرح في الجنــة في أيهــا شــاءت، ثــم تــأوي 
إلى قناديــل معلقــة بالعــرش، فبينــا هــم 
ــه،  ــك اطلاع ــم رب ــع عليه ــك، إذ يطل كذل
فيقــول: ســلوني مــا شــئتم، قالــوا: ربنــا 
ــة  ــرح في الجن ــن ن ــألك ونح ــاذا نس ! وم
ــون  ــم لا يترك ــا رأوا أنه ــئنا؟ فل ــا ش في أيه
مــن أن يســألوا، قالــوا: نســألك أن تــرد 
أرواحنــا في أجســادنا إلى الدنيــا حتــى نقتــل 
في ســبيلك، فلــا رأى أنهــم لا يســألون إلا 
ذلــك، تركوا()4(.كــا وضــح رســول الله 
صــىّ الله عليــه والــه وســلم ثــواب المقتــول 
رجــل  القتــى  »مــن  قــال  فـــ  الســيف  بـــ 
ــا  ــوب والخطاي ــن الذن ــه م ــى نفس ــرف ع ق
حتــى إذا لقــى العــدو قاتــل حتــى قتــل، 
ــاه،  ــه وخطاي ــت ذنوب ــة مح ــك مضمض فتل
إن الســيف محــاء للخطــأ« وهــذا الــكلام 
مجــاز، لان الســيف عــى الحقيقــة لا يمحــو 
ــا  ــه لم ــل ب ــن القت ــوب، ولك ــن الذن ــيئاً م ش
بهــا  يســتحق  التــي  للشــهادة  ســبباً  كان 
دخــول الجنــة، وحقيقتهــا شــهادة الملائكــة 
للقتيــل أنــه مــن أهــل الجنــة إذا بــذل مهجته 
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في طاعــة الله مجتهــداً، ووطــن نفســه عــى ألم 
الجــراح والثبات للقــاء صابراً محتســباً، كان 
الســيف كأنــه قــد محــا مــا ســلف مــن ذنوبه، 
المنزلــة  هــذه  إلى  الإنســان  يبلــغ  وليــس 
في طاعــة الله تعــالى، ومــن بــذل النفــس 
للقتــل، وتوطينهــا عــى الهلــك في الأغلــب 
الأكثــر، إلا وهــو تائــب مــن جميــع الذنــوب 
ــواب،  ــط الث ــاب، وتحب ــب العق ــي توج الت
فتكــون الشــهادة حينئــذ دالــة عــى أنــه مــن 
ــد  ــه ق ــيف، فكأن ــببها الس ــة، وس ــل الجن أه

ــا)5(. ــا وأبطله ــه، أي أزاله ــا ذنوب مح
ســت:  خصــال  الله  عنــد  وللشــهيد 
ــرى  ــه، وي ــن دم ــة م ــه في أول دفع ــر ل )يغف
مقعــده مــن الجنــة، ويجــار مــن عــذاب 
ــى  ــر، ويح ــزع الأك ــن الف ــن م ــر، ويأم الق
حلــة الإيــان، ويــزوج مــن الحــور العــن، 
إنســاناً مــن أقاربــه( ويشــفع في ســبعين 
ــه الســام(  ــا إن أمــر المؤمنــن )علي )6( وب

استشــهد في ســبيل الله ضربــاً بـــ الســيف 
ذكرنــاه  مــا  كل  شرف  عــى  حــاز  فقــد 
ــد  ــؤال ق ــل س ــذا المح ــى في ه ــر، وبق وأكث
ــهاده  ــباب استش ــا أس ــه م ــرح، مضمون يُط

؟ نقــول تضافــرت ثلاثــة أســباب أدت إلى 
ــي: ــك ه ذل

السبب الأول: معركة المارقين
ــروان،  ــا بـــ النه ــح عليه ــا أصطل أو م
ودليلــه  للباحــث،  يــروق  لا  وهــذا 
عــى ذلــك مــا رويَّ عــن النبــي )صــىّ 
أمتــي  »تفــرق  قولــه:  وآلــه(  عليــه  الله 
فرقتــن، فتمــرق بينهــا مارقــة، فتقتلهــا 
حديــث  هــذا  بالحــق«)7(  الطائفتــن  أولى 
صحيــح)8( وقــول أمــر المؤمنــن )عليــه 
فأنــا  النــاس،  أيهــا  بعــد  »أمــا  الســام(: 
فقــأت عــن الفتنــة، ولم تكــن ليجــرأ عليهــا 
أحــد غــري بعــد أن مــاج غيهبهــا واشــتد 
كلبهــا«)9( ولــو لم أكــن فيكــم مــا قوتــل 
ــون، ولا القاســطون، ولا المارقــون،  الناكث
ــإني  ــل أن تفقــدوني، ف ــال: ســلوني قب ــم ق ث
عــن قليــل مقتــول، فــا يحبــس أشــقاها أن 

بــدم أعلاهــا)10(. يخضبهــا 
ــي التحمــت بينهــا،  تلــك الحــرب الت
مــع زوال الشــمس، ســنة 39هـــ فأقامــت 
ــن  ــوا م ــار، فقتل ــن النه ــاعتين م ــدار س مق
عنــد آخرهــم، ولم يفلــت منهــم إلا أقــل 
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أصحــاب  مــن  يقتــل  ولم  عــرة،  مــن 
ــه الســام( إلا أقــل مــن  الإمــام عــي )علي
عــرة)11( وكان مــن بــن قتــى المارقــن ذو 
الثديــة)12( الــذي أشــار أمير المؤمنــن )عليه 
ــا شــيطان  ــال: »وأم ــه فق الســام( إلى مقتل
ــا  ــمعت له ــة س ــه بصعق ــد كفيت ــة فق الرده
وجبــة قلبــه ورجــة صــدره«)13( قيــل إنــه لم 
ــة،  ــاه بصاعق ــن الله رم ــيف، ولك ــل بس يقت
وقــال قــوم شــيطان الردهــة أحــد الأبالســة 
المــردة مــن أعــوان عــدو الله إبليــس، ورووا 
في ذلــك خــراً عــن النبــي )صــىّ الله عليــه 
وآلــه(، وأنــه كان يتعــوذ منــه والردهــة شــبه 
ــذا  ــاء، وه ــا الم ــع فيه ــل يجتم ــرة في الجب نق
مثــل قولــه )عليــه الســام( )هــذا ازب 
العقبــة(، أي شــيطانها، ولعــل ازب العقبــة 
هــو شــيطان الردهــة بعينــه، فتــارة يــرد 
بهــذا اللفــظ، وتــارة يــرد بذلــك اللفــظ، 
وقــال قــوم شــيطان الردهــة مــارد يتصــور 
في صــورة حيــة، ويكــون عــى الردهــة، 
وإنــا اخــذوا هــذا مــن لفظــة الشــيطان 
لأنــه الحيــة، ومنــه قولهــم شــيطان الحماطــة، 

ــات)14(. ــرة الحي ــجرة كث ــي ش وه

الربــاب  تيــم  قبيلــة  مــن  وقُتــل 
الخارجيــة العديــد في هــذه المعركــة)15( مــن 
ــن  ــد م ــة لا ب ــذه القبيل ــم، وه دون معرفته
عنهــا، وهــي  فكــرة  إعطــاء  بـــ  معرفتهــا 
في ابســط تعريفاتهــا قبيلــة مــن مــر)16( 
ضمــت كل مــن: )ثــور وعــدي وعــكل 
ــن  ــة ب ــن أد وضب ــاة ب ــد من ــو عب ــة بن ومزين
أد(، وإنــا ســموا بـــ ذلــك لأنهــم ترببــوا 
أي تحالفــوا عــى بنــي ســعد بــن زيــد منــاة، 
وقيــل ســموا بـــ الربــاب مــن بنــي عبــد منــاة 
ــر  ــن م ــاس ب ــن إلي ــة ب ــن طابخ ــن أد ب ب
والاشــيب  وعــوف  وعــدي  تيــم  وهــم 
وثــور اطحــل وضبــة بــن أد أنهــم غمســوا 
أيديهــم في رب فتحالفــوا عــى بنــي تميــم 
تيــم  وخصــت  جميعــاً،  الربــاب  فســموا 

بالربــاب)17(.
بــن  ضبــاري  بــن  الفريــش  ومنهــم 
نشــبة بــن ربيــع بــن عمــرو بــن تيــم الربــاب 
إن  يبــدو  رجالاتهــا)18(  احــد  وردان  كان 
فـــ  المعركــة،  هــذه  في  كبــرة  خســارتهم 
أرادوا الانتقــام، وباتــوا يخططــون لذلــك، 
ولا ســيما عنــد ذكــر قتلاهــم)19( بدليــل هــم 
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مــن آووا ابــن ملجــم عندمــا دخــل الكوفــة 
كان يجلــس في مجلســهم مــن صــاة الغــداة 
يفيضــون  والقــوم  النهــار،  ارتفــاع  إلى 
يتكلــم  لا  ســاكت،  وهــو  الــكلام،  في 

بكلمــة)20(.
فتذكــروا  اجتمعــوا،  ذلــك  ولأجــل 
مــا فيــه النــاس مــن تلــك الحــروب، فقــال 
بعضهــم لبعــض: مــا الراحــة إلا في قتــل 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام()21( وقــد 
أســفر هــذا الاجتــاع عــن انتــداب ابــن 
ملجــم الخارجــي بمكــة وعاهــد أتباعــه 
وواعدهــم بـــ قتلــه ويريــح العبــاد منــه ولا 
ينكــص عنــه حتــى يمــوت دونــه)22( اتضح 
مــن الروايــة إنــه انتــدب انتدابــاً أي اختــر 
اختيــاراً وفقــاً لاعتقادهــم، ومــا يؤاخــذ 
ــم  ــويق أفكاره ــري تس ــر التكف ــى الفك ع
المنحرفــة بطــرق شرعيــة، ســيما قولهــم، 
ــد  ــن، وق ــر المؤمن ــل أم ــاد بقت ــة العب راح
تغافلــوا عــن ذكــر أي عبــاد راحتهــم في 
هــذا الأمــر؟ ومــاذا عــن الذيــن لم يرتاحــوا 
لمقتلــه ؟ هــل هــم كفــرة والعيــاذ بــالله؟ 
وهــذا هــو الفكــر الــذي كفــر الشــيعة، 

ــم. ــاح دمه وأب
ــة  ــون بمك ــع المارق ــة أجتم ــى رواي وع
فذكــروا أمــر النــاس وعابــوا عمــل ولاتهــم 
عليهــم  فترحمــوا  قتلاهــم  ذكــروا  ثــم 
بعدهــم  بالبقــاء  نصنــع  مــا  والله  فقالــوا 
ــاس  ــاة الن ــوا دع ــن كان ــا الذي ــيئاً إخوانن ش
لعبــادة ربهــم الذيــن كانــوا لا يخافــون في 
ــا  ــنا فأتين ــا أنفس ــو شرين ــم فل ــة لائ الله لوم
أئمــة الضلالــة فالتمســنا قتلهــم فأرحنــا 
منهــم البــاد وثأرنــا بهــم إخواننــا قــال ابــن 
ملجــم أنــا أكفيكــم علي بــن أبي طالــب)23(.

والغريــب في الأمــر تســمية المارقــن 
ــوا  ــن كان ــم الذي ــادة ربه ــاس لعب ــاة الن )دع
وللــرد  لائــم(  لومــة  الله  في  يخافــون  لا 
عليهــم نقــول هــل هــؤلاء دعــاة ؟ وأي 
عبــاد للــرب يقاتلــون أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( ويعدونــه مــن بــن أئمــة الضلالــة 
ــرق  ــاك ف ــل هن ــى، وه ــاء الزن ــوة بـــ أبن أس

بــن المارقــن والدواعــش؟
السبب الثاني: الاختلاف حول أمير 

الحج
إمــارة الحــج مــن المناصــب الإداريــة في 
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امتيــازات  لمتوليهــا  الإســامية،  الدولــة 
بــن  اختــاف  حصــل  ربــا  معينــة، 
هــذا  حــول  والقاســطين  المســلمين 
ــن  ــلمة ب ــن مس ــي ع ــب، رواه المدائن المنص
عــن  هنــد:  أبي  بــن  داود  عــن  محــارب، 
الشــعبي قــال: حــج نــاس مــن المارقــن 
ســنة 39هـــ واختلــف عامــل الإمــام عــي 
معاويــة،  وأصحــاب  الســام(  )عليــه 
فاصطلــح النــاس عــى شــيبة بــن عثــان)24( 
المارقــون  أقــام  الموســم  انقــى  فلــا 
ــت  ــوا: كان هــذا البي ــت فقال ــن البي مجاوري
معظــاً قبــل البعثــة، جليــل الشــأن بعدهــا، 
وقــد انتهــك هــؤلاء حرمتــه، فلــو أن قومــاً 
الرجلــن  هذيــن  فقتلــوا  أنفســهم  شروا 
اللذيــن قــد أفســدوا في الأرض، واســتحلا 
الأمــة،  واســراحت  اســرحنا  حرمتــه 
واختــار النــاس لأنفســهم إمامــاً، فقــال 

عليــاً)25(. أكفيكــم  أن  ملجــم:  ابــن 
البــاذري، وهــو  ففيــه،  الســند  أمــا 
مــن ألــد أعــداء آل أبي طالــب، فقــد ســخر 
حياتــه لخدمــة بنــي العبــاس، وكره ســواهم 
مــن آل أبي طالــب، فقــد نقــل عنهــم كل 

العــر  ظــروف  أنَّ  وعــذره  غريــب، 
لأنــه  هكــذا،  يفعــل  أن  عليــه  حتمــت 
ــح في  ــه مدائ ــه، ول ــوكل ونادم ــس المت جال
ــره،  ــر عم ــوس آخ ــاسي، وس ــون العب المأم
في  ورابــط  للحفــظ،  البــاذر  وشرب 
البيرمســتان، وفيــه مــات أيــام المعتمــد ســنة 
279هـــ، والمدائنــي ت 225هـــ مــولى عبــد 
الرحمــن بــن ســمره، صاحــب الأخبــار، 
المســندة،  الروايــات  مــن  مالــه  وأَقــل 
عامــي المذهــب، وقيــل إنِــه ليــس بالقــوي، 
ــه لم نقــف  وهمــا اثنــان أَحدهمــا مطعــون في

عنــده)26(.
وداود بــن أبي هنــد، ت 139هـــ، يكنى 
أبــا بكــر، واســم أبي هنــد دينــار، مــن أهــل 
سرخــس)27( وبهــا عقبــة، مــن أصحــاب 
الإمــام الباقــر )عليــه الســام()28( ولم نجــد 
مــا يــدل عــى ذلــك، بــل الرجــل مــن قــوم 
ــه وتوثيقهــم  ــة ثنائهــم علي ــن بـــ دلال آخري

أيــاه وكـــ أنــه مــن أهــل بيــت العصمــة.
أصلــه مــولى لآل الأعلــم القشــريين 
الطاعــون فأغمــي  يقــول )أصابنــي  كان 
عــيَّ فــكأن اثنــن أتيــاني فغمــز أحدهمــا 
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عكــوة لســاني وغمــز الآخــر أخمــص قدمــي 
وقــال أي شيء تجــد فقــال تســبيحاً وتكبــراً 
وشــيئاً مــن خطــو إلى المســاجد وشــيئاً مــن 
قــراءة القــرآن ولم أكــن أخــذت مــن القــرآن 
ــول  ــة فأق ــب في الحاج ــت أذه ــذ فكن حينئ
لــو ذكــرت الله حتــى آتي حاجتــي فعوفيــت 
ــر  ــة كث ــه( ثق فأقبلــت عــى القــرآن فتعلمت

ــث)29( . الحدي
ــل)31(  ــن حنب ــن)30( واب ــن مع ــه اب وثق
الإســناد  جيــد  عنــه)32(  يســئل  لا  مثلــه 
ــن  ــد ب ــمع يزي ــاً س ــاً صالح ــن، رج وحس
ــاً)33( قــدم الكوفــة  ــة حديث ــه مائ هــارون من
العلــم  يقــرع  أهلهــا)34( كان  منــه  فأخــذ 

القــاري)35( داود  يســمي  قرعــاً، 
الإمــام الحافــظ، الثقــة، حــدث عــن 
ســعيد بــن المســيب، وأبي عثــان النهــدي، 
الجــرشي،  منيــب  الشــعبي، وأبي  وعامــر 
نــرة،  وأبي  ســرين،  بــن  ومحمــد 
ومكحــول، رأى أنــس بــن مالــك، حــدث 
ــيم،  ــلمة، وهش ــن س ــاد ب ــعبة، وحم ــه ش عن
وابــن عليــة ويحيــى القطــان، وبــر بــن 
ــه  ــارون، روى عن ــن ه ــد ب ــل، ويزي المفض

حمــاد بــن زيــد وقــال: مــا رأيــت أحــداً أفقــه 
مــن داود، وعــن ســفيان بــن عيينــة، قــال: 
عجبــاً لأهــل البــرة يســألون عثــان البتي 
وعندهــم داود بــن أبي هنــد ، قــال يزيــد بــن 
زريــع: كان داود مفتــي أهــل البصرة، وقال 
محمــد بــن أبي عــدي: أقبــل علينــا داود، 
ــم  ــل بعضك ــان، أخبركــم لع ــا فتي ــال: ي فق
ــف  ــام أختل ــا غ ــت وأن ــه، كن ــع ب أن ينتف
البيــت،  إلى  انقلبــت  فــإذا  الســوق،  إلى 
جعلــت عــى نفــي أن أذكــر الله إلى مــكان 
كــذا وكــذا، فــإذا بلغــت إلى ذلــك المــكان، 
جعلــت عــى نفــي أن أذكــر الله كــذا وكــذا 
حتــي آتي المنــزل، صــام أربعــن ســنة لا 
يعلــم بــه أهلــه، كان خــزازاً)36( يحمــل معــه 
غــداءه فيتصــدق بــه في الطريــق، وقــال 
داود بــن أبي هنــد: اثنتــان لــو لم تكونــا لم 
ــوت والأرض  ــم: الم ــاس بدنياه ــع الن ينتف

تنشــف النــدى)37(.
أمــا الشــعبي يغنينــا عــن ذكــره قولــه لــو 
كانــت الشــيعة مــن الطــر كانــوا رخمــاً ولــو 
ــال:  ــراً، وق ــوا حم ــدواب كان ــن ال ــوا م كان
بنــي  وصالــح  المؤمنــن  صالــح  أحــب 
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هاشــم ولا تكــن شــيعياً )38( وبعــد كل هــذا 
يكــون هــذا الســبب باطــاً وغــر صحيــح، 
فالمارقــون لم يكــن لهــم ديــن، مــا لهــم ومــال 

الحــج وبيــت الله.
السبب الثالث: قطام

ــي قطــم:  أشــتق اســمها مــن الفعــل الثلاث
وهــو شــهوة اللحــم والنــكاح، قطــم يقطــم 
قطــاً فهــو قطــم بــن القطــم أي اهتــاج 
اغتلامــه،  شــدة  وهــو  الــراب  وأراد 
اللحــم، وقطــم  ورجــل قطــم، شــهوان 
وقيــل:  اشــتهاه،  اللحــم،  إلى  الصقــر 
قطــم،  والجمــع  قطــم،  شــيئاً  مشــته  كل 
والقطــم، الغضبــان)39( مــن هــذا اتضــح 
شــهوتها النــكاح، فـــ وجــدت ضالتهــا عنــد 
ابــن ملجــم كــا ســرد، وفي الوقــت نفســه 
إنهــا غاضبــة لمقتــل أهلهــا المارقــن، كــا 
ــمى،  ــم المس ــق الاس ــك واف ــنورده، لذل س

والقــى بضلالــه عــى نفســيتها.
اتفــاق،  عليــه  اســمها  يخــص  ومــا 
ــا  ــم أبيه ــول اس ــاف ح ــة الخ ــن نقط ولك
قيــل هــي ابنــت شــجنة بــن عــدي بــن 
عامــر بــن عــوف بــن ثعلبــة بــن ســعد بــن 

ذهــل بــن تيــم الربــاب)40( بحثــت عنــه ولم 
أجــده، ولم أَجــد أي تفصيــات اُخَــر في 

ــورد. ــر هــذا الم غ
قيــل أبوهــا الأخــر بــن شــجنة)41( 
إلا  يذكرهــا  لم  أحاديــة  روايــة  وهــذه 
ــاك مــن عــده أخاهــا)42(  ــل هن صاحبهــا، ب
وقيــل الشــحنة)43( ولعلــه تصحيــف، وقيل 
امــرأة  الخارجيــة  قطــام  علقمة)44(وقيــل 

ــم)45(. ــن لجي ــل ب ــي عج ــن بن م
مــن ذلــك نســتنتج عــدم الاتفــاق عــى 
الروايــات  تخبطــت  لذلــك  أبيهــا،  اســم 
فيــه، ممــا يــدل عــى إنهــا شــخصية وهميــة لم 
ــرد لهــا ذكــر إلا في مــورد استشــهاد أمــر  ي
بنــت  إنهــا  أو  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
زنــا والعيــاذ بـــ الله لذلــك لم يعــرف أبوهــا، 
ومــا يزيدنــا شــكوكاً عــدم ذكــر اســم امهــا 
هــي مجهولــة وغــر معروفــة، ولم نعــرف 
لهــا أخــوة ســوى واحــد ذكرتــه إحِــدى 

الروايــات)46(.
المؤمنــن  أمــر  مــن  الانتقــام  أرادت 
المارقــن  أهلهــا  لمقتــل  الســام(  )عليــه 
مــا  تــرى  كانــت  لأنهــا  قيــل،  حســبما 
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يــرون)47( قتــل الإمــام عــي )عليه الســام( 
وعمهــا)49(  وقيــل  وأخاهــا)48(  أباهــا 
ــجنة  ــول ش ــا المقت ــمى أباه ــن س ــاك م وهن
بــن  الأخــر  وأخاهــا  عــدي،  بــن 
شــجنة)50( وقيــل قتــل أخاهــا)51( ولم تســمه 
ــرف  ــا لم نع ــا إنن ــا، ك ــارت إلى أبيه ولا أش
ــا  ــيما إنن ــن، س ــا المقتول ــا وأخيه ــم أبيه اس
لم نعــرف لهــا أخــوة، ومــا زلنــا في هــذا 
الســياق نقــول: هــذه الشــخصية أخترعــت 
ــل  ــفيان، وقت ــد زوج أبي س ــرار هن ــى غ ع
أهلهــا)52( وفاطمــة بنــت عتبــة بــن ربيعــة، 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل أم ــي قت الت
ــل)53(. ــبما قي ــا، حس ــا وعمه ــا وأباه أخاه
حاولــت إغِــراء أي شــخص جنســياً 
عمهــا  بنــي  عــى  نفســها  فعرضــت 
وعشــرتها وشرطــت عليهــم قتــل أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( فلــم يقــدم أحــد 
ــا في  ــدت ضالته ــى وج ــك)54( حت ــى ذل ع
ابــن ملجــم الذي أنبهــر بجمالهــا إذ وصفت 
التبســت  رآهــا  فلــا  الجــال  فائقــة  إنهــا 
بعقلــه ونــي حاجتــه التــي جــاء لهــا)55( 
وقيــل مــن أجمــل نســاء أهــل زمانهــا، فلــا 

رآهــا أصابــه شــغف واشــتد إعجابــه)56( 
ــقها)58(  ــة عش ــى رواي ــه)57( وع ــل ولع وقي
ــرأة  ــل رأى ام ــه)59( وقي ــرى أعجبت وفي أخ
جميلــة فهواهــا حتــى أذهلتــه عــن أمــره)60( 
المهــم حاولــت الروايــات إظهارهــا بمظهر 
الفاتنــة الجميلــة، أصبــح ابــن ملجــم متيــاً 
ــل الإمــام  ــه قت بحبهــا، إلى حــد أملــت علي

)عليــه الســام(.
اللقــاء بهــا ورد  وبخصــوص مــكان 
ــا،  ــب إلى داره ــه ذه ــة، ان ــة ضعيف في رواي
فرحبــت بــه واعتنقتــه وأدخلتــه دارهــا، 
ــرت  ــاج وأح ــرش الديب ــه ف ــت ل وفرش
ــى  ــأكل وشرب حت ــدام، ف ــام والم ــه الطع ل
فحدثهــا  حالــه  عــن  وســألته  ســكر، 
ثــم  طريقــه،  في  لــه  جــرى  مــا  بجميــع 
أمرتــه بالاغتســال وتغيــر ثيابــه، ففعــل 
ذلــك، وأمــرت جاريــة لهــا ففرشــت الــدار 
لــه شرابــاً  وأحــرت  الفــرش،  بأنــواع 
وهــن  الجــوار  مــع  فــرب  وجــواري، 
ــازف  ــر والمع ــدان والمزام ــه بالعي ــن ل يلعب
والدفــوف، فلــا أخــذ الــراب منــه أقبــل 
ــيني ولا  ــك لا تجالس ــا بال ــال: م ــا وق عليه
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ــا قــرة عينــي ؟ ولا تمازحينــي !  تحادثينــي ي
ــا  ــم إنه ــة، ث ــمعاً وطاع ــى س ــه: ب ــت ل فقال
نهضــت ودخلــت إلى خدرهــا، ولبســت 
أفخــر ثيابهــا وتزينــت وتطيبــت وخرجــت 
لــه: والله لا أمكنــك مــن  إليــه، فقالــت 
ــان المغلظــة  ــى تحلــف لي بـــ الإي نفــي حت
أنــك تقتلــه، فحملتــه القســاوة عــى ذلــك، 
وبــاع آخرتــه بدنيــاه! وتحكــم الشــيطان فيــه 
بـــ الإيــان المغلظــة أنــه يقتلــه ولــو قطعــوه 

ــاً. ــاً إرب إرب
مــا نريــد قولــه: إنِ انفــرد بهــا المجلــي 
لأنهــا  صحتهــا  إلى  الركــون  يمكــن  ولا 
تــرد إلا عنــده ولم نجدهــا في  أحاديــة لم 
ــا المعتــرة، وقــد حــاول واضعهــا  مصادرن
تبريــر موقــف عــدو الله بـــ القــول: إن قطام 
ــه لم  ــك أن ــي ذل ــك، وينف ــى ذل ــه ع أجبرت
ــل. ــا جــاء للقت ــزواج وإن ــة لل ــأتِ الكوف ي

يقــال قتــل ابــن ملجــم مــن أجلهــا 
وهــذا  الســام()61(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ابــن ملجــم عندمــا  الســبب واهٍ، أبطلــه 
ــه جــزء مــن  ــه ذلــك وجعلت اشــرطت علي
مهرهــا فـــ قــال: أمــا قتلــه والله مــا قدمــت 

هــذا المــر – الكوفــة–إلا لأجلــه، لــك مــا 
ســألتي)62( فـــ زواجــه منهــا نتيجــة وليــس 
ســبب، جمعهــا وحــدة الهــدف، ســنقف 

ــك. ــل ذل ــى تفصي ع
الروايــة  هــذه  خالــف  مــن  وهنــاك 
ــا  ــا عندم ــا وجده ــن يعرفه ــه لم يك ــاً أن مبين
قــدم الكوفــة زار رجــاً مــن أصحابــه ذات 
يــوم مــن تيــم الربــاب فصادفهــا عنــده)63(
ــة لم تذكــر اســم  ومــا نريــد ذكــره أن الرواي
ــن  ــاء اب ــبب لق ــذي زاره، وس ــخص ال الش
ملجــم بهــا، قتــل أمــر المؤمنــن )عليــه 

الســام( أي جمعهــا وحــدة الهــدف.
الــزواج،  عــى  اتفقــا  اللقــاء  وبعــد 
روايــات  وردت  الأمــر  في  والغريــب 
ــى  ــق ع ــن المصادي ــة، وم ــة موضوع تاريخي
ذلــك مهــر قطــام الــذي فرضتــه عليــه، 
فالمعــروف أن يكــون نقــداً أو عينــاً، أمــا 
المهــر، قتــل نفــس محترمــة شيء غريــب، 
ــا: ــات منه ــض الرواي ــه بع ــا ذكرت ــذا م وه

لا  لــه:  قالــت  فـــ  خطبهــا  الأولى: 
لا  فقــال  لي  تســمي  حتــى  أتزوجــك 
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تســألينني شــيئاً إلا أعطيتــك فقالــت ثلاثــة 
الآف وقتــل الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( فقــال والله مــا جــاء بي 
إلى هــذا المــر إلا قتلــه وقــد آتيتــك مــا 

.)64 ســألت)
ــمي  ــذي تس ــا ال ــه م ــت ل ــة: قال الثاني
لي مــن الصــداق فقــال لهــا احتكمــي مــا 
بدالــك، فقالــت: إنــا محتكمــة عليــك ثلاثــة 
آلاف درهــم ووصيفــاً وخادمــاً وقتــل عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( فقــال لهــا: 
لــك جميــع مــا ســألت، فأمــا قتــل عــي فأنــى 
لي بذلــك؟ فقالــت: تلتمــس غرتــه فــإن 
أنــت قتلتــه شــفيت نفــي وهنــأك العيــش 
ــك  ــر ل ــد الله خ ــا عن ــت ف ــي، وإن قتل مع
مــن الدنيــا، قــال لهــا: أمــا والله أقدمنــي 
هــذا المــر وقــد كنــت هاربــاً منــه لا آمــن 
ــي،  ــل ع ــن قت ــألتني م ــا س ــه إلا م ــع أهل م

ــألت)65(. ــا س ــك م فل
الثالثــة: ومــن قولهــا لــه: لا أتــزوج 
ــت  ــائين قال ــا تش ــال وم ــتفي لي ق ــى تش حت
ــن  ــي ب ــل ع ــة وقت ــد وقين ــة آلاف وعب ثلاث
هــو  فقــال  الســام(  )عليــه  طالــب  أبي 

مهــر لــك فأمــا قتــل عــي فــا أراك ذكرتيــه 
فالتمــس  بــى  قالــت  تريدينــه  وأنــت  لي 
غرتــه فــإن أصبتــه شــفيت نفســك ونفــي 
ونفعــك العيــش معــي وإن قتلــت فــا عنــد 
ــال  ــا فق ــرج أهله ــا وزب ــن الدني ــر م الله خ

ــه)66(. ــر إلا قتل ــذا الم ــاء بي إلى ه ــا ج م
وفي ذلك قال الفرزدق:

وَلَ أَرَ مــَهراً ســـاقَهُ ذو سَـــماحَـــةٍ
كَمَـهرِ قَطـامٍ مِــن فَـصيحٍ وَأَعجَمِ

ثَـــلاثَـــةُ آلافٍ وَعَـــبـــدٌ وَقَيــــنةٌَ
مِ وَضَــربُ عَـلٍِّ باِلحُسـامِ الُمصَــمِّ

فَــلا مَـهـرَ أَغلى مِـن عَلٍِّ وَإنِ غَلا
وَلا فَتكَ إلِّ دونَ فَتكِ ابِنِ مُلجَمِ)67(.
وقــد بحثنــا في ديوانــه ولم نجــد الأبيات 
فيــه، وهنــاك مــن نســبها إلى مجهــول فـــ قال، 
ــات)68(  ــل الأبي ــم قائ ــاعر ولم يس ــال الش ق
ومهــا كان المهــر قيــل تزوجها وبنــى بها)69( 

وأقــام عندهــا ثــاث ليــال)70(.
الروايــات  عــن  شــذ  مــن  وهنــاك 
المذكــورة فـــ قــال: انــه خطــب إلى قطــام 
ــه،  ــول علي ــذا لا يع ــاب)71( وه ــا الرب ابنته
ــل. ــر إلى الدلي ــة تفتق ــة أحادي ــا الرواي ورب
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يعــول  لا  تقــدم:  مــا  خلاصــة 
والثالــث،  الثــاني  الســببين  صحــة  عــى 

الأول. الســبب  هــو  والصحيــح 
المبحث الثاني:

الأطراف الذي شاركت في اغتياله
أشترك في ذلك أطراف عدة منها:

أولاً: قطام
بيّنا ذلك فيما سبق

الثاني: وردان
هــو ابــن مجالــد بــن علفــة بــن الفريــش 
ــام  ــم قط ــن ع ــي)72( اب ــاري القري ــن ضب ب
اعــراض،  هــذا  بنــت شــجنة)73( وعــى 
كيــف يكــون ابــن عمهــا ولم يربطــه بهــا 
رابــط نســب مــن جهــة الجــد؟ وإذا كان 
ــت  ــا طلب ــبق إنه ــا س ــا في ــا ذكرن ــن عمه اب
مــن أبنــاء عمومتهــا قتــل أمــر المؤمنــن 
عــى  احــد  يجــرأ  فلــم  الســام(  )عليــه 
ذلــك)74( أليــس مــن الأجــدر بــه الفــوز 
بزواجــه منهــا، أفضــل مــن اشــراكه في 
ــل وهــو مــن أهــل  الجريمــة مــن دون مقاب
ليلــة  ملجــم  ابــن  مــع  كان  الكوفــة)75( 
قطــام مســاعدة  منــه  التنفيــذ)76( طلبــت 

ــو  ــا رواه أب ــذا م ــه وه ــم في مهمت ــن ملج اب
ــاء  ــد لق ــه: وبع ــاني بـــ قول ــرج الاصفه الف
ــض  ــك بع ــة ل ــا طالب ــه: فأن ــت ل ــا قال بينه
مــن يســاعدك عــى ذلــك ويقويــك، ثــم 
بعثــت إلى وردان فخبرتــه الخــر وســألته 
وعــى   )77( لهــا  ذلــك  فتحمــل  معاونتــه 
أردت  إذا  ملجــم:  لأبــن  قالــت  روايــة 
ذلــك فأخــرني حتــى أطلــب لــك من يشــد 
ظهــرك ويســاعدك عــى أمــرك فبعثــت إلى 
ــاب يقــال  ــم الرب رجــل مــن قومهــا مــن تي

فأجابهــا)78(. فكلمتــه  وردان  لــه 
وبعــد تنفيــذ الاغتيــال هــرب وردان 
حتــى دخــل منزلــه ودخــل عليــه رجــل 
مــن بنــي أمــه وهــو ينــزع الحريــر الــذي 
ــاه قطــام، والســيف عــن صــدره  ــه إي أعطت
ــر؟ فأخــره  فقــال مــا هــذا الســيف والحري
بــا كان فذهــب إلى منزلــه فجــاء بســيفه 
فضربــه حتــى قتلــه)79( ولم نعــرف مَــنْ هــو 

الرجــل؟
ــد  ــاه عب ــرب وتلق ــه ه ــة ان ــى رواي وع
الله بــن نجبــة بــن عبيــد، أحــد بنــي تيــم 
أري  مــالي  لــه:  فقــال  أيضــاً،  الربــاب 
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بالحريــر  معصبــاً  وكان  معــك،  الســيف 
لكــي يفلــت إذا تعلــق بــه، فلــا ســأله عــن 
الســيف لجلــج وقــال: قتــل ابــن ملجــم 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــرة أم ــن بج ــبيب ب وش
فــرب  منــه  الســيف  فأخــذ  الســام( 
بــه عنقــه)80( هــذا هــو الخــران، خــر 
الدنيــا والآخــرة، لا عــاش لــذة الــزواج 
مــع الفاتنــة الجميلــة، وتبــوأ بقتــل أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( مقعــده مــن النار، 
كل ذلــك مــن ســوء العاقبــة، اللهــم أرزقنــا 

حســن العاقبــة.
عنــه  نعــرف  ولم  القاتــل  عــن  بحثنــا 
ســوى إنــه عبــد الله بــن نجبــة بــن عبيــد بــن 
ــم  ــن طريــف التيمــي تي ــة ب ــن عتب عمــرو ب
الربــاب)81( وبدورنــا لم نطمئــن لوجــود 

الرجــل ونعــده شــخصية وهميــة.
الثالث: شبيب

بــن  قيــل شــبيب  اســمه  اختلــف في 
بجــرة الاشــجعي)82( وقيــل شــبيب بــن 
نجــدة)83(وكان عــى رأي المارقــن)84( ومن 
ــم  ــن ملج ــاعدت اب ــي س ــخصيات الت الش
ــا  ــد م ــاره وبع ــن اختي ــه وكان م ــى مهمت ع

أعلمــه بــا أراد دعــاه إلى أن يكــون معــه 
فأجابــه)85(.

ــا  ــه: هــل لــك في شرف الدني فـــ قــال ل
والآخــرة؟ قــال: ومــا هــو؟ قــال تســاعدني 
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  قتــل  عــى 
)عليــه الســام( فقــال لــه هبلتــك الهبــول، 
ــى  ــدر ع ــف تق ــيئاً إدا، وكي ــت ش ــد جئ لق
ذلــك؟ قــال لــه: نكمــن لــه في المســجد 
الأعظــم فــإذا خــرج لصــاة الفجــر فتكنــا 
بــه فقتلنــاه، فــإذا نحــن قتلناه شــفينا أنفســنا 
وأدركنــا ثأرنــا فلــم يــزل بــه حتــى أجابه إلى 

ذلك)86(.
وعــى روايــة قــال: وإن قَتَلَنــا فــا عنــد 
ــا وزبــرج أهلهــا، قــال:  الله خــر مــن الدني
ــتَْ  ــد عَرف ــون ق ــره أه ــو كان غ ــك ل ويح
النبــي  مــع  الإســام وســابقته  بــاءه في 
أجــدني  ومــا  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ 
أنــرح لقتلــه قــال أمــا تعلــم أنــه قَتَــلَ أهــل 
النهــروان العبــاد المصلــن قــال: بــى قــال: 
فقتلــه بــا قَتَــلَ مــن إخواننــا فأجابــه)87( 
وللــرد عــى ذلــك نقــول: إذا كان المارقــون 
بهــذه  ســموهم  لمــاذا  مصلــن  الله  عبــاد 
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التســمية؟ وأي عبــاد وهــم خارجــون عــن 
الديــن والملــة؟

تمثــل دوره في استشــهاد أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( انــه شــد عليــه فضربــه 
أو  البــاب  بعضــادة  فوقــع  بالســيف 
بالطــاق، وخــرج نحــو أبــواب كنــدة وشــد 
عليــه النــاس إلا أن رجــاً مــن حضرمــوت 
ــيف  ــه بالس ــه عويمــر ضرب رجل ــال ل يق
فصرعــه وجثــم عليــه الحضرمــي فلــا رأى 
النــاس قــد أقبلــوا في طلبــه وســيف شــبيب 
في يــده خــي عــى نفســه فتركــه فنجــا 
ــاس)88( ــار الن ــبيب في غ ــا ش ــه ونج بنفس

الرابع: الأشعث بن قيس الكندي
ابــن معــد يكــرب بــن معاويــة بــن 
جبلــة بــن عــدي بــن ربيعــة بــن معاويــة بــن 
ــع  ــن مرت ــور ب ــن ث ــة ب ــن معاوي ــارث ب الح
بــن معاويــة بــن ثــور بــن عفــر)89( وفــد إلى 
ــلم)90(  ــه( وأس ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص النب
ومعــه مخــوس ومــرح وجمــد وأبضعــة بنو 
ــل،  ــن شرحبي ــة ب ــن وليع ــرب ب ــدي ك مع
وبعــد  بلادهــم،  إلى  ورجعــوا  فأســلموا 
وفاتــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( لم يبايعــوا 

ــد)92(  ــن لبي ــاد ب ــا بكــر)91( فكتــب إلى زي أب
والمهاجــر بــن أبــى أميــة المخزومــي، وهــو 
يومئــذ عــى كنــدة، يأمرهمــا أن يجتمعــا 
واحــداً،  وأمرهمــا  يــداً  أيديهــا  فتكــون 
امتنــع  مــن  البيعــة ويقاتــا  لــه  فيأخــذا 
مــن أداء الصدقــة، وأن يســتعينا بالمؤمنــن 
عــى الكافريــن وبالمطيعــن عــى العاصــن 
والمخالفــن، فأخــذا مــن رجــل كنــدي في 
ــل، فســألهما أخــذ  ــة بكــرة مــن الإب الصدق
غيرهــا فســامحه المهاجــر وأبــى زيــاد إلا 
أخذهــا وقــال: مــا كنــت لأردهــا بعــد أن 
ــو  وقــع عليهــا ميســم الصدقــة، فجمــع بن
عمــرو بــن معاويــة جمعــاً، فقــال زيــاد بــن 
لبيــد للمهاجــر: قــد تــرى هــذا الجمــع، 
وليــس الــرأي أن نــزول جميعــاً عــن مكاننا، 
ولكــن أنفصــل عــن العســكر في جماعــة 
ــم  ــر، ث ــر وأس ــى للأم ــك أخف ــون ذل فيك
أبيــت هــؤلاء الكفــرة، وكان زيــاد حازمــاً 
ــم  ــرو، وألفاه ــى عم ــار إلى بن ــاً، فص صليب
أكثرهــم،  عــى  فأتــى  فبيتهــم  الليــل  في 
وجعــل بعضهــم يقتــل بعضــاً، ثــم اجتمــع 
والأســارى،  الســبى  ومعهــا  والمهاجــر 



267

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.........................................................................�أ. د. علي �صالح ر�سن المحمداوي

فعــرض لهــا الأشــعث بــن قيــس ووجــوه 
إن  ثــم  شــديداً،  قتــالاً  فقاتلاهــم  كنــدة 
ــوا بالنجــر، فحاصراهــم  الكنديــن تحصن
وأضربهــم،  الحصــار،  جهدهــم  حتــى 
بكــر،  أبي  عــى حكــم  الأشــعث  ونــزل 
ــذه  ــم ولم يأخ ــبعين منه ــان لس ــذ الأم فأخ
لنفســه، فأتــى بــه أبــو بكــر فقــال: إنــا 
ــت  ــك إذ أخرج ــان ل ــه لا أم ــوك، لأن قاتل
ــل تمــن عــيَّ  ــال: ب نفســك مــن العــدة، فق
أم  أختــه  وزوجــه  ففعــل  وتزوجنــي، 
فــروة)93( وهــذا الأمــر يــدلُّ عــى إن ابــا 
بكــر اشــرى ذمتــه ودينــه عندمــا قربــه 
بالــزواج، وهــذه أحــد الأســاليب  إليــه 
لقمــع ثــورة الثائريــن ضــد توليــه الإمــارة.

الحصــن،  باســم  الواقعــة  وســميت 
فعرفــت بـــ واقعــة النجَُــر موضــع في ديــار 
ــن  ــل حص ــوت، وقي ــس، بحضرم ــي عب بن
ــة  ــعث وأبضع ــه الأش ــن ب ــن، تحص في اليم
بــن معــدي كــرب)94( قتــل فيهــا الملــوك 
ــة  ــد وأبضع ــرح وجم ــوس وم ــة مخ الأربع
بنــو معــدي كــرب بــن وليعــة بــن شرحبيــل 
وإنــا ســموا ملــوكاً لأنــه كان لــكل واحــد 

ــن  ــه)95( وروي ع ــا في ــه ب ــم واد يملك منه
ــم  ــه لعنه ــه( ان ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص النب
ــا  ــال ذلــك أن أب وأختهــم العمــردة)96( وقب
بكــر رد ســبايا النجــر بالفــداء لــكل رأس 
أربــع مئــة درهــم، وأن الأشــعث بــن قيــس 
اســتلف مــن تجــار المدينــة فداءهــم ففداهــم 

ثــم رده لهــم)97(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  خلافــة  وفي 
ــا  ــدة عندم ــة كن ــن رئاس ــه ع ــام( عزل الس
ســار إلى معركــة القاســطين، ودعــا حسّــان 
الرياســة)99(  لــه  بــن مخــدوج)98( فجعــل 
ــرَفَ  ــهُ عَ ــك، لعَلَّ ــاً في ذل ــام محق وكان الإم
الخيانــة تلــوح في سريــرة الأشــعث، بدليــل 
ــى  ــه حت ــرة في جيش ــب كث ــق متاع ــه خل أنّ
وصــل بــه الأمــر إلى انــه تراشــق بـــ الأيــدي 
ــع  ــال م ــف القت ــة وق ــر في قضي ــع الأش م
مــن  شيء  المنقــري  ذكــر  وقــد  معاويــة، 
ذلــك فقــال: )هــؤلاء النفــر المســمون في 
الصلــح، قــال: فأمــا المســود مــن كنــدة 
وهــو الأشــعث، فإنــه لم يرض بالســكوت، 
بــل كان مــن أعظــم النــاس قــولاً في إطفــاء 
وأمــا  الموادعــة،  إلى  والركــون  الحــرب 
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ــن  ــم يك ــر، فل ــو الأش ــراق، وه ــش الع كب
عــى  ســكت  ولكنــه  الحــرب،  إلا  يــرى 

مضــض()100(.
الامتعــاض  ظهــر  طويــل  كلام  وفي 
ــه الســام(  عــى وجــه أمــر المؤمنــن )علي
بيديــه  يصفــق  القاســطين  معركــة  يــوم 
ويعــض عليهــا ويقــول: يــا عجبــاً أعــى 

معاويــة!)101(. ويطــاع 
الليلــة  في  ملجــم  ابــن  عنــده  بــات 
ــن  ــر المؤمن ــل أم ــى قت ــا ع ــزم فيه ــي ع الت
)عليــه الســام( في صبيحتهــا يناجيــه في 
مســجده حتــى كاد أن يطلــع الفجــر فقــال 
الصبــحُ  فضحــكَ  قُــمْ  الأشــعث:  لــه 
فأخــذا  بجــرة  بــن  شــبيب  ومعــه  فقــام 

.)102 أســيافهما)
صاحــب  الأشــعث  إن  الغريــب 
مســجد، والمســاجد عَــرَّ عنهــا ســبحانه 
وتعــالى بـــ قولــه: وَأَنَّ الَْسَــاجِدَ لله فَــاَ 
تَدْعُــوا مَــعَ الله أَحَــداً)103(، فبــدلاً مــن أن 
تكــون لذكــر الله، اتخذهــا الأشــعث مكمنــاً 
ــت  ــان أصبح ــذا الزم ــل ه ــة، وفي مث للقتل
أهــل  لقتــل  المســاجد محاكــم لا شرعيــة 

والإيــان. الإســام 
قلوبهــم  في  بــا  القتلــة  أخــره  وقــد 
المؤمنــن  أمــر  قتــل  عــى  العزيمــة  مــن 
)عليــه الســام( فـــواطأهم عليــه، وحــر 
ــوا  ــا اجمع ــى م ــم ع ــذ لمعاونته ــاعة التنفي س
بائتــا  بــن عــدي)104(  عليــه وكان حجــر 
ــن  ــول لاب ــعث يق ــمع الاش ــجد فس في المس
فقــد  لحاجتــك  النجــا  النجــا  ملجــم: 
بــا  الرجــلُ  فأحَــسّ  الصبــح  فضحــك 
ــور  ــا أع ــه ي ــه: قتلت ــال ل ــعث فق أراد الأش
ــن  ــر المؤمن ــى إلى أم ــادراً ليم ــرج مب وخ
فدخــل المســجد فســبقه ابــن ملجــم فضربــه 
بالســيف واقبــل حجــر، والنــاس يقولــون 

قتــل الإمــام)105( .
ــل أراد  ــك، ب ــعث بذل ــف الأش ولم يكت
أن يعــرف حــال الإمــام )عليــه الســام( 
بعــد الضربــة كيــف كان ؟ فبعــث ابنــه قيــس 
ــوم فقــال:  ــك الي ــن الأشــعث صبيحــة ذل ب
أي بنــي انظــر كيــف أصبــح الرجــل وكيــف 
ــت  ــال: رأي ــع فق ــم رج ــه ث ــر إلي ــراه، فنظ ت
عينيــه داخلتــن في رأســه، فقــال الأشــعث: 

ــة)107(. ــغ)106( وربّ الكعب ــا دمي عين
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الخامس: ابن مُلْجَم:
عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن ملجــم 
بــن المكشــوح بــن نفــر بــن كلــدة مــن حمــر، 
مــن  قومــه  دمــاً في  أصــاب  كلــدة  وكان 
حمــر، فأتــى مــراد فقــال أتيتكــم تجــوب 
بي ناقتــي الأرض فســمي تجــوب)108( قيــل 
كنــدة)109( وقيــل  مــراد وعــداده في  مــن 
مــن حمــر وعــداده في مــراد، وهــو حليــف 
بنــي جبلــة مــن كنــدة)110( وهــذا يقودنــا 
إلى شيء مــن الشــك في نســبه مــن جهــة 
ــمونه  ــوع يس ــرب في الموض ــة، والأغ القبيل
ــد  ــو عب ــال ه ــع الح ــن، وفي واق ــد الرحم عب
الشــيطان، فـــ إذا كان المجــرم القاتــل هكــذا 
اســمه فمــن هــو المقتــول، أليــس هــو أمــر 
يتــم  فـــكيف  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الجمــع بــن الاثنــن ؟ هــذا كلام متناقــض.

أمــا إلى إي مدينــة ينتســب، فقــد عثرنــا 
ــه مــن أهــل  عــى أحــد الروايــات، تفيــد أنّ
ربــط  عــى  يســاعدنا  وهــذا  مــر)111( 
الأحــداث ببعضهــا، لأنــه مــري، وقبيلــة 
ــى  ــا ع ــذا يحملن ــة، وه ــاب مصري ــم الرب تي

ــا. ــه منه ــاد ان الاعتق

وقــد وصفــه النبــي محمــد )صــىّ الله 
الآخريــن  أشــقى  بقولــه:  وآلــه(  عليــه 
مــن هــذه الأمــة الــذي يطعنــك يــا عــي 
وأشــار إلى حيــث طعــن)112( وعندمــا عاهد 
المارقــن عــى قتــل الإمــام )عليــه الســام( 

ــب)113(. ــرة رج ــر عم اعتم
ولا نــدري إي عمــرة هــذه؟ يعتمــرون 
في بيــت الله ويقتلــون ولي الله! وهــل مــا 
العمــرة،  تعريــف  مــع  ينســجم  فعلــوه 
غــر  في  الحــرام  الله  بيــت  زيــارة  وهــو 
موســم الحــج، هــذا هــو التكفــر بعينــه، 
ــون  ــري، يقتل ــر التكف ــمى الفك ــا يس أو م
المســلمين بـــ اســم الديــن ويفتــون بقتلهــم.

قَــدِمَ الكوفــة فـــ لقــي بهــا أصحابــه مــن 
المارقــن فكاتمهــم مــا يريــد وكان يزورهــم 
ويزورونــه)114( وطــوى عنهــم مــا تعاقــد 
عليــه بمكــة مــن قتــل أمــراء المســلمين مخافة 
أن يُنـْـرَ منــه شيء)115( الغريــب إن الروايــة 
ــمهم،  ــلمين لم تس ــراء مس ــن أم ــت ع تحدث
ــن العــاص)116( ولا  ــة واب ــا هــم معاوي وإن
ــاً إن  ــلمين؟ عل ــن المس ــا م ــل هم ــدري ه ن
هنــاك أمــراً واحــداً لا غــر، هــو عــي بــن 
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أبي طالــب )عليــه الســام( والأغــرب 
في الموضــوع إن النــاس تســافر مــن بلــد 
لآخــر لغــرض العــاج أو الحــج، أو 
لطلــب العلــم، أمــا ســفر لغــرض إراقــة 

دم مؤمــن أمــر غريــب.
وقــد خــرج ذات يــوم إلى الســوق 
فمــرت  ســيفه،  متقلــداً  الكوفــة  في 
العــرب،  أشراف  يشــيعها  جنــازة  بــه 
ــل،  ومعهــا القسيســون يقــرءون الإنجي
فقــال: ويحكــم، مــا هــذا ؟ فقالــوا: هــذا 
أبجــر بــن جابــر العجــي مــات نصرانياً، 
وابنــه حجــار)117( ســيد بكــر بــن وائــل، 
فاتبعهــا أشراف النــاس لســؤدد ابنــه، 
ــراني،  ــده الن ــارى لمعتق ــا النص واتبعه
نفــي  أبقــى  أني  لا  لــو  والله  فقــال: 
لأمــرٍ هــو أعظــم عنــد الله مــن هــذا 

بســيفي)118(. لاســتعرضتهم 
يلحــظ الغرابــة واضحــة في قــول 
الرجــل يعــد قتــل أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــد الله ســبحانه  ــم عن الســام( أمــر عظي
وتعــالى، لذلــك ادخــر نفســه لــه، وهــذا 
قتــل  عندهــم  النواصــب،  اعتقــاد 

الشــيعي حــالاً يثــاب قاتلــه وان مــات 
القاتــل يتعشــى مــع النبــي محمــد )صــىّ 

ــة. ــه( في الجن ــه وآل الله علي
وبعــد أن نفــذ عــدو الله مــا أراد، ولى 
هاربــاً فشــد عليــه رجــل مــن همــدان 
رجلــه  فــرب  أدمــاً)119(  أبــا  يكنــى 
وصرعــه)120( وهــذه الروايــة لا تؤيدهــا 
ــل  ــن نوف ــرة ب ــال: إن المغ ــة0 ويق الأدل
المطلــب)121(  عبــد  بــن  الحــرث  بــن 
اســتقبله بقطيفــة فــرب بهــا وجهــه ثــم 

اعترضــه فصرعــه واوثقــه)122(.
ــه  ــي )علي ــام ع ــح إن الإم والصحي
قــال:»لا  ضربتــه  عنــد  الســام( 
ــاس  ــه الن ــدَّ علي ــل« وش ــم الرج يفوتك
مــن كل جانــب حتــى أُخــذ فأدخــل 
عليــه فـــقال: »النفــس بالنفــس إن مــت 
ــت  ــت رأي ــي وإن بقي ــا قتلن ــوه ك فاقتل
فيــه رأيــي«، وكذلــك قــال لــه: »يــا عــدو 
ــك؟«  ــل ب ــك؟ ألم أفع ــن إلي الله ألم أحس
قــال: بــى قــال: »فــا حملــك عــى هــذا؟« 
قــال شــحذته – الســيف–أربعين صباحــاً 
ــه فـــ  ــه شر خلق ــل ب ــألت الله أن يقت فس
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قــال لــه الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
»مــا أراك إلا مقتــولاً بــه ومــا أراك إلا مــن 

الله«)123(. خلــق  شر 
وقِيــلَ إنَّ الإمــام عــي )عليــه الســام( 
قــال إنــه أســر فأحســنوا نزلــه وأكرمــوا 
ــوت وإن  ــت أو عف ــت قتل ــإن بقي ــواه ف مث
مــت فاقتلــوا قاتــي ولا تعتــدوا إن الله لا 
يحــب المعتديــن)124( إشــارة إلى قولــه تعــالى: 
ــمْ  ــنَ يُقَاتلُِونَكُ ذِي ــبيِلِ اللِّ الَّ ــواْ فِ سَ وَقَاتلُِ
.)125(َوَلاَ تَعْتَــدُواْ إنَِّ اللَّ لاَ يُِــبِّ الُْعْتَدِين
ــرف  ــراءة لا ي ــراء في ق ــف الق اختل
في القتــل، قرأتــه عامــة قــراء الكوفــة: أن 
الخطــاب لرســول الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( والمــراد بــه هــو والأئمــة مــن بعــده، 
يقــول: فــا تقتــل بالمقتــول ظلــاً غــر 
ــوا  ــة، كان ــل البعث ــرب قب ــه، لأن الع قاتل
رجــاً  رجــلٌ  قَتَــلَ  إذا  ذلــك  يفعلــون 
عمــد ولي القتيــل إلى الشريــف مــن قبيلــة 
القاتــل،  القاتــل، فقتلــه بوليــه، وتــرك 
ــاده،  ــك عب ــن ذل ــل ع ــز وج ــى الله ع فنه
ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي ــوله )ص ــال لرس وق
معصيــة  بالمقتــول  القاتــل  غــر  قتــل 

قاتلــه،  غــر  بــه  تقتــل  فــا  وسرف، 
وإن قتلــت القاتــل بالمقتــول فــا تمثــل 
بــه)126(. ومــا نريــد ذكــره في هــذه الروايــة 
وســابقاتها إنهــا نفــت أن تكــون ضربــة 
ــه الســام( في محرابــه، وإنــا  الإمــام )علي
ــجد،  ــه إلى المس ــن بيت ــق م ــت في الطري تم
وهــذا غــر صحيــح وليــس محــل تفنيــده.

وعــى روايــة قــال: »أطيبــوا طعامــه 
وألينــوا فراشــه فـــ إن اعــش فأنــا أولى بدمــه 
بي  فألحقــوه  مــتُ  وإن  وقصاصــاً،  عفــواً 

. العالمــن«)127(  أخاصمــه عنــد ربِّ 
الحســن  لأبنــه  قــال  روايــة  وعــى 
رأيــتُ  بقيــتُ  »إن  الســام(:  )عليــه 
ــذه  ــي ه ــن ضربت ــتّ م ــي وإنْ م ــه رأي في
فــإني  بــه  تمثــل  ولا  ضربــة،  فاضربــه 
عليــه  الله  )صــىّ  الله  رســول  ســمعت 
ولــو  المثلــة  عــن  ينهــى  وســلّم(  وآلــه 
بالكلــب العقــور«، وكذلــك قــال: »يــا 
ــون  ــم تخوض ــب لا ألفيك ــد المطل ــي عب بن
أمــر  قُتـِـلَ  تقولــون  المســلمين  دمــاء 
ــلْ  ــلَ أمــرُ المؤمنــن ألا لا يُقتَ المؤمنــن قُتِ
بي إلا قاتــي«، فلــا قبــض الإمــام عــي 
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)عليــه الســام( بعــث الإمــام الحســن 
ــل  ــم فادخ ــن ملج ــام( إلى ب ــه الس )علي
ــك في  ــل ل ــم ه ــن ملج ــه اب ــال ل ــه فق علي
خصلــة إني والله مــا أعطيــت الله عهــداً 
إلا وفيــت بــه إني كنــت أعطيــت الله عهداً 
أن أقتــل عليــاً ومعاويــة أو أمــوت دونهــا 
فــإن شــئت خليــت بينــي وبينــه ولــك الله 
عــيَّ إن لم اقتــل أن اتيــك حتــى أضــع 
ــن  ــام الحس ــه الإم ــال ل ــدك فق ــدي في ي ي
ــار  ــن الن ــام( لا والله أو تعاي ــه الس )علي
فقدمــه فقتلــه ثــم أخــذه النــاس فأدرجــوه 

في بــواري ثــم أحرقــوه بالنــار)128(.
ــم  ــن ملج ــرف اب ــر المنح ــظ الفك لاح
ــد  ــى يعاه ــو حت ــنْ ه ــداً، مَ ــي الله عه يعط
الله؟ وبــاذا عاهــده، بقتــل ولي الله؟ وهــذا 
راياتهــم  التكفيريــة  الحــركات  فكــر  هــو 
وهــم  الله،  رســول  محمــد  الله  إلا  الــه  لا 
ــا  ــوادة، وم ــن دون ه ــاد الله م ــون عب يذبح
الإمــام  لـــ  يكــن  لم  بــه،  التمثيــل  يخــص 
ــزم  ــل، إذ الت ــام( دخ ــه الس ــن )علي الحس
وصيــة أمــر المؤمنــن )عليه الســام( قالت 
الروايــة: أخــذه النــاس، وعليــه الفعل فعل 

النــاس، والعــرة في هــذا الموضــوع إن قــر 
ــن  ــزار م ــام( ي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
كل إرجــاء المعمــورة، وقبــال ذلــك لم نجــد 
لأبــن ملجــم ذكــراً، وهــذا هــو الفــرق بــن 

ــل. ــق والباط الح
ظهــرت  ذلــك  مــن  الرغــم  وعــى 
عــن  تتحــدث  التــي  الروايــات  مبالغــة 
القاتــل بصــورة تُظهــرهُ مُتلئــاً بالإيــان؛ 
ــن الله، لا  ــرضٌي ع ــحٌ م ــه صحي ــكأنّ فعل ف
أنّــهُ ســارقٌ غــادرٌ محتــالٌ جبــانٌ قتــل مصليــاً 
دون  مــن  محترمــة  نفســاً  قتــل  مطمأنــاً، 

ذنــب، كأنــا قتــل النــاس
ــلِ  ــنْ أَجْ ــالى: مِ ــه تع ــا في قول ــاً ك جميع
ــهُ مَــن قَتَــلَ  ائِيــلَ أَنَّ ذَلـِـكَ كَتَبْنَــا عَــىَ بَنـِـي إسَِْ
ــاَ  نَفْســاً بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِ الأرَْضِ فَكَأَنَّ
ــاَ  فَكَأَنَّ أَحْيَاهَــا  وَمَــنْ  جَيِعــاً  ـاسَ  النّـَ قَتَــلَ 
ــالى:  ــه تع ــاً..)129( وقول ــاسَ جَيِع ــا النَّ أَحْيَ
فَانطَلَقَــا حَتَّــى إذَِا لَقِيَــا غُلَمــاً فَقَتَلَــهُ قَــالَ 
قَــدْ جِئْــتَ  ــةً بغَِــرِْ نَفْــسٍ لَّ أَقَتَلْــتَ نَفْســاً زَكِيَّ
كْــراً)130( فـــإذا كان يعلــم مكانــه في  شَــيْئاً نُّ
جهنــم مــا فعــل ذلــك لقولــه تعــالى: وَمَــن 
ـمُ  جَهَنّـَ فَجَــزَآؤُهُ  ــداً  تَعَمِّ مُّ مُؤْمِنــاً  يَقْتُــلْ 
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وَلَعَنـَـهُ  عَلَيْــهِ  الله  وَغَضِــبَ  فيِهَــا  خَالـِـداً 
. )131(ًــا ــاً عَظِي ــهُ عَذَاب ــدَّ لَ وَأَعَ
المبحث الثالث

السيف الذي قُتلَِ به أمير المؤمنين )عليه 
السلام(

في  كثــراً  الروايــات  بعــض  بالغــت 
بَ بــه الإمــام  ســيف ابــن ملجــم الــذي ضُِ
لـــيعطونه  إلا  لــيء  لا  الســام(  )عليــه 
مكانــة ذو الفقــار، ومــن هــذه الروايــات مــا 
رويَّ عــن ابــن ملجــم ولا ســيما قولــه )والله 
ــده  ــي فأبع ــان اخلفن ــهراً ف ــممته ش ــد س لق
أربعــن  روايــة  وفي  واســحقه()132(  الله 
ليلــة)133( وبالتــالي لا نــدري هــل ســممه 
نحــن  الأمــور  هــذه  أربعــن؟  أم  شــهراً 

ننفيهــا ونطالــب الكذابــن الــرد عليهــا.
وفي أخــرى قــال: والله لقــد أرهقتــه 
الأجــل  وخنثــت  الخــوف  ونفيــت 
لــو  ضربــةً  وضربتُــهُ  الأمــل  وقطعــت 
كانــت بأهــل عــكاظ، يقــال ربيعــة ومــر، 
ــد  ــال: لق ــة ق ــم)134( وفي رواي ــت عليه لأت
ولــو  بألــف  وســممته  بألــف  اشــريته 
كانــت هــذه الضربــة بجميــع أهــل مــر، 

مــا بقــيَ منهــم أحــدٌ ســاعة)135( وفي روايــة 
وأكثــر  الكوفــة)136(  أهــل  بـــ  كانــت  لــو 
أخــذ  قالــت:  التــي  اعتــدالاً  الروايــات 

وســمه)137(. ســيفه 
وهــذا عليــه مشــكل مــا الهــدف مــن 
وضعــه في الســم كل هــذه المــدة؟ هــل يريــد 
ــة  ــل مدين ــداً أم يقت ــاناً واح ــه إنس ــل ب أن يقت
الســيف  لأن  مــردود  أمــر  فهــذا  كاملــة، 
مصنــوع مــن أحــد أنــواع المعــادن المصقــول 
ــواء  ــم س ــاص الس ــمح بامتص ــذي لا يس ال
وضــع فيــه يومــاً أو دومــاً النتيجــة واحــدة، 
يطعمونــه شــهراً  ليــس حيوانــاً  فالســيف 
حتــى يســمن، ولا هــو نــوع مــن الفطريــات 
يزرعهــا في المختــر حتــى تعطــي نتائــج مــا، 
فـــ هــذا تهويلٌ مــن جانــب الــرواة يتصورون 
أنّ الإمــام )عليــه الســام( لا يُقتــلُ إلا بـــ 
أشــد آلات الفتــك خوفــاً بــات في داخلهــم 
الســابقة،  المعــارك  في  بهــم  حــل  لمــا  منــه 
فهــم لا يصدقــوا أنّــهُ استُشْــهِدَ عــى أثــر 
ضربــة الســيف، فـــ حاولــوا وضــع قصــص 

وحكايــات حــول الموضــوع للتهويــل.
وعــى روايــة جــاء بالســيف إلى قطــام، 
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فـــ قالــت: إني أريــد أن أعمــل فيــه ســاً، 
ــى  ــع ع ــو وق ــم؟ ل ــع بالس ــا تصن ــال: وم ق
جبــل لهــده، فقالــت: دعنــي أعمــل فيــه 
الســم فإنــك لــو رأيــت عليــاً لطــاش عقلك 
وارتعشــت يــداك، وربــا ضربتــه ضربــةً لا 
تعمــل فيــه شــيئاً، فــإذا كان مســموماً فــإن 
لم تعمــل الضربــة عمــل الســم، فقــال لهــا: 
يــا ويلــك أتخوفينــي منــه والله لا أرهبــه ولا 
غــره! فقالــت لــه: دعنــي مــن قولــك هــذا 
ــه ليــس كمــن لاقيــت مــن الشــجعان،  وإن
شــجاعته،  وذكــرتْ  مدحــه  في  فأطــرتْ 
عــى  الملعــون  يحمــل  أن  غرضهــا  وكان 
الغضــب، ويحرضــه عــى الأمــر، فأخــذت 
الســيف وأنفذتــه إلى الصيقــل)138(، فســقاه 

ــمَ ورده إلى غمــده)139(. السُّ
ــقٌ واحــدٌ عــى  ــاذا لم يصــدر تعلي ــم لم ث
ســيف ابــن مُلْجَــم مــن قبــل المســلمين؟ ألا 
يُــرادُ مــن هــذه الروايــة أنّه أشــجع مــن أمير 
ضربتــه  وأنّ  الســام(؟  )عليــه  المؤمنــن 
ــلمون؟  ــا مس ــت ي ــاذا الصم ــه، لم ــد من أش
الشــيطان  عبــد  قاتلــه  مــن  جعلــوا  بــل 
ــه  ــارس زمان ــاً وف ــاً قومي ــم، بط ــن ملج ب

الأوحــد، ومهــا حاولــوا إعطــاء القاتــل 
ــر  ــو أحق ــجاعة، فه ــن الش ــة م ــة عالي درج
المؤمنــن  أمــر  منزلــة  إلى  يــرق  أن  وأذل 

ــيفه. )عليــه الســام( وس
ــا رواه  ــن م ــض المبغض ــة بغ ــن أدل وم
ــه: فلــا  ابــن هشــام عــن ابــن إســحاق قول
ــام( إلى  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــى أم انته
أهلــه حــال فراغــه مــن معركــة أحــد، نــاول 
ســيفه الســيدة فاطمــة )عليهــا الســام( 
فقــال اغســي عنه دمه فـــ والله لقــد صدقني 
ــه  ــىّ الله علي ــول الله )ص ــال رس ــوم، فق الي
ــد  ــال لق ــت القت ــت صدق ــن كن ــه( »لئ وآل
صدقــه معــك ســهل بــن حنيــف)140( وأبــو 

دجانــة)141(«)142(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  إن  وزعمــوا 

قــال: الســام( 
أفاطم هاك السيف غير ذميم 

 فلست برعديد ولا بمليم 
لعمري لقد قاتلت في حب أحمد

وطاعة رب بالعباد رحيم 
وسيفي بكفى كالشهاب أهزه

أجذ به من عاتق وصميم 
فما زلت حتى فض ربى جموعهم
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وحتى شفينا نفس كل حليم )143(

هــذا ولا نــدري لمــاذا جعلــوا الأمــر 
تخريجــة  ثمــة  هنــاك  يكــن  لم  زعــاً؟ 
ــوئهم  ــه يس ــوم ل ــض الق ــوع إلا بغ للموض

الســام(. )عليــه  للإمــام  منقبــة  ذكــر 
وعــى روايــة لمــا رأى رســول الله )صلّ 
المؤمنــن  أمــر  ســيف  وآلــه(  عليــه  الله 
)عليــه الســام( مخضبــاً بـــ الدمــاء قــال: 
»لئــن كنــت أحســنت القتــال فقــد أحســن 
الاقلــح)144(  أبي  بــن  ثابــت  بــن  عاصــم 
والحــارث بــن الصمــة )145( وســهل بــن 
ــاس  ــن عب ــة عــن اب حنيــف« وروى عكرم
بــن أبي طالــب )عليــه  قــال: جــاء عــي 
الســام( بـــسيفه يــوم أحــد قــد انحنــى 
فقــال لفاطمــة: هــاك الســيف حميــداً فانهــا 
قــد شــفتني، فقــال رســول الله صــىّ الله 
ــدتَ  ــتَ أج ــن كُنْ ــلم: »لئ ــه وس ــه وال علي
ــن  ــهل ب ــاده س ــد أج ــيفكَ لق ــربَ بس ال
ــت  ــن ثاب ــم ب ــة وعاص ــو دجان ــف وأب حني

. والحــارث بــن الصمــة«)146( 
يتضــح مــن الروايــة إن ســيف أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( انحنــى مــن كثــرة 

ــول  ــن رس ــن، لك ــل المشرك ــرب وقت ال
ــه( أشــاد بموقــف  ــه وآل الله )صــىّ الله علي
حــاول  وكأنــه  الصحابــة،  مــن  غــره 
التقليــل مــن دوره في المعركــة، لكــن لم يــرد 
أي دور لـــكبار الــرؤوس ممــن أغتصبــوا 
كانــوا  هــل  الخلافــة،  في  الإمــام  حــق 
جالســن في مقصــورة القيــادة؟ يعطــون 
ــول  ــم رس ــة وه ــادة المعرك ــات لق التوجيه
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وأمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( وبقيــة المقاتلــن، أم لهــم 

مهمــة غــر معروفــة؟
مــن  التقليــل  الآخــر  حــاول  ومهــا 
لم  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  شــأن 
ولــن يســتطع، ويكفيــه شــهادة جبريــل، 
يــوم  لــه  ورســول الله )عليهــا الســام( 
أحــد لمــا قتــل أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
أصحــاب الألويــة أبــر رســول الله )صــىّ 
مشركــي  مــن  جماعــة  وآلــه(  عليــه  الله 
قريــش فقــال لـــعلي )عليــه الســام( احمــل 
عليهــم فحمــل عليهــم ففــرق جمعهــم، ثــم 
أبــر ثانيــة فقــال لــه احمــل عليهــم فحمــل 
ــا  ــل ي ــال جبري ــم فق ــرق جماعته ــم فف عليه
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رســول الله إن هــذه المواســاة فقــال رســول 
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »إنــه منــي وأنــا 
ــمعوا  ــا فس ــا منك ــل وأن ــال جبري ــه« فق من
صوتــاً قــال: لا ســيف إلا ذو الفقــار ولا 

فتــى إلا عــي)147( .
صاحــب  هــو  مَــنْ  الســؤال  هنــا 
ــال  ــس؟ وق ــن أم الأن ــن الج ــوت؟ أم الص
أحدهــم: نــادى منــاد)148( وآخــر نســبها 
اســمه،  ذكــر  دون  مــن  راجــز)149(  إلى 
ــام( ــه الس ــل )علي ــو جبري ــح ه والصحي

)150( فـــ الســيف كان بيــد الفتــى، لكــن هــذا 

ــوا إســقاط هــذه  ــذا حاول ــروق لهــم، ل لا ي
المنقبــة عنــه.

ولكــن هــل يســتطيع أحــد أن يُنكــر 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــول الله في ع ــول رس ق
ــاً  ــوم رج ــة الي ــن الراي ــر لأعط ــوم خي ي
يُــبُّ الله ورســولَهُ أو يحبــهُ الله ورســوله 
فجــيء بــه أرمــد فـــ بصــق في عينــه ثــم 
ــى طالــب  ــن أب ــة فقــال عــى ب أعطــاه الراي

)عليــه الســام(:
أنا الذي سمتنى أمي حيدره 

 كليث غابات كريه المنظره 

أوفيهم بالصاع كيل السندره
اليهــودي  مرحــب  رأس  ففلــق 
يديــه)151(  عــى  الفتــح  وكان  بالســيف 
ــا  ــول مثل ــدون الق ــوم يري ــدة الق ــذه عق ه
فلــق أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هامــة 
مرحــب، فُلقــتْ هامتــه بـــالمثل، وإنَّ الله 
مبتغاهــم وهــذا  هــذا  يمهــل ولا يهمــل 
ــط  ــان والح ــان وف ــة ف ــع منزل ــأنهم رف ش
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــدر أم ــن ق م

عــى الرغــم مــن علوهــا.
ويغنينا ما ورد ذكره عند ابن عساكر:

للناس حرص على الدنيا وتدبير 
وصفوها لك ممزوج بتكدير 

لم يرزقوها بعقل عندما قسمت 
كنهم رزقوها بالمقادير 

كم من أديب لبيب لا تساعده 
ومائق نال دنياه بتقصير 

لو كان عن قوة أو عن مغالبة 
طار البزاة بأرزاق العصافير )152( 

المبحث الرابع
ضربة أمير المؤمنين )عليه السلام(

كان عارفــاً دنــو أجلــه، أفصــح عنــه، حــال 
فراغــه مــن حــرب المارقــن، وعنــد دخولــه 
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ــد الله  ــد حم ــال: بع ــاً فق ــام خطيب ــة ق الكوف
ــاة  ــه والص ــر لنعم ــه والتذك ــاء علي والثن
ــا  ــه، أم ــه الله ب ــا فضل عــى محمــد وذكــره ب
بعــد أيهــا الناس! ســلوني قبــل أن تفقدوني، 
فــإني عــن قليــل مقتــول، فــا يحبس أشــقاها 
أن يخضبهــا بــدم أعلاهــا)153( وعــى روايــة 
رفــع رأســه فأخــذ بلحيتــه فرفعهــا إلى أنفــه 
ثــم قــال: واهالــك لتخضبــن بــدم، مــا 
ــم  ــي الله ــئ فيقتلن ــقاكم أن يجي ــس أش يحب
إني قــد ســئمتهم وســأموني فأرحنــي منهــم 
تلــك  إلا  بــات  فــا  منــي)154(  وأرحهــم 

ــة)155(. الليل
ولم يكــرث بـــ المــوت عــى الرغــم مــن 
تحذيــر شــخص مــرادي لــه بوجــود محاولــة 
ــا  ــإن هن ــرس ف ــه: اح ــال ل ــه، فـــ ق اغتيال
ــع كل  ــال: إن م ــك، فق ــدون قتل ــاً يري قوم
إنســان ملكــن موكلــن يحفظانــه، فــإذا 
ــة ذلــك  ــه)156( ودلال ــا عن جــاء القــدر تخلي
عَلَيْهَــا  لََّّــا  نَفْــسٍ  كُلُّ  إنِ  تعــالى:  قولــه 

.)157(ٌحَافـِـظ
وكان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــا  ــي ضرب في صبيحته ــة الت ــردد في الليل يُ

ــحراً: س
اشدد حيازيمك للموت 

فإن الموت لاقيك 
ولا تجزع من الموت

إذا حل بواديك )158( .
ــن  ــل اب وهــذا مــا حصــل فعــاً، إذ أقب
مُلْجَــم ومعــه شــبيب حتــى دخــا عــى 
قطــام وهــي معتكفــة في المســجد الأعظــم 
قــد ضربــت عليهــا قبــة، فقــالا لهــا، قــد 
ــإذا  ــا: ف ــت له ــه قال ــى قتل ــا ع ــع رأين اجتم
ــع،  ــذا الموض ــاني في ه ــك فـــ ألقي ــا ذل أردتم
ــا  ــا أيامــاً)159( هن ــا مــن عندهــا فلبث فانصرف
ــا في  ــص اعتكافه ــيطة، تخ ــة بس ــرد التفات ت
ــكاف أم  ــرض الأعت ــل هــو لغ ــجد، ه المس

ــام(؟ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــل أم قت
ــي إلا  ــا ه ــاً، ف ــدث فع ــا ح ــذا م وه
ــة مــن زواج ابــن مُلْجَــم منهــا  الليلــة الثالث
قالــت لــه: لشــد مــا أحببــتُ لــزوم أهلــك 
الــذي  الأمــر  عــن  وأضربــت  وبيتــك 
ــدتُ  ــاً واع ــال: إن لي وقت ــه!! فق ــت ل قدم
عليــه أصحــابي ولــن أتجــاوزه)160( ودَعَــتْ 
لــه وصاحبــه ابــن ابجــره بـــ حريــر فعصبت 

بــه صدورهــم)161(.
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ــد ســيفه،  ــة تقل ــت تلــك الليل ــا كان فل
بــه  يمــر  أن  ينتظــر  مغلســاً)162(  وقعــد 
إلى  مقبــاً  الســام(  الإمــام عــي )عليــه 
المســجد لصــاة الغــداة، فبينــا هــو في ذلــك 
إذ أقبــل ينــادي: الصــاة أيهــا النــاس فقــام 
إليــه، فضربــه عــى رأســه، وأصــاب طــرف 
ــن  ــه، ودهــش اب الســيف الحائــط، فثلــم في
ــيف  ــدر الس ــه، وب ــب لوجه ــم، فانك مُلْجَ
مــن يــده، فاجتمــع النــاس فـــ أخــذوه )163(.

وعــى روايــة جلــس قبــال الســدة)164( 
لصــاة  خــرج  فلــا  منهــا  يخــرج  التــي 
ــا  ــم لله ي ــال: الحك ــه فق ــب علي ــح وث الصب
عــي لا لــك فضربــه عــى قرنــه)165( فـــ قال: 
فــزت ورب الكعبــة، وكان أخــر مــا تكلــم 
ــالَ  ــلْ مِثْقَ ــه)166( قولــه تعــالى: فَمَــن يَعْمَ ب
ةٍ  ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــن يَعْمَ ــرَهُ *وَمَ ــرْاً يَ ةٍ خَ ذَرَّ

)167(ُيَــرَه اً  شَّ
وهناك روايات في ضربته منها:

أولاً: رواية ابن ســعد ت 230هـ، عن 
الإمــام الحســن بــن عــي )عليهــا الســام( 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــت الإم ــال: أتي ق
ســحراً فجلســت إليــه فقــال إني بــتُّ الليلــة 

أوقــظ أهــي فملكتني عينــاي، وأنــا جالس 
فســنح لي رســولُ الله )صــىّ الله عليــه وآله( 
فقلــت: يــا رســولَ الله مــا لقيــتَ مــن أمتــك 
مــن الأود واللــدد فقــال لي: ادع الله عليهــم 
فقلــت: اللهــم أبدلنــي بهــم خــراً لي منهــم 
وأبدلهــم شراً لهــم منــي، ودخــل ابــن النباح 
المــؤذن عــى ذلــك فقــال الصــاة فأخــذت 
بيــده فقــام ماشــياً، وابــن النبــاح بــن يديــه، 
ــادى  ــاب ن ــن الب ــرج م ــا خ ــه فل ــا خلف وأن
ــك كان  ــاة كذل ــاة الص ــاس الص ــا الن أيه
يفعــل في كل يــوم يخــرج ومعــه درتــه – 
ســوط أو شيء يــرب بــه الســلطان–يوقظ 
ــض  ــال بع ــان فق ــه الرج ــاس فأعترض الن
ــيف  ــق الس ــت بري ــك فرأي ــر ذل ــن ح م
يــا  الحكــم  لله  يقــول:  قائــاً  وســمعت 
عــي لا لــك ثــم رأيــت ســيفاً ثانيــاً فضربــا 
جميعــاً فإمــا ســيف عبــد الرحمــن بــن مُلْجَــم 
إلى  ووصــل  قرنــه  إلى  جبهتــه  فأصــاب 
في  فوقــع  شــبيب  ســيف  وإمــا  دماغــه، 
ــم  ــول لا يفوتك ــاً يق ــمعت علي ــاق وس الط
كل  مــن  عليهــا  النــاس  وشــد  الرجــل 

ــت)168(. ــبيب فافل ــا ش ــب فإم جان
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وردت  أنهــا  الروايــة  عــى  الملاحــظ 
ــاشرة  ــن ســعد مب مــن دون ســند رواهــا اب
الســام(  )عليــه  الحســن  الإمــام  عــن 
وهــذا عامــل ضعــف لهــا، ثــم إن بدايــة 
الحســن  الإمــام  عــن  منقولــة  الروايــة 
أهمــل  منتصفهــا  وفي  الســام(  )عليــه 
تتحــدث  الروايــة  وأصبحــت  حديثــه 
عمــن حــر، مــن دون أن تســميه مَــنْ 
ــة  هــو؟ وهــذا تدليــس في الســند، وانعطاف
خطــرة بــل إيهــام، فـــأصبح ناقــل الروايــة 
يوهــم النــاس أن الروايــة كلهــا منقولــة 
عــن الإمــام الحســن )عليــه الســام( وهــذا 
النــوع في تركيــب الروايــات خطــر جــداً، 
فـــالكذب عــى لســان المعصوم، كـــالكذب 
عــى لســان المصطفــى )عليــه الســام(.

الإمــام  إن  الموضــوع  في  والأغــرب 
ــاً  ــده درة مث ــل بي ــام( لا يحم ــه الس )علي
عــن  ومــاذا  لفــان،  مشــهورة  وهــي  ؟ 
قولــه )عليــه الســام( حــن الضربــة فــزت 
علامــات  كلهــا  هــذه  الكعبــة؟  ورب 
ضعــف في الروايــة، ومــا موقــف الإمــام 
الحســن )عليــه الســام( مــن مقتــل أبيــه 

هــل اكتفــى بنقــل الحادثــة، وكأنــه إعلامــي 
ــه تصويــر مــا حــدث ونقلــه المشــهد؟  هم
ــاح،  ــن النب ــى اب ــحب ع ــر ينس ــذا الأم وه
يكــون  التكافــئ  ميــزان  إلى  نظرنــا  وإذا 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــة الإم ــان لكف الرجح
الســام(  )عليــه  الحســن  والإمــام  لأنــه 
ــن  ــال اب ــخاص قب ــة أش ــاح ثلاث ــن النب واب
ــم  ــع بينه ــون شاس ــه، والب ــم وصاحب ملج
في الشــجاعة، فلــاذا لا يقتلــوا الرجلــن 
في إثنــاء الحادثــة ؟ وإذا كان الإمــام الحســن 
ــه الســام( حــاضراً فــا مصــر باقــي  )علي
أخوتــه ألم يخرجــوا للصــاة، وإذا قــال قائل 
إن الإمــام أُخــذ عــى حــن غفلــة، فـــالإمام 
النبــاح  وابــن  الســام(  )عليــه  الحســن 
لا يصيبهــا ســوء لمــاذا لا يقتلــوا شــبيب 
صاحــب ابــن ملجــم أو يمســكونه؟ كل 
ــة  ــرت الرواي ــف نخ ــات ضع ــك علام ذل

ــراً. نخ
ثانيــاً: روايــة المفيــد ت 413هـــ رواهــا 
عــن عبيــد الله بــن موســى عــن الحســن 
قــال  البــري  الحســن  عــن  دينــار  بــن 
ــب  ــن أبي طال ــن عــي ب )ســهر أمــر المؤمن
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)عليــه الســام( في الليلــة التــي قتــل في 
ــاة  ــجد لص ــرج إلى المس ــا، ولم يخ صبيحته
الليــل عــى عادتــه فقالــتْ لــه أم كلثــوم: مــا 
ــول  ــال: »إني مقت ــهرك؟ فق ــذي أس ــذا ال ه
لــو قــد أصبحــت« واتــاه ابــن النبــاح فإذنــه 
رجــع  ثــم  بعيــد  غــر  فمشــى  بالصــاة 
ــوم: مــر جعــدة فليصــل  ــه أم كلث فقالــت ل
بالنــاس قــال: »نعــم مــروا جعــدة فليصــل« 
ثــم قــال: »لا مفــر مــن الأجــل« فخــرج إلى 

. المســجد()169( 
قبــل تســليط الضــوء عــى ســند الرواية 
لابــد مــن وقفــة عنــد متنهــا، والتــي يتضــح 
الإمــام وكأنــه  لشــخص  تعريــض  منهــا 
ــه  ــرج في ــذي لم يخ ــد ال ــاً إلى الح ــات خائف ب
إلى المســجد، لــولا مجــيء ابــن النبــاح الــذي 
أّذن لصــاة الفجــر، فــكان يمــي تجــاه 

المســجد وهــو مــردد يخــاف المــوت.
)عليــه  لــه  قيــل  مــا  ذلــك  وينفــي 
)أتقتــل  القاســطين  حــرب  في  الســام( 
أهــل الشــام بـــ الغــداة وتظهــر بالعــي في 
إزار ورداء ؟ فقــال: »أبالمــوت تخوفــوني! 
ــى المــوت أم  ــقطتُ ع ــالي أس ــا أب ــو الله م فـ

.)170()» عــيَّ أســقط 
ــت  ــا طلب ــوم عندم ــول أم كلث ــن ق وع
هبــرة،  بــن  جعــدة  يأمــر  أن  أبيهــا  مــن 
وابــن  ربيبــه،  وهــو  المســلمين،  يصــي 
ــام  ــوه الإس ــئ، أدرك أب ــه)171( أم هان أخت
أثنــاء  في  مكــة  مــن  فهــرب  يســلم  ولم 
ــذا  ــه ه ــت من ــع طلب ــأي داف ــح)172( وب الفت
ــر معرفــة وبصــرة  الطلــب، فهــل هــي أكث
ــي  ــي تم ــل ه ــي؟ وه ــن يص ــور وبم بالأم
آراءهــا عــى الإمــام فيســتجيب لهــا ويأخــذ 
برأيهــا بــا ليــس لهــا حــق البــت فيــه، وهــذا 
ــراً مــن  ــه لا يقطــع أم إن صــح يشــر إلى إن
ــن  ــه طع ــذا في ــا، وه ــا أو إبلاغه دون رأيه
لولــدي الإمــام، الحســن والحســن )عليهــا 
ــة  الســام( فهــا إمامــان معصومــان وتربي
النبــوة والإمامــة، فلــاذا لم تقــل لــه مّــر 
حســناً مثــاً لإمامــة المســلمين في الصــاة؟

وإذا كان الإمــام قــد أخبرهــا بقتلــه، 
مــن  تمنعــه  أن  بهــا  الأجــدر  مــن  أليــس 
الخــروج؟ أو تخــر أخوتهــا بالأمــر حتــى 
يحرســونه وإذا كانــت تعلــم الأمــر، فلــاذا 
البــكاء والجــزع؟ ولمــاذا لم يقــل لأولاده 
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عــن خــر مقتلــه ؟ فهــل يجــوز أن يخــر 
ــاذا هــي بالــذات؟ في الوقــت  ــات؟ ولم البن
الــذي لم نجــد لهــا أي دور يذكــر طــوال 
حياتــه وخلافتــه، فالروايــة مبالغــة وبعيــدة 
عــن العقــل والصحــة أيضــاً، ومــا يجعلهــا 
مرفوضــة هــو ابــن النبــاح، فقــد بحثــت 
عنــه فلــم أجــد أي تفصيــات مثــل اســمه 
وحســبه ونســبه، زوجــه وذريتــه، فلــم نجد 
شــيئاً مــن ذلــك ســوى انــه مــؤذن الإمــام، 
ومــن أصحابــه)173( وهــذا لا ينهــض أن 
يكــون دليــاً عــى وجــوده، فهــو شــخصية 

ــة. وهمي
ــد كل  ــة فـــ واه)174( بع ــند الرواي ــا س أم
ــاً  ــة متن ــة مرفوض ــون الرواي ــاه تك ــا قدمن م

ــنداً وس
وكذلــك روى المفيــد عــن إســاعيل 
ــن أم موســى خادمــة الإمــام  بــن زيــاد ع
عــي )عليــه الســام( وهــي حاضنــة فاطمة 
ــاً  ــه الســام( قالــتْ ســمعنا علي ــه )علي ابنت
ــوم:  ــه أم كلث ــول لأبنت ــام( يق ــه الس )علي
أصحبكــم  مــا  قــل  أرى  إني  بنيــة  »يــا 
قالــت«، وكيــف ذلــك يــا أبتــاه؟ قــال »إني 

رأيــت رســول الله )صــىّ الله عليــه وآله( في 
ــي  ــن وجه ــار ع ــح الغب ــو يمس ــي وه منام
ويقــول: يــا عــي لا عليــك قــد قضيــت مــا 
ــاً« حتــى ضرب  ــا إلا ثلاث عليــك، فــا مكث
تلــك الليلــة فصاحــت أم كلثــوم فقــال: 
»يــا بنيــة لا تفعــي، فــاني رأيــت رســول الله 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( يشــر إلّي بكفــه، يــا 
ــر  ــو خ ــا ه ــا عندن ــإن م ــا ف ــم إلين ــي هل ع

لــك«)175( .
الروايــة  صحــة  عــى  وللاطمئنــان 
لابــد مــن الوقــوف عنــد متنهــا، لمعرفــة 
لمــاذا الخادمــة هــي التــي روت الحادثــة، 
وليــس عــى لســان أم كلثــوم نفســها، وهــل 
إن أم كلثــوم كانــت تقيــم في دار الإمــام 
ــه الســام( ومــا الدليــل عــى ذلــك؟  )علي
استشــهاد  توجــد دلائــل عــى  ولمــاذا لا 
وهــو  المنــام،  في  الرؤيــا  ســوى  الإمــام؟ 
إمــام معصــوم؟ وأخــراً نقــول إن ضعــف 
ــدم  ــة وع ــف الرواي ــد ضع ــند)176( يؤك الس
ــام  ــات الإم ــداد بن ــوم في تع ــود أم كلث وج

مــن الزهــراء )عليهــا الســام(.
ومــا تجــدر الإشــارة إليــه، ليــس كثــراً 



282

ني-1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى-العدد الثا

قراءة في الن�وص�ص التاريخية لا�ست�شهاد �أمير الم�ؤمنين عليه ال�سلام .....................................

ــي  ــرى النب ــداه أن ي ــي ف ــام روح ــى الإم ع
)صــىّ الله عليــه وآلــه( يمســح الغبــار عــن 
وجهــه، فهــو أســمى مــن كل شيء عنــد الله 
ورســوله، ومــا قدّمــه للإســام اعجــز مــن 

كان قبلــه ومــن بعــده أن يقدّمــه.
زمكنــة الحــدث: مــن الأمــور الهامــة 
في حــوادث الاغتيــالات تحديــد الزمــان 
وكذلــك  للتنفيــذ،  المناســبين  والمــكان 
هــذا  لـــ  المناســب  الشــخص  اختيــار 
الغــرض، فـــ كان ابــن مُلْجَــم خــر مــن 
حــدد  وقــد  وشــنارها،  بعارهــا  تبــوأ 
المشــؤومة،  لفعــل فعلتــه  الصفــر  ســاعة 
ولكــن حــدث اختــاف فيــا بعــد وضعتــه 
الروايــات حــول ليلــة التنفيــذ وفي ذلــك 

آراء:
الأول: ليلــة 11 رمضــان، ويقــال 11 
ــك  ــاذري: وذل ــال الب ــره، ق ــن غ ــة م ليل
باطــل، وكانــت تلــك الليلــة الميعــاد الــذي 

ــاه)177(. ــن ملجــم وصاحب ــه اب ضرب
الثــاني: ليلــة 17 مــن شــهر رمضــان 
عبــد  أبي  حديــث  في  40هـــ)178(  ســنة 
اصــح،  وهــو  الســلمي)179(  الرحمــان 

ــاني)180(  ــرج الاصفه ــو الف ــب رأي أب حس
وقــال البــاذري: هــذا هــو الثبــت)181(.

مــن  ليــال   3 في  أستشــهد  الثالــث: 
العــر الأواخــر ليلــة 23 رمضــان ليلــة 
الجمعــة ســنة 40 هـــ وكان ضرب ليلــة 21 
رمضــان)182( ويؤيــد ذلــك مــا قالــه الإمــام 
عــي )عليــه الســام( إن رســول الله )صــىّ 
في  اضرب  أني  أخــرني  وآلــه(  عليــه  الله 
ــي  ــا النب ــي مــات فيه ــة 19 رمضــان الت ليل
موســى )عليــه الســام( أو قــال وصيــه، 
شــهر  مــن  تمــي   21 ليلــة  في  وأمــوت 
رمضــان، في الليلــة التــي رفــع فيهــا النبــي 
عيســى )عليــه الســام( )183( وهــذا تناقض 

ــح. ــو الأص ــن، والأول ه ــن التاريخ ب
اختلفــت  التنفيــذ:  مــكان  أمــا 
تأديــة  أثنــاء  في  هــل  حولــه،  الروايــات 
رأيــان: ذلــك  وفي  قبلهــا،  أم  الصــاة 

الأول: اغتيــل قبــل الصــاة، خــرج 
الصــاة  ينــادي  وهــو  الغــداة  صــاة  لـــ 
الصــاة فشــد عليــه بن ملجــم فضربــه)184( 
ــاء  ــه لم يقتــل في أثن ــاه ان إن صــح ذلــك معن

ــاة. ــة الص تأدي
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ــرت إلى  ــر: نظ ــنْ ح ــض مَ ــال بع وق
بريــق الســيوف وســمعت قائــاً يقــول: 
الحكــم لله لا لــك يــا عــي ولا لأصحابــك 

ــاً)185(. ــت ناس ــم رأي ــيفاً ث ــت س فرأي
الثــاني: في أثنــاء تأديــة الصــاة، بدليــل 
إن الإمــام عــي )عليــه الســام( دفــع في 
بــن أبي وهــب  بــن هبــرة  ظهــر جعــدة 
ــد  ــروا إن محم ــداة وذك ــاس الغ ــىّ بالن فص
بــن الحنيفــة قــال والله إني لأصــي تلــك 
عــي  الإمــام  فيهــا  ضرب  التــي  الليلــة 
)عليــه الســام( في المســجد الأعظــم قريبــاً 
مــن الســدة في رجــال كثــر مــن أهــل المــر 
ــا  ــجود وم ــوع وس ــام ورك ــم إلا قي ــا فيه م
آخــره)186(  إلى  الليــل  أول  مــن  يســأمون 
وهــذا يــدل عــى وجــود ابــن الحنفيــة في 

الكوفــة.
المبحث الخامس
الطبيب المعالج

مــن المعــروف إجــراء إســعافات طبيــة 
عليــه  جبلــت  مــا  هــذا  مصــاب،  لــكل 
النــاس، لذلــك حــاول جهلــة الــرواة أن 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــى أم ــك ع ــوا ذل يطبق

إلى  الجبــل  قمــة  مــن  فـــأنزلوه  الســام( 
الســفح حتــى عــدوه بـــمنزلة عامــة الناس، 
وحســبوه جريــح مثلــه مثــل غــره، وهــذا 
مــا رواه أحمــد بــن عيســى، عــن الحســن 
بــن نــر، عــن زيــد بــن المعــدل، عــن 
يحيــى بــن شــعيب، عــن أبي مخنــف عــن 
عطيــة بــن الحــرث، عــن عمــر بــن تميــم 
وعمــرو بــن أبي بــكار قــال: إن عليــاً لمــا 
ــن  ــم يك ــة فل ــاء الكوف ــه أطب ــع ل ضرب جم
ــن  ــر ب ــن أث ــه م ــم بجرح ــد أعل ــم أح منه
ــاً  ــكوني، وكان متطبب ــاني الس ــن ه ــرو ب عم
صاحــب كــرسي يعالــج الجراحــات، وكان 
مــن الأربعــن غلامــاً الذيــن كان خالــد 
بــن الوليــد أصابهــم في عــن التمــر)187( 
فســباهم، وإنــه لمــا نظــر إلى جــرح أمــر 
ــاة  ــة ش ــا برئ ــام( دع ــه الس ــن )علي المؤمن
حــارة واســتخرج عرقــاً منهــا، فأدخلــه في 
ــاض  ــه بي ــإذا علي ــتخرجه ف ــم اس ــرح ث الج
الدمــاغ فقــال: يــا أمــر المؤمنــن أعهــد 
عهــدك فــإن عــدو الله قــد وصلــت ضربتــه 

إلى أم رأســك)188(.
ينقض ذلك أمور عدة منها:
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المنايــا  علــم  عنــده  الإمــام  إن  أولاً: 
والبلايــا، ويكفينــا مــا قــال عــن نفســه »أنــا 
قســيم الله بــن الجنــة والنــار، وأنــا الفــاروق 
الأكــر وأنــا صاحــب العصــا والميســم، 
ولقــد أقــرت لي جميــع الملائكــة والــروح 
ــه  ــىّ الله علي ــد )ص ــرت لمحم ــا أق ــل م بمث
حمولــة  مثــل  عــى  حملــت  ولقــد  وآلــه( 
محمــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( وهــي حمولــة 
ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــداً )ص ــربِّ وإن محم ال
يدعــى فيكســى ويســتنطق وادعــى فاكــي 
واســتنطق فأنطــق عــى حــد منطقــه، ولقــد 
أعطيــت خصــالاً لم يعطهــن أحــد قبــي، 
ــاب  ــا، والأنس ــا والبلاي ــم المناي ــت عل علم
وفصــل الخطــاب، فلــم يفتنــي مــا ســبقني، 
ولم يعــزب عنــي مــا غــاب عنــي، أبــر 
ــل، كل  ــز وج ــن الله ع ــإذن الله واؤدي ع ب

ــه«)189(. ــه بإذن ــي الله في ــك مكنن ذل
وكذلــك قــام عــى المنــر فقــال »ســلوني 
ــن تســألوا بعــدي  ــل أن لا تســألوني، ول قب
مثــي«)190( مــن كان بـــهذه المنزلــة لم يعــرف 
نفســه ويحتــاج طبيــب؟ لا والأكثــر مــن 
ذلــك، صــروه عاجــزاً أن يختــار زوجــة له، 

فـــأختار لــه أخيــه عقيــاً وهــو أعمــى)191(
كان  الإمــام  إن  ذلــك  مــن  والأكثــر 
عارفــاً دنــو أجلــه، بدليــل كان يتعشــى ليلــة 
عنــد الإمــام الحســن )عليــه الســام( وليلــة 
ــه الســام( ولا  ــد الإمــام الحســن )علي عن
يزيــد عــى ثــاث لقــم، فقيــل لــه في ذلــك 
ــا  ــا خميــص إن ــي أمــر ربي وأن فقــال: »يأتين
هــي ليلــة أو ليلتــان، فـــأصيب في تلــك 
كأنــه  تفيــد  إشــارة  وهــذه  الليلــة«)192( 

ــه. ــه وفات ــاً تاريخ عارف
ــاً: الطبيــب الــذي عالجــه مجهــول،  ثاني
يقــال لــه أثــر: كأنــه تصغــر أثــر، صحــراء 
يعــرف  إليــه،  نســبت  بالكوفــة،  أثــر 
الأطبــاء  أبــر  مــن  كان  عمريــا،  بابــن 
بالطــب)193( بحثنــا عنــه ولم نعرفــه إلا في 
ــا  ــة، ك ــخصية وهمي ــو ش ــة، ه ــذه الرواي ه
بحثنــا عــن ابــن عمريــا هــو الآخــر مجهــول

ــك  ــن ذل ــح م ــة أص ــاك رواي ــاً: هن ثالث
قالــت: إن الإمــام لم يعالــج ضربتــه وكانــت 
قــد بلغــت إلى أم رأســه فــات منهــا)194( 
ــه وكان  ــو أجل ــاً دن ــه عارف ــك أن ــل ذل ودلي

ــاه ســابقاً. ــي نفســه حينهــا كــا بين يرث
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رابعــاً: الروايــة أحاديــة الجانــب لم تــرد 
إلا عنــد صاحبهــا وهــي غــر صحيحــة 

ــاً. إطلاق
خامســاً: الســند غــر صحيــح، فيــه 
أحمــد بــن عيســى العجــي الكــوفي المعروف 
الحســن  عــن  روى  موســى،  أبي  بابــن 
ــض  ــم)195( ورد في بع ــن مزاح ــر ب ــن ن ب
أعرفــه مجهــول، والحســن  الروايــات ولم 
بــن نــر هــو الآخــر مجهــول عــى الرغــم 
الروايــات، وزيــد  مــن وروده في بعــض 
ــعيب  ــن ش ــى ب ــك، ويحي ــدل كذل ــن المع ب

مثلهــم.
ــه  أبــو مخنــف لــوط بــن يحيــى، طعــن ب
ــس  ــو لي ــيعياً وه ــه ش ــم ان ــاً منه ــة ظن العام

ــم)196(. ــن رجالاته م
وعطيــة بــن الحــرب لم نعرفــه بحثنــا 
روق  أبي  يكنــى  شــخص  فوجدنــا  عنــه 
ــل  ــة أه ــول بولاي ــن يق ــي مم ــداني تابع الهم
البيــت )عليهــم الســام()197( روى بســنده 
عــن صفــوان بــن عســال المــرادي قــال: 
بعثنــا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــبيل  ــم الله في س ــزوا بس ــال اغ ــة فق في سري

ــوا ولا  ــدروا ولا تمثل ــوا ولا تغ الله ولا تغل
تقتلــوا وليــداً للمســافر ثــاث مســح عــى 

الخفــن وللمقيــم يــوم وليلــة)198(.
ــل بــن دمــاث  وكذلــك روى عــن خم
قــال غــزوت مــع ســعيد بــن العاص فســأل 
ــوف  ــاة الخ ــم ص ــهد منك ــن ش ــاس م الن
مــع رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
فقــال حذيفــة انــا صــىّ بطائفــة مــن القــوم 
ركعــة وطائفــة مواجهــة العــدو ثــم ذهــب 
ــو  ــم مواجه ــام أصحابه ــوا مق ــؤلاء فقام ه
العــدو وجــاءت الطائفــة الأخــرى فصــىّ 
بهــم رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ركعــة ثــم ســلم فــكان لرســول الله )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( ركعتــان ولــكل طائفــة 

ــه)200( ــأس في ــة)199( لا ب ركع
وقيــل أبــو رويــم الأنصــاري ضعيــف 

ــره ــا غ ــذا رب ــر)201( وه الأم
غــر  تميــم  بــن  عمــر  يخــص  ومــا 
ســوى  أجــده  ولم  عنــه  بحثنــا  معــروف 
مــا رواه عنــه عــار بــن مــروان عــن أبي 
جعفــر )صــىّ الله عليــه وآلــه( قــال إنــا 
لنعــرف الرجــل إذا رأينــاه بحقيقــة الإيــان 
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بــن  عمــر  وقيــل  النفــاق)202(  وبحقيقــة 
تميــم، أبــو حفــص الديــر عاقــولي الصــوفى: 
ذكــره عبــد الواحــد بــن شــاه الشــرازي في 
ــري  ــة( مــن متأخ ــاب )تاريــخ الصوفي كت
الــذي وجدتــه،  مشــايخهم)203( هــذا كل 
وهــذه الشــخصية لا يمكــن الركــون إلى 

وجودهــا ونعدهــا وهميــة.
أمــا عمــرو بــن أبي بــكار التميمــي، 
عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي في قولــه 
تعــالى: فَلَــاَّ رَأَوْهُ زُلْفَــةً سِــيئَتْ وُجُــوهُ 
ــهِ  ــم بِ ــذِي كُنتُ ــذَا الَّ ــلَ هَ ــرُوا وَقِي ــنَ كَفَ ذِي الَّ
ــونَ)204( قــال: فلــا رأوا مــكان عــي  عُ تَدَّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا  مــن النبــي سِــيئَتْ وُجُــوهُ الَّ

يعنــي الذيــن كذبــوا بفضلــه)205(.
روى عــن أبي بكــر الحضرمــي، عــن 
إن  قــال:  الســام(  )عليــه  الله  عبــد  أبي 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( زوج 
المقــداد بــن الأســود ضباعــة ابنــة الزبــر 
بــن عبــد المطلــب، وإنــا زوجــه لتتضــع 
ــىّ الله  ــول الله )ص ــوا برس المناكــح وليتأس
عليــه وآلــه( وليعلمــوا أن أكرمهــم عنــد الله 

أتقاهــم)206(.

هذا كل ما موجود عنه.
المبحث السادس

وصية أمير المؤمنين )عليه السلام(
لارتباطهــا  بذلــك  ســميت  الوصيــة 
القــرآن  في  وردت  وقــد  الميــت،  بـــأمر 
حيــاة  في  موجــودة  وكانــت  الكريــم، 
الأنبيــاء، وأكــد عليهــا النبــي محمــد )صــىّ 
ــا عندهــا في إحــدى  ــه(، وقفن ــه وآل الله علي
ــا،  ــة عنه ــة كلي ــا ضابط ــبات وأعطين المناس
ذلــك  نكــرر  لا  وجوبهــا،  أوجــه  وبينــا 

.)207( الإطالــة  خشــية 
)عليــه  عــي  الإمــام  ضُب  وعندمــا 
فـــقال  يــوصي،  أن  لزامــاً  كان  الســام( 
لأبنيــه الإمامــن الحســن والحســن )عليهــا 
ــوى الله  ــا بتق ــي أوصيك ــام( : »أي بن الس
ــاء الــزكاة عنــد  وأقــام الصــاة لوقتهــا وإيت
يقبــل  لا  فأنــه  الوضــوء  وحســن  محلهــا 
صــاة إلا بطهــور وأوصيكــم بغفــر الذنــب 
والحلــم  الرحــم  وصلــة  الغيــظ  وكظــم 
عــن الجهــل والتفقــه في الديــن والتثبــت 
في الأمــر وتعاهــد القــرآن وحســن الجــوار 
المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 
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واجتنــاب الفواحــش ثــم نظــر إلى محمــد 
بــن الحنفيــة فقــال هــل حفظــت مــا أوصيت 
ــه أخويــك قــال نعــم قــال فــإني أوصيــك  ب
ــم  ــك لعظ ــر أخوي ــك بتوق ــه وأوصي بمثل
ــع  ــا ولا تقط ــن أمرهم ــك وتزي ــا علي حقه
أمــرا دونهــا ثــم قــال لهــا أوصيكــا بــه فإنــه 
أن  علمتــا  وقــد  أبيكــا  وابــن  شــقيقكما 

أباكــا كان يحبــه«)208(.
وعــى روايــة قــال: »أوصيكــا بتقــوى 
الله وأن لا تبغيــا الدنيــا وإن بغتكــا، ولا 
تأســفا عــى شيء منهــا زوي عنكــا وقــولا 
بالحــق، واعمــا لـــ الأجــر، وكونــا للظــالم 
خصــا وللمظلــوم عونــا أوصيكــا وجميــع 
ولــدي وأهــي ومــن بلغــه كتــابي بتقــوى الله 
ونظــم أمركــم، وصــاح ذات بينكــم، فإني 
ســمعت جدكــا )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
البــن أفضــل مــن  يقــول: صــاح ذات 
عامــة الصــاة والصيــام)209( والله الله في 
ــوا  ــم ولا يضيع ــوا أفواهه ــا تغب ــام ف الأيت
بحضرتكــم، والله الله في جيرانكــم فإنهــم 
ــى  ــم حت ــوصي به ــا زال ي ــم م ــة نبيك وصي
ظننــا أنــه ســيورثهم، والله الله في القــرآن 

ــم، والله الله  ــه غيرك ــل ب ــبقكم بالعم لا يس
ــم، والله الله  ــود دينك ــا عم ــاة فإنه في الص
في بيــت ربكــم لا تخلــوه مــا بقيتــم فإنــه 
الجهــاد  الله في  تناظــروا، والله  لم  تــرك  إن 
بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم في ســبيل 
والتبــاذل،  بالتواصــل  وعليكــم  الله، 
تتركــوا  لا  والتقاطــع،  والتدابــر  وإياكــم 
المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر 
ــا  ــون ف ــم تدع ــم ث ــم شرارك ــولى عليك في

لكــم..«)210(. يســتجاب 
وكانــت الوصيــة الأخــرى: »بســم الله 
ــام  ــه الإم ــا أوصى ب ــذا م ــم ه ــن الرحي الرحم
عــى بــن أبــى طالــب )عليــه الســام( أوصى 
أنــه يشــهد أن لا الــه إلا الله وحــده لا شريــك 
أرســله  ورســوله  عبــده  محمــداً  وإن  لــه 
يــنِ  ..باِلْـُـدَى وَدِيــنِ الَْــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ــم ..إنَِّ  ــونَ )211( ث كُ ــرِهَ الُْشِْ ــوْ كَ ــهِ وَلَ كُلِّ
رَبِّ  لِِّ  وَمَـَـاتِ  وَمَيَْــايَ  وَنُسُــكِي  صَــاَتِ 
يــكَ لَــهُ وَبذَِلـِـكَ أُمِــرْتُ وَأَنَــاْ  الْعَالَـِـنَ * لاَ شَِ
لُ الُْسْــلِمِيَن)212( لا شريــك لــه وبذلــك  أَوَّ
أمــرت وأنــا مــن المســلمين، ثــم إني أوصيــك 
ــدي ومــن  ــي وول ــع أهــل بيت ــا حســن وجمي ي
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بتقــوى الله ربكــم ولا تموتــن  بلغــه كتــابي 
ــل  ــوا بحب ــلمون)213( واعتصم ــم مس إلا وانت
المبــرة  تفرقــوا)214(...أن  ولا  جميعــاً  الله 
ــن “ ولا  ــاد ذات الب ــن فس ــة)215( للدي الحالق
قــوة إلا بــالله العــى العظيــم، انظــروا ذوى 
عليكــم  الله  يهــون  فصلوهــم  أرحامكــم 
الحســاب، واوصى بـــ الأيتــام فقــال ســمعت 
رســول الله صــىّ الله عيــه وآلــه يقــول: )مــن 
عــال يتيــاً حتــى يســتغني أوجــب الله عــز 
وجــل لــه بذلــك الجنــة كــا أوجــب لآكل 
الــزكاة  في  الله  الله  النــار()216(  اليتيــم  مــال 
فإنهــا تطفــئ غضــب ربكــم، الله الله في شــهر 
رمضــان فــإن صيامــه جنــة مــن النــار، الله 
الله في الفقــراء والمســاكين فشــار كوهــم في 
بأموالكــم  الجهــاد  في  الله  الله  معايشــكم، 
ــان  ــد رج ــا يجاه ــنتكم فإن ــكم وألس وأنفس
إمــام هــدى أو مطيــع لــه مقتــد بهــداه، الله 
ــة نبيكــم فــا يظلمــن بحضرتكــم  الله في ذري
وبــن ظهرانيكــم وأنتــم تقــدرون عــى الدفــع 
ــن لم  ــم الذي ــاب نبيك ــم، الله الله في أصح عنه

ــاً فــإن رســول  ــاً ولم يــؤووا محدث ــوا حدث يحدث
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أوصى بهــم ولعــن 
والمــؤوي  غيرهــم  ومــن  منهــم  المحــدث 
ــت  ــا ملك ــاء وفي ــدث، الله الله في النس للمح
إيمانكــم فــإن آخــر مــا تكلــم بــه نبيكــم )عليــه 
بالضعيفــن:  قــال: أوصيكــم  أن  الســام( 
الصــاة  أيمانكــم،  ملكــت  ومــا  النســاء 
لومــة  الله  في  تخافــوا  لا  الصــاة،  الصــاة 
لائــم، يكفكــم الله مــن آذاكــم وبغــى عليكــم 
قولــوا للنــاس حســنا كــا أمركــم الله عــز 
وجــل، وعليكــم يــا بنــي بالتواصــل والتبــاذل 
والتدابــر  والتقاطــع  وإياكــم  والتبــار، 
ــوى ولا  ــر والتق ــى ال ــوا ع ــرق، وتعان والتف
تعاونــوا عــى الإثــم والعــدوان واتقــوا الله إن 
الله شــديد العقــاب)217( حفظكــم الله من أهل 
بيــت وحفــظ فيكــم نبيكــم، أســتودعكم الله 
ــه،  ــرأ عليكــم الســام ورحمــة الله وبركات وأق
ثــم لم يــزل يقــول: لا الــه إلا الله، لا إلــه إلا الله 
حتــى قُبــض صلــوات الله عليــه ورحمتــه)218(.
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الهوامش
)1( الطوسي: مصباح المتهجد/512.

 2/2 البلاغــة  نهــج  الــرضي:  الشريــف   )2(

.995/2 المطلــب  منتهــى  الحــي:  العلامــة 

)3( اليعقوبي: تاريخ 209/2.

)4( ابن ماجة: سنن 936/2.

)5( الشريف الرضي: المجازات النبوية/213.

)6( ابن حنبل: مسند 131/4.

)7( ابن حنبل: مسند 79/3.

)8( الذهبي: سير 376/6.

)9( الشريف الرضي: نهج البلاغة 182/1.

)10( اليعقوبي: تاريخ 193/2.

)11( اليعقوبي: تاريخ 193/2.

)12( كانــت في عضــده شــامة كهيئــة الثــدي. 

.362/ الأشراف  انســاب  البــاذري: 

)13( الشريف الرضي: نهج البلاغة 156/2.

البلاغــة  نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن   )14(

.1 8 3 /1 3

)15( الطبراني: المعجم الكبير 97/1.

تحريــر  في  اللبــاب  لــب  الســيوطي:   )16(

.114 الأنســاب/ 

)17( السمعاني: الانساب 39/3.

ابــن   ،379/4 الأنســاب  الســمعاني:   )18(

.116/7  ،216/5 الكــال  إكــال  ماكــولا: 

)19( الطبراني: المعجم الكبير 97/1.

)20( الدينوري: الأخبار الطوال/214.

)21( الدينوري: الأخبار الطوال/213.

)22( ابن سعد: الطبقات الكبرى 35/3.

)23( الطبراني: المعجم الكبير 97/1.

)24( ابــن طلحــة بــن أبي طلحــة واســمه عبــد الله 

ــن  ــدار ب ــد ال ــن عب ــان ب ــن عث ــز ب ــد العزي ــن عب ب

ــدري  ــي العب ــان الحجب ــو عث ــن كلاب أب ــي ب ق

ــى أدرك  ــي حت ــح وبق ــد الفت ــلم بع ــي، أستس المك

ــيبة.  ــت ش ــة بن ــو صفي ــة وهــو أب ــن معاوي ــد ب يزي

الباجــي: التعديــل والتجريــح 1320/3.

)25( البلاذري: انساب الأشراف/487.

)26( المحمداوي: عقيل /25.

)27( مدينــة قديمــة مــن نواحــى خراســان كبــرة 

نيســابور ومــرو في وســط  بــن  واســعة وهــى 

الطريــق، بينهــا وبــن كل واحــدة منهــا ســت 

الذعــار،  مــن  باســم رجــل  مراحــل، ســميت 

ــف إلا  ــا في الصي ــس له ــة لي ــة معطش ــى مدين وه

ــة وليــس بهــا نهــر جــار إلا نهــر  ــار العذب مــاء الآب

يجــرى في بعــض الســنة ولا يــدوم مــاؤه وهــو 
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ــي  ــس، وه ــم مباخ ــراة، وزروعه ــاه ه ــل مي فض

مدينــة صحيحــة التربــة، والغالــب عــى نواحيهــا 

الحمــوي:  ياقــوت  القــرى.  قليلــة  المراعــى، 

.208/3 البلــدان  معجــم 

)28( الطوسي: رجال /134.

)29( ابن سعد: الطبقات الكبرى 255/7.

)30( تاريخ /107.

)31( العلل 381/1.

)32( ابن حنبل: العلل 416/1.

)33( العجلي: الثقاة 342/1.

)34( ابن حنبل: العلل 134/3.

)35( ابن شاهين: تاريخ /81.

ــه،  ــتق من ــاب مش ــن الثي ــروف م ــز: مع )36( الخ

ــوف  ــر الموص ــن الجواه ــو م ــح، وه ــربي صحي ع

ــن منظــور: لســان  بهــا، وبائعــه يســمى خــزاز. اب

العــرب 345/5.

)37( الذهبي: سير 376/6.

)38( ابن سعد: الطبقات الكبرى 6/ 248.

)39( ابن منظور: لسان العرب 488/12.

)40( ابن سعد: الطبقات الكبرى 36/3.

مقاتــل  الأصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )41(

.1 8 / لبيــن لطا ا

)42( البلاذري: انساب الأشراف/487.

)43( الطبراني: المعجم الكبير 98/1.

)44( البــاذري: انســاب الأشراف/487، ابــن 

قتيبــة: الإمامــة والسياســة /137.

)45( ابن ماكولا: إكمال الكمال 357/7.

)46( البلاذري: انساب الأشراف/491.

)47( الدينــوري: الأخبــار الطــوال/213، ابــن 

حبــان: الثقــاة 302/2.

مقاتــل  الأصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )48(

الكبــر  المعجــم  الطــراني:  الطالبيــن/19، 

.9 8 /1

)49( الدينوري: الأخبار الطوال/213.

)50( البلاذري: انساب الاشراف/491.

)51( البلاذري: انساب الأشراف/487.

)52( ابن سعد: الطبقات الكبرى 235/8.

)53( للتفصيــات ينظــر المحمــداوي: فاطمــة 

ــم /77. ــة أم وه ــة حقيق ــت عتب بن

)54( المجلسي: بحار الأنوار 272/42.

)55( الطبراني: المعجم الكبير 98/1.

الفــرج  ابــو   ،110/4 تاريــخ  الطــري:   )56(

الطالبيــن/19. مقاتــل  الأصفهــاني: 

)57( ابن حبان: الثقاة 302/2.
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مقاتــل  الأصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )58(

.1 8 / لبيــن لطا ا

)59( ابن سعد: الطبقات الكبرى 36/3.

)60( البلاذري: انساب الأشراف/491.

)61( ابن ماكولا: إكمال الكمال 357/7.

مقاتــل  الاصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )62(

.1 8 / لبيــن لطا ا

الطبقــات الكــرى 36/3،  ابــن ســعد:   )63(

ــو الفــرج الاصفهــاني: مقاتــل الطالبيــن/19،  اب

الطــراني: المعجــم الكبــر 98/1.

)64( ابن سعد: الطبقات الكبرى 36/3

مقاتــل  الاصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )65(

.1 8 / لبيــن لطا ا

)66( الطبراني: المعجم الكبير 98/1.

)67( الحاكم النيسابوري: المستدرك 143/3.

)68( الدينوري: الأخبار الطوال/213.

)69( ابن حبان: الثقاة 302/2.

)70( البلاذري: انساب الأشراف/488.

)71( الدينوري: الأخبار الطوال/213.

ابــن   ،379/4 الأنســاب  الســمعاني:   )72(

.116/7  ،216/5 الكــال  إكــال  ماكــولا: 

)73( البلاذري: انساب الأشراف/ 493.

)74( المجلسي: بحار الأنوار 272/42.

)75( الزركلي: الأعلام 114/8.

ابــن   ،379/4 الأنســاب  الســمعاني:   )76(

.116/7  ،216/5 الكــال  إكــال  ماكــولا: 

)77( مقاتل الطالبيين/19.

)78( الطبراني: المعجم الكبير 98/1.

)79( الطبراني: المعجم الكبير 99/1.

)80( البلاذري: انساب الأشراف/ 493.

ابــن   ،379/4 الأنســاب  الســمعاني:   )81(

.116/7  ،216/5 الكــال  إكــال  ماكــولا: 

)82( ابن سعد: الطبقات الكبرى 36/3.

)83( الطبراني: المعجم الكبير 98/1.

مقاتــل  الاصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )84(

.1 9 / لبيــن لطا ا

)85( ابن سعد: الطبقات الكبرى 36/3.

مقاتــل  الاصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )86(

.1 9 / لبيــن لطا ا

)87( الطبراني: المعجم الكبير 98/1.

)88( الطبراني: المعجم الكبير 99/1.

)89( ابن خياط : طبقات /131، 225.

)90( ابن الأثير: أسد الغابة 348/4.

المدينــة  تاريــخ  النمــري:  شــبة  ابــن   )91(
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.5 4 3 /2

)92( ابــن ثعلبــة بــن ســنان بــن عامــر بــن عــدي 

بــن أميــة بــن بياضــة، شــهد العقبــة وبــدراً وأحــداً 

والخنــدق وكان عامــل الرســول )صــىّ الله عليــه 

وآلــه( عــى حضرمــوت، وفي زمــن ابي بكــر تــولى 

اليمــن حــن رفــض أهــل  قتــال معارضيــه في 

النجــر مــع الأشــعث بــن قيــس حتــى ظفــر بهــم 

فقتــل منهــم مــن قتــل وأسر مــن أسر وبعــث 

ــن  ــاق. اب ــر في وث ــس إلى أبي بك ــن قي ــعث ب الأش

ــرى 598/3. ــات الك ــعد: الطبق س

)93( البكــري: معجــم مــا اســتعجم 1299/4، 

ابــن حجــر: الإصابــة 239/1.

)94( ابن سعد: الطبقات الكبرى 12/5.

المدينــة  تاريــخ  النمــري:  شــبة  ابــن   )95(

.5 4 3 /2

)96( البلاذري: فتوح البلدان 124/1.

)97( البلاذري: فتوح البلدان 122/1.

ــور في  ــى حض ــف ولا حت ــه تعري ــد ل )98( لم اج

الروايــات، لعلــه حســان بــن مخــزوم البكــري، 

رجــال  الطــوسي:  الســام(.  )عليــه  معــه  كان 

.62 /

)99( المنقري: وقعة صفين/137.

)100( وقعة صفين /484.

)101( ابن عساكر: تاريخ 137/59.

)102( ابن سعد: الطبقات الكبرى 36/3.

)103( الجن/18.

)104( ابــن عــدي بــن جبلــة بــن عــدي بــن 

ــن  ــارث ب ــن الح ــن ب ــة الاكرم ــن معاوي ــة ب ربيع

معاويــة بــن ثــور بــن مرتــع بــن كنــدي وهــو 

ــاً  ــن مولي ــر طع ــدي الادب ــوه ع ــر وأب ــر الخ حج

فســمي الادبــر عــاش قبــل البعثــة وبعدهــا، وفــد 

إلى النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــع أخيــه هانــئ 

ــذي  ــو ال ــية وه ــر القادس ــهد حج ــدي وش ــن ع ب

افتتــح مــرج عــذرى وكان في ألفــن وخمســائة 

مــن العطــاء وكان مــن أصحــاب الإمــام عــي بــن 

أبي طالــب )عليــه الســام(. ابــن ســعد: الطبقــات 

الكــرى 6/ 217.

روضــة   : النيســابوري  الفتــال   )105(

.1 3 3 / عظــن ا لو ا

ــرأس، والجمــع  )106( دمــغ: الدمــاغ: حشــو ال

وقيــل:  الهامــة،  الدمــاغ:  وأم  ودمــغ،  أدمغــة 

ــر  ــغ: ك ــه، والدم ــتملة علي ــة المش ــدة الرقيق الجل

الصاقــورة عــن الدمــاغ، دمغــه يدمغــه دمغــا، فهو 

مدمــوغ ودميــغ، والجمــع دمغــى، وكذلــك مــرة 
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دميــغ مــن نســوة دمغــى، رجــل دميــغ ومدمــوغ: 

خــرج دماغــه، ودمغــه: أصــاب دماغــه، ودمغــه 

الدمــاغ،  الشــجة  بلغــت  حتــى  شــجه  دمغــا: 

ــرب  ــان الع ــور: لس ــن منظ ــة. اب ــمها الدامغ واس

.424/8

)107( البلاذري: انساب الأشراف/496.

)108( البلاذري: انساب الأشراف/488.

مقاتــل  الأصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )109(

.1 9 / لبيــن لطا ا

)110( ابن سعد: الطبقات الكبرى 35/3.

)111( الطبراني: المعجم الكبير 97/1.

)112( البلاذري: انساب الأشراف/499.

)113( البلاذري: انساب الأشراف/487.

)114( ابن سعد: الطبقات الكبرى 36/3.

مقاتــل  الاصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )115(

.1 9 / لبيــن لطا ا

)116( ابن سعد: الطبقات الكبرى 35/3.

)117( حجــار بــن أبجــر بــن جابــر بــن بجــر بــن 

عائــذ بــن شريــط بــن عمــرو بــن مالــك بــن ربيعــة 

ــي  ــام ع ــن الإم ــاً روى ع ــل وكان شريف ــن عج م

ــه الســام(. ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى  )علي

.231/6

)118( الدينوري: الأخبار الطوال/214.

)119( لم اعرفه ولم أجد ترجمة له.

)120( الطبراني: المعجم الكبير 98/1.

)121( ابــن هاشــم وأمــه ضريبــة بنــت ســعيد بــن 

القشــب، واســمه جنــدب بــن عبــد الله بــن رافــع 

بــن نضلــة بــن محضــب بــن صعــب بــن مبــر بــن 

دهمــان مــن الازد فولــد المغــرة أبــا ســفيان لا بقيــة 

ــن  ــارث ب ــن الح ــفيان ب ــة أبي س ــة ابن ــه آمن ــه وأم ل

عبــد المطلــب وعبــد الملــك وعبــد الواحــد وأمهــا 

وصالحــاً  وإســحاق  ولوطــا  وســعيداً  ولــد  أم 

شــتى  أولاد  لامهــات  الرحمــن  وعبــد  وربيعــة 

وعبــد الله وعونــا لام ولــد وأمامــة وأم المغــرة 

وأمهــا بنــت همــام بــن مطــرف مــن بنــي عقيــل. 

ــرى 22/5. ــات الك ــعد: الطبق ــن س اب

)122( البلاذري: انساب الأشراف /491.

)123( الطبراني: المعجم الكبير 99/1.

)124( ابن سعد: الطبقات الكبرى 35/3.

)125( البقرة/190.

)126( الطبري: جامع البيان 104/15.

)127( طبقات 35/3.

)128( الطبراني: المعجم الكبير 100/1.

)129( المائدة/32.
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)130( الكهف/74.

)131( النساء/93.

)132( ابن سعد: طبقات 35/3.

)133( القاضي نعمان: شرح الأخبار 432/2.

ــة:  ــن قتيب ــاذري: انســاب /495، اب )134( الب

ــة 1 /180. الإمام

)135( الهيثمي: مجمع 141/9.

)136( القاضي نعمان: شرح 432/2.

)137( الطبراني: المعجم الكبير 97/1.

)138( صقــل الســيف وســقله أيضــا صقــا مــن 

بــاب نــر وصقــالا أيضــاً بالكــر فهــو صاقــل 

صيقــل  والصانــع  بفتحتــن  صقلــة  والجمــع 

والجمــع الصياقلــة والصقيــل الســيف والمصلقــة 

ــد  ــوه. محم ــيف ونح ــه الس ــل ب ــا يصق ــر م بالك

ــاح /194. ــار الصح ــادر: مخت ــد الق ــن عب ب

)139( المجلسي: بحار الأنوار 272/42.

ــن  ــة ب ــن ثعلب ــم ب ــن العكي ــب ب ــن واه )140( اب

ــن  ــن حنــش ب ــن عمــرو اب ــن مجدعــة ب الحــارث ب

عــوف بــن عمــرو بــن عــوف، شــهد بــدراً وأحــداً 

وثبــت مــع رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 

وســلم يــوم أحــد حــن انكشــف النــاس وبايعــه 

ــن  ــل ع ــذ بالنب ــح يومئ ــل ينض ــوت وجع ــى الم ع

رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( فقــال رســول 

فإنــه  نبلــوا ســهلا  الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 

ســهل وشــهد ســهل أيضــا الخنــدق والمشــاهد 

كلهــا مــع رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 

مــات بالكوفــة ســنة 38هـــ. ابــن ســعد: الطبقــات 

.471/3 الكــرى 

ــد  ــن عب ــوذان ب ــن ل ــة ب ــن خرش ــاك ب )141( س

ود بــن زيــد بــن ثعلبــة بــن الخــزرج بــن ســاعدة، 

آخــى رســول الله بينــه وعتبــة بــن غــزوان، شــهد 

وشــهد  حمــراء،  عصابــة  عليــه  وكانــت  بــدراً 

أحــداً وثبــت مــع رســول الله )صــىّ الله عليــه 

وآلــه( وبايعــه عــى المــوت، وشــهد اليمامــة وقتــل 

يومئــذ شــهيدا ســنة 12هـــ . ابــن ســعد: الطبقــات 

.556/3 الكــرى 

)142( السيرة النبوية 614/3.

)143( الطبري: تاريخ 210/2.

)144( الأنصــاري لــه صحبــة ســكن البــرة 

ــن  ــس ب ــح قي ــى الاقل ــم أب ــدراً واس ــهد ب ــن ش مم

عصمــة بــن النعــان بــن مالــك بــن أميــة بــن 

ضبيعــة بــن زيــد استشــهد يــوم الرجيــح مــع 

خبيــب بــن عــدى وأصحابــه في السريــة التــي كان 

ــان: الثقــاة  ــن حب ــد. اب ــى مرث ــن أب ــد ب عليهــا مرث
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.287 /3

ــن  ــرو ب ــن عم ــك ب ــن عتي ــرو ب ــن عم )145( اب

ــعد  ــد س ــن الول ــه م ــعد ل ــا س ــى أب ــذول ويكن مب

ــن  ــي ب ــام ع ــع الإم ــطين م ــة القاس ــل في معرك قت

أبي طالــب )عليــه الســام( شــهد الحــارث أحــداً 

وثبــت مــع رســول الله )عليــه الســام( يومئــذ 

حــن انكشــف النــاس وبايعــه عــى المــوت، شــهد 

ــهيداً  ــذ ش ــل يومئ ــة وقت ــر معون ــوم بئ ــارث ي الح

في صفــر عــى رأس ســتة وثلاثــن شــهرا مــن 

الهجــرة. ابن ســعد: الطبقــات الكــرى 508/3.

)146( ابن كثير: البداية والنهاية 54/4.

)147( الطبري: تاريخ 197/2.

)148( ابن هشام: السيرة النبوية 615/3.

)149( ابن حبيب: المنمق /411.

)150( الكليني: الكافي 110/8.

)151( ابن حنبل: مسند 51/4.

)152( تاريخ 525/42.

)153( اليعقوبي: تاريخ 193/2.

)154( البلاذري: انساب الأشراف/501.

)155( البلاذري: انساب الأشراف/488.

)156( البلاذري: انساب الأشراف/500.

)157( الطارق/4.

)158( البلاذري: انساب الأشراف/499.

مقاتــل  الاصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )159(

.1 9 / لبيــن لطا ا

)160( البلاذري: انساب الأشراف/488

)161( مقاتل الطالبيين/20.

)162( الغلــس: ظــام آخــر الليــل. الفراهيــدي: 

.378/4 العين 

)163( الدينوري: الأخبار الطوال/213.

)164( تكــون أمــام بــاب الــدار، وقيــل: هــي 

ابــن  الــدار.  ببــاب  تكــون  والظلــة  الســقيفة 

.209/3 العــرب  لســان  منظــور: 

)165( البلاذري: انساب الأشراف /491.

)166( البلاذري: انساب الأشراف/499

)167( الزلزلة /8-7.

)168( طبقات 35/3.

)169( الإرشــاد 16/1،ينظــر الطــرسي: إعــام 

العلامــة   ،136/ روضــة  الفتــال:   ،310/1

تاريــخ  عســاكر:  /17،ابــن  المســتجاد  الحــي: 

557/42، ابــن الأثــر: أســد الغابــة 35/4.

)170( ابن عبد ربه: العقد الفريد 122/1.

)171( ابن شهراشوب: مناقب 89/3.

)172( ينظر المحمداوي: أبو طالب /34.
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 ،448/8 الكبــر  التاريــخ  البخــاري:   )173(

ابــن ســعد: طبقــات 232/6، الأردبيــي: جامــع 

.436/2

)174( المحمداوي: أم كلثوم /89.

)175( الإرشــاد 15/1،ينظــر ابن شهراشــوب: 

ــج 233/1،  ــدي: الخرائ ــب 94/3، الراون المناق

كشــف  الاربــي:   ،135/ روضــة  الفتــال: 

 ،225/42 البحــار  المجلــي:   ،60/2 الغمــة 

.211/3 مدينــة  البحــراني: 

)176( المحمداوي: أم كلثوم /92.

)177( انساب الأشراف /491.

ــرى 36/3،  ــات الك ــعد: الطبق ــن س )178( اب

ــر 97/1. ــم الكب ــراني: المعج الط

)179( لم اعرفــه وجــدت لــه روايــات، ولم أجــد 

ترجمــة لــه، إن صــح وجــوده حتــاً ســيكون عــاش 

ــد  ــل أح ــام(، قي ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم زم

القــراء لــه قــراءة مشــهورة.

)180( مقاتل الطالبيين/20.

)181( انساب الأشراف /491.

القــاضي   ،51/7 الــكافي  الكلينــي:   )181(

الفــرج  ابــو   ،447/2 الأخبــار  شرح  نعــان: 

الاصفهــاني: مقاتــل الطالبيــن/24، الزرنــدي 

الســمطين/145 درر  نظــم   : الحنفــي 

)183( القاضي نعمان: شرح الأخبار 446/2.

)184( الطــراني: المعجــم الكبــر 98/1، أبــو 

الفــرج الاصفهــاني: مقاتــل الطالبيــن/20.

)185( الطبراني: المعجم الكبير 99/1.

)186( الطبراني: المعجم الكبير 99/1.

ــة  ــربي الكوف ــار غ ــن الانب ــة م ــدة قريب )187( بل

بقربهــا موضــع يقــال لــه شــفاثا، منهــا يجلــب 

القســب والتمــر إلى ســائر البــاد، وهــو بهــا كثــر 

جــداً، وهــي عــى طــرف البريــة، نهبــت عــى أيــام 

ــنة 12  ــد في س ــن الولي ــد ب ــد خال ــى ي ــر ع أبي بك

للهجــرة، فســبى نســاءها وقتــل رجالهــا، فمــن 

ذلــك الســبي والــدة محمــد بــن ســرين، وســرين 

ــن  ــان ب ــولى عث ــان م ــن أب ــران ب ــه، وحم ــم أم اس

البلــدان  معجــم  الحمــوي:  ياقــوت  عفــان. 

.  176/4

مقاتــل  الاصفهــاني:  الفــرج  ابــو   )188(

الطالبيــن/23، البكــري الأندلــي: معجــم مــا 

.109/1 اســتعجم 

)189( الكليني: الكافي 197/1.

)190( الطبري: جامع البيان 289/13.

ــل  ــداوي: عقي ــر المحم ــات ينظ )191( للتفصي
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ــة والشــبهة /47. ــن الحقيق ــن أبي طالــب ب ب

)192( ابن شهر آشوب: مناقب 106/2.

البلــدان  معجــم  الحمــوي:  ياقــوت   )193(

.9 3 /1

درر  نظــم   : الحنفــي  الزرنــدي   )194(

.1 4 5 / لســمطين ا

دمشــق  مدينــة  تاريــخ  عســاكر:  ابــن   )195(

.3 7 7 /1 6

)196( المحمداوي: عقيل / 72.

)197( الأردبيلى: جامع الرواة 538/1.

)198( ابــن حنبــل: مســند 240/4، ابــن ماجــة: 

.953/2 سنن 

)199( ابن حنبل: مسند 395/5.

)200( السيوطي: الدر المنثور 423/6.

)201( الأردبيلى: جامع الرواة 386/2.

)202( الصفار: بصائر الدرجات/308.

تاريــخ  ذيــل  البغــدادي:  النجــار  ابــن   )203(

.35/5 بغــداد 

)204( الملك/27.

التنزيــل  شــواهد  الحســكاني:  الحاكــم   )205(

.354 /2

)206( الطوسي: تهذيب الأحكام 395/7.

)207( المحمداوي: الخلافة الراشدة /140.

)208( الطبراني: المعجم الكبير 101/1.

)209( قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

الصيــام  درجــة  مــن  بأفضــل  أخبركــم  ألا   “

والصــاة والصدقــة ؟ قالــوا: بــى، قــال: صــاح 

ذات البــن، فــإن فســاد ذات البــن هــي الحالقــة “. 

هــذا حديــث صحيــح. ويــروى عــن النبــي )صــىّ 

ــال: هــي الحالقــة لا أقــول  ــه ق ــه( أن ــه وآل الله علي

تحلــق الشــعر ولكــن تحلــق الديــن “ الترمــذي: 

ســنن 73/4.

)210( الشريف الرضي: نهج البلاغة 76/3.

)211( أشارة إلى قوله تعالى التوبة/33.

)212( الأنعام/163-162.

ــا  بَِ تعــالى: ﴿وَوَصَّ  قولــه  إلى  أشــارة   )213(

ــى  ــيَّ إنَِّ اللَّ اصْطَفَ ــا بَنِ ــوبُ يَ ــهِ وَيَعْقُ ــمُ بَنيِ إبِْرَاهِي

سْــلِمُونَ﴾  يــنَ فَــاَ تَوُتُــنَّ إَلاَّ وَأَنتُــم مُّ لَكُــمُ الدِّ

البقــرة/132.

)214( مقتبــس مــن قولــه تعــالى: ﴿َاعْتَصِمُــواْ 

قُــواْ وَاذْكُــرُواْ نعِْمَــتَ  بحَِبْــلِ اللِّ جَيِعــاً وَلاَ تَفَرَّ

ــمْ  ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــدَاء فَأَلَّ ــمْ أَعْ ــمْ إذِْ كُنتُ اللِّ عَلَيْكُ

شَــفَا  عَــىََ  وَكُنتُــمْ  إخِْوَانــاً  بنِعِْمَتـِـهِ  فَأَصْبَحْتُــم 

ُ اللُّ  نهَْــا كَذَلِــكَ يُبَــنِّ ــارِ فَأَنقَذَكُــم مِّ ــنَ النَّ حُفْــرَةٍ مِّ
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تَــدُونَ﴾ آل عمــران/103. كُــمْ تَْ لَكُــمْ آيَاتِــهِ لَعَلَّ

)215( أي التــي مــن شــأنها أن تحلــق وتســتأصل 

وقيــل  الشــعر،  المــوس  تســتأصل  كــا  الديــن 

قطيعــة الرحــم والتظــالم والقــول الــيء، يقــال: 

ــه،  ــيئاً إلا أهلكت ــدع ش ــة لا ت ــم حالق ــت فيه وقع

ــم  ــل بعضه ــا إذا قت ــم بعض ــق بعضه ــوم يحل والق

بعضــاً، وهــي المنيــة. ابــن نمظــور: لســان العــرب 

.66/10

)216( لم أجد الحديث في كتب العامة.

ــواْ  ــالى ﴿..وَتَعَاوَنُ ــه تع ــن قول ــس م )217( مقتب

الِإثْــمِ  عَــىَ  تَعَاوَنُــواْ  وَلاَ  وَالتَّقْــوَى  الْــرِّ  عَــىَ 

قُــواْ اللَّ إنَِّ اللَّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾  وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّ

المائــدة/2.

القــاضي   ،51/7 الــكافي  الكلينــي:   )218(

الفــرج  ابــو   ،447/2 الأخبــار  شرح  نعــان: 

الاصفهــاني: مقاتــل الطالبيــن/24، الزرنــدي 

الســمطين/145. درر  نظــم   : الحنفــي 
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قائمة المصادر
القرآن الكريم

)1( أبن الأثير، أبو الحسن علي ت 630هـ
ــد  ــح محم ــة، ت ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أس

ـ1970م إبراهيم،القاهــرة 
)2( الأربلي،علي بن يحيى ت 693هـ

تبريــز  الأئمــة،  معرفــة  في  الغمــة  كشــف 
1381هـــ. ـ

)3( الباجي، سليمان بن خلف ت 474هـ
عنــه  خــرج  لمــن  والتجريــح  التعديــل 
ـ ت د  ـ م،  د  البــزار،  احمــد  تــح  البخــاري، 
)4( البحــراني، الســيد هاشــم بــن ســليمان ت 

1107هـ
ــة معاجــز الائمــة الأتنــي عــر ودلائــل  مدين
ط1،  الله،  عــزة  تــح  البــر،  عــى  الحجــج 

.1413 ـ  المعــارف 
)5( البكــري، عبــد الله بــن عبــد العزيــز ت 

487هـ.
البــاد  أســاء  مــن  أســتعجم  مــا  معجــم 
ط3  الســقا،  مصطفــى  تــح  والمواضــع، 

.1403 ـ  بــروت 
)6( البلاذري، أحمد بن يحيى ت 279هـ

باقــر  محمــد  تــح  الأشراف،  انســاب 
1394هـــ  – بــروت   – ط1  المحمــودي، 

فتوح البلدان ) القاهرة – 1739هـ (
)7( الترمذي، محمد بن عيسى، 279هـ

محمــد  الرحمــن  عبــد  تــح  الترمــذي،  ســنن 
1403هـــ  – بــروت  ط2،  عثــان، 

)8( الثقفي، إبراهيم بن محمد ت 283هـ
ــدث ) د م  ــن المح ــال الدي ــح ج ــارات، ت الغ

– د ت (
)9( الحاكــم النيســابوري، محمــد بــن محمــد 

ت405 هـــ
المســتدرك عــى الصحيحــن، تــح يوســف 

1406هـــ ـ  بــروت  المرعشــي، 
)10(ابن حبان، محمد ت 354هـ

الثقاة، ط1، الهند ـ 1393هـ
)11( ابن حجر، احمد بن علي ت 852 هـ

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تــح عــادل احمــد 
 – بــروت  ط1  وآخــرون،  الموجــود  عبــد 

1415هـــ.
ت  احمــد  الله  عبــد  أبــو  حنبــل،  أبــن   )12(

241هـــ
بــن  الله  الرجال،تــح وصي  العلــل ومعرفــة 

1408هـــ ـ  ط1،الريــاض  عبــاس،  محمــود 
المسند، بيروت – دت

)13( ابن خياط، خليفة ت 240هـ
كتــاب الطبقــات، تــح ســهيل زكار بــروت – 

1993م
)14( الدينوري، أبي حنيفة ت 282هـ

الأخبــار الطــوال، تــح عبــد المنعــم عامــر، ط1 
دار أحيــاء الكتــب العربيــة ـ 1960م.

بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الذهبــي،   )15(
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هـــ ت748  احمــد 

الديــن  صــاح  تــح  النبــاء،  أعــام  ســر 
ت. د  مــرـ  المنجــد، 

)16( الراوندي، قطب الدين ت 573 هـ
الامــام  والجرائح،مؤسســة  الخرائــج 

هـــ. ـ1409  المهدي،قــم 
)17( الزركلي، خير الدين ت 1410هـ

الأعلام قاموس تراجم، ط5 بيروت د ت
ــد  ــن محم ــال الدي ــي جم ــدي الحنف )18( الزرن

)ت150هـ(
المصطفــى  فضائــل  في  الســمطين  در  نظــم 
المؤمنــن  أمــر  مكتبــة  ط1  والمرتــى.00، 

1958م ـ  العامــة 
)19( ابن سعد، محمد ت230 هـ

عبــاس،  إحســان  تــح  الكــرى،  الطبقــات 
ت د  ـ  بــروت 

)20( سليم بن قيس ت80 هـ
كتاب سليم،قم ـ 1415هـ

)21( الســمعاني، أبي ســعيد عبــد الكريــم ت 
562هـ

ــارودي  ــر الب ــد الله عم ــق عب ــاب، تعلي الأنس
ــروت ـ 1408هـــ. ط1ـ ب

)22( الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن 
ت 911هـ

لــب اللبــاب في تحريــر الأنســاب، بــروت – د 
ت

ت  احمــد  بــن  عمــرو  شــاهين،  ابــن   )23(

385هـــ
تاريــخ أســاء الثقــاة ممــن نقــل عنهــم العلــم، 
تــح صبحــي الســامرائي، ط1،الــدار الســلفية 

ـ 1404هـ.
)24( ابن شبة النميري، عمر، ت 262هـ

محمــد  فهيــم  تــح  المنــورة،  المدينــة  تاريــخ 
1410هـــ( ـ  )قــم  شــلتوت 

)25( الشريف الرضي، ت 406
ــروت ـ د  ــده، ب ــد عب ــح محم ــة، ت ــج البلاغ نه

ت.
المجــازات النبويــة، تــح طــه محمــد الشربينــي، 

قــم – دت.
)26( ابــن شهراشــوب: محمــد المازنــدراني ت 

558هـ
مناقــب آل أبــى طالــب )عليهــم الســام(، قــم 

ـ 1379هـ.
ت  الكريــم،  عبــد  طــاووس،  ابــن   )27(

693هـــ
فرحــة الغــري في تعيــن قــر أمــر المؤمنــن 
عــي )عليــه الســام( تــح تحســن آل شــبيب، 

مركــز الغديــر للدراســات، ط1998-1
)28( الطــراني: ســليمان بــن احمــد الخمــي ت 

360هـ
المعجــم الكبــر، تــح حمــدي عبــد الحميــد، 

ت. د  ـ  القاهــرة  ط2، 
)29( الطبري، محمد بن جرير ت310 هـ

تاريــخ الأمــم والملــوك، تــح، أبــو الفضــل 



301

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.........................................................................�أ. د. علي �صالح ر�سن المحمداوي
.1968 ـ  مــر  إبراهيــم، 

القرآن،بــروت  تأويــل  في  البيــان  جامــع 
1405هـــ. ـ

)30( الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 
ت460 هـ

دامــاد  مــر  تــح  الرجــال،  معرفــة  اختيــار 
1404هـــ ـ  قــم  وآخــرون، 

)31( ابن عبد ربه، احمد بن محمد
العقــد الفريــد، شرحــه وضبــط فهارســه احمــد 

أمــن وآخــرون، بــروت – د ت
)32( العجلي، حمد بن عبدان ت261 هـ

معرفة الثقاة، ط1، المدينة المنورة ـ1405هـ
)33( ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن بــن هبــة 

الله الشــافعي، ت 571هـ
ــري، دار  ــي ش ــح ع ــق، ت ــة دمش ــخ مدين تاري

الفكــر ـ 1415هـــ
)34( العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف 

ت726هـــ
ـ  قــم  الإرشــاد،  كتــاب  مــن  المســتجاد 

. 1هـــ 4 0 6
منتهى الطلب، تبريز ـ 1333هـ.

)35( الفتــال النيســابوري، محمــد بــن الحســن 
ت 508هـ

روضة الواعظين،قم ـ د ت
بــن  عــي  الأصفهــاني،  الفــرج  أبــو   )36(

356هـــ ت  الحســن 
مقاتــل الطالبيــن، تــح كاظــم المظفــر، ط2 قــم 

ـ 1965م.
ت  أحمــد  بــن  الخليــل  الفراهيــدي،   )37(

175هـــ
ــر، ط2،  ــي وآخ ــدي المخزوم ــح مه ــن، ت الع

إيــران ـ 1409هـــ.
ــد، ت  ــن محم ــان ب ــان، نع ــاضي نع )38( الق

363هـ
شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهار،تح 

الســيد عبــد الحســن، قــم د ت.
)39( ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم، ت 

276هـــ
)تاريــخ  ب  المعــروف  والسياســة،  الإمامــة 
 – قــم  ط1،  شــري،  عــي  تــح،  الخلفــاء( 

1413هـــ
ــوب ت329  ــن يعق ــد ب ــي، محم )40( الكلين

هـ
الكافي، طهران ـ 1365هـ.

)41( ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، 
ت 273هـ

الســنن، تــح محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت 
ـ د ت.

)42( المارديني، علاء الدين ت 745هـ
الجوهــر النقــي في الــرد عــى البيهقــي، مطبعــة 

دار الفكــر
ت  الحافــظ،  الامــر  ماكــولا،  ابــن   )43(

475هـــ.
عــن  الارتيــاب  رفــع  في  الاكــال 
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والكنــى  الاســاء  في  والمختلــف  المؤتلــف 

ت(. د  ـ  والأنســاب)القاهرة 
)44( المجلسي، محمد باقر ت1110 هـ

أخبــارا  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار 
ــروت ـ  ــام(، ب ــه الس ــار )علي ــة الأطه لأئم

1404هـــ.
)45( المحمداوي، د. علي صالح رسن

الخلافــة الراشــدة، قــراءة جديــدة في روايــات 
العامــة، بــروت–2015

المطلــب،  عبــد  بــن  طالــب  أبــو 
الشــخصية  ســرته  في  دراســة 
وموقفــه مــن الدعــوة الإســامية، 

2 0 1 2 ت– و بــر
ــة  ــن الحقيق ــب ب ــن ابي طال ــل ب عقي
الابحــاث  مركــز  والشــبهة، 
العقائديــة )الجمهوريــة الاســامية 

)2011  –
فاطمــة بنــت عتبــة حقيقــة أم وهــم، 
بحــث منشــور في مجلــة آداب البصرة 

، العــدد 52، لســنة 2010.
ــن أبي طالــب أحقيقــة  ــوم بنــت عــي ب أم كلث

ــروت–2015 ــم ؟ ب ام وه

)46( ابن معين، يحيى ت233 هـ
الواحــد  عبــد  معين،تــح  ابــن  تاريــخ 

ت د  ـ  حســن،بيروت 
)47( المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد ت 

413هـ
ــاد،  ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف الإرش

قــم ـ د ت.
ت  مكــرم  بــن  محمــد  منظــور،  أبــن   )48(

711هـــ
لسان العرب، ط1، قم ـ 1405هـ.

)49( المنقري، نصر بن مزاحم ت212 هـ
وقعة صفين، قم ـ1403هـ

)50( الهيثمي، نور الدين علي ت807 هـ
مجمــع الزوائــد ومعجــم الفوائد،بــروت ـ د 

ت
)51( ياقوت الحموي، ت 626هـ

معجم البلدان، بيروت ـ د ت.
)52( اليعقوبي، احمد بن يعقوب ت292

التاريخ، بيروت ـ د ت
)53( أبو يعلى، احمد بن علي ت307 هـ

مســند أبــو يعلى،تــح حســن ســليم أســد، دار 
المأمــون للــراث ـ د ت
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ملخص البحث
تهــدف هــذه الدراســة الى الكشــف عــن وظيفــة البنيــات المتوازنــة في نصــوص 
ــرا في  ــؤدي دورا كب ــي ت ــة ،فه ــلوبية ايقاعي ــرة اس ــا ظاه ــة، بعده ــج البلاغ ــن نه م

ــة. ــد ســات الإيقــاع في النصــوص الادبي تحدي
لت نمطــا خاصــا مــن  كــا أنهــا تعــد مــن المقومــات الأســلوبية التــي شــكَّ
الإيقــاع في كثــر مــن خطــب نهــج البلاغــة نتيجــة ترديــد وحــدات صوتيــة متســاوقة 
في النصــوص فهــي تعمــل عــى تنســيق العلاقــات الداخليــة للنــص بــدءا بالمكــون 
والمقاصــد  الاســلوبية  لجماليــات  ،واســتنطاقا  الايقــاع  الى  ووصــولا  التركيبــي 

ــص. ــا الن ــي به ــي يوح ــة الت الدلالي
وشــملت الدراســة توطئــة عرفــت بمصطلــح التــوازي وعلاقتــه بالبلاغــة 
ــي  ــوازي التركيب ــور الاول بالت ــل المح ــاور ،تمث ــة مح ــا ثلاث ــا وتبعته ــة وفنونه العربي
ــوازي عــر  ــوازي عــر الضمــر، وثانيهــا الت وشــمل ثــاث فقــرات كان أولهــا الت
ــة  ــمل دراس ــاني فش ــور الث ــا المح ــرط .أم ــر ال ــوازي ع ــا الت ــتفهام ،وثالثه الاس
التــوازي التقابــي _التضــاد وامــا المحــور الثالــث فهتــمَّ بالتــوازي النحــوي _الصرفي 

ــث. ــج البح ــم نتائ ــة بأه ــت الدراس وختم
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Abstract
Such a study endeavours to expose the functions of the parallel 

structure devices in the The Road of Eloquence .For it is a rhymed 

stylistic phenomenon taking so great a role in forming the rhyme features 

of literary texts.

Moreover, it rises to existence as a prominent pattern iterated in most 

sermons of The Road of Eloquence; as there are phonetic units dominating 

the atmosphere in the context; from structure to rhyme to cast stylistic 

sublimity and semantic intensions a text purports.

The actual study inaugurates an introduction defining the parallelism 

and its nexus to the Arabic eloquence and arts, then there are three axes, 

the first manipulates the structural parallelism in three loci; parallelism via 

conscience, parallelism via interrogation and parallelism via conditions, 

yet the second does the contrastive parallelism; the third does the syntactic 

parallelism, last the study concludes with the most important findings.
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المصطلح والمفهوم
مدخل: مفهوم التوازي

تــدور معــاني التــوازي في اللُّغــة حــول 
والتناظــر  والمحــاذاة  والتماثــل  التعدديــة 
الشــيئان  وتــوازي  والمقابلــة  والمواجهــة 

بمعنــى وازى أحدهمــا الآخــر)1(.
هــو  الاصطــاح:  في  التــوازي  أمــا 
عبــارة عــن تكــرار بنيــوي في بيــت شــعري 
أو مجموعــة شــعرية، أو هــو التماثــل القائــم 

ــا.)2( ــة م ــلة لغوي ــن في سلس ــن طرف ب
بأنــه:  الحديــث  النقــد  في  وعُــرّف 
ــي في الشــعر يقــوم  ــارة عــن عنــر بنائ )عب
كــا  متســاوية()3(،  أجــزاء  تكــرار  عــى 
عُــرّف بأنــه( بمثابــة متواليتــن متعاقبتــن 
ــوي  ــرفي والنح ــام ال ــس النظ ــر لنف أو أكث
باختلافــات  أو  بتكــرارات  المصاحــب 
إيقاعيــة وصوتيــة أو معجميــة دلاليــة()4(
ــن  ــارة ع ــه: )عب ــون بأن ــه ياكبس وعَرّفَ
تماثــل أو تعــادل المبــاني أو المعــاني في ســطور 
متطابقــة الكلــات أو العبــارات القائمــة 
ببعضهــا  وترتبــط  الفنــي  الإزدواج  عــى 
ــة أو  ــة أو المتعادل ــذٍ بالمتطابق ــمى عندئ وتس

المتوازنــة أو المتقابلــة(.)5(
والبنيــة  التــوازي  بــن  فالعلاقــة 
ويــزداد كل  العروضيــة علاقــة وطيــدة، 
منهــا قــوة وحضــوراً بالآخــر، لأن حركيــة 
ــه عــى المســتوى الأفقــي  ــوازي وفاعليت الت
العروضيــة  التفعيــات  حركيــة  تشــابه 
بتكــرار  الثــاني  الشــطر  في  تتكــون  التــي 
كلا  أن  كــا  الاول،  الشــطر  تفعيــات 
مــن التــوازي والبنيــة العروضيــة )طاقــة 
ــأى بالنــص الشــعري  ــة تن ــة وصوتي إيقاعي
ــا  ــدرا مه ــبه ق ــراً، وتكس ــون نث ــن أن يك ع
مــن الشــعرية(.)6( بــل إن الشــعر يكــون 
ــى  ــتمالا ع ــر اش ــه إذا كان أكث ــل في باب أدخ
صــور مــن التــوازي )لأن بنيــة الشــعر إنــا 

التســجيع والتقفيــة(.)7( هــي 
عــن  الشــعر  يبعــد  الصــوتي  )فالبعــد 
مذهــب النثــر، ويســهم في تشــكيل المعنــى 
التــي  الشــفاهية  الى  ويعيــده  والإيحــاء، 
الصفــاء  ألــوان  كل  عــن  تبحــث  كانــت 
النطقيــة  اللــذة في الصفــة  والنقــاء لتكــون 
الــكلام(. لأعضــاء  التأليفيــة  الحركــة  وفي 
)8( )ولعــل حــرص العــرب عــى التصريــع 
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ــى  ــراً ع ــم كث ــد، ووقوفه ــع القصائ في مطال
قــوافي الشــعر خــر دليــل عــى ادراك العــرب 
ملامــح التــوازي وأهميتــه في الــكلام، خاصــة 
ــن  ــة م ــكلان حاج ــر يش ــراد والتناظ أن الإط
الحاجــات الأوليــة للذهــن الإنســاني()9( وأن 
كل صنعــة عــى حــد قــول هوبكنــز: )تختــزل 
التــوازي  التــوازي(.)10( وإذا كان  الى مبــدأ 
ــوراً في  ــة تط ــات الحديث ــهد في الدراس ــد ش ق
المفهــوم واختلافــا في الأنــواع والأشــكال، 
فــإن البلاغــة العربيــة عرفــت صــوراً عــدة 
لهــذا البعــد الجــالي الهنــدسي، الــذي يعنــى 
بالتواصــل والتتابــع والترابــط بــن الأجــزاء، 
بــل إن العــرب عرفــوا التــوازي منــذ بدايــات 
العــر الجاهــي، حــن  العــربي في  الشــعر 
ــوافي،  ــان الأوزان والق ــعراء بعن ــك الش أمس
وســلكوا ســبل التكــرار والإيقــاع، وحــن 
ازداد شــغف الشــعراء بالتناغــم الإيقاعــي 
في العــر العبــاسي كثــر البديــع في أشــعارهم 
الفــن.  معبــد  في  اللغــة  لجماليــات  تجســيداً 
موســى  إليــه  ذهــب  مــا  صحيحــا  وليــس 
ربابعــة مــن أن كتــب النقــد والبلاغــة لم تذكــر 

مفهــوم التــوازن بنصــه وحروفــه.)11(

التــوازي مــن المقومــات الأســلوبية 
التــي نشــأ نتيجــة ترديــد وحــدات صوتيــة 
متســاوقة في النــصّ فيمنحــه نمطــاً خاصــاً 
مــن الإيقــاع يتجلى في نســق من التناســبات 
ــا:  ــددة منه ــتويات متع ــى مس ــتمرة ع المس
ــا  ــة وترتيبه ــى التركيبي ــم البن مســتوى تنظي
و مســتوى تنظيــم الأشــكال والمقــولات 
تنظيــم  ومســتوى  وترتيبهــا  النحويــة 
الترادفــات المعجميــة، ومســتوى تنظيــم 

الأصــوات والهيــاكل التطريزيــة.)12(
ولا يقتــر أثــر التــوازي في الهندســية 
الى  يتعداهــا  وانــا  للمفــردات،  اللفظيــة 
فتختلــف  النــصّ  في  التعبيريــة  البينــات 
طبيعــة درجــات علائقــه تبعــاً لــرورة 
آليــات نمــوّ النــصّ وتناســله المحكومــة 
والإشــتباه  والإبعــاد  الجــذب  بســرورة 

والإختــاف.
ويمكــن القــول إن التــوازي مكــون 
تنســيق  عــى  يعمــل  وتركيبــي  إيقاعــي 
العلاقــات الداخليــة للنــص الأدبي بــدءاً 
الى  ووصــولاً  التركيبيــة  العلاقــات  مــن 
القــارئ  انتبــاه  يجــذب  وبهــذا  الإيقــاع، 
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التماثــات  مــن  معينــة  أنــاط  ضمــن 
المكونــة  والدلاليــة  والتركيبيــة  الصوتيــة 
لنســيج النــصّ ضمــن حالــة تعادليــة أو 

والمتحــول. الثابــت  بــن  توازنيــة 
المبحث الأول

التوازي النحوي–والصرفي
المطلب الأول: التوازي بالجمل الخبرية

ــل  ــع والجم ــوازي المقاط ــه ت ــي ب ونعن
المواقــع  في  والمتوازيــة  المتواليــة  الخبريــة 
النحويــة والصرفيــة ومــا يصحبهــا مــن 
يكتــب  حــن  فالكاتــب  إيقاعــي،  تــوازٍ 
نصّــه الإبداعــي يحــدث توازنــاً بــن مــا 
ــة في  ــهِ مــن رغب ــدمُ في نفسِ يكتــب ومــا يحت
التعبــر بالخــر وممــا يفــي الى تماثــات 
للنــصّ،  الإيقاعيــة  البنيــة  أواصر  تقــوّي 
ــة  ــة صياغ ــة المتوازي ــل الخبري ــذ الجم فتتخ
نحويــة وصرفيــة موحــدة ومــن أمثلــة ذلك 
مــا ورَدَ في نهــج البلاغــة، مــن كلام للإمــام 
بالتقــوى:  الوصيــة  في  الســام(  )عليــه 
ــرةُ  ــدادٍ، وذخ ــاح س ــوى اللهِ مِفت ــإنَِّ تق »ف
ــةٍ، ونجــاةٌ مــن  ــقٌ مــن كُلِّ مَلَكَ معــادٍ، وعت
ــو  ــبُ، وينج ــحُ الطال ــا ينج ــةٍ، به كُلِّ هَلَكَ

الرغائِــبُ..«.)13( وتُنــالُ  الهــارب، 
ــصّ  ــذا الن ــق في ه ــوازي المتحق أن الت
منشــأه التماثــل الموقعــي، والتناســب الوزني 
ــص،  ــاصر الن ــن عن ــي ب ــر التركيب والتناظ
ــه نســقٌ إيقاعــي موحــد منــح  ممــا نجــم عن
الخطبــة قيمتهــا الأســلوبية فالتــوازي كلــاّ 
كان عميقــاً متصــاً بالبنيــة الدلاليــة كان 
أحفــل بالشــعرية...(.)14( ويمكــن إيضــاح 

ذلــك عــر المخطــط الآتي:
التقوى

مفتاحُ سداد// ذخيرة معاد
عتقٌ من كل ملكةٍ // نجاة كُلَّ هلكة

ينجحُ الطالب بها
ينجو الهارب بها

تُنال الرغائب بها
)عليــه  لــه  كلام  في  أَيضــاً  ذلــك  ومــن 
ــف  ــه: »وكي ــة، جــاء في الســام( إلِى معاوي
ــفَتْ عنــكَ جَلابيــبُ  أنــت صانــعٌ، اذا تكشَّ
جَــتْ  تبهَّ قــد  دُنيــا  مــن  فيــه،  أنــت  مــا 
دعتــكَ  بلَذّتِــا،  وخدَعَــتْ  بزينتهــا، 
فأجبْتَهَــا، وقادتــكَ فــا تبعتَهَــا، وأمرتــكَ 

)15 فأطعتهــا...«.)
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الــرفي(  )النحــوي+  فالتشــاكل 
ــرَ  ــن عِ ــري أدى وظيفت ــصّ الخ ــوّن للن المك
ــي الى  ــد الإيقاع ــال البُع ــا: إيص ــوازي هم الت
ــة،  ــب المتوازن ــل التراكي ــه بتماث ــل مديات أفض
الرســالة  إيصــال  في  المقــدرة  الآخــر:  أمــا 
ذات  التراكيــب  هــذه  لأن  إليــه؛  للمرســل 

تأثــري. تركيبــي- جمــالي  طابــع 
                       قد بهجتَ بزينتها 

                  خدعتَ بلذتها
الدنيا                       دعتكَ فأحببتها

                        قادتك فأتبعتها
                        أمرتك فأطعتها

المطلب الثاني: التوازي عبر الضمير
ــي بالضمــر،  ــوازي التركيب يتحقــق الت
ــصّ  ــزاء الن ــر لأج ــذا الأخ ــم ه ــر تنظي ع
ظــل  في  بــه،  وإرتباطهــا  وبنياتــه  الأدبي 
خضــوع تلــك البنيــات لمتتاليــات لغويــة 
هــذا  نــاذج  ومــن  نحويــا.  منســجمة 
ــر،  ــه الضم ــذي ينظم ــي ال ــوازن التركيب الت
في  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  قــول 
ــاص  ــن الع ــرو ب ــه في ذكرعم ــدى خطب إح
»عجبــا لابــن الناًبغــة«.)16( يزعــم لأهــل 

امــرؤ  واني  دعابــة.)17(،  فَِّ  إن  الشــام، 
لقــد  وأمــارس.)18(،  أعافــس،  تلعابــة، 
قــال: باطــاً، ونطــق إثــا. أمــا وشر القــول 
ويَعُــدِ  فيكــذبُ،  ليقــول  أنــه  الكــذب، 
فُيخْلــفٌ، ويَســأل، فُيلحِــفُ.)19( ويســأل 
. فيبَخْــلُ، ويُخــونُ العهــدَ، ويقطــعُ الأولَّ

)20( فــإذا كان عنــد الحــربِ، فــأيُّ زاجــر 

وآمــر هــو، مــا لم تأخــذ الســيوف مآخذهــا، 
فــإذا كان ذلــك كان أكــرُ مكيدتــهٍ أن يمنــح 
بُنــي  فقــد   )175 البلاغــة/1/  سُــبَته()نهج  القــرِم 
النــصّ عــى نمــط مــن العلاقــات )النحويــة 
ــاً  ــة عكســت نســقاً بنائي ــة( المتوازي والصرفي
ــة الموحــدة  ــة التركيبي ــد البني ــاً عــى تردي قائ
اســتطاع  عبَرهــا  )هــو(  للضمــر  العائــد 
الإمــام )عليــه الســام( إبــراز مجموعــة مــن 
الصفــات الســلبية التــي وســم بهــا )عمــرو 
ــوازي في  ــة الت ــهمت بني ــاص( فأس ــن الع ب
ــا  ــاني وايصاله ــات والمع ــذه الصف ــت ه تثبي

الى المتلقــي كــا في الشــكل رقــم )1(.
البنيــات  إن كل  الشــكل  هــذا  يبــن 
نظــام  في  تتوحــد  للنــص،  التركيبيــة 
علائقــي يقــوم الضمــر فيــه بــدور البــؤرة 
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البينــات،  تلــك  كل  إليهــا  ترجــع  التــي 
وهكــذا يــؤدي الضمــر هــو دوراً تنظيميــاً 
لــكل المتتاليــات اللغويــة، ممــا يخلــق توازيــا 

تركيبيــاً.
ومــن أمثلــة التــوازي بالضمــر ايضــاً 
مــا ورَدَ في كتابــه )عليــه الســام( الى المنــذر 

بــن الجــارود العبــدي، إذ جــاء فيهــا:
في  مُتْــالٌ  عِطْفَيــه،  في  ــارٌ  لنظَّ ــهُ  »إنَّ

شِاكيْــه..«.)21( في  تَقــالٌ  بُرْدِيِــهِ، 
عــى  للنــصّ  الهنــدسي  البنــاء  يقــوم 
ــل  ــد للمرس ــه( العائ ــر بـ)أن ــز الضم مرتك
ــات، كل فقــرة  ــه وتكــرار ثــاث متوالي الي
تشــكل وحــدة دلاليــة تتمتــع بإيقــاع نغمــي 
ــل أن  ــذا قي ــا، ول ــي قبله ــع الت ــس م متجان
التــوازي هــو شــكل مــن أشــكال التنظيــم 
النحــوي يتمثــل في تقســيم الحيــز النحــوي 
عــى عنــاصر متشــابهة في الطــول والنغمــة 
في  يتــوزع  فالــكل  النحــوي،  والبنــاء 
عنــاصر أو أجــزاء ترتبــط نحويــاً وإيقاعيــاً 

ــا...)22( ــا بينه في
المطلب الثالث: التوازي عبر الاستفهام

روح  بعــث  في  رئيــس  دور  للاســتفهام 

النــصّ الأدبي، وذلــك لأنــه  التــوازن في 
يســهم في ترابــط النــصّ وإنســجامه مــن 
الناحيــة الدلاليــة والتركيبيــة عــى الســواء، 
هــذا الترابــط والأنســجام يــأتي عِــرَْ عملهــا 
بصفتــه عتبــة ترجــع إليهــا كل وحــدات 
النــص، ويــأتي مــن خــال انبنائــه عــى 
الحــوار بــن طرفــن في إطــار ثنائية الســؤال 
والجــواب. ومــن نــاذج الإســتفهام هــو مــا 

ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم قال
ومــن نــاذج الاســتفهام مــا ورَدَ في 

الســام( )عليــه  الإمــام  كلام 
بعــد  المتخاذلــن: »... أي دار  في ذم 
داركــم تمنعــون؟ ومــع أي إمــام بعــدي 
تقاتلــون؟ مــن فــازَ بكــم فقــد فــازَ والله 
بالســهم الأخيــب؟ ومــن رمــى بكــم فقــد 

رمــى بأفــوقِ ناصــل...«.)23(
ــصّ  ــذا الن ــق في ه ــوازي المتحق إن الت
بــن  الإســتفامي  الأســلوب  هــذا  عــر 
ــق  ــاً خل ــاً وصرفي ــة نحوي ــب المتماثل التراكي
كثافــة – صوتية-إيقاعيــة ذات قيمــة جمالية 
قــادرة عــى منــح اللغــة قيمتهــا الأســلوبية 
ــق  ــي دلالي متناس ــيج تركيب ــق نس ــر خل ع
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– بحيــث  يمنــح الإيقــاع قيمــة معنويــة 
ــهِ مــن  يســتطيع الكاتــب البــوح عــا بداخلِ

ألم وحــزن.
ــه الســام(  ــه )علي ــك في كلام ل وكذل
»أفــا  بالآخــرة  التــزود  عــى  الحــث  في 
ــلٌ  ــه؟ ألاعام ــل منيت ــةِ قب ــن خطيئ ــبٌ م تائ

لنفسِــهِ قبــل يــوم بؤســه«.)24(
أفلا تائبٌ من خطيئته قبل منيته

ألاعاملٌ لنفسِهِ قبل يوم بؤسه
عــى  القائمــة  التــوازي  بنيــة  إن 
ثيمــة  عــى  تركيــزاً  خلقــت  الأســتفهام 
التــي قصدهــا  الدلالــة  معينــة في رصــد 
ــاً  ــت إيقاع ــام( وخلق ــه الس ــام )علي الأم
معتمــداً عــى تــوازي المتواليتــن لنفــس 

والــرفي.  – النحــوي  النظــام 
المطلب الرابع: التوازي عبر 

أسلوبي الأمر والنهي:
ــاتي في  ــي أن ي ــر والنه ــل في الأم الأص
الجملــة لطلــب الفعــل أو الكــف عنــه عــى 
ســبيل الإيجــاب وقــد يأتيــان لــدلالات 

ــياق. ــن الس ــم م ــة تفه مجازي
الإيعــازات  إلى  يســتندان  فهــا 

الإســتدعائية التــي يطلقهــا المتكلــم تعبــراً 
والإدراكيــة  الإفهاميــة  الوظيفــة  عــن 
وهيــأة  طاقــة  تمنحــه  التــي  )الطلبيــة( 
بوصفِــهِ  المتلقــي  لهــا  يخضــع  تعبيريــة 
ــاً  ــولاً وفع ــتجيب ق ــاني والمس ــور الث المح
ــذي  ــم ال ــن المتكل ــادرة م ــازات الص للإيع
يمثــل المحــور الأول في الإنبعــاث الــدلالي.

هــذه  مــن  البلاغــة  نهــج  في  ونجــد 
لغــرض  وردتْ  والإيعــازات  الصيــغ 
والإرشــاد  والتهكــم  والتحذيــر  التنبيــه 
ــه  ــاء في كتاب ــا ج ــا م ــن أمثلته ــح, فم والنص
)عليــه الســام( لعبــد الله بــن عبــاس الــذي 
قــال: بحــق هــذا الــكلام »مــا أنتفعــتُ 
))صــىّ  الله  رســول  كلام  بعــد  بــكلام 
الله عليــه وآلــه( وســلم( كأنتفاعــي بهــذا 
ــام(:  ــه الس ــهِ )علي ــكلام«.)25( في كلامِ ال
ورُك بــا نلــتَ مــن آخرتــك,  »...فليكــن سُُ
ــكَ منهــا, ومــا  ــا فات ــفكَ عــى م وليكــن أسُ
نلــتَ مــن دُنيــاك فــا تُكثــر بــه فرحــاً, ومــا 
فاتــكَ منهــا, فــا تــأس عليــه جزعــاً وليكــن 

ــك فيــا بعــد المــوت...«.)26( هَُّ
النســق  لهــذا  الأســلوبية  القيمــة  إن 
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الأمــر  بــن  الصيــغ  في  المتبايــن  التركيبــي 
النحويــة  المماثلــة  في  يتجــى  والنهــي 
والصرفيــة بــن الســياقات النصيــة المعتمــدة 
عــى الخــط التركيبــي نفســه, فهــذا التكثيــف 
قــد  المتوازيــة  التراكيــب  بــن  والتجانــس 
ســيطر عــى إيقــاع الــكلام, فــأراد الإمــام 
)عليــه الســام( أن يســتظهر مســاوئ الدنيــا 
ــر  ــلوب الام ــفّ أس ــرة. فوظ ــع الآخ ومناف

تــارة والنهــي تــارة.
التراكيــب  فهــذه  أخــرى.  مــرة 
ــوازي دلالي  ــارة ت ــهمت في إث ــة أس المتوازي

الإيقاعــي. التــوازي  عــن  فضــاً 
ويمكــن أن نوضــح ذلــك الخطاطــة 

الآتيــة:
وركَ بما نلتَ من آخرتك فليكن سُُ

وليكن أسفُكَ على ما فاتكَ منها
وما نلتَ من دُنياك فلا تكثر به فرحاً
وما فاتكَ منها فلا تأس عليه جزعاً

الصوتيــة  التوازيــات  تلــك  إنّ  إذ 
رســالة  إيصــال  في  أســهمت  والدلاليــة 

المتلقــي. الى  الســام(  )عليــه  الامــام 

المطلب الخامس: التوازي عبر أسلوب 
الشرط

عــى  المعتمــد  الأدبي  النــصّ  يبنــى 
الــرط  قاعــدة  وفــق  الــرط  أســلوب 
ــة  ــق معادل ــى خل ــاعد ع ــا يس ــه، مم وجواب
بالمعادلــة  تمتــزج  قطبــن،  بــن  شــكلية 
المعنويــة، ويســمح أيضــاً بالســيطرة عــى 

شــتاته. ولم  النــصّ  أجــزاء 
بعــد  أحيانــاً  النــصّ  يلجــأ  وقــد 
جملــة  مــن  أكثــر  متراكمــة  الى  الــرط، 
ورصفهــا بشــكل متعــادل يثــر الإنتبــاه الى 
ــرط  ــلوب ال ــه أس ــذي ينظم ــوازي ال الت

توزيعــه. عــى  ويســهر 
ومــن نــاذج التــوازي التركيبــي القائم 
عــى أســلوب الــرط بعــض أقــوال الإمام 
عــي )عليــه الســام( مــن رســالة لــه )عليــه 
ــن  ــعث ب ــا الأش ــزّى فيه ــد عَ ــام( وق الس
ــا أشــعث! أن تحــزن  ــه »ي قيــس عــن ابــن ل
ــك  ــك من تْ ذل ــتحقَّ ــد أس ــك، فق ــى إبن ع
كُلِّ  مــن  الله  ففــي  تصــرْ  إنْ  و  الرحِــمُ، 
تَ  مصيبــةٍ خَلَــفٌ، يــا أشــعث! إنْ صَــرَْ
مأجــورٌ،  وأنــتَ  القــدرُ  عليــك  جــرى 
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ــتَ  ــتَ جــرى عليــك القــدرُ وأن وإن جِزعْ
مــأزورٌ…«.)27(

تركيبيــاً  تلاحمــاً  النــصِّ  في  نرصــدُ 
وإيقاعيــاً ودلاليــاً، فمتواليــات التــوازي 
للنــص  الــرط، أعطــت  عــر أســلوب 
ــذي  ــتمر ال ــاع المس ــل الإيق ــيقاه، بفع موس
تقطــع الى مفاصــل متمثلــة، وكأنــا يكــون 
التركيــب دلاليــاً مقعــوداً مــع مــا يقابلــه 
يعطــي  مــا  وهــو  الآخــر  التركيــب  مــن 
تنتــج نصــاً  التــي  الســياق لحمتــه الأولى 

ودلاليــاً. تركيبيــاً  متماســكاً 
جملة فعل الشرط

إن صبرت جرى عليك القدر وأنتَ مأجور

إن جزعت جرى عليك القدر وأنتَ مأزور

المبحث الثاني
التوازي التقابلي )التضاد(

يقصــد في اللغــة بالضــد، المخالــف)28( 
أو النقيــض، وضــد الشــىء عنــد البلاغيين 
ــوم  ــذا المق ــد درس ه ــة، وق ــاد مطابق والنق
الأســلوبي عندهــم ضمــن علــم البديــع، 
يقــول أبــن المعتــز طابقــت بــن الشــيئين 
ــرى  ــد.)29( وي ــذو واح ــى ح ــا ع إذا جمعته

ــاد مــن نعــوت  ــر إن التض ــن جعف ــة ب قدام
ــن أن  ــؤ.)30( في ح ــميه التكاف ــاني ويس المع
عبــد القــادر الجرجــاني يســميه التطبيــق 
وهــو عنــده مقابلــة الــيء بضــده.)31(، 
وتعنــي  المطابقــة،  يســميه  الأثــر  وأبــن 
عنــده الجمــع بــن الــيء وضده، كالســواد 
وهــذا  والنهــار.)32(  والليــل  والبيــاض 
النــوع عنــد الســجلماسي هــو الملقــب بإيــراد 
النقيــض.)33( أمــا صاحــب الطــراز فــرى 
التضــاد  الســابقة  الأســاء  هــذه  كل  إن 
ســوى  ليســت  والطبــاق)34(  والتكافــؤ، 
دوال لمدلــول واحــد، وأن يــؤتي بالــيء 
وبضــده في الــكلام.)35( وتــأتي تعريفــات 
أبــن أبي الأصبــع توفيقيــة بــن رأي قدامــة 
ــل  ــن، إذا يجع ــاد الآخري ــر والنق ــن جعف أب
بألفــاظ  يــأتي  ضرب  ضربــن:  الطبــاق 
الحقيقــة، وضرب يــأتي بألفــاظ المجــاز، فــا 
كان منــه بلفــظ الحقيقــة ســمي طباقــاً، ومــا 

ــؤاً. ــمي تكاف ــاز س ــظ المج كان بلف
ــد  ــاق عن ــان، إن الطب ــن البي ــي ع وغن
البلاغيــن يكــون بــن لفظتــن متضادتــن 
في المعنــى لا أكثــر، فــإذا تجــاوز هــذا التضاد 
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أكثــر مــن معنــى ســمي عندهــم مقابلــة.
بالتضــاد في  التــوازي  وعنــد تماهــي 
ــكلًا  ــة ش ــذه اللغ ــدل ه ــة، تع ــة الادبي اللغ
وتنــزاح  العلميــة  اللغــة  عــن  مضمونــاً 
إذ  والعمــودي،  المبــاشر  التعبــر  عــن 
يقــوم كل مــن التــوازي والتضــاد بــدور 
فعّــال في تعميــق دلالات النــصّ الأدبي، 
فــالأول يضمــن لبنيــات النــصّ إنســجامه 
ــاني  وتناســقه عــى المســتوى الشــكلي، والث
يقــوم بخلــق التناقــض في البنيــات المكونــة 
للنــص.)36(، فتشــكيل الثنائيــات يســتدعي 
حضــور احــد طرفيهــا للآخــر، ممــا يثــر 
إليــه.)37(،  ويشــر  التــوازي  الى  الأنتبــاه 
ــارئ  ــن الق ــعرية في ذه ــق الش ــذا تخل وهك
الناتــج  التناقــض  زاويــة  زاويتــن:  مــن 
عــن التضــاد، وزاويــة الإنســجام الهنــدسي 
الناتــج عــن التــوازي التركيبــي الــذي يعيــد 

لذلــك التناقــض إنســجامه.
عــى  القائــم  التــوازي  نــاذج  ومــن 
ــام  ــب الإم ــدى خط ــاد في إح ــاس التض أس

الســام(.)*( )عليــه  عــي 
»أمــا بعــد: فــأن الدنيــا قــد أدبــرت 

قــد  الآخــرة  وأن  بــوداع)38(،  وأذنــت 
وأن  إلا  باطــاع،  وأشرفــت  أقبلــت 
والســبقة  الســباق،  وغــداً  المضــار)39(، 
مــن  تائــب  أفــا  النــار.  والغايــة  الجنــة 
خطيئتــه قبــل منيَتــه؟ إلا عامــل لنفســه قبــل 
يــوم بؤســه، إلا وإنكــم في أيــام أمــل)40( 
أيــام  مــن ورائــه أجــل، فمــن عمــل في 
أملــه، قبــل حضــور أجلــه، نفعــه عملــه 
أيــام  قــرَ في  يــرره أجلــه، ومــن  ولم 
أملــه، قبــل حضــور أجلــه، فقــد خــر 
في  فاعلمــوا  إلا  أجلــه،  وضره  عملــه، 
إلا  الرَهبــة)41(،  تعملــون في  كــا  الرغبــة 
ــار  ــا، ولا كالن ــام طالبه ــة ن وأني لم أرَ كالجن
ــق  ــه الح ــن لا ينفع ــه م ــا. إلا وأن ــام هاربه ن
يــرره الباطــل، ومــن لم يتقــم بــه الهــدى، 
يجــرَ بــه الضَــال الى الــرَدى، إلا وأنكــم قــد 
ــزاد.  ــى ال ــم ع ــن)42(، ودللت ــم بالظَع أمرت
اثنــان:  وأن أخــوف مــا أخــاف عليكــم 
ــزودوا في  ــل، فت ــول الام ــوى وط ــاع اله إتب
الدنيــا مــن الدنيــا مــا تحــرزون بــه أنفســكم 

غــداً«)43(.
ــلك  ــادات في س ــذه المتض ــم ه إن تنظي
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ــن  ــاب ع ــف النق ــي، يكش ــوازي التقاب الت
في  تكمــن  والتــي  النــص،  هــذا  أدبيــة 
مــن خــال  يــأتي  الأول  البعــد  بعديــن: 
مــن  القــارئ  لذهــن  الــكلي  التحويــل 
التــي تخلقهــا  الزاويــة الســلبية الإيجابيــة 
دلالات )أقبلــت، الجنــة، رغبــة، الحــق، 
الهــدى(، الى الزاويــة الســلبية التــي تســتنبط 
الرهبــة،  النــار،  مــن الالفــاظ )أدبــرت، 
الثــاني،  البعــد  أمــا  الظــال(،  الباطــل، 
فيستشــف مــن البنيــة الهندســية العميقــة 
أســاس  عــى  أنبنــت  والتــي  للنــص، 
ــبة  ــكلية متناس ــات ش ــن مكون ــوازي ب الت
بينهــا، يمكــن توضيحهــا بالشــكل  فيــا 

.)2( رقــم 
إن  يتضــح  الشــكل  هــذا  ضــوء  في 
أســاس  عــى  القائــم  التــوازن  شــعرية 
ــا  ــي تخلقه ــورة الت ــن الص ــع م ــاد، تنب التض
المنافــرة الدلاليــة بــن الزاويتــن الســلبية 
المســتوى  في  تشــتغل  والتــي  والإيجابيــة 
التصميــم  ومــن  للنــص،  الســطحي 
الهنــدسي الــذي ينظــم هاتــن الزاويتــن 
المســتوى  في  يشــتغل  والــذي  تركيبيــاً 

العميــق للنــص أيضــاً، وتجــدر الإشــارة 
في هــذا الصــدد إن التضــاد قائــم في هــذا 
النــصّ عــى أســاس الطبــاق لا المقابلــة، 
ــوازي الــدلالي حاصــاً  ومــن ثمــة كان الت
ــى  ــة ع ــكل جمل ــمية ل ــات الإس ــن المكون ب
حــدة. فهــو إذن تــوازي مصغــر يقــف عنــد 

يتجاوزهــا. ولا  الجملــة  حــدود 
التــوازي  مــن  النمــط  هــذا  يتميــز 
ترســان  متضادتــن  صورتــن  بإظهــار 
منحــى  تــرزان  أو  معينــاً  نفســياً  موقفــاً 
ــون  ــاً لتك ــاً خاص ــان موقف ــاً أو تعالج جمالي
الشــعوري  للمســتوى  بالــغ  أثــر  ذات 
ــزة  ــة والمتمي ــم التعبيري ــرَْ القي ــي عِ للمتلق
ونجــد قصديــة التوظيــف لــدى الإمــام 
ــم  ــتحضار القي ــام( في اس ــه الس ــي )عل ع
البديــع  أســاليب  في  والجماليــة  الدلاليــة 
التقابــي في إيجــاد البنيــة الإيقاعيــة التــي 
تمثــل جوهــر الفــن وروح النــصّ الأدبي 
فضــاً عــن كشــف الدلالــة وترســيخها في 
ــات كلًا في  ــرض الكل ــا تع ــن فعندم الذه
ــل الآخــر تســتطيع معرفتهــا وفهمهــا  مقاب
الأســلوب  يتوقــف  ولم  بســهولة)44(، 
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التقابــي عنــد نــوع واحــد بــل تعــددت 
بحســب  أنماطــه  وأختلفــت  أنواعــه 
المتقابــات اللغويــة ودلالات الصياغــة.

ــاً  ــي أيض ــوازي التقاب ــة الت ــن أمثل وم
مــا جــاء في خطبتــه )عليــه الســام( لأهــل 
ــوني،  الكوفــة: »اللهــم إني قــد مللتهــم وملُّ
ــراً  ــم خ ــي به ــئِموني فأبدلن ــئمتهم وس وس

ــي...«.)45( ــم بي شراً من ــم، وأبدله منه
ــن  ــصّ ب ــذا الن ــم في ه ــوازي قائ أن الت
صورتــن  الى  يســتندان  متوازيــن  ركنــن 
ــن  ــرزان الســياق النــيِّ لهذي ــن في متضادت
في  المتضــادة  الوحــدات  عــى  التركيبــن 
خــراً  بهــم  )فأبدلنــي  الآتيــة  الســياقات 
فعــر  منــي(  شراً  بي  و)أبدلهــم  منهــم( 
ــة  ــغ تعبيري ــاج صي ــمَّ إنت ــادات ت ــك المتض تل
تحمــل طاقــة إيحائيــة تحــرك جــوّ الخطبــة، 
الدلاليــة،  بنياتهــا  تأمــل  بأتجــاه  وتدفــع 
الرغــم  عــى  المتضــادة  الكلــات  فتصبــح 
ــارة  ــر إث ــاً، إلا أنهــا أكث مــن إختلافهــا صوتي
ــاء  ــة والإيح ــراء في الدلال ــر ث ــي وأكث للمتلق
ــاح  ــوازي )أحــد أوجــه الأنزي ــدّ الت ــذا عُ ول
ــص،  ــاص للن ــكل خ ــه ش ــى في ــذي يتوخ ال

ــي  ــكل التواص ــن الش ــهِ ع ــن خلال ــد م يبتع
العــادي، أبتغــاء الشــكل الفنــي الجــالي(.)46(

الخاتمة:
التــوازي  بعــد تحليــل أبــرز مظاهــر 
ــه  ــي )علي ــام ع ــب الإم ــن خط ــاذج م في ن
البلاغــة،  نهــج  في  ورســائله  الســام( 
يمكــن صياغــة أهــم الخلاصــات الآتيــة:-

- ل التــوازي آليــة فعّالــة مــن 	 شــكَّ
بعــض  في  الأســلوبية  اشــتغال  آليــات 

البلاغــة. نهــج  في  والرســائل  الخطــب 
- ــوازي 	 ــة المهمــة للت تكمــن الخاصي

أو  النــصّ الأدبي، في وجــود مقومــن  في 
ــا. ــا بينه ــة في ــن للمقارن ــر قابل أكث

- لا 	 عالميــة  خاصيــة  التــوازي  إن 
تقــر عــى أدب دون آخــر، أو شــعر دون 
ــلوبية  ــة الأس ــذه الخاصي ــور ه ــر، وحض نث
وبعــض  عــام  بشــكل  الأدبيــة  اللغــة  في 
الخطــب بشــكل خــاص، يمنحهــا قيمــة 

شــكلية تضــاف الى قيمتهــا المعنويــة.

أبدلهم بي شّا مني

أبدلني بهم خيراً منهم
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- عــى 	 عمقــه  في  التــوازي  يقــوم 
تكــرار المتتاليــة اللغويــة نفســها، وباعتــاده 
التضــاد،  أو  التناســب  أو  الــرادف  عــى 
يعمــل عــى تعميــق المعنــى وإثــارة الإنتبــاه 
إليــه بمــوازاة إثــارة الانتبــاه إلى الشــكل.

- والــدور 	 التــوازي  قيمــة  تظهــر 
المحــوري الــذي ينهــض بــه، عند اســتبداله 
بالأســلوب المبــاشر، أو عنــد الاســتغناء 

ــه. عن
- بعــض 	 في  التــوازي  تبنــي  إن 

ــب  ــن خط ــاذج م ــض الن ــتوياته في بع مس
ورســائله  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
الأســلوبي،  المقــوم  هــذا  أن  عــى  دليــل 
القــارئ  وهــو  مثاليــاً،  قارئــاً  يخاطــب 
الشــكل  بجماليــة  الاســتمتاع  القادرعــى 
بالعمــق  إســتمتاعه  بمــوازاة  التعبــري 

الــدلالي.
- أســاس 	 عــى  القائــم  للتــوازي 

التضــاد قيمــة مزدوجــة في وســم بعــض 
ــه  ــي )علي ــام ع ــوال الإم ــب وأق ــن خط م
عِــرَْ  وذلــك  الأدبيــة  بسِِــمَةِ  الســام( 
ــجام  ــة والإنس ــرة الدلالي ــن المناف ــه ب مزج

المســتوى  في  وتظهرالمنافــرة  البنيــوي، 
الســطحي للجمــل مــن خلال تقابــل دلالي 
بــن صورتــن أو أكثــر، ويظهــر الإنســجام 
في المســتوى العميــق لتلــك الجمــل، مــن 
خــال اعتــاد هندســة موحــدة للجمــل 
المتوازيــة، وهكــذا يتمكــن التضــاد مــن 
خلــق شــعرية تســعى الى تحقيــق الإنســجام 

والائتــاف عــر التضــاد والمغايــرة.
- عــى 	 القائــم  التركيبــي  للتــوازي 

الجمــل الخبريــة، والضمــر وعلى الاســتفهام، 
دور كبــر في تنظيــم بنيــات النــصّ وهياكلــه، 
هــذا التنظيــم يثــر انتبــاه القــارئ لا محالــه الى 
أن تكــرار المتتاليــات اللغويــة المتوازيــة لــه 
غايــة دلاليــة تكــون في الغالــب التركيــز عــى 

ــا. ــدلالات وتقريره ــق ال تعمي
- القائــم 	 التركيبــي  التــوازي  يخلــق 

عــى أســاس الــرط جملا ترتــد كلهــا الى أداة 
ــي في  ــل تنتم ــك الجم ــل تل ــا يجع ــرط، مم ال
متتاليــات لغويــة، تنســجم دلاليــا وتركيبيــاً، 
ممــا يســمح للتــوازي أن يمــزح بــن مضاعفــة 
ــة  ــاع، ومضاعف ــرض الإقن ــه لغ ــى نفس المعن

ــاع. الشــكل الهنــدسي نفســه لأجــل الإمت
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- التــوازي 	 شــعرية  اســتنباط  إن 
آليــات  باقــي  عــن  منعزلــة  وتحليلهــا 
الشــعرية، لا يعنــي البتــه أن هــذا المقــوم 
باقــي  عــن  فصلــه  يمكــن  الأســلوبي 

ــع  ــتغل م ــه يش ــل أن ــعرية، ب ــات الش مقوم
المقومــات بشــكل متــوازي يســر  تلــك 
معهــا جنبــاً الى جنــب في النــصّ الأدبي.
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المقدمــة  وتعليــق  بنــره  أعتنــى  296هـــ( 
كراتشوفســكي.  أغناطيــوس  والفهــارس. 
دار المســرة. بــروت الطبعــة الثالثــة 1982م، 

.36 ص:
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)30( نقد الشعر ص:147- 148.

)31( أسرار البلاغة ص:15.
)32( المثــل الســائر، ج3 ص143، التعريــف 
كتــاب  في  العســكري  عنــد  نجــده  نفســه 

.307 الصناعتــن: 
أســاليب  تجنيــس  في  البديــع  المنــزع   )33(

ص:518. البديــع 
)34( كتاب الطراز، ج2، ص377.

35–م.ن.
التــزود  عــى  الحــث  في  الخطبــة28:   )*(
للآخــرة شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، 

.9 3 ص
ــر،  ــي والتفس ــل البلاغ ــة التحلي )36( طريق

ص57.
Introduction al analyse lin�  )37(

.guistique de la poesie p:214
بالــوداع  وإيذانهــا  أعلمــت.  أذنــت:   )38(
إنــا هــو بــا أودع في طبيعتهــا مــن التقلــب 
والتحــول وليــس وراء الدنيــا إلى الآخــرة، 

فــأن كانــت الأولى مودعــة فالآخــرة مشرفــة.
الــذي  والزمــن  الموضــع  المضــار:   )39(

الخيــل. فيــه  تضمــر 
)40( يريد الأمل في البقاء.

)41( أي اعلمــوا لله في الــراء كــا تعملــون 
لــه في الــرّاء لا تصرفكــم النعــم عــن خشــيته 

والخــوف منــه.
)42(  الضعــن: الرحيــل عــن الدنيــا. وأمرنــا 
بــه أمــر تكويــن أي كــا خلقنــا الله خلــق فينــا 
في  لنســتقر  الأولى  حياتنــا  عــن  نرحــل  أن 
الأخُــرى. والــزاد الــذي دلنــا عليــه هــو عمــل 

ــيئات. ــرك الس ــات وت الصالح
مــن  تحفظونهــا  أنفســكم:  تحــرزون   )43(

الأبــدي. الهــاك 
محــم  البلاغــة،  نهــج  شرح   )44(

.9 3 -9 4 ص ، ه عبــد
)45( نهج البلاغة:87/1.

اللغــة  وخصائــص  الأســلوبية   )46(
.6 3 : ية لشــعر ا
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المصادر والمراجـــــع:
11 ــد - ــاني )عب ــة، الجرج أسرار البلاغ

القاهــر بــن عبــد الرحمن بــن محمد471هـ(. 
تحقيــق: هـ.ريــر، مكتبــة المثنــى، بغــداد، 

1979م. ط2، 
22 البيــان والتبيــن، الجاحــظ )أبــو -

255هـــ(،  ت  بحــر  بــن  عمــرو  عثــان 
ج2، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، 
مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، مطبعــة المــدني، 

1985م. مــر 
33 ــد - ــد الواح ــوازي، عب ــع والت البدي

حســن الشــيخ، مكتبــة الشــيخ، القاهــر، 
مــر، الطبعــة الأولى 1999م.

44 نحــو - والأختــاف  التشــابه 
ــز  ــاح، المرك ــد مفت ــمولية، محم ــة ش منهاجي

1996م. العــربي،  الثقــافي 
55 التــوازي في شــعر يوســف الصائغ -

ســامح  والدلالــة،  الإيقــاع  في  وأثــره 
رواشــدة مجلــة أبحــاث اليرمــوك »سلســلة 
1998م. العــدد2،  اللغويــات«  الآداب 

66 التــوازي والنقــد الشــعري، محمــد -
ــة،  ــنة الثاني ــد، الس ــر ونق ــة فك ــوني، مجل كن

العــدد8، 1999م.
77 ــل الخطــاب الشــعري، محمــد - تحلي

العمــري، بيروت، الــدار البيضــاء 1992.
88 الفــرج - أبــو  الألفــاظ  جواهــر 

ــق:  ــن جعفــر ت 337هـــ(، تحقي ــة ب )قدام
الكتــب  دار  الحميــد  عبــد  الديــن  محمــد 
ــان، ط1، 1985م. ــروت، لبن ــة، ب العلمي

99 شرح نهــج البلاغــة، محمــد عبــده، -
شركــة الأعلمي،بــرت، ط.2011

1010 الطــراز المتضمــن لأسرار البلاغــة 
ــى  ــف يحي ــاز: تألي ــق الإعج ــوم حقائ وعل
ــة،  ــب العلمي ــوي، دار الكت ــزة العل ــن حم ب

ــان 1982م. ــروت، لبن ب
1111 قصيــدة  في  التــوازي  ظاهــرة 

للخنســاء، مجلــة أبحــاث اليرموك )سلســلة 
العــدد5. واللغويــات(  الآداب 

1212 العمــدة في صناعــة الشــعر ونقــده، 
أبــو الحســن بــن رشــيق القــرواني، تحقيــق 
الكتــب  دار  ج1،  قميحــة،  مفيــد  محمــد 

العلميــة، بــروت 1983م.
1313 قتيبــة،  أبــن  الأخبــار،  عيــون 

تحقيــق د. يوســف خليــف، دار الكتــب 
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لبنــان. بــروت،  العلميــة، 
1414 ــة،  ــعري والقافي ــع الش ــن التقطي ف

مكتبــة  منشــورات  خلــوصي،  صفــاء  د. 
المطبوعــات  مؤسســة  بغــداد،  المثنــى، 

1977م. بــروت  العربيــة، 
1515 الفــروز  المحيــط،  القامــوس 

آبــادي الشــرازي، )مجــد الديــن محمــد بــن 
يعقــوب ت 817هـــ(، دار الفكر، بيروت، 

1983م. لبنــان 
1616 رومــان  الشــعرية،  قضايــا 

ياكبســون، ترجمــة محمــد الــولي ومبــارك 
الــدار  للنــر،  توبقــال  دار  حنــون، 
1988م. ط1،  المغــرب،  البيضــاء، 

1717 بــن  الله  )عبــد  البديــع،  كتــاب 
بنــره  أعتنــى  296هـــ(،  ت  المعتــز 
وتعليــق المقدمــة والفهــارس )أغناطيــوس 
بــروت،  المســرة،  دار  كراتشوفســكي(، 

1982م. ط3،  لبنــان، 
1818 الكتابــة  الصناعتــن  كتــاب 

والشــعر )أبــو هــال عبــدالله بــن ســهل 
لعســكري ت 5395(، تحقيــق د. مفيــد 
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  قميحــة 

1984م. ط2،  لبنــان، 
1919 الشعرية)دراســة في شــعر  اللغــة 

كنــوني،ط1،دار  ســعيد(،محمد  حميــد 
الثقافية،بغــداد،1997م. الشــؤون 

2020 لســان العــرب، أبــن منظــور )أبــو 
الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم 
الإفريقــي المــري،دار صــادر للطباعــة 

1968م. بــروت  والنــر، 
2121 الكتــاب  أدب  في  الســائر  المثــل 

والشــاعر، أبــن الأثــر )ضيــاء الديــن نــر 
الله محمــد بــن عبــد الكريــم ت، تحقيــق: 
ــة،  ــدوي طبان د. أحمــد محمــد حــوفي و د. ب
الرســالة،  مطبعــة  مــر،  نهضــة  مكتبــة 

1962م. القاهــرة 
2222 إبراهيــم  الوســيط،،  المعجــم 

الزيــات. حســن  وأحمــد  مصطفــى 
2323 المنــزع البديــع في تجنيــس أســاليب 

ــجلمانسي:  ــم الس ــد القاس ــع لأبي محم البدي
مكتبــة  الغــازي،  عــاء  وتحقيــق  تقديــم 

1980م. ط1،  المعــارف، 
2424 النــصّ  قــراءة  الى  مدخــل 

الشــعري، د. محمــد مفتــاح، مجلــة فصــول، 
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. 1م 9 9 7
2525 )أبي  اللغــة  مقاييــس  معجــم 

الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا(، 
ــارون، دار  ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب تحقي

1972م. لبنــان  بــروت،  الفكــر، 
2626 ــة  ــات تطبيقي ــصّ دراس ــاني الن مع

رواشــدة،  ســامح  الحديــث،  الشــعر  في 
والنــر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 

2006م. الأردن  عــان، 

2727 نقــد الشــعر ابــو الفــرج )قدامــة 
بــن جعفــر ت 337هـــ(، تحقيــق وتعليــق: 
د. محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، دار الكتــب 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب العلمي
2828 نظريــة المنهــج الشــكلي )نصــوص 

الشــكلانيين الــرؤس(، بوريــس إيخنابــوم، 
مؤسســة  الخطيــب،  إبراهيــم  ترجمــة: 
للناشريــن  المغربيــة  العربيــة  الأبحــاث 

1982م. ط1،  المتحديــن، 
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تركيؤتيهيمنحأكبرزاجريقطعيخونيسأليسأليعديقولنطققال

الدينأتيةالقرممكيديهآمرالإلَالعهدفيبخلفيلحففيلحففيكذبإثماًباطلا

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

شكل رقم)1(

مكون اسميمكون حرفيمكون اسميمكون حرفي
ادبرتقدأقبلتقد
الناروالجنةو
رهبةفيرغبةفي
الباطلمنالحقمن
الضلالبهالهدىبه

المستوى الدلالي
المستوى السطحي

المستوى التركيبي
المستوى العميق

التضاد

شكل رقم )2(
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الحجاج في خطبة الجهاد
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الكلية التربوية المفتوحة- بابل

The Open Educational College\Babylon
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ملخص البحث
مــدار البحــث هــو في طبيعــة الِحجــاج الــوارد في خطبــة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
المســاة بـــ )خطبــة الجهــاد( وهــي احــدى خطــب نهــج البلاغــة. حاولنــا فيــه تلمــس 
حجــاج الإمــام عــي مــع أصحابــه المتخاذلــن عــن الجهــاد المؤثريــن للراحــة المقترنــة 

بالــذل والهــوان.
ــات  ــتعمل لغاي ــة تس ــة لغوي ــى أبني ــدة ع ــة معتم ــة دلالي ــو بني ــاج- وه ــا الِحج أم
بلاغيــة تداوليــة إقناعيــة بفكــرة ما-فقــد وجدنــاه بوضــوح في هــذه الخطبــة وشــخّصنا 
ــه الســام(  ــه هــي ) حجــج ســببية وفيهــا نجــد حــرص الإمــام )علي ــواع من خمســة ان
ــا هــو بســبب  عــى ربــط عواقــب الأمــور بأســبابها، وأن مــا حصــل لهــم ويحصــل إن
ــة:  ــج مقارن ــه( و)حج ــب ترك ــه وعواق ــان فضل ــم ببي ــج عليه ــاد، فيحت ــم الجه تركه
ــة  ــق مقارن ــن طري ــم ع ــة إلى حجاجه ــرة في الخطب ــع كث ــام في مواض ــا الإم ــد فيه قص
ــى  ــم ع ــع كونه ــن م ــن المجتمع ــم المتوحدي ــال أعدائه ــق بح ــى ح ــم ع ــم وه تخاذله
باطــل، ومقارنــة حالهــم؛ يُغــار عليهــم فــا يغــرون ويُغــزون فــا يغــزون( ، و)حجــج 
ــع حصلــت وتحصــل، ويؤيدهــا العقــل والمنطــق(  ــة عــى الحجــاج بوقائ ــع، مبني وقائ
و)حجــج اســتدلالية، أساســها الاســتدلال بأقــوال ســابقة لــه ينبههــم فيهــا إلى النتائــج 
ــة، قوامهــا الحجــاج  ــي تنالهــم بســبب تركهــم الجهــاد( و)حجــج حواري الوخيمــة الت

بحــوار ســابق لــه معهــم(.
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 Abstract
The Keystone of research is to study the nature of Argumentation wich is contained 

in the sermon of Imam Ali (As) named (Jihad speech) It is one of the Nahj sermons. 

We tried to touch the Argumentation of Imam Ali with his companions defeatists for 

influential Jihad. Who are preferred to rest with humiliation and shame.

The Argumentation is a structure based on architecture language used for the 

purpose of rhetorical deliberative persuasive idea of what has found clearly in this 

sermon, there are five types of argumentation (the argument of causality where we 

find that Imam links the consequences of things with their causes so what happened 

and got because they leave Jihad so he is argued they made a statement bounty and 

the consequences of leaving).(comparison arguments Imam Ali makes a comparsion 

between their dispersed although they are rights with their enemies who are united 

although they are void).

(Facts arguments) which are based on the convictions of up scale in its correctness 

supported by reason and logic).(There is also videntiary arguments which is based 

inference statements precedented alert them to the disastrous results from their leaving 

of Jihad).(Dialogic arguments which is based on argumentation of the orbit time).
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مقدمة البحث
يشــكل تُــراث الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــاً  ــزاً ثري ــره مكن ــة، أو في غ ــج البلاغ في نه
صالحــاً لمزيــدٍ مــن البحــوث والدراســات، 
ولاســيما وفــق المناهــج والتيــارات الحديثــة 
تيــارات  تتيحهــا  مختلفــة  زوايــا  مــن  أو 
ــا  ــواء م ــا، س ــق أهدافه ــد الأدبي فتحق النق
كان ذا صلــة بعلــم الإمــام الوافــر ومعرفتــهُ 
بمكنونــات البــر، أو إدراكــه لعواقــب 
الأمــور ورجاحــة رأيــه، أو مــا كان متعلقــا 
الألفــاظ  أفصــح  المتضمــن  بأســلوبه 
المقترنــة بــأدق المعــاني، والمدلــولات، فــكان 
مضــار  ليلجــوا  للباحثــن  هدفــاً  ذلــك 

ــم. ــاً لبحوثه ــوهُ ميدان ــه، ويجعل كلام
ورأيــتُ أنْ أخــوضَ في نــصٍّ مــن نصــوص 
ــج  ــام( وَرَدَ في نه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
البلاغــة وهــو خطبتــه المســاة ب)خُطبــةُ 
الجهــادِ(، التــي يدعــو فيهــا )عليــه الســام( 
لــهُ  بــانَ  أن  بعــد  الجهــاد  إلى  أصحابــه 
هــذا  أدرسَ  أن  وآثــرتُ  عنــه.  تخاذلهــم 
ــة بعــد أن  ــةِ نظــرٍ حِجاجي النــصَّ مــن زاوي
ــة.  ــاج المختلف ــات الحج ــاً بآلي ــهُ ثري وجدتُ

ــة  ــا في خدم ــث طريق ــذا البح ــدتُ ه ووج
تــراث الإمــام عــي )عليــه الســام( الــذي 
ــل  ــه يمث ــل لأن ــة والتحلي ــتحق الدراس يس
ــأنه أن  ــن ش ــاغ، وم ــان والإب ــة في البي قم
يســلط الضــوء عــى علــم الإمــام وحكمتــه 
ــه، ولا  ــم في خلافت ــؤون الحك ــه لش وإدارت
ــادراً  ــدو ص ــياقاته يب ــصَّ في س ــيما أن الن س

ــة. ــك الحقب ــه في تل من
مفهوم الِحجاج

الآخــر  إقنــاع  عــى  قائــم  فــن  جــاج  الِحِ
الطــرق  بشــتى  عليــه  والاســتدلال 
والأســاليب معتمــدا عــى ضرب بعــض 
المســلمات الدنيويــة، والاحتجــاج ببعضهــا 
عرّفــه  وقــد  الآخريــن،  ســلوك  عــى 
أرســطو بأنــه » فــن الإقنــاع أو مجموعــة 
التقنيــات التــي تحمــل المتلقــي عــى الإقنــاع 
أو الإذعــان والتســليم«)1(، وهــو أُســلوب 
ــان رأي أو  ــم بي ــه المتكل ــد في ــتدلالي يري اس
فكــرة مــا ويوجهــه نحــو المخاطــب بقصــد 
عقليــة  عمليــات  فيــه  ويعتمــد  إقناعــه، 
بعــض  تقديــم  خــال  مــن  اســتدلالية 
المســوغات والحجــج التــي تؤيــد فكرتــه 
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ــن. ــوس المخاطب ــا في نف ــن إثباته ــد م وتزي
ــف  ــن توظي ــزل ع ــك بمع ــون ذل ــن يك ول
التــي  وأســاليبها  اللغويــة  الإمكانــات 
تشــكل ســاحا آخــر في الِحجــاج الــذي 
هــو »درس تقنيــات الخطــاب التــي مــن 
التســليم  إلى  بالأذهــان  تــؤدي  أن  شــأنها 
أو  أطروحــات  مــن  عليهــا  يُعْــرَضُ  بــا 
التســليم«)2(  ذلــك  درجــة  في  تزيــد  أن 
العقــول  يجعــل  أن   « عندهمــا  وغايتهــا 
تُذعِــنُ لمــا يطــرحُ عليهــا أو يزيــدَ في درجــةِ 
ــقَ  ذلــك الإذعــان، فأنجــعُ الِحجــاج مــا وُفِ
في جعــل حــدّة الإذعــان تقــوى درجتهــا 
عــى  يبعثهــم  بشــكل  الســامعين  لــدى 
الامســاك  أو  إنجــازه  المطلــوب  العمــل 
في  الأقــل  عــى  وُفــق  مــا  هــو  أو  عنــه، 
جعــل الســامعين مهيئــن لذلــك العمــل في 

المناســبة«)3(. اللحظــة 
ــل  ــم يرس ــود متكل ــور وج ــن تص ولا يمك
خطابــه مــن دون هــدف محــدد أو غايــة 
مقصــودة، لذلــك الخطــاب وقــد يكــون 
ــا،  ــا مع ــاع أو كلاهم ــر أو الإقن ــه التأث غايت
غــر  أو  اللغويــة  الحجــج  طريــق  عــن 

اللغويــة كالإشــارات والإيــاءات، لذلــك 
يحمــل كل خطــاب حجاجــا مــا، والحجــاج 
هــو » الآليــة الأبــرز التــي يســتعمل المرســلُ 
ــراتيجية  ــا اس ــد عبره ــا وتتجس ــةَ فيه اللغ

الإقنــاع«)4(.
الخطبة

لقــد ركــز في مخيلتنــا أنّ لــكل فعــل ردة 
ــة  ــق أرى أنّ خطب ــذا المنطل ــن ه ــل، وم فع
لم  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام  الجهــاد 
اعتباطــا  والكيفيــة  الصــورة  بهــذه  تــأت 
الجهــاد،  قيمــة  لبيــان  فقــط  جــاءت  أو 
متخــاذلٍ  موقــفٍ  عــى  رداً  جــاءت  بــل 
مــن الجهــاد لََسَــه في نفــوس أصحابــه في 
ســنوات حُكْمِــهِ التــي شــهدتْ مزيــداً مــن 
الصراعــات والأزمــات والحــروب التــي 
افتعلهــا أعــداؤه ممـّـن لم يــرق لهــم أن يتــولى 
أمــور الخلافــة ولــو بعــد حــن، فاجتمعــوا 
عــى أن يصرفوهــا عنــه مــا اســتطاعوا، 
لكــن المســلمين اجتمــع هــذه المــرة أمرهــم 
أن  بعــد  الســام(  )عليــه  الإمــام  عــى 
عــى  قريــش  حــرص  بأعينهــم  شــهدوا 
اســرداد الحكــم بعــد وفــاة الرســول )صــىّ 
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الله عليــه وآلــه( واســتبدادهم بــه حتــى بلــغ 
الأمــر ســوءا لا يحتمــل في عهــد الخليفــة 
الفــوضى  فســادت  عفــان،  بــن  عثــان 
وتســلط أقربــاؤه عــى النــاس وأثــروا عــى 
حســاب المســلمين، فلــم يــر هــؤلاء بــداً 
مــن أن يتكالبــوا عــى الإمــام صاغريــن 
مذعنــن يطالبونــه بتــولي أمورهــم، بوصفــه 

ــم. ــداً له ــاذاً وحي م
لكــن طــاب الســلطة في زمــن خلافتــه 
ــوا  ــم إذ وقف ــاءً فه ــرا وده ــد مك ــوا أش كان
فرحــن بــا آلــت إليــه الأمــور في زمــن 
ــاركين  ــل مش ــان ب ــن عف ــان ب ــة عث الخليف
في ســوء الأوضــاع نهضــوا ليطالبــوا بالثــأر 
مــن قتلتــه، وبهــذه الحجــة وغيرهــا نــروا 
ــا  ــام، وم ــلطة الإم ــى س ــردوا ع ــن وتم الفت
ــدى  ــام( إلّ أن يتص ــه الس ــه )علي كان من
لهــم في حــرب الجمــل وصفين والنهــروان.

ــه  ــن أصحاب ــام( م ــه الس ــس )علي ــد لم وق
الراحــة  التقاعــس والخضــوع وإيثارهــم 
ــرى  ــو ي ــزة، وه ــاد والع ــى الجه ــذل ع وال
أعــداءه يحاولــون أن ينحرفــوا بالإســام 
عــن مســاره الصحيــح، فــادرك خطــورة 

الأوضــاع وقــد بــدت تنــذر بتصــدّع كيــان 
الدولــة الإســامية وهــو حريــص أشــد 
الحــرص عــى رأب الصــدع وإخمــاد جــذوة 
الفتــن، وهــو ينظــر بعــن الحانــق الغاضــب 
عــى أهــل الشــام وهــو يوغلــون في غيّهــم 
وحقدهــم ويبثــون بــذور التمــرد والشــقاق 
والعصيــان عــى خلافتــه )عليــه الســام(، 
الحــرة  ملؤهــا  أخــرى  بعــن  وينظــر 
والألم إلى أصحابــه المتخاذلــن عــن الجهــاد 
الضيــم  ولــرد  لعزتهــم  الســبيل  بوصفــه 
كانــت  هــذه الأجــواء  عنهــم، وفي ظــل 
خطبتــه في الجهــاد المتضمنــة صــورا عديــدة 

ــا: ــي نصه ــا ي ــاج. وفي ــن الحج م
في الحث على الجهاد وذم القاعدين

مِــنْ  بَــابٌ  هَــادَ  الِْ فَــإنَِّ  بَعْــدُ:  ــا  أَمَّ  «
ــهِ  ــةِ أَوْليَِائِ اصَّ ــهُ اللَُّ لَِ ــةِ فَتَحَ نَّ ــوَابِ الَْ أَبْ
ــةُ  صِينَ وَهُــوَ لبَِــاسُ التَّقْــوَى وَدِرْعُ اللَِّ الَْ
ــهُ  ــةً عَنْ ــهُ رَغْبَ ــنْ تَرَكَ ــةُ فَمَ ــهُ الْوَثيِقَ وَجُنَّتُ
لِّ وَشَــمِلَهُ الْبَــاَءُ  أَلْبَسَــهُ اللَُّ ثَــوْبَ الــذُّ
بَ  وَضُِ وَالْقَــاَءَةِ  غَــارِ  باِلصَّ ــثَ  وَدُيِّ
ــهُ  ــقُّ مِنْ سْــهَابِ وَأُدِيــلَ الَْ ــهِ باِلِْ عَــىَ قَلْبِ
ــعَ  ــفَ وَمُنِ سْ ــيمَ الَْ ــادِ وَسِ هَ ــعِ الِْ بتَِضْييِ
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النَّصَــفَ.
أَلَ وَإنِِّ قَــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِ قِتَــالِ هَــؤُلَءِ 
اً وَإعِْلَنــاً وَقُلْــتُ  الْقَــوْمِ لَيْــاً وَنَـَـاراً وَسِّ
ــوَاللَِّ  ــمْ فَ ــلَ أَنْ يَغْزُوكُ ــمْ قَبْ ــمُ اغْزُوهُ لَكُ
ــمْ إلَِّ  ــرِ دَارِهِ ــطُّ فِ عُقْ ــوْمٌ قَ ــزِيَ قَ ــا غُ مَ
ــنَّتْ  ــى شُ ــمْ حَتَّ اذَلْتُ ــمْ وَتََ ــوا فَتَوَاكَلْتُ ذَلُّ
عَلَيْكُــمُ  وَمُلكَِــتْ  الْغَــارَاتُ  عَلَيْكُــمُ 
ــدْ وَرَدَتْ  ــدٍ قَ ــو غَامِ ــذَا أَخُ ــانُ وَهَ الْوَْطَ
بْــنَ  ــانَ  قَتَــلَ حَسَّ وَقَــدْ  الْنَْبَــارَ  خَيْلُــهُ 
عَــنْ  خَيْلَكُــمْ  وَأَزَالَ  الْبَكْــرِيَّ  ــانَ  حَسَّ
جُــلَ  الرَّ أَنَّ  بَلَغَنـِـي  وَلَقَــدْ  هَا  مَسَــالِِ
ــلمَِةِ  ــرْأَةِ الُْسْ ــىَ الَْ ــلُ عَ ــمْ كَانَ يَدْخُ مِنْهُ
حِجْلَهَــا  فَيَنْتَــزِعُ  الُْعَاهِــدَةِ  وَالْخُْــرَى 
تَتَْنـِـعُ  مَــا  وَرُعُثَهَــا  وَقَلَئدَِهَــا  وَقُلُبَهَــا 
حَامِ ثُــمَّ  جَاعِ وَالِسْــرِْ مِنـْـهُ إلَِّ باِلِسْــرِْ
ــمْ  ــاً مِنْهُ ــالَ رَجُ ــا نَ ــنَ مَ ــوا وَافرِِي فُ انْصََ

ــمْ دَمٌ . كَلْــمٌ وَلَ أُرِيــقَ لَُ
فَلَــوْ أَنَّ امْــرَأً مُسْــلمًِا مَــاتَ مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا 
بَــلْ كَانَ بـِـهِ  أَسَــفاً مَــا كَانَ بـِـهِ مَلُومــاً 
عِنْــدِي جَدِيــراً فَيَــا عَجَبــاً عَجَبــاً وَاللَِّ 
ــمَّ مِــنَ اجْتـِـاَعِ  يُمِيــتُ الْقَلْــبَ وَيَْلـِـبُ الَْ
ــمْ  قِكُ ــمْ وَتَفَرُّ ــىَ بَاطلِهِِ ــوْمِ عَ ــؤُلَءِ الْقَ هَ

ــنَ  ــمْ وَتَرَحــاً حِ ــمْ فَقُبْحــاً لَكُ كُ ــنْ حَقِّ عَ
ــمْ وَلَ  ــارُ عَلَيْكُ ــى يُغَ ــمْ غَرَضــاً يُرْمَ تُ صِْ
ــىَ  ــزُونَ وَيُعْ ــزَوْنَ وَلَ تَغْ ــرُونَ وَتُغْ تُغِ
ــرِْ  باِلسَّ أَمَرْتُكُــمْ  فَــإذَِا  وَتَرْضَــوْنَ  اللَُّ 
ةُ  ــارَّ ــرِّ قُلْتُــمْ هَــذِهِ حََ ــامِ الَْ إلَِيْهِــمْ فِ أَيَّ
وَإذَِا  ــرُّ  الَْ عَنَّــا  يُسَــبَّخْ  أَمْهِلْنـَـا  الْقَيْــظِ 
ــمْ  ــتَاءِ قُلْتُ ــمْ فِ الشِّ ــرِْ إلَِيْهِ ــمْ باِلسَّ أَمَرْتُكُ
ــا  ــلخِْ عَنَّ ــا يَنْسَ ــرِّ أَمْهِلْنَ ةُ الْقُ ــارَّ ــذِهِ صَبَ هَ
ــرِّ  ــرِّ وَالْقُ ــنَ الَْ ــرَاراً مِ ــذَا فِ دُ كُلُّ هَ ــرَْ الْ
ونَ  تَفِــرُّ وَالْقُــرِّ  ــرِّ  الَْ مِــنَ  كُنْتُــمْ  فَــإذَِا 
ــا أَشْــبَاهَ  ــرُّ . يَ ــيْفِ أَفَ ــنَ السَّ ــمْ وَاللَِّ مِ فَأَنْتُ
الْطَْفَــالِ  حُلُــومُ  رِجَــالَ  وَلَ  جَــالِ  الرِّ
ــوَدِدْتُ أَنِّ لَْ  ــالِ لَ جَ ــاتِ الِْ ــولُ رَبَّ وَعُقُ
تْ  ــرَّ ــةً وَاللَِّ جَ ــمْ مَعْرِفَ ــمْ وَلَْ أَعْرِفْكُ أَرَكُ

نَدَمــاً وَأَعْقَبَــتْ سَــدَماً.
قَيْحــاً  قَلْبـِـي  مَلَْتُــمْ  لَقَــدْ  اللَُّ  قَاتَلَكُــمُ 
ــونِ  عْتُمُ ــاً وَجَرَّ ــدْرِي غَيْظ ــحَنْتُمْ صَ وَشَ
وَأَفْسَــدْتُمْ عَــيََّ  أَنْفَاســاً  التَّهْــاَمِ  نُغَــبَ 
ــدْ  ــى لَقَ ــذْلَنِ حَتَّ ــانِ وَالِْ ــي باِلْعِصْيَ رَأْيِ
ــلٌ  ــبٍ رَجُ ــنَ أَبِ طَالِ ــشٌ إنَِّ ابْ ــتْ قُرَيْ قَالَ
ــرْبِ  باِلَْ لَــهُ  عِلْــمَ  لَ  وَلَكـِـنْ  شُــجَاعٌ 
ــا  لَِِّ أَبُوهُــمْ وَهَــلْ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ أَشَــدُّ لََ
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ــدْ  ــي؟! لَقَ ــاً مِنِّ ــا مَقَام ــدَمُ فيِهَ مِرَاســاً وَأَقْ
يــنَ وَهَــا  نَضَْــتُ فيِهَــا وَمَــا بَلَغْــتُ الْعِشِْ
ــتِّيَن وَلَكِــنْ لَ  فْــتُ عَــىَ السِّ أَنَــا ذَا قَــدْ ذَرَّ

رَأْيَ لَِــنْ لَ يُطَــاعُ !« )5(
الحجاج في الخطبة

إنّ نص الإمام )عليه السلام( هذا -حسبما 
نعتقد- كان نصا مجيبا عن أسئلة مفترضة 
مسبقاً وعن تساؤلات الآخر أو حواراته 
الموجهة إلى الإمام )عليه السلام( بشكل 
مباشر أو غير مباشر، في زمن النصِّ أو 
قبله، ليبين صحة أمور وبطلان أخرى. 

وما دامت خطبة الإمام هي نصُّ نثري فلا 
بدّ أنه يعمد إلى الِحجاج العقلي والمنطقي، 
بعكس ما يكون في الشعر الذي يقصدُ إلى 
التلميح والتأثير العاطفي، فخطاب الإمام 

يهدف إلى الإقناع من خلال الاستدلال 
العلمي الذي لا يتسرب إليه الشك. 

ويهدف إلى التأثير الذي يريده أن يدفعهم 
إلى العمل المطلوب وهو حثهم على 

الجهاد.
مِــنْ  حِجاجــي  خطــاب  لــكل  بــدَّ  ولا 
مقدمــات تؤخــذ عــى أنهــا مســلمات يقبــل 

بهــا الجمهــور، وتحتــاج إلى عنايــة في طريقــة 
في  لأنّ  وترتيبهــا،  وصياغتهــا  عرضهــا 
ــد ذاتهــا  ــة بح ــة حجاجي ــة قيم ــذه الكيفي ه
ــل  ــاج. وتدخ ــون الحج ــن مضم ــا ع فض
خطبــة  في  عــي  الإمــام  خطــاب  مقدمــة 
المســتنبطة  المقدمــات  ضمــن  في  الجهــاد 
مــن مفاهيــم دينيــة بوصــف الجهــاد فــرض 
دينــي متعــارف عليــه بــن المســلمين ولا 
يمكــن لأحــد أن يطعــن في صحتــه، لذلــك 
هــي مقدمــة تحظــى بالموافقــة العامــة لأنهــا 
منبثقــة عــن العقيــدة الدينيــة التــي يعتنقهــا 

المتكلــم والمتلقــي.
وقــد جــاء خطــاب الإمــام عــي )عليــه 
ــه،  ــة لأصحاب ــا المحاجج ــام( متضمن الس
ومنزلتــه  الجهــاد  فضــل  ببيــان  فابتــدأ 
ــه،  ــهد في ــه أو يستش ــض ل ــن ينه ــزاء م وج
أنّــه  فذكــر  عنــه،  يتخلــف  مــن  وعاقبــة 
ــه  ــصّ ب ــد خ ــة، وق ــواب الجن ــن أب ــاب م ب
ــل  ــو دلي ــن، وه ــن المخلص ــاءه المقرب أولي
عــى التقــوى، وهــذا هــو المقــام الأول مــن 
مقامــات الاحتجــاج في الخطبــة، إذ جعلــه 
حجــة عــى أصحابــه ممـّـن تــرك الجهــاد 
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الوصــف  وهــذا  والــذل.  الخنــوع  وآثــر 
لطبيعــة الجهــاد والتعريــف بــه مطلــوب في 
ــه مــن آليــات الحجــاج  مطلــع الخطبــة؛ لأن
الرئيســة، فالتعريــف » صــورة تســتخدم 
لا عــى ســبيل شرح معنــى الكلمــة إنــا 
بواقعــة  الحافّــة  المظاهــر  بعــض  لتــرز 
ــن  ــن ذه ــزب ع ــأنه أن يع ــن ش ــا م ــا، مم م
الســامع«)6(. ومــادام خطــاب الإمــام عــي 
)عليــه الســام( في هــذه الخطبــة شــفويا 
فــا بــدّ أن يكــون مختــزلا غــر مطــوّل، 
ــل  ــهاب وتطوي ــام إس ــس مق ــام لي لأنّ المق
في بســط الحجــج ممــا قــد يفقــد المتلقــي 
ــع كل  ــاه وتتب ــز والانتب ــى التركي ــه ع قدرت
مفاصــل الحجــاج والعلائــق بينهــا، ومــادام 
كذلــك فــا بــدّ لــه أيضــا مــن الانتقــاء 
ــاع والتأثــر)7(.  ــم الإقن ــا يلائ ــار ب والاختي
وقــد تــم عــرض المقدمــة بأســلوب بلاغــي 
ــان  ــى الإذع ــن ع ــل الآخري ــي يحم وإبلاغ
بــه، مــن خــال مــا عــرف عــن الإمــام مــن 
مقــدرة بلاغيــة تحمــل الإمتــاع والإقنــاع في 

الوقــت نفســه.
طبيعــة  في  فاحصــة  تحليليــة  نظــرة  وفي 

ــى  ــتملا ع ــة نجــده مش الحجــاج في الخطب
ــج  ــي: )حج ــج ه ــن الحج ــواع م ــة أن خمس
ســببية، حجــج مقارنــة، حجــج وقائــع، 

حواريــة(. حجــج  اســتدلالية،  حجــج 
مــع  الحجــج  لهــذه  عــرض  يــي  وفيــا 

الخطبــة. في  مواضعهــا 
حجــج ســببية: أساســها الربــط الوثيــق 
بــن النتائــج والأســباب، إذ لمســنا حــرص 
ــا  ــان أن م ــى بي ــام( ع ــه الس ــام )علي الإم
يحصــل لهــم حينئــذ لــه أســباب تــكاد تجتمع 
في قضيــة واحــدة هــي تخاذلهــم عــن الجهــاد 
الــذي دعاهــم إليــه، وفيهــا يتــم تقديــم 
ــان  ــا، وفي أحي الســبب عــى النتيجــة أحيان
أخــرى يحــدث العكــس. وفي هــذه الحجــج 
يتــم إنجــاز متواليــات مــن الأقــوال تشــمل 
المســتخلصة  والنتائــج  اللغويــة  الحجــج 
منهــا. وتبــدو كل حجــة عبــارة عــن عنــر 
دلالي يقدمــه المتكلــم لصالــح عنــر دلالي 

آخــر.
ففــي قــول الإمــام )عليــه الســام( متحدثــا 
عــن الجهــاد » فَمَــنْ تَرَكَــهُ رَغْبَــةً عَنـْـهُ أَلْبَسَــهُ 
ــثَ  وَدُيِّ الْبَــاَءُ  وَشَــمِلَهُ  لِّ  الــذُّ ثَــوْبَ  اللَُّ 
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قَلْبـِـهِ  عَــىَ  بَ  وَضُِ وَالْقَــاَءَةِ  غَــارِ  باِلصَّ
بتَِضْيِيــعِ  مِنـْـهُ  الَْــقُّ  وَأُدِيــلَ  سْــهَابِ  باِلِْ
ــعَ النَّصَــفَ«،  ــفَ وَمُنِ ــيمَ الْسَْ ــادِ وَسِ هَ الِْ
يمكــن عــد تركهــم الجهــاد حجــة عليهــم 
ــج  ــف نتائ ــاء والخس ــذل والب ــدُّ ال ــا يع في
ــاد  ــه الجه ــرك أصحاب ــة. إن ت ــك الحج لتل
باختيارهــم ورغبتهــم هــو الســبب الرئيــس 
النتائــج  مــن  جملــة  عليهــم  جــرّ  الــذي 
الــذل  ثــوب  الله  ألبســهم  إذ  الوخيمــة، 
وعــمّ فيهــم البــاء، وتصاغــروا وتضاءلت 
قيمتهــم ومنزلتهــم، وأمســوا بحــال قــد 
ضربــت عليهــم الحجــب فــا يبــرون 
الرشــاد،  طريــق  يعرفــون  ولا  شــيئا، 
أنهــم  مــع  الحــق عنهــم  دولــة  وتحولــت 
ــوان،  ــذلّ واله ــوان ال ــوا أل ــه، وذاق أصحاب
ينصفهــم، كل  مــن  وصــاروا لا يجــدون 
هــذه الأمــور جــرت عليهــم لأنهــم تركــوا 
الجهــاد الــذي طالمــا دلّــم عليــه الإمــام فلــم 

يتخــذوه ســبيلا.
الســام(  )عليــه  الإمــام  وظّــف  وقــد 
أســلوب الــرط الــذي تتضــح فيــه علاقــة 
جــواب الــرط بفعــل الــرط، وفعــل 

جــواب  أمــا  الجهــاد  تــرك  هــو  الــرط 
الــرط فهــو النتائــج التــي ذكرهــا الإمــام 
عليهــم  عــادت  التــي  الســام(  )عليــه 
ــدو  ــصّ يب ــذلّ والخــران، وفي هــذا الن بال
أيضــا كيــف أن الأقــوال )الِحجــج( كانــت 
ــاك  ــرى، وهن ــوال أخ ــول أق ــبباً في حص س
ترابــط وعلاقــة حِجاجيــة واضحــة بــن 

الأقــوال.
الســام(  )عليــه  الإمــام  قــول  وفي 
ــى شُــنَّتْ عَلَيْكُــمُ  ــمْ حَتَّ اذَلْتُ ــمْ وَتََ »فَتَوَاكَلْتُ
 » الْوَْطَــانُ عَلَيْكُــمُ  وَمُلِكَــتْ  الْغَــارَاتُ 
تتوالــد  بــدأت  قــد  النتائــج  أن  نجــد 
تركهــم  وصــار  بعــض،  مــن  بعضهــا 
)تواكلهــم  هــي  لنتيجــة  ســببا  الجهــاد 
وتخاذلهــم(، ثــم صــار التــواكلُ والتخــاذلُ 
ــم  ــوالى عليه ــدأت تت ــر ب ــج أُخ ــبباً لنتائ س
غــارات الأعــداء الذيــن أخــذوا يمتلكــون 
يقــف  بينــا  الأوطــان ويمنعونهــم عنهــا 
الســام(  )عليــه  الإمــام  أصحــاب 
متفرجــن لا يــردون الضيــم عنهــم. وهنــا 
بــدا تــوالي الأقــوال المشــتملة عــى الحجــج 
ــا  ــتخلصة منه ــج المس ــى النتائ ــة وع اللغوي
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وضوحــا. أشــد 
أمــا في قــول الإمــام )عليــه الســام( »حِــنَ 
تُــمْ غَرَضــاً يُرْمَــى يُغَــارُ عَلَيْكُــمْ وَلَ  صِْ
وَيُعْــىَ  تَغْــزُونَ  وَلَ  وَتُغْــزَوْنَ  تُغِــرُونَ 
وهــي  النتيجــة  فتتقــدم  وَتَرْضَــوْنَ«  اللَُّ 
كونهــم صــاروا غرضــا لمرمــى الأعــداء 
ــم  ــار عليه ــم يُغ ــي أنه ــببات وه ــى المس ع
ــم  ــوا الضي ــارات ولا يدفع ــردون الغ ولا ي
يَغــزونَ  ولا  ويُغــزونَ  عنهــم،  والأذى 
بحــالٍ  وأمســوا  الغــزو،  بدأهــم  مــن 
ومــن  أرضــه  في  يُعــى  الخالــق  يــرون 
ــم  ــرّ عليه ــا ج ــك؛ مم ــون بذل ــاده فيرض عب
ــد  ــام ق ــد أنّ الإم ــور. ونج ــات والثب الوي
والغلبــة  الرجحــان  هــذا  قولــه  في  منــح 
ــام  ــاك زم ــم امت ــت له ــام، وأثب ــل الش لأه
المبــادرة وغــزو بــاد المســلمين في أكثــر مــن 
مــكان، في حــن نفــى هــذه الصفــات عــن 
أصحابــه الغافلــن اللاهــن غــر المدركــن 
أنّ  مــع  يداهمهــم،  الــذي  حجــم الخطــر 
ــه الســام( مــا انفــك ينبههــم  الإمــام )علي
ويبصرهــم بعواقــب تخاذلهــم وقعودهــم 
ــد  ــبيلهم الوحي ــو س ــذي ه ــاد ال ــن الجه ع

ــن. ــى المعتدي ــم ع ــم وانتصاره ــل عزته لني
ــه  ــام )علي ــاب الإم ــاذل أصح ــد أدى تخ لق
الســام( عــن الجهــاد وتقاعســهم عــن ردِّ 
أن وصفــه  إلى  الأعــداء وغزواتهــم  كيــد 
أعــداؤه بعــدم معرفتــه بشــؤون الحــرب 
أَبِ  ابْــنَ  إنَِّ  قُرَيْــشٌ:  »قَالَــتْ  قولــه  في 
عِلْــمَ  لَ  وَلَكِــنْ  شُــجَاعٌ  رَجُــلٌ  طَالـِـبٍ 
قولهــم  ردّ  الإمــام  لكــن  باِلَْــرْبِ«،  لَــهُ 
حجتهــم  يدحــض  راجــح  باحتجــاج 
ــش  ــد في قري ــه لا يوج ــن ؛ الأول: أن بأمري
ــاً في  ــدم مقام ــاً ولا أق ــد مراس ــو أش ــن ه م
الحــرب منــه حتــى وُصــف )عليــه الســام( 
ــداء  ــه بالأع ــدة فتك ــربِ لش ــالُ الع ــه قتّ بأنّ
الكافريــن في الحــروب، وهــذا قــول مــن 
وفيهــا  تنكــر  لا  التــي  الوقائــع  جنــس 
قيمــة حجاجيــة كبــرة، ولا يمكــن لهــم أن 
ينكروهــا لأنهــم شــهدوا صولاتــه المبكــرة 
يرتعــدون  أعــداؤه  وكان  الإســام،  في 
»بــأي شيء غلبــت  لــه  قيــل  منــه حتــى 
ــتُ  ــه الســام: مــا لقي الأقــران؟ فقــال علي
ــذا  ــه«)8(، وه ــى نفس ــي ع ــاً إلّ أعانن رج
دليــل واضــح عــى شــجاعته وعــى انهــزام 
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الآخريــن أمامــه. والأمــر الثــاني: أنّــه )عليه 
الســام( قــد تصــدى للحــرب وهــو شــاب 
لم يبلــغ العشريــن حتــى وردت الأخبــار 
أنّ الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان 
الأعــداء  لقتــال  أصحابــه  يســتنهض 
الســام(  )عليــه  الإمــام  فيهــم  فيخــرج 
ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ )ص ــرهُ الرس فيؤخ
ــرُّ  ــام( ي ــه الس ــه )علي ــنه لكن ــر س لصغ

عــى الخــروج.
ففــي معركــة الخنــدق أقدمــت طائفــة مــن 
خيولهــم  وأكرهــوا  الشــجعان  مشــاهير 
ــا فيهــم نوفــل بــن  عــى اقتحــام الخنــدق ب
عبــدالله الــذي عــر الخنــدق فقتلــه الإمــام 
)عليــه الســام( ثــم عــر عمــرو بــن ود 
العــرب  فرســان  مــن  وهــو  العامــري 
المعدوديــن، وقــد ردّ الرســول )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( عليــا أول الأمــر اشــفاقا عليــه، 
ــتكمل  ــد ولم يس ــن بع ــغ العشري ــه لم يبل لأن
ــام(  ــه الس ــا )علي ــنّ علي ــذاك، لك ــه آن قوت
الرســول  لــه  فقــال  مبارزتــه،  عــى  أصّر 
ــردّ  ــرو ف ــه عم ــه(: إن ــه وآل ــىّ الله علي )ص
وكان  عــيّ)9(،  وأنــا  الســام(:  )عليــه 

عمــرو معتــدا بنفســه كثــرا إلى الحــد الــذي 
ــام(:  ــه الس ــي )علي ــام ع ــه للإم ــول في يق
يــا ابــن أخــي لا أحــبُّ أن أقتلــك فــرد 
ولكنــي  الســام(:  )عليــه  الإمــام  عليــه 
والله أحــبُّ أن أقتلــك، فأخــذت عمــرو 
بــن ود الحميــةَ فعــر الخنــدق وقتلــه الإمــام 
)عليــه الســام(، فقــال الرســول )صــىّ الله 
ــيّ ولا  ــى إلّ ع ــا: لا فت ــه( حينه ــه وآل علي
ســيف إلّ ذو الفقــار)10(. ومــن يقتــل رجلا 
ــه أشــجع  ــل عمــرو لا شــك أن شــجاعا مث
ــرب  ــج الح ــد ول ــام ق ــإذا كان الإم ــه. ف من
وهــو لم يبلــغ العشريــن بهــذه الشــجاعة 
ــتين  ــن الس ــرب م ــو يق ــون وه ــف يك فكي
ميادينهــا  وعرفتــه  الحــرب  عــرف  وقــد 

ــا. ــر فنونه وخ
ــه الســام(  ــه )علي ــة في لذلــك ليســت العل
بــل العلــة في عــدم طاعــة أصحابــه لــه، 
والشــجاعة  والحــزم  الســديد  والــرأي 
في  موجــودة  الحــرب  فنــون  ومعرفــة 
بــا لا  شــخص الإمــام )عليــه الســام( 
يســتحق الإثبــات، وهــذه قــد لا تظهــر 
في  يجــد  لا  عندمــا  الأحــداث  بعــض  في 
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أصحابــه الهمــة والإقــدام لتحقيــق الهــدف. 
مقامــات  في  موجــودة  الحــال  وهــذه 
ومواضــع مختلفــة، ففــي الخطبــة الشقشــقية 
مثــا نجــد موقفــا مشــابها لهــذا مــن قضيــة 
الخلافــة بعــد وفــاة الرســول )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( وقــد أقبــل عليــه العبــاس بــن 
عبــد المطلــب وأبــو ســفيان يشــرون عليــه 
ــه  ــه )علي ــد نفس ــة فوج ــب بالخلاف أن يطال
الســام( بــن أن )يصــول بيد جــذّاء( وهي 
ــه، أو أن  ــاصر أو ضعف ــة الن ــن قل ــة ع كناي
يصــر عــى )طخيــة عميــاء( تجــرّ الويــات 
عــى المســلمين وتبــدو آثارهــا عــى الكبــر 
فيشــيب)11(،  الصغــر  عــى  أو  فيهــرم 
ــاصر  ــة الن ــر وإدراك قل ــة الفك ــد إجال وبع
ــن في  ــرارة والألم كم ــرع الم ــر وتج ــر الص آث
حلقــه شــجى فآثــر مصلحــة الإســام عــى 

ــة. ــل الخلاف ني
ــدو الحجــاج في  ــة: وفيهــا يب حجــج مقارن
ــا  ــام( حجاج ــه الس ــام )علي ــاب الإم خط
ــن أو  ــن أمري ــة ب ــرة المقارن ــتندا إلى فك مس
موقفــن، ومنهــا قولــه )عليــه الســام(: 
لِــبُ  ــبَ وَيَْ ــا عَجَبــاً،! والله يُمِيــتُ الْقَلْ »فَيَ

عَــىَ  الْقَــوْمِ  هَــؤُلَءِ  اجْتـِـاَعِ  مِــنَ  الْـَـمَّ 
فَقُبْحــاً  كُــمْ  حَقِّ عَــنْ  قِكُــمْ  وَتَفَرُّ بَاطِلِهِــمْ 
لَكُــمْ وَتَرَحــاً«، الــذي نجــد فيــه الإمــام 
)عليــه الســام( محاججــا أصحابــه مــن 
أصحابــه  موقــف  بــن  المقارنــة  خــال 
ــدو  ــة يب ــر المقارن ــه، وجوه ــف أعدائ وموق
أعظــم تأثــرا بوجــود القرينتــن )باطلهــم، 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــؤلم لدي ــم(، والم وحقك
أنّ أعــداءَهُ قــد اجتمعــوا وتوحــدوا مــع 
تفــرّق أصحابــه  بينــا  باطــل  أنهــم عــى 
مــع أنهــم عــى حــق، والأجــدر بهــم أن 
صفوفهــم  ويرصــوا  ويتــآزروا  يجتمعــوا 
ــوق  ــة تســتحق الوق ــاب قضي لأنهــم أصح
يــدرك  والإمــام  بالنفــس،  والتضحيــة 
أن كونهــم أصحــاب حــق لا يجلــب لهــم 

النــر مــا دامــوا متفرقــن متقاعســن.
في  متجســدة  المقارنــة  الحجــة  وهــذه 
عَلَيْكُــمْ  »يُغَــارُ  الســام(:  )عليــه  قولــه 
تَغْــزُونَ«،  وَلَ  وَتُغْــزَوْنَ  تُغِــرُونَ  وَلَ 
موقفهــم  بــن  حاصلــة  هنــا  والمقارنــة 
يردوهــا  أن  دون  مــن  للغــارات  القابــل 
وبــن موقــف الأعــداء يغــرون عليهــم، 
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ثــم يقبلــون غــزو الأعــداء لهــم فــا يــردون 
لا  خــاسرون  فهــم  لذلــك  الغــزوات، 

محالــة.
أساســه  الــذي  الحجــاج  هــذا  مثــل  إنّ 
المقارنــة يبــدو ناجعــا لأن المقارنــة غالبــا 
ــياء  ــا، والأش ــر وضوح ــور أكث ــل الأم تجع
ــا لكــي نقربهــا إلى أفهــام  ــاج أحيان قــد نحت
النــاس أن نقرنهــا بأضدادهــا كــا قيــل: 
ــة  ــذه المقارن ــياء، وه ــز الأش ــا تتمي وبضده
أصحابــه  إغاضــة  الإمــام  منهــا  يريــد 
واســتفزازهم والســخرية منهــم في محاولــة 
لتحريــك الهمــة والحــاس نحــو الجهــاد.

أشــبه  حجــج  وهــي  وقائــع:  حجــج 
مــا تكــون بقوانــن أو مبــادئ راكــزة في 
ــة  ــات ثابت ــى قناع ــة ع ــا مبني ــا لأنه صحته
لــدى الإمــام، وناجمــة عــن وعــي كبــر بــا 
في نفــوس المســلمين، وإدراك لســنن الحيــاة 
وقوانينهــا، ولأنهــا تشــتمل عــى مســلمات 
ــراد  ــم أف ــم بوصفه ــركة بينه ــكار مش وأف
ينتمــون إلى بيئــة واحــدة يجمعهم الأســام، 
ومــن هــذه الحجــج مــا ورد في قولــه )عليــه 
أَنْ  قَبْــلَ  »اغْزُوهُــمْ  لأصحابــه  الســام( 

يَغْزُوكُــمْ فَــوَالله مَــا غُــزِيَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِ عُقْــرِ 
ــوا« وهــذه حجــة ناجمــة عــن  دَارِهِــمْ إلَِّ ذَلُّ
ــر داره  ــزى في عق ــن يغ ــأنّ م ــت ب ــن ثاب يق
يُــذل لا محالــة، وهــذا مبــدأ حجاجــي لا 
يمكــن إنــكاره، وقــد أكــد ذلــك القــول 
بقرينــة )قــط( ممــا يعنــي أنّ هــذا الحكــم لا 
ــه الوهــن والشــك. يمكــن أن يتــرب إلي

قــد  اللغويــة  النــصّ  بنيــة  أن  ونلاحــظ 
أســاليب  مــن  أســلوبين  عــى  اشــتملت 
بالقســم )والله(،  التوكيــد  التوكيــد، همــا 
والتوكيــد بالقــر )بالنفــي والاســتثناء( 
)مــا و إلّ(، وهــذا التوكيــد جعــل الحجــاج 
أقــوى في قيمتــه الحجاجيــة ممــا لــو كان 
يحمــل  القــول  فصــار  للتوكيــد.  مفتقــدا 
ــة  ــة المنبثق ــد؛ الحج ــت واح ــن في وق حجت
مــن مضمــون القــول، والحجــة المنبثقــة مــن 

بنيــة التوكيــد.
مبنيــة  أخــرى  واقعيــة  حجــة  وهنــاك 
ــت  ــار وق ــه اختي ــر أساس ــاج آخ ــى حج ع
عــن  عجزهــم  أبــدوا  أن  بعــد  الحــرب، 
الســر لقتــال الأعــداء في الصيــف لحرارتــه 
)عليــه  فأجابهــم  لبرودتــه  الشــتاء  وفي 
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وَالْقُــرِّ  الَْــرِّ  مِــنَ  كُنتُْــمْ  ذَا  ِِِ« الســام(: 
 » أَفَــرُّ ــيْفِ  السَّ مِــنَ  والله  فَأَنْتُــمْ  ونَ  تَفِــرُّ
فالإمــام )عليــه الســام( صرح بهــذا الحكم 
الواقعــي بعــد أن خــر تخاذلهــم وهروبهــم 
مــن قتــال الأعــداء، ومــا اعتذارهــم بالحــر 
أن  يمكــن  لا  واهيــة  أعــذار  إلّ  والــرد 
يصدقهــا الإمــام )عليــه الســام(، والواقــع 
يؤكــد هــذه الحقيقــة فالــذي يتهــرب بحجة 
ــرودة الشــتاء ســيكون  حــرارة الصيــف وب
ــن  ــط ب ــة. والتراب ــران لا محال ــه الخ نصيب
جعــل  قــد  كان  وجــواب  الــرط  فعــل 
ــة أوثــق وأشــد تماســكا.  العلاقــة الحجاجي
ــول  ــد الق ــا يزي ــو مم ــم )والله( فه ــا القس أم

قــوة وصحــة في مضمونــه.
حجــج اســتدلالية: وهــي حجج أساســها 
صــدرت  ســابقة  بأقــوال  الاســتدلال 
ــي  ــا ليلق ــم فيه ــام( ينبهه ــه الس ــه )علي من
وَإنِِّ  »أَلَ  الحجــة عليهــم، ومنهــا قولــه: 
ــاً  ــوْمِ لَيْ ــالِ هَــؤُلَءِ الْقَ ــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِ قِتَ قَ
اً وَإعِْلَنــاً«. فالإمــام أراد أن  وَنَـَـاراً وَسِّ
يلقــي بالحجــة عليهــم لكــي لا يتذرعــوا 
بــا ســتؤول  بعــدم علمهــم أو درايتهــم 

قتــال  فنبههــم إلى ضرورة  إليــه الأمــور، 
الأعــداء؛ لأنهــم إن لم يقاتلوهــم ســيبادر 
لذلــك  فيغلبونهــم،  إليهــم  الأعــداء 
ــات  ــم وفي أوق ــن دعوته ــر م ــم وأكث دعاه
وأحــوال مختلفــة، وقــد عــرّ عنهــا بالقرائــن 
)ليــاً ونهــاراً وسراً وإعلانــاً( وهــي كنايــة 
عــن كثــرة دعواتــه بمختلــف الظــروف 
والأحــوال، وقــد أكــد حجتــه الاســتدلالية 
ــع  ــد( ليدف ــا )إنّ( و)ق ــن هم ــذه بمؤكدي ه
بــه انكارهــم وليكــون الــكلام مؤكــدا ثابتــا 
في دلالتــه. وليحمــل في طياتــه حجاجــا 
آخــر منشــؤه بنيــة التوكيــد التــي تُعَــدُّ قيمــة 

حجاجيــة أخــرى.
وهنــاك نــصّ آخــر يقــول فيــه الإمــام )عليه 
الســام(: »اغْزُوهُــمْ قَبْــلَ أَنْ يَغْزُوكُــمْ«، 
الغــزو  ضرورة  يحمــل  لا  القــول  وهــذا 
فحســب بــل يحمــل ضرورة الابتــداء بــه 
ــاك  ــة امت ــك دلال ــدو، لأن في ذل ــل الع قب
يكــون  بينــا  والقــوة،  والمبــادرة  الحــزم 
الــذل والهــوان  الطــرف الآخــر  نصيــب 
)عليــه  الإمــام  كان  لذلــك  والخــران. 
مــرارا  القضيــة  هــذه  يؤكــد  الســام( 



344

ني-1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى-العدد الثا

الحجاج في خطبة الجهاد لأمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام(................................................

التــي  أعذارهــم  يزيــل  لكــي  وتكــرارا 
بهــا. يتذرعــون 

حجــج حواريــة: وهــي حجــج قوامهــا 
الحــوار بينــه )عليــه الســام( وبــن أصحابه 
ــه صــادرا مــن الإمــام  ــكلام كل وإن كان ال
ــل هــذه الحجــة في  ــه الســام(، وتتمث )علي
إلَِيْهِــمْ فِ  ــرِْ  باِلسَّ أَمَرْتُكُــمْ  »فَــإذَِا  قولــه: 
ــا  ةُ الْقَيْــظِ أَمْهِلْنَ ــارَّ ــرِّ قُلْتُــمْ هَــذِهِ حََ ــامِ الَْ أَيَّ
ــرِْ  باِلسَّ أَمَرْتُكُــمْ  وَإذَِا  الَْــرُّ  ـا  عَنّـَ يُسَــبَّخْ 
ــرِّ  ةُ الْقُ ــارَّ ــذِهِ صَبَ ــمْ هَ ــتَاءِ قُلْتُ ــمْ فِ الشِّ إلَِيْهِ

دُ «. ــرَْ ــا الْ ــلِخْ عَنَّ ــا يَنسَْ أَمْهِلْنَ
في هــذا النــصّ نجد أمــرا صادرا منــه )عليه 
الســام( بقتــال الأعــداء في وقــت الصيــف 
الصيــف  حــرارة  بشــدة  عنــه  فيعتــذروا 
ــي  ــف، ولك ــزول الصي ــان ي ــتمهلوه ب فيس
ــر إلى  يلقــي الحجــة عليهــم أمرهــم بالسَّ
ــال الأعــداء في وقــت الشــتاء، فيعــودوا  قت
الــرد ليســتمهلوه  ليعتــذروا منــه بشــدة 
هــذه المــرة ان يــزول عنهــم الــرد. والإمــام 
يــدركُ تمامــاً في هــذا الحجــاج الحــواري أنّ 
هــذه مجــرد أعــذار يتهربــوا بهــا مــن القتــال، 
يســتنفذ  لكــي  أن يجاريهــم  لكنــه فضــل 

أعذارهــم فيلقــي باللائمــة عليهــم عندمــا 
مصيبــة،  تصيبهــم  أو  الحــرب،  يخــروا 
ولكــي يكســب حجاجــه معهــم ويقنعهــم 
ــد إلى  ــن دون أن يعم ــم م ــان حججه ببط
فــرض اطروحاتــه فرضــا بمنطــق القــوة 
والجــر، بــل بمنطــق الحجــاج الموضوعــي 
ــم  ــة قدراته ــق مخاطب ــن طري ــن، وع الرص
العقليــة. فــا يبــدو الإمــام )عليــه الســام( 
ــة أو  ــرا بعاطف ــه متأث ــه ورأي ــازا لفكرت منح
مــزاج شــخصي، لكــي يزيــل الشــك عمّــن 
يــروم الشــك بموقفــه وحجاجــه. وهــو 
مــن  بالذنــب  يشــعرهم  ان  يــروم  أيضــا 
جــراء تهربهــم وافتعــال الأعــذار المختلفــة 
لكــي لا يخرجــوا للجهــاد، وهــو يــدرك 
تمامــا مواقفهــم المــرددة وخذلانهــم، لكنــه 
يريــد إلقــاء الحجــة عليهــم والســخرية مــن 

ــم. مواقفه
إنّ خطــاب الإمــام )عليــه الســام( هــذا لا 
يعنــى فقــط بنقــل وجهــة نظــره إلى الآخــر 
في  فيجاريــه  مقامــه  يراعــي  بــل  المتلقــي 
حججــه وأعــذاره، لأنــه مــن نــوع الخطاب 
ردة  بالحســبان  يأخــذ  الــذي  التوجيهــي 
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فعــل المتلقــي بــأن يســعى المتكلــم إلى إثبات 
الدعــوى بالاســتناد إلى قدرتــه بـــ)أن يجــرد 
مــن نفســه ذاتــا ثانيــة ينزلهــا منزلــة الُمعتِرض 
عــى دعــواه فينظــر في فعــل التلقــي ويبنــي 
أدلتــه وفقــا لذلــك مُســتبقِا استفســاراته 
مختلــف  ومســتحضرا  واعتراضاتــه 
إمكانــات  ومستكشــفا  عليهــا  الأجوبــة 
بهــا«)12(.  المخاطَــب  واقتنــاع  تقبلهــا 
وفي هــذا إعطــاء أهميــة لــدور المتلقــي في 

الحجاجيــة. العمليــة 
تجليات صحة حجاجه ونتائجه

هنــاك مجموعــة مــن النصــوص والعبــارات 
التــي تمثــل تجليــا واضحــا لصحــة حجــاج 
الإمــام مــع أصحابــه، منهــا قولــه: »شُــنَّتْ 
عَلَيْكُــمُ  وَمُلِكَــتْ  الْغَــارَاتُ  عَلَيْكُــمُ 
الْوَْطَــانُ وَهَــذَا أَخُــو غَامِــدٍ قَــدْ وَرَدَتْ 
ــانَ  ــانَ بْــنَ حَسَّ خَيْلُــهُ الْنَْبَــارَ وَقَــدْ قَتَــلَ حَسَّ
هَا  مَسَــالِِ عَــنْ  خَيْلَكُــمْ  وَأَزَالَ  الْبَكْــرِيَّ 
جُــلَ مِنهُْــمْ كَانَ يَدْخُــلُ  وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ الرَّ
عَــىَ الَْــرْأَةِ الُْسْــلِمَةِ وَالْخُْــرَى الُْعَاهِــدَةِ 
فَيَنتَْــزِعُ حِجْلَهَــا وَقُلُبَهَــا وَقَلَئِدَهَــا وَرُعُثَهَــا 
حَامِ  جَاعِ وَالِسْــرِْ مَــا تَتَْنعُِ مِنهُْ إلَِّ باِلِسْــرِْ

فُــوا وَافرِِيــنَ مَــا نَــالَ رَجُــاً مِنهُْــمْ  ثُــمَّ انْصََ
كَلْــمٌ وَلَ أُرِيــقَ لَـُـمْ دَمٌ «. وهــو نــصّ يضــمُ 
ــة  ــرا وقيم ــر تأث ــي أكث ــت وه ــة حدث واقع
الوقائــع،  مــن  غيرهــا  مــن  الحجــاج  في 
لأنهــا واقعــة مشــاهدة ومحسوســة مــن قبــل 

ــا. ــن إنكاره ــي، ولا يمك ــم والمتلق المتكل
حِجاجــه  مصداقيــة  يمثــل  النــصّ  هــذا 
)عليــه الســام( مــع أصحابــه، فهــو يثبــت 
هزيمتهــم بســبب خذلانهــم وذلهــم فأغــار 
عليهــم الأعــداء وامتلكــوا بعــض ديارهــم 
وســبوا  الحرمــات  وانتهكــوا  وقتلــوا 
ونهبــوا حــي النســاء التــي لم تجــد ســوى أن 
تســرحمهم وتســتعطفهم ليرجعــوا إليهــا 
حليهــا أو ليكفــوا شرهــم عنهــا، ويزيــد من 
ــم  ــوا نصره ــد نال ــداء ق ــام أن الأع ألم الإم
وغنمــوا وافريــن مــن دون أن ينالهــم جــرحٌ 
أو يســيل منهــم دمٌ، وفي هــذا دليــلٌ واضــحٌ 
عــى ذل أصحابــه الذيــن لا يســتطيعون 
ــداء عنهــم ولا أن يلحقــوا  ــردوا الاعت أن ي
ــام  ــه الإم ــد نبّ ــر. وق ــدو أي ضرر يذك بالع
أنّ هــذه النتائــج ســتحصل حتــا وحــذّر 
منهــا وقــدّم مســوغاتها، لكــن لم يســمعوها، 
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أو ســمعوها لكنهــم آثــروا الراحــة المفضيــة 
ــران. ــوان والخ ــذل واله إلى ال

ويمكــن أن تضــم نتائــج الحجــاج الشــعور 
بالإمــام عــي  ألمّ  الــذي  بــالألم والحــرة 
تقاعــس  جــراء  مــن  الســام(  )عليــه 
الجهــاد،  عــن  وقعودهــم  أصحابــه 
ويتجســد هــذا الشــعور في قولــه: »لَــوَدِدْتُ 
وَاللَِّ  مَعْرِفَــةً  أَعْرِفْكُــمْ  وَلَْ  أَرَكُــمْ  لَْ  أَنِّ 
سَــدَماً.قَاتَلَكُمُ  وَأَعْقَبَــتْ  نَدَمــاً  تْ  جَــرَّ
وَشَــحَنتُْمْ  قَيْحــاً  قَلْبـِـي  مَلَْتُــمْ  لَقَــدْ  اللَُّ 
عْتُمُــونِ نُغَــبَ التَّهْــاَمِ  صَــدْرِي غَيْظــاً وَجَرَّ
أَنْفَاســاً وَأَفْسَــدْتُمْ عَــيََّ رَأْيِــي باِلْعِصْيَــانِ 
ببيــان  كفيــل  النــصّ  هــذا  ــذْلَنِ«،  وَالِْ
بالقيــح  قلبــه  مــأ  الــذي  الألم  مقــدار 
وصــدره بالغيــظ، حتــى صــار يتنفســه كــا 
يتنفــس الهــواء، وحتــى بــدا رأيــه للأعــداء 
ضعيفــا أو واهنــا بســبب عصيــان أصحابــه 
لــه بعــدم تطبيــق أوامــره ونواهيه،ولَعَــلّ 
ــنُ  ــول تُذع ــل العق ــاج »أن يجع ــة الِحج غاي
ــد في درجــة ذلــك  ــا يُطــرح عليهــا أو تزي لم
الإذعــان. فأنجــح الحجــاج مــا وُفـِـق في 
جعــل حــدة الإذعــان تقــوى درجتهــا لــدى 

العمــل  يبعثهــم عــى  الســامعين بشــكل 
ــل في  ــى الأق ــق ع ــا وُفِ ــو م ــوب أو ه المطل
جعــل الســامعين مهيئــن لذلــك العمــل في 

المناســبة«)13(. اللحظــة 
البنية اللغوية

ــة  ــة البني ــاوز فعالي ــا تج ــال م ــن بح لا يمك
اللغويــة في الحجــاج لأنــه ســاح فعــال في 
تحديــد نــوع الأســلوب المتبــع في عــرض 
الحجــة فيزيــد قــوة الحجــج اثباتــا أو نفيــا، 
لمــا  اســتغلال  إلّ  ليــس  »الِحجــاج  لأن 
في الــكلام مــن قــوة وثــراء«)14(. وللغــة 
تتوافــر  لمــا  الإقنــاع  في  كبــرة  قــدرات 
قــوة  تمتلــك  متنوعــة  بنيــات  مــن  عليــه 
حجاجيــة، و« اللغــة تســعى إلى تكثيــف 
وأدوات  آليــات  مــن  تنتجــه  بــا  القــول 
أســئلة  والخفــي  الواضــح  مــن  تجعــل 
ــن  ــدَّ م ــك لا ب ــة«)15(. لذل ــة ومتنوع مختلف
ــمّ  ــي يت ــة الت ــة اللغوي ــة بالبني ــة خاص عناي
بهــا عــرض الِحجــاج، والِحجــاج نظريــة 
وضــع أسســها وحــدد منطلقاتهــا المنهجيــة 
ــت  ــرو وبُني ــد ديك ــي أزفال ــاني الفرن اللس
دائــا  أننــا  هــو  عــام  مبــدأ  عــى  أصــا 
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ــة  ــإن اللغ ــك ف ــر، لذل ــدف التأث ــم به نتكل
تحمــل وظيفــة حجاجيــة تتمثــل في بنيــة 
الأقــوال وفي المعنــى وفي كل المســتويات 
اللســانية للغــة صوتيــة كانــت أو صرفيــة أو 
معجميــة أو تركيبيــة أو دلاليــة)16(. فاللغــة 
وظيفــة  وجوهريــة  ذاتيــة  بصفــة  تحمــل 
حجاجيــة، بمعنــى أن بنيــة الأقــوال تمتلــك 
الوظيفــة  هــذه  تؤكــد  كثــرة  مــؤشرات 

وتبرهــن عليهــا.
ــا  ــة واضح ــاليب البلاغي ــرز دور الأس وي
في الحجــاج مــن خــال الصــور البيانيــة 
ــاج  ــل الحج ــيس فع ــى تأس ــل ع ــي تعم الت
وإغنائــه، فـــ )الصــورة تقــوم مقــام الحجــة 
المخاطــب()17(،  لحــال  تبعــا  وتعوضهــا 
ولهــذه الصــور البيانيــة وظائــف تأثيريــة 
ــة، ومــن متابعــة طبيعــة خطــاب  وحجاجي
بشــكل  البيــان  لفنــون  توظيفــا  نلمــس 
الــذي  الكنايــة  اســتعمال  منهــا  واضــح 

تجسّــد في عــدة عبــارات منهــا:
ــالِ هَــؤُلَءِ  ــدْ دَعَوْتُكُــمْ إلَِ قِتَ * »أَلَ وَإنِِّ قَ
اً وَإعِْلَنــاً«: كنايــة  الْقَــوْمِ لَيْــاً وَنََــاراً وَسِّ
عــن كثــرة دعواتــه لهــم لقتــال الأعــداء، 

ــة. ــوال مختلف ــروف وأح وفي ظ
* »مَــا نَــالَ رَجُــاً مِنهُْمْ كَلْــمٌ وَلَ أُرِيــقَ لَمُْ 
دَمٌ«: كنايتــان عــن تمكــن الأعــداء مــن غزو 
الأنبــار وممارســتهم الســلب والنهــب مــن 
ــه  ــه )علي ــن أتباع ــد م ــتطيع أح دون أن يس

الســام( الــرد عليهــم.
 :» ــرِّ ــامِ الَْ ــرِْ إلَِيْهِــمْ فِ أَيَّ * »أَمَرْتُكُــمْ باِلسَّ
ــم،  ــن قتاله ــة ع ــم( كناي ــر إليه ــي )الس فف
الســر  غالبــا  مســتلزم  الأعــداء  وقتــال 

إليهــم.
* »ربّاتِ الِحجَالِ«: كناية عن النساء.

بَلَغْــتُ  وَمَــا  فيِهَــا  نَضَْــتُ  »لَقَــدْ   *
يــنَ«: كنايــة عــن دخولــه معــرك  الْعِشِْ

مبكــراً. الحــرب 
ومعلــوم أن المعنــى الكنائــي الــذي ذكرنــاه 
ــو  ــود وه ــو المقص ــوص ه ــذه النص ــد ه بع
المعنــى  إرادة  جــواز  مــع  لكــن  المــراد، 
قيمــة  مــن  ولَعَــلَّ  للكلــات.  الحــرفي 
مــع  المعنــى  تقــدم  أنهــا  دلاليــاً  الكنايــة 
ــاني  ــن الجرج ــد ب ــه. وق ــى اثبات ــل ع الدلي
مــن  فــن  »هــذا  فقــال:  الكنايــة  فضــل 
القــول دقيــق المســلك لطيــف المأخــذ... 
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بــدت هنــاك محاســن تمــأ الطــرف ودقائــق 
ــة إذا لم  ــا أنّ الصف ــف... وك ــز الوص تعج
تأتــك مصرحــاً بذكرهــا، مكشــوفا عــن 
كان  بغيرهــا،  مدلــولا  ولكــن  وجههــا، 
لشــأنها، وألطــف لمكانهــا،  أفخــم  ذلــك 
كان إثباتــك الصفــة للــيء تثبتهــا لــه، إذا 
ــه  ــت إلي ــا، وجئ ــامع صريح ــه إلى الس لم تلق
ــز  ــة والرم ــض والكناي ــب التعري ــن جان م
والإشــارة كان لــه مــن الفضــل والمزيــة، 
ــه  ــل قليل ــا لا يق ــق م ــن والرون ــن الحس وم

ولا يجهــل موضــع الفضيلــة فيــه«)18(.
وفي المجاز وجدنا النصوص الآتية:

• ــهَابِ«: 	 ــهِ بالِإسْ ــى قَلْبِ بَ ع » ضُِ
فقــد  بــره،  وأراد:  )قلبــه(  في  مجــاز 
ــر. ــث لا يب ــب بحي ــه الحج ــت علي ضرب

• ــاز وأراد 	 ــدٍ« مج ــو غام ــذا أخ » وه
عــوف  بــن  ســفيان  هــو  بعينــه  شــخصا 
الــذي بعثــه معاويــة بــن أبي ســفيان مــع 
اليمــن،  مــن  غامــد  قبيلــة  مــن  جماعــة 

والعلــة أنــه مــن غامــد.
• مجــاز 	 الْنَْبَــارَ«  خَيْلُــهُ  »وَرَدَتْ 

عقــي في اســناد الــورود عــى الأنبــار إلى 

ــن  ــد الذي ــي غام ــال بن ــراد رج ــل، والم الخي
الخيــول. يمتطــون ظهــور هــذه 

• والمجــاز يبــدو أكثــر تأثــرا عــى 	
ــة،  ــه الحقيق ــى وج ــكلام ع ــن ال ــارئ م الق
لأن المتلقــي يصــل إليــه بعــد إدراك لطبيعــة 
مجــيء  ســوغت  التــي  اللغويــة  العلاقــة 
المجــاز، عكــس الــكلام المبــاشر، لذلــك 
يكــون المجــاز أوقــع في النفــس وأجمــل. 
وقــد أشــار القدمــاء إلى قيمــة المجــاز إذ قال 
ابــن رشــيق إنّ » المجــاز في كثير مــن الكلام 
الحقيقــة، وأحســن موقعــا في  مــن  أبلــغ 
القلــوب والأســاع«)19(. فيــا ذكــر عبــد 
القاهــر الجرجــاني أنّ » مــن شــأنه أن يفْخَــمَ 
ــز  ــو[ كن ــة ]فه ــه النباه ــدُث في ــاني وتح المع
مــن كنــوز البلاغــة ومــادة الشــاعر المفلــق 
والكاتــب البليــغ في الإبــداع والإحســان 

والاتســاع في طــرق البيــان«)20(.
المــوارد  شــخصنا  الاســتعارة  فــن  ومــن 

الآتيــة:
• «: اســتعار 	 لِّ »أَلْبَسَــهُ اللَُّ ثَــوْبَ الــذُّ

الثــوب للــذل. فالــذل ممكــن أن يخيــم عــى 
بعــض النــاس فيشــتمل عليهــم كــا يلبــس 
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الإنســان الثــوب فيكــون مشــتملا عليــه.
• اســتعار 	 قَيْحــاً«:  قَلْبـِـي  »مَلَْتُــمْ 

الامتــاء وهــو لــكل إنــاء أو وعــاء أو غــر 
ذلــك يمكــن أن يوضــع فيــه مــادة مــا، 
اســتعاره للقلــب فجعلــه كالإنــاء والوعــاء 

ــا. ــراد ألم ــا والم ــئ قيح ــه يمتل لكن
• التَّهْــاَمِ 	 نُغَــبَ  عْتُمُــونِ  »جَرَّ

أَنْفَاســاً«: اســتعار التجــرع وهــو لمــا يُــرب 
أو يــؤكل أو يُتنفــس اســتعاره للهــم، فصــار 
ــة  ــد جرع ــة بع ــم جرع ــرع اله ــام يتج الإم

كمــن يتنفــس الهــواء.
ــي بــدت في كلام  والصــور الاســتعارية الت
الإمــام رائعــة في محتواهــا وذلــك يعــود 
تبــدو  المفــردات  قــوة الحجــاج في  أن  إلى 
في الاســتعمالات الاســتعارية أقــوى ممــا 
نحســه عنــد اســتخدامنا لنفــس المفــردة 
الاســتعارة  وقــوة  الحقيقــي)21(،  بالمعنــى 
بــن  التقريــب  عــى  قدرتهــا  مــن  تتأتــى 
عنصريــن مــن نظامــن مختلفــن مــع محاولــة 
فــروق  مــن  بينهــا  مــا  لطمــس  جاهــدة 
ــتدلال  ــة في الاس ــة كطريق ــا للمقارن خلاف
باعتبارهــا تجــري عــادة بــن عنصريــن مــن 

نظــام واحــد، والاســتعارة أكثــر إقناعــا 
ــه  ــذي تحدث ــزج ال ــل الم ــاس بفض ــن القي م
بــن المســتعار والمســتعار لــه جاعلــة بذلــك 
توحّــد العنــاصر المنتميــة إلى أنظمــة مختلفــة 

أمــرا مــدركا)22(.
والكلام إذا كان اســتعاريا كان أثبت وأشد 
وطــأة عــى المتلقــي؛ لأنــه مــن الصعــب 
نفيــه أو تكذيبــه؛ لأنــه يحمــل في طياته أشــبه 
ــة،  ــوة في الدلال ــى والق ــى المعن ــة ع بالحج
»أَلْبَسَــهُ اللَُّ  ففــي قولــه )عليــه الســام( 
ــه  ــتملا علي ــم مش ــل اله « جع لِّ ــذُّ ــوْبَ ال ثَ
ملازمــا لــه ملازمــة اللبــاس للجســد، وهو 
لا شــك أقــوى وأكثــر تأثــرا مــن أن يقــول 
مثــا: إن مــن يــرك الجهــاد ذليــل أو يعــاني 
عْتُمُــونِ  مــن الــذل. وكذلــك في قولــه »جَرَّ
نُغَــبَ التَّهْــاَمِ أَنْفَاســاً« فهــو أشــد وقعــا 
ــن  ــى م ــن المعن ــر ع ــة في التعب ــر دلال وأكث
ــا: إني مهمــوم أو أعــاني مــن  أن يقــول مث

ــدو. الهــم. والفــرق واضــح كــا يب
إنّ امتــاك الإمــام عــي )عليــه الســام( 
مفــروغ  أمــر  والفصاحــة  البيــان  ناصيــة 
منــه، حتــى شــهد لــه بهــا الأعــداء قبــل 
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الأصدقــاء حتــى أنّ معاويــة – وهــو أشــد 
مناوئيــه- قــد ردّ عــى محفــن بــن أبي محفــن 
الــذي قــال لــه: جئتك مــن عند أعيــا الناس 
فــردّ معاويــة: »ويحــك! كيــف يكــون أعيــا 
النــاس! فــوالله مــا ســنّ الفصاحــة لقريــش 
ــه  ــة مكنت ــدرة البياني ــذه المق ــره«)23(، وه غ
مــن الاســتحواذ عــى عقــول الســامعين 
ــن  ــح ع ــه، فيفص ــوب إلي ــاط القل ــد ني وش
غايتــه ورأيــه بمنتهــى التمكــن، وقــد زاوج 
ــاز  ــة والمج ــن الحقيق ــر ب ــاليب التعب في أس
ــن ان  ــك تمك ــام، ولذل ــتدعى المق ــا اس حيث

ــع. ــمَ ويُقن ــامعين ويفح ــمَ الس يُفْهِ
الخاتمة

* الحــرص عــى توجيــه الخطــاب توجيهــا 
غايتــه إقنــاع الآخــر بالفكــرة المــراد إيصالهــا 
وأبســط  والبراهــن  الأدلــة  بأوضــح 
وتكثيفــا،  تركيــزا  وأكثرهــا  الأســاليب 
لا بمنطــق القــوة والفــرض والجــر، بــل 
بمنطــق الحجــاج الموضوعــي والعلمــي.

مــا دام الحجــاج موضوعيــا ومنطقيــا   *
ــرض  ــة في ع ــك التراتبي ــتدعى ذل ــد اس فق
ــن الســبب  ــط ب الحجــج مــن خــال التراب

كل  وبــدا  بالمعلــول.  والعلــة  والنتيجــة 
عنــر دلالي موظفــا لصالــح عنــر آخــر.

* إنّ تبنـّـي موقــف مــا والتصريــح بــه لم 
يكــن وليــد الانفعــال الآني تحــت ظــرف 
مــا، بــل هــو موقــف نابــع مــن حكمــة 
وإيثــار لمصلحــة الإســام والمســلمين عــى 

الشــخصية. مصلحتــه 
الســام(  )عليــه  الإمــام  خطــاب  إنّ   *
ــع  ــن موض ــر م ــوح في أكث ــة تل ــه لغاي موجّ
مــن خطبتــه، وهــي محاولــة تعديــل ســلوك 
وقيــم  ينســجم  بــا  وتوجيهــه  المســلمين 
الإســام التــي دعــا إليهــا الرســول الكريــم 

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــد )ص محم
ــا  ــع م ــا م ــجما تمام ــلوب منس ــاء الأس * ج
عــرف عنــه مــن امتــاك ناصيــة الفصاحــة 
بالإيجــاز  أســلوبه  فاتســم  والبلاغــة 
الإخــال  دون  مــن  الدلاليــة  والكثافــة 

المعنــى. بإيصــال 
* كانــت البنيــة اللغويــة بشــتى صورهــا 
ــد مــن قــوة  ــة بحــد ذاتهــا تزي قــوة حجاجي

الحجــاج وفعاليتــه.
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بــروت، ط5، 1981: 1/ 265. الجيــل، 

)20( دلائل الإعجاز: 1/ 294- 295.
ــال  ــاج، ميش ــتعارة والحج ــر: الاس )21( ينظ
لوفــرن، ترجمــة: طاهــر عزيــز، مجلــة المناظــرة، 

ع/4، 1991: 87.
)22(ينظر: مدخل إلى الخطابة: 191.

)23( شرح نهج البلاغة: 1/ 25.

المصادر والمراجع

* اســراتيجية الخطــاب- مقاربــة لغويــة 

تداوليــة، عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، 
دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بــروت، 

.2004
* الاســتعارة والحجــاج، ميشــال لوفــرن، 
المناظــرة،  مجلــة  عزيــز،  طاهــر  ترجمــة: 

.1991 ع/4، 

ــو الفــداء إســاعيل  ــة، أب ــة والنهاي * البداي
بــن عمــر الدمشــقي )ت774 هـــ(، تحقيق: 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــري، دار إحي ــي ش ع

.1988 ط1، 

* التفســر القــرآني للقــرآن، عبدالكريــم 
العــربي،  الفكــر  دار  الخطيــب،  يونــس 

القاهــرة.

* الحجــاج- أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه 
مــن خــال مصنــف في الحجــاج- الخطابــة 
الله  عبــد  وتيتيــكاه،  لبيرلمــان  الجديــدة 
صولــة، ضمــن أهــم نظريــات الحجــاج 
باحثــن  مجموعــة  الغربيــة،  التقاليــد  في 
ــة الآداب،  بــإشراف: حمــادي صمــود، كلي

منوبــة، تونــس.

* الحجــاج في القــرآن مــن خــال أهــم 
خصائصــه، عبــد الله صولــة، دار الفــارابي، 

بــروت، ط1، 2001.

* الخطــاب والحجــاج، أبــو بكــر العزاوي، 
مؤسســة الرحاب، بــروت، ط1، 2010.

* دراســات في الحجــاج، ســامية الدريــدي 
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الحســني، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، 
.2009 ط1، 

* دلائــل الإعجــاز، عبــد القاهــر الجرجاني 
)471هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، 

مطبعــة المــدني، القاهــرة، ط3، 1992.

* روح البيــان، اســاعيل حقــي أبــو الفــداء 
)ت1127هـــ(، دار الفكر، بيروت.

* الســرة النبويــة لابــن هشــام، عبدالملــك 
ــى  ــق: مصطف ــام)ت213هـ( تحقي ــن هش ب
ــد الحفيــظ  ــاري وعب الســقا وإبراهيــم الأبي
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــلبي، مطبع الش

وأولاده، مــر، ط2، 1955.

ابــن أبي الحديــد  البلاغــة،  * شرح نهــج 
المعتــزلي )ت 656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو 
الــراث،  إحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل 

بــروت.
* العمدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقده، 
)ت463هـــ(،  القــرواني  رشــيق  ابــن 
ــد،  ــد الحمي تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عب

بــروت، ط5، 1981. دار الجيــل، 
ــي- مدخــل  * في بلاغــة الخطــاب الإقناع

الخطابــة  لدراســة  وتطبيقــي  نظــري 
الأول  القــرن  في  الخطابــة  العربيــة- 
الثقافــة  دار  العمــري،  محمــد  نموذجــا، 
للنــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، ط1، 

.1 9 8 6
–دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   *
ــكيلياني  ــة، مس ــد الله صول ــات، عب وتطبيق
للنــر والتوزيــع، تونــس، ط1، 2011.

* اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي، 
طــه عبــد الرحمــن، المركــز الثقــافي العــربي، 

ــاء. ــدار البيض ال
* مدخــل إلى الخطابــة، أوليفــي روبــول 
المطابــع الجامعيــة الفرنســية، ط2، 1994.

* مصنــف في الحجاج-الخطابــة الجديــدة، 
برلمــان و تيتيــكاه، 1992.

شــكري  اللغــة،  في  الحجــاج  نظريــة   *
المبخــوت، ضمــن كتــاب أهــم نظريــات 
مجموعــة  الغربيــة،  التقاليــد  في  الحجــاج 
ــة  ــود، كلي ــادي صم ــإشراف: حم ــن ب باحث

تونــس. منوبــة،  الآداب، 
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 

and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 

12,Sura,Yasin.
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